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اللرراري الا القيادة التربوية 
امقر ابات- مرأعات خُنيه- ندوات ومزشرات عرض 

ا 70ل د. ضياء الدين زاهر 
فوموكة الثربية والمستقبل.- إصداراته جحبحة تقارير أمترائيبية 


أ . أحمد سيد مصطفى 


أستاذ إدارة الأعمال والمستشار الدولى فى إدارة الجودة الشاملةة . 


د.أحمد شوقى 
أستاذ الوراثة ومسئول العلاقات الخارجية بالمجلى الأعلى 
اللجامعات. 


الأستاذ السيد يسين 
أستاذ علم الاجتماع والأمين الأسيق لمنتدى الفكر العربى . 
د.جابر عبد الحميد جاير 
أستاذ علم النفس ٠‏ ونائب رئيس جامعة قطر . 
د.حامد زهران 
أستاذ الصحة التفسيةءو عميد تربية عير شمس الأسبق. 
٠‏ د.سعيد إسماعيل على 
أستاذ أصول التربية»جامعة عين شمس. 
د.سعيد المليص 
أستاذ التربية ورئيس مكتب التربية العربى لدول الخليج. 
د.طاهر عبد الرازق 
أستاذ السياسات التربوية جامعة بافلو بالولايات المتحدة. 


د.على نصار 
أستاذ التخطيط» والمستشار الدولى فى الدراسات المستقبلية. 
د.عبد الله بن على الحصين 


أستاذ التربية» ووكيل الرئيس العام لكليات البنات السعودية. 
د.عبد العزيز السنبل 

أستاذ تعليم الكيارء ونانب مدير المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم. 

د.فريد النجار 

أستاذ إدارة الأعمال؛ والمستشار الدولى فى بحوث العمليات. 


د.محسن توفيق 

أستاذ الهندسة» وسفير مصر في اليونسكو. 
د.محمد بن أحمد الرشيد 

أستاذ التربية» ووزير المعارف بالمملكة العربية السعودية. 
د.محمد سيف الدين قهمى 

أستاذ التربية.وعميد كلية تربية الأزهر الأسبق. 
د.محمود قمبر 

أستاذ أصول التربية» جامعة قطر . 

د.مصرى حنورة 

أستاذ علم النفس» وعميد آداب المنيا الأسبق. 
د.مصطفى حجازى 

أستاذ علم النفس» بجامعات البحرين ولبنان. 
د.ممدوح الصدفى 

أستاذ التربية» ونائب رئيس جامعة الأزهر. 
د.مهنى غنايم 

أستاذ اقتصاديات التعليم» ووكيل تربية المنصورة. 
د.كمال اسكتندر 

أستاذ تكنولوجيا التعايم» جامعة الإسكندرية. 

د .كمال شعير 

أستاذ الطب.ومدير مركز الدراسات المستقبلية - 
جامعة القاهرة . 

د.وليم عبيد 

أستاذ المناهج » جامعة عين شمس . 


اا ص ل ا ل عد كات 


مجلة علمية دورية محكمة تعالج قضايا التجديد 


قبل والإبداع في التنمية البشريا 
التوبية العربية 
ا اللاي د.ضياء الدين زاهر 

(يوليو /..م) مديرآ التحر 
يو د 
' عبد القادر زيادة د. ناديه يوسف كمال 
مستشارو التعريو 
تصدر عن 


المركز العربي 
التعليم والتنمية 


( أسد) 


بالتعاون (لعلمي ممع. 


كلية التربية جامعة عين شمر 


جامعة المذهطسطورة 


الناشر 
مساكن سوتير عمارة © مدخل ” 
الأزاريطة - الإسكندرية' 
مكتب : 0 
فاكس : امامت 


المستشار الإعلامو 
د. حنفى مكرم 
سكرتير التحرير 
أ. مصطفى عبد الصادق 
المراسلات 
توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي 
أ.د ضياء الدين زاهر 
كليه التربية - جامعة عين شمس 
روكسي - مصر الجديدة - القاهرة - مصر 


تليفونات : الالاه .17لا - 15.75.86 


تليفون وفاكس 754467554 محمول 0777137176175 
بريد إلكتروني: «دمء.آنةد«امط 266020506 


مجلة علمية دورية محكمة 
تعالج قضايا التجديد والإيداع 


+ أبحاث ودراسات: 
< الإحساس بالعدالة التنظيمية وعلاقته بأساليب تقييم الأداء الوظيفى وإدراك 


الأبعاد النفسية للبيئة التعليمية. فوت 
د. عادل السيد الجندى - د. عادل السعيد البنا 
<< اتجاهات طلبة الإرشاد النفسى نحو المهنة فى ضوء بعض للمتغيرات (مل-ههد 
د. سامى أبو اسحاق - د. عاطف الأغا 
<< فاعلية نموذج رحلة للتدريس فى تنمية التحصيل الأكاديمى ومهارات عطيات ‏ ,, , _ ,,, 
العلم والدافعية للتعلم لدى طالبات الصف الثانى الثانوى فى مادة الكيمياء. 
د. حمد بن خائد الخالدى - د. عبير بنت عبد السلام أبو الحسن 
<< تربية المواطنة لطلاب للجامعات - درلسة تحليلية 14-1 
د. سهير على الجيار 
© ملف العدد 
< مدخل لملف العدد 5ع -8ه؟ 
أ. مصطفى عيد الصادق مصطقى 
< قصص الأطفال (قراءة فى التقنية والنوع) 74-4 
د. عزة عبد اللطيف عامر 
< تربية المقاومة فى خطاب 'نزار قبانى": "دراسة تحليلية" 755- مه 
د. محمد إبراهيم المتوفى 


الآراء الواردة فى البحوث المنشورة تعبر عن رأى كاتبها. ولاتعبر بالضرورة عن رأى المجلة أو للجهات انصادرة عنها. 


© عرض كتب 
<د القيادة التربوية: مدخل قائم على المشكلات 
عرض: د. ضياء للدين زاهر 


م66- .لمم 


+ حركة التربية: 
< التقرير الختامى للمؤتمر العلمى الثالث بمركز التعليم المفتوح يجامعة #مو سد وبرة 
عين شمس 
<< تقرير حول مؤتمر تعليم الأخلاقيات الحيوية 
عرض: د. إسلام الرفاعى عبد الحليم 


4٠|‏ -8وه 


ترتب البحوث والدراسات وفق اعتيارات تنظيمية خاصة بالمجلة. ولا علاقة لها بمكان البحث أو الباحث 


يسعد مجلة مستقبل التربية العربية أن تقدم لقرائها الكرام من الباحثين 
والتربويين والمثقفين عددها السابع والأربعين بعد أن حققت نجاحاً ملحوظأء بفضل 
ثقة الباحثين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات بهاء وها هى ذى تقدم هذا العدد 
الحافل بالأبحاث والدراسات الجادة الرصينة والهادفة إلى بناء مستقبل أفضل. 


ويأتى البحث الأول عن الإحساس بالعدالة التنظيمية وعلاقته بأساليب تقييم 
الأداء الوظيفى وإدراك الأبعاد النفسية للبيئة التعليمية» والبحث يتعرض بالتحليل 
لأحد المفاهيم الإدارية والنفسية الحديثة- الإحساس بالعدالة التنظيمية- والتى لاقت 
قبولاء واهتماماً من قبل الباحثين والمهتمين بأمور التنظيم الإدارى فى مجال إدارة 
الأعمال؛ كما أنه يفيد الخبراء والمسئولين عن تطوير برامج تنمية الموارد 
البشرية. 

أما البحث الثانى فهو عن اتجاهات طلبة الإرشاد النفسى تحو المهنة فى 
ضوء بعض المتغيرات وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفى المقارن لملاءمته لهذه 
الدراسة التربوية النفسية» وقد أوصى الباحثان فى نهاية البحث بالتركيز على إعطاء 
الدور الأكبر لإتاحة الظروف للمرشدات من الإناث لكى يمارسن عملهن بفاعلية 
وقوة أكثر. 


مستقبل التربية العربية _ هيئة التحرير 


أما البحث الثالث فيعرض لفاعلية نموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل 
الأكاديمى ومهارات عمليات العلم» والدافعية للتعلم لدى طالبات الصف الثانى 
الثانوى- فى مادة الكيمياء. وقد أوصى الباحثان بناء على النتائج التى توصلا إليها 
بأن استخدام نموذج رحلة التدريس له أثر مرتفع فى تنمية مستويات التحصيل 
الأكاديمى الدنيا والعليا المرتبطة بالمحتوى العلمى لوحدة ” الكيمياء العضوية" كما 
أوصيا بعقد دورات تدريبية لمعلمى ومعلمات العلوم أثناء الخدمة على كيفية 
استخدام هذا النموذج. 

أما البحث الرابع فهو عن ' تربية المواطنة لطلاب الجامعبات؛ دراسة 
تحليلية. وقد انتهت الباحثة إلى أن تربية المواطنة لابد أن تنعكس بوضوح فى 
المناهج الجامعية التى يجب أن تقدم للطلاب من المعلومات والخبرات؛ والقيم 
والاتجاهات والمهارات ما يساعدهم فى تكوين شخصياتهم الإيجابية والفاعلة؛ كما 
يجب أن تتيح الجامعة أيضاء المناخ والبيئة المناسبة التى تمكن الطلاب من ممارسة 
الأنشطة؛ بمختلف أنواعها مما يسهم فى تكوين قيم المواطنة والديمقراطية والحرية 
والمسئولية» والتعاون والإيجابية. 

ثم يأتى بعد ذلك ثلاثة أبحاث تتعرض لموضوعات أدبية أقردت المجلة لها 


'ملفاً خاصاً. 


المجلد الثالث امي 


كما عرض الأستاذ الدكتور رئيس التحرير لكتاب من أهم الكتب التى 
صدرت عن "القيادة التربوية: مدخل قائم على +.شكلات". إلى جانب الأبواب 
الثايتة فى المجلة» ونسأل الله أن يوفقنا إلى استكمال المسيرة وتحقيق الأهداف. 


ولهله (لوفقق 


رئيس التخرير 


+ الإحساس بالعدالة التنظيمية وعلاقته بأساليب تقييم الأداء 
الوظيفى وإدراك الأبعاد النفسية للبينة التعليمية. 

د. عادل للسيد للجندى - د. عادل السعوء للبنا 

+ اتجاهات طلبة الإرشاد النفسى نحو المهنة فسى ضنوء 


بعض المتغيرات 
د. سامى أبو اسحاق - د. عاطف الاغا 
> فاعلية نموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكاديمى 
ومهارات عمليات العلم والدافعية للتعلم لدى طالبات الصف 
الثانى للثانوى فى مادة للكيمياء. 
د. حمد بن خالد الخالدى - د. عبير بنت عبد السلام أبو الحسن 
© تربية المواطنة لطلاب الجامعات - دراسة تحليلية 


الإحساس بالعدالة التنظيمية وعلاقته بأساليب 
تقييم الأداء الوظيفي وإدراك الأبعاد النفسية 


تستمد نظم تقييم أداء العاملين أهميتها ليس فقط من كونها توفر المعلومات 
اللازمة للعديد من قرارات الأفراد الهامة مثل العلاوات والترقيات والتدريب والنقل. بل 
ومن تأثيرها الواضح على تنمية العاملين ورضائهم الوظيفي ودافعيتهم للعمل . وإذا كان 
الباحثون قد استشعروا أهمية قضية تقييم أداء العاملين منذ زمن بعيد إلى الحد الذي يمكن 
معه القول بأن موضوع تقييم أداء العاملين قد حظي تاريخياً بحجم كبير من البحوث لم 
يحظ به موضوع آخر في مجال الأفراد والتنظيم» فإن الاهتمام بهذا الموضوع كما يرى 
كل من (8226:)1986 مهمع قد أصبح ملحوظاً يشكل أكبر خلال السنوات القليلة 
الماضية بسبب انعكاساته القوية على قضيتين معاصرتين هامتين هما؛ قضية العدالة في 
معاملة العاملين وقضية الكفإية الإنتاجية. إلا أن هذا الاهتمام للأسف لم يسفر عن نجاح 
ملحوظ لنظم تقييم أداء العاملين في الممارسات العملية داخل منظمات الأعمال مما يعزى 
أسباب فشل نظم تقييم الأداء على المستويين الأكاديمي والتطبيقي إلى تركيز البحوث 
السابقة على الجوانب القياسية» وعلى وجه الخصوص الخصائص السيكومترية لنماذج 
تقييم أداء العاملين وتدريب الرؤساء المباشرين على كيفية تفادي أخطاء القياس الشائعة 
مثل أخطاء الهالة والتشدد أو التساهل» على حساب الجواتب غير القياسية؛ وعلى وجه 
. الخصوص ثقة العاملين في عدالة ودقة نظم تقييم الأداء وما تسفر عن هذه الثقة من نتائج. 


أستاذ أصول التربية المساعد - كلية التربية - جامعة الإسكندرية 
** أستاذ علم النفس المساعد - كلية للتربية بدمنهور - جامعة الإسكندرية. 


مجلة مستقبل التربية الإحساس بالعدالة التنظيمية 


كما أن وجود الفرد في مناخ تنظيمي يفرض قواعد وإجراءات رسمية» تنبشق 
من قوانين ضابطة لأداء الأفراد يمكن أن يكون له تأثيره الكبير على إدراك الفرد للأبيعاد 
النفسية لبيئة المؤسسة متمثلة في: الانغماس في العمل 127/011613614 ويعكس درجة 
اهتمام العاملين بوظاتفهم وارتباطهم بهاء وتماسك الرفاق 001565108 2668 ويمثل روح 
الصداقة» ودرجة مساندة العاملين كل منهم للآخرين ٠‏ وتعضيد العاملين +:0مم1ا5 51211 
ويعكس مدى ما تقدمه إدارة المؤسسة من تعضيد ودعم ومساندة العاملين بها وتشجيع 
مساندة العاملين بعضهم بعضاء والاستقلال 81102012 ويعكس مدى ما يلقاه العاملون 
من تشجيع ومساندة من قبل الإدارة لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي » واتخاذ الموظفين 
لقراراتهم بأنفسهم » والتوجه بالعمل 05169221108 1351 ويعكس درجة ما تؤكده بيئة 
العمل من ميل إلى التخطيط الجيد وأساليب تشجيع العاملين على إنجاز ما هو مطلوب 
منهم من الأعمال ٠‏ وأبعاد المحافظة على النظام متمثلة في ضغط العمل 170,1 
عكناذ865 وتعكس مدى سيطرة أساليب الضغط على إنجاز العاملين قي المؤسسة , 
والوضوح 0013387 ويعكس مدى معرقة للعاملين بما هو متوقع منهم في ظل الروتين 
اليومي للعملء ووضوح القواعد والنظم التي تحكم العمل » والضبط 0072101 وتعكس 
مدى استخدام إدارة المؤسسة للقواعد والضوابط والضغوط للمحافظة على بقاء العاملين 
تحت شكل من أشكال الضبط ء والتجديد 175220721408 ويعكس مدى التأكيد على التقوع 
والتغيير واستخدام المداخل والأساليب المتجددة في إنجاز الأعمالء والراحة البدنية 
+0012101) 51621ؤط وتعكس مدى ما تسهم به العوامل والظروف المادية المحيطة 
بمكان العمل في توفير مناخ سار ومريح ومشجع على أداء العمل. 

وفي ضوء ما أبرزته الأدبيات - في الآونة الأخيرة - من أهمية الدور الذي قد 
تؤديه العدالة التنظيمية المدركة في فعالية الأداء الوظيفي ونظراً لطبيعة العلاقة 
الدائرية بين الثقة والإحساس بالإنصاف والعدالة في نظم وأساليب تقييم الأداء فقد شهدت 


د عادل السيد الجندى - د. علدل السعيد البنآ العدد !1 - يوليو/0؟ 


جميع المؤسسات المجتمعية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء - والمؤسسات 
التعليمية ليست استثناء من ذلك - فترة تحول غير مسبوقة تجلت ملامحها وتأثيراتها فسي 
مسارعة هذه المؤسسات العالمية إلى إعادة الترتيب الداخلي (إعادة الهيكلة التنظيمية) 
كاستجابة منطقية لتلك المتغيرات البيتية الجديدة التي تتعرض لها كافة تلك المؤسسات» 
ورغبة منها للحفاظ على بقالها واستمرارها وفى عصر يتسم بالتغير الهائل في اس تخدام 
نتائج العلم والتكنولوجيا ونمط الاستهلاك وأنماط العلاقات بين البشر فضلاً عن اشتداد 
حدة التحديات التي تواجه المؤسسات؛ خاصة: الحكومية والخدمية منها بصغة أكثشر 
خصوصية ويأتي على قمة هذه التحديات المنافسة الشديدة من قبل المؤسسات الخاصة 
المناظرة والتي تسعى جاهدة كما أوضح زايد ,٠٠٠١(‏ 076) إلى الأخذ بالنظم 
والأساليب والاستراتيجيات الإدارية الحديثة ومنها: إعادة هندسة البنية» وإدارة الجودة 
الشاملةء وإدارة الأزمات والإدارة الذاتية» والتعلم التنظيمي ... وغيرها من الاستراتيجيات 
التي تتناسب مع آليات السوق الجديدة » وما تتطلبه هذه الاستراتيجيات من تنظيم كافة 
موارد تلك المؤسسات- البشرية والمادية والتقنية - بدرجة عالية من الكفاءة وتهدف 
تحقيق أكبر قدر ممكن من الجودة والمنفعة والربحية. 

كما تمتاز المنظمات التي ترنو إلى المستقيل بتعاملها مع قضية التطوير 
التنظيمي» على أنه سمة أساسية من سمات نجاحها؛ لأن البيئة التي تعمل فيها وتتفاعل 
معهاء تتغير باستمرارء وعليه فالحاجة ماسة إلى التعامل المرن الذي يتيح الانتقال من 
المرحلة الحالية» إلى مرحلة أكثر تطورا في سهولة ويسر. ويتناول التطوير التنظيمي؛ 
المنظمة بصفة كلية : الأفرادء والجماعاتء والوحداتء والأقكار والمعتقدات.وكذلك المناخ 
السائد بين العاملين بعضهم بعضاً داخل المنظمة. (محمد حافظ حجازي:5١٠٠)‏ 

من هذا المنطلق فرضت تلك التحديات بل حتمت على عديد من المؤسسات 
الحكومية ضرورة البدء فى تطبيق استراتيجيات إدارية ترمى إلى رفع كفاءة تشغيل تلك 


م 
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المؤسسات خاصة غير الهادفة إلى الربحية بغية تجديد مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها 
البشرية خاصة ونحن على أعتاب عصر بناء الإبداع الإنساني الذي تلعب فيه نوعية 
العنصر البشرى وعلاقاته وإحساسه بالعدالة التنظيمية الدور الحاسم في بقاء هذه 
المؤسسات واستمرارها في حلبة المنافسة والإنتاج المتميز المتسم بالتحديد والابتكار . 
هذا ويلعب مدير المؤسسة سواء الإنتاجية أم الخدمية - دوراً فعالاً في توظيف 
موارد تلك المؤسسة وذلك من خلال التأثير قي سلوك العاملين معه حيسث أوضصح 
(0,)2001,3-8قههم00© ,83226 أن سلوك المدير وتفاعلاته مع العاملين يمثكل 
أحد العناصر المهمة المؤثرة في كثير من مجريات الأمور داخل المؤسسة وتشير 
الدراسات والأطر التنظيرية إلى أن المدير يؤثر بشكل ملحوظ في المترتبات أو النتائج 
الشخصية المرتبطة بممارسة العاملين لعملهم التنظيمي ومن ثم تزايد احتمالية تش كيل 
الثقافة التنظيمية أو المناخ التنظيمي ويعتير التقييم العادل للأداء الوظيفي للعاملين أحد 
ابرز ساوكيات المدير التي تؤثر بش كل مباشر في تحقيق العدالة , 
التنظيمية' "ع ناكناة 22040021نهدع01" حيث لا تتوقف قدرة المدير على تقييم أداء 
مرعوسيه على المعلومات التي يحصل عليها عن الأداء الوظيفي للعاملين فقط يل تتوقف 
أيضا على الأسلوب الذي يستخدمه المدير في تقييم السلوك الوظيفي للعاملين للحمصول 


'- تقوم نظرية العدالة التنظيمية ععذاكلاة 013122010831 على مسلمة أساسية مؤداها أن الأفراد 
يبحثون عن العدالة أو المساواة في العلاقات الاجتماعية التبادلية بين العامل وصاحب العمل. كما أن إدراك 
عدم التوازن في هذه العلاقة (إدراك عدم العدالة ) يمكن أن يؤدي إلى خلق حالة من التوتر النفسي الذي 
ينشط بدوره مجموعة من التغيرات السلوكية من قبل الفرد لتقليل هذا التوتر. 4 
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على هذه المعلومات التي تم تجميعها » ومن ثم إحساسهم بعدالة التقييم بصفة عامة 
والعدالة التنظيمية بصفة خاصة" . 

كما أن الاهتمام بالعنصر البشري وتنميته يعد أهم ظاهرة تشغل بال القائمين على 
الإدارة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء في وقتنا الحاضر؛ ويرجع هذا الاهتمام 
إلى كون الموارد البشرية في المنظمات تمثل العنصر الأهم والحاسم في العملية الإنتاجيةه 
فالإنسان هو الذي يفكر ويخطط ويراقب . ولا يمكن أن تتم الأنشطة الرئيسة في 
المنظمات من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتقويم بدون توافر مهارات بشرية ذات قدرات 
وظيفية ومهارات أدائية ودافعية عالية للعمل . 

٠‏ وعلى الرغم من الشواهد التي تؤكد على أهمية ثفة العاملين في عدالة ودقة نظم 
تقييم الأداءء خصوصا بالنسبة لتلك الوظائف التي تفتقر إلى معايير كمية أو موضوعية ' 
يمكن ملاحظتها عند قياس أداتها مثل الوظائف البحثية والوظاتف الإدارية فناة1) 
(9,1986ة» فإن هناك ندرة واضحة في عدد البحوث التي حاولت أن تدرس 
المحدداتث أو المتغيرات ذات التأثير على هذه الثقة (31,19862 66, 120505©12) فضلا عن 

ولعل من نافلة القول الإشارة إلى أنه على الرغم من تعدد الدرادسات والأبحاث 
العلمية وتنوعها والتي استهدفت دراسة عديد من اللعوامل التنظيمية وتأثيرها على سلوك 
العاملين وخصائصهم النفسية في المؤسساتء وتم من خلالها تحديد بعض للعوامل 
ومسبباتها وتأثيرها فإن دراسة الأثر الدقيق لأساليب تقييم الأداء الوظيفي على أداء ودور 
فعل العاملين تجاه الممارسات التنظيميةٍ المختلفة لم يتحدد بعد يصورة قاطعة. ولعل ذلك 
هو ما أكده كل من * 'مورمان ونيهوف ' (2000:527) 16012 مقدمم7/10 


2 - ينظم للقانون رقم (554) لسنة )١197(‏ عملية تقييم الأداء الوظيفي للعاملين بالأجهزة الحكومية بالدولة 
ومن ضمنها 'العاملين بوزارة للتربية والتعليم. 
0 > 
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بقولهما: إنه على الرغم من بزوغ بعض الدراسات التي تبرز السلبيات ونواحي القصور 
في تقييم الأداء الوظيفي للعاملين وكذا ظهور دراسات تؤكد على أهمية تقييم الأداء 
الوظيفي لرفع كفاءة العاملين فإن قضية تأثير هذه القوة المتصارعة المتمثلة فى إيجابيات 
وسلبيات أساليب تقييم الأداء الوظيفي والتي يمكن أن تؤثر على تحقيق العدالة التنظيمية 
لدى العاملين لم تحسم علمياً حتى وقتنا الحاضر. 

فنظام التقويم الفعال يتطلب توفير العدالة : ويقصد بها عدم التمييز بين العاملين 
ذوي الأداءات المتساوية والمختلفين في انتماءاتهم المكانية ومستوياتهم الاقتصادية 
والوظيفية(إسماعيل محمد دياب:عادل السعيد البناء١ .)٠٠١‏ 

وعليه فلقد أصبحت دراسة ظاهرة العدالة التنظيمية ومتطلبات تحقيقها محط 
اهتمام وعناية عديد من الباحثين في دول العالم المتقدم منذ العقد الأخير من القفرن 
العشرين وداخل مجال أو نطاق إدارة الأعمال ومن أمثال هؤلاء الباحثين “جرينيرج " 
(399, 1990)ع5©ط5ءع02 » و”مورمان” (1991,845) 7400153322 » وبل وآخرين 
(21,)1994 © , 8211 ء وسكاب ودرين (1022)1997,191 2 عموقطء5 وكذا 1 
فولجرو كانورس كى (1997,115) 12020151 7018642 ء 'مورمان ونيهوف " 
(2000:527) 2015طع1لالى 1 ؛؛. وبيوجرى (1998) 86186 » ورولج 
(2002,736) ع سفلطءه8 حيث نظروا إلى العدالة التنظيمية على أنها أحد أهم المتغيرات 
التنظيمية ذات التأثير الكبير على كفاءة الأداء الوظيفي للعاملين من جانب ٠‏ وعلى أداء 
المؤسسة ككل من جانب آخر هذا ولقد أكد جرينبرج (1990,1992) 0166575618 على 
أن مفهوم العدالة التنظيمية يمكن أن يفسر العديد من المتغيرات المؤثرة في السلوك 
التنظيمي للعاملين نظراً لأن العدالة التنظيمية تعكس الطريقة التي يحكم من خلالها الفرد 
على جدوى وعدالة الأسلوب الذي يستخدمه المدير في للتعامل معه على المستويين 


الوظيفي والإنساني. 
كي 


للجلد الثانت عشر 
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وعلى الرغم من هذا الاهتمام المتنامي بدراسة موضوع العدالة التنظيمية من قبل 
الدارسين في المجتمع الغربي فإن المتأمل للواقع العربي يلحظ أن الجهود البحثية حول هذا 
الموضوع لا تعكس نفس القدر من الاهتمام الذي حظي به دراسته في أدبيات إدارة 
الأعمال فى دول العالم المتقدم » ولعل الدراسات النادرة التي أجراها كل من جاب الله 
(1775-1780511) ء ودراسة عريشة (147-1114:150) ء ودراسة زايد 
(51-113561) ء ودراسة الدعيج وحمودة )١45-1١1346783(‏ ء ودراستي يوسف 
(058-19159455) و (دلاه...508-1.6), ودراسة ريان (0١٠٠٠67١1171-م6١),‏ 
تعد من الدراسات القليلة فى هذا المجال وداخل نطاق إدارة الأعمال في حين أن المستقرئ 
لمجالي الإدارة التعليمية وعلم النفس التربوي وباعتبارهما من الميادين التطبيقية لعلم 
الإدارة العامة وعلم النفس العام يلحظ أنه لم يحظ بأية دراسة تستهدف التعرف أو فك 
رموز هذا الموضوع للحيوي داخل الميدان التربوي أو التعليمي الأمر الذي يمكن معه 
القول بأن الدراسة الحالية تمثل باكورة الدراسات التربوية العربية التي تتعرض لدراسة 
. هذا الموضوع الهام والمؤثر في كثير من مجريات الأمور التنظيمية داخل المؤسسات». 
ومن ثم داخل المؤسسات التعليمية حيث تحاول الدراسة الحالية تحليل بعض الأساليب 
الإدارية التي يمكن أن يعتمد عليها مديرو المؤسسات التعليمية في تقييم الأداء الوظيفي 
للعاملين » وكذا تخليل المكونات الأساسية للعدالة التنظيمية بهدف تحليل أثر أساليب تقييم 
الأداء الوظيفي وإدراك الأبعاد النفسية للبيئات التعليمية على إحساس العاملين بالعدالة 
التنظيمية بأنواعها الثلاثة (عدالة الإجراءات وعدالة التوزيع: وعدالة التعاملات) وداخل 
مستويين من مؤسسات التعليم (مرحلة التعليم الأساسيء مرحلة التعليم الثانوي العام) ووفقا 
لبعض المتغيرات الديموجرافية التنظيمية والنفسية للعاملين بهذه المؤسسات؛ بغية الخروج 
بالتصور المقترح لتحقيق العدالة التنظيمية وتفعيلها داخل هذه المؤسسات التعليمية . 


النجلد اثالث عشر 


مشكلة الدراسة وأسئلتها البحثية: 
يشكل العنصر البشرى في أية مؤسسة سواء كانت مؤسسة خاصة أم حكومية 
إنتاجية أم خدمية أهم مولردها حيث تكون كفاءة وفاعلية هذه المؤسسة رهن بكفاءة وجودة 
هذا الموردء وبالتالي تحرص وتتسابق المؤسسات التي تبتغى الجودة على استثمار هذا 
المورد والاستفادة المثلى منه » وبغية تحقيق هذه الاستفادة يستلزم الأمر التقويم المستمر 
لأدائه حتى يتم التعرف على أوجه القوة وتدعيمها وتطويرها وأوجه القصور ومن قم 
علاجها » وحتى تحقق عملية تقويم الأداء الوظيفي الأهداف المحددة والمرجوة منها » تم 
تركيز الاهتمام على جوانب الدقة والموضوعية والعدالة في هذه العملية باعتبارها من 
المرتكزات الأساسية لنجاح مديري المؤسسات في ممارسة الدور الرقابي ؛ لذا حظلي 
موضوع تقويم الأداء الوظيفي لاسيما من حيث تحقيقه لإحساس العاملين بالعدالة التنظيمية 
باهتمام كثير من الباحثين خصوصاً في المجتمع الغربي كنتيجة حتمية لإدراك أهمية تقويم 
الأداء الوظيفي سواء بالنسبة للأقراد العاملين أم بالنسبة للمؤسسات التي يعملون يها . 
وفى هذا السياق يشير كل من تانج وسارزفيلد (1996,25) 5365614 22 5هه] ' 
"إلى أهمية بل جتمية للربط الوثيق بين موضوع عدالة وموضِوعية نظام تقويم الأداء 
الوظيفي أو ما يسمى العدالة التنظيمية » والتي ترتبط بالوسائل المستخدمة في تحقيق 
المخرجات أو بمحتويات العدالة التنظيمية نفس ها" وبالمثل يؤكد هاس تيد 4ع]كدا11 
(2001,643) " على أنه على للرغم من الانتقادات التي يمكن أن توجه إلى أساليب 
. الرقابة على الأداء وتأثيرها السلبي على أداء العاملين في بعض الأحيان فإن هذا الأسلوب 
يعتير من الوسائل الأساسية لضمان التوزيع العادل للأعمال والفرص الوظيفية » ومن ثم 
الحوافز والمكافآت بين للعاملين ٠‏ وبالتالي تحقيق درجة عالية من إحساس العاملين 
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هذا وتسعي الإدارة في كافة المنظمات إلى تحقيق أكفأ استخدام للقوي العاملة 
المتاحة لديهاء ولكن هناك كثيراً من المشكلات التي تولجه الإدارة في سعيها لتحقيق هذا 
الهدف. والمشكلة الرئيسية هنا كما يرى كل من الحناوي وآخرين )١11507(‏ هي كيفية 
التعامل مع العاملين» وفهم سلوكياتهم يما يتضمنه ذلك من دراسة وتحليل سلوك العاملين 
وتصرفاتهم في المنظمة بهدف توجيه سلوكهم بما يتفق مع أهداف المنظمة ٠.‏ 
من هنا يمكن القول بأنه في ضوء الظروف العالمية الجديدة التي تعيشها 

المنظمات (المؤسسات) في القرن الحادي والعشرين تحتم عليها ضرورة تطوير هياكلها 
التنظيمية لمواجهة تلك الظروفء غير أن عملية تطوير الهياكل التنظيمية لابد وأن تأخذ 
فى الحسبان عنصرآً هاما ومؤثراً من عناصر النجاح التنظيمي ألا وهو عنصر العدالة 
التنظيمية وفى هذا الشأن يشير بيوجار (1998,348) عتهناء8 إلى أن العديد من 
محاولات المؤسسات لتطوير تلك الهياكل قد تفشل بسبب إغفال المتغيرات الخاصة بالعدالة 
واستناداً إلى ما تقدم تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في محاولة الإجابة عن التساؤل 
الرئيس التالي : ماهية العوامل المساهمة في الإحساس بالعدالة التنظيمية لدى العاملين 
بالمؤسسات التعليمية في ضوء أساليب تقييم الأداء الوظيفي وإدراكهم لبعض المتغيرات 
النفسية لبيئة العمل؟ ويمكن أن يتفرع هذا التساؤل الرئيس إلى الأسئلة الفرعية التالية: 
» ما الأساليب التي يمكن أن يستخدمها مدير المؤسسة التعليمية في عمليه تقييم الأداء 

الوظيفي للعاملين؟ 
» ما مفهوم العدالة التنظيمية؟ وما أهم الأنواع المختلفة للعدالة التنظيمية التي يشعر بها 

العاملون بالمؤسسات التعليمية؟ 
» هل يختلف الإحساس بالعدالة التنظيمية باختلاف كل من المرحلة التعليمية (أساسي- 


ثانوي)؛ وللجنسء والخبرة الوظيفية ؟ 
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ه مامدى إسهام أساليب تقييم الأداء الوظيفي وإدراك العاملين للأبعاد النفسية للبيئة 
التعليمية في الإحساس بعدالة التوزيع ؟ 
ه مامدى إسهام أساليب تقييم الأداء الوظيفي وإدراك العاملين للأبعاد النفسية للبيئة 
التعليمية في الإحساس بعدالة الإجراءات ؟ 
ه ما مدى إسهام أساليب تقييم الأداء الوظيفي وإدراك العاملين للأبعاد النفسية للبيئة 
التعليمية في الإحساس بعدالة التعاملات ؟ 
« ما مدى إسهام أساليب تقييم الأداء الوظيفي وإدراك العاملين للأبعاد النفسية للبيئة 
التعليمية في الإحساس بالعدالة التنظيمية ؟ 
هل يمكن التوصل لنموذج تفسيري لعلاقات التأثير التبادلي المباشر وغير المباشر بين 
الإحساس العام بالعدالة التنظيمية وأساليب تقييم الأداء الوظيفي وإدراك العاملين 
للأبعاد النفسية للبيتة التعليمية كما يحدده نموذج تحليل المسارات؟ 
«» ما التصور للمقترح لتحقيق العدالة التنظيمية دلخل مؤسساتنا التعليمية؟ 
وجدير بالذكر أن للسؤالين الفرعيين الأول والثاني يجاب عنهما من خلال الإطار ' 
النظري للدراسة » بينما يجاب عن باقي الأسئلة من خلال نتائج التحليلات الإحصائية 
للبيانات للمتجمعة من الدراسة الميدانية » عدا السؤال الأخير فيتمثل في التصور المقترح 
من الباحثين بغية تحقيق العدالة التنظيمية داخل مؤسساتنا التعليمية 
أهمية الدراسة: 
تعد قيادة المؤسسات التعليمية أحد أهم العوامل الحاسمة في تحقيق نجاح الإصلاح 
التعليمي » كما أنها المتغير الأقوى في تحقيق كفاءة وفاعلية وإنتاجية المؤسسة » وذلك من 
منطلق مسئوليتها دون غيرها عن رصد وحشد الإمكانات واستخدام الموارد المتاحة فسي 
تسيير العملية التعليمية والإشراف عليها من أجل إنجاز الأهداف التربوية. ولقد تنامي دور 
مدير المؤسسة للتعليمية ليتحول من مجرد مسير للعمل اليومي في المؤسسة إلى جعلها 
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مؤسسة مجتمعية منتجة ء وفقا لمستويات ومعايير أداء وظيفي يتسم بالعدالة والموضوعية 
وتعتبر عملية تقييم الأداء الوظيفي من العمليات الإدارية الهامة التسى تقع مسئولية 
الاضطلاع بها على عاتق مدير المؤسسة لكونها الأساس الذي يستند إليه كثير من القرارات 
المتعلقة بالقوى البشرية العاملة في أية منظمة . إلا أنه وعلى الرغم من أهمية هذه العملية 
فإن كثير من قيادات المؤسسة لا توليها الاهتمام الذي ينبغي أن تكون عليه نتيجة لعدم 
إدراكهم لأهميتها وانعكاساتها على سلوكيات العاملين ؛ الأمر الذي أفضى أن اتسام تلك 
العملية بعدم العدالة التنظيمية والموضوعية . وعليه فإن أهمية الدراسة الحالية تبرز في النقاط 

التالية: 

-١‏ أنها تتعرض بالتحليل لأحد المفاهيم الإدارية والنفسية الحديثة - الإحساس بالعدالة 
التنظيمية - والتي لاقت قبولا واهتماما من قبل الباحثين والمهتمين بأمور التنظيم 
الإداري في مجال إدارة الأعمال سواء على الصعيدين الدولي أم العريي ألا وهو 
مفهوم “العدالة التنظيمية" لما له من تأثير جد كبير على زيادة فاعلية وكفاءة 
المؤسسات ؛ الأمر الذي يستلزم معه على القاتمين على تسيير شئون المؤسسات 
التعليمية التعرف على أبعاد هذا المفهوم توطئة لمحاولة تطبيقه وتأصيله لاسيما ونحن 
على أعتاب عصر تعالت فيه حدة الخطاب العالمي بالتأكيد على ضرورة تحقيق 
العدالة الدولية ونسعى نحن التربويين إلى تجويذ كل ما من شأنه النهوض بالمنظومة 

1- أن أدبيات الدراسة وما تسفر عنه من نتائج يمكن أن تفيد الخبراء والمسئولين عن 
تطوير برامج تنمية الموارد البشرية ©55نامع126 511113353 وإعداد القيادات والعاملين 
بالمؤسسات التعليمية وإكسابهم وتنويرهم بهذا المفهوم الإداري والنفسي الحديث 
وآليات تحقيقه وتطبيقه. 

-٠١‏ إن الاهتمام بالعنصر البشري وتنميته ومراعاة خصائضه النفسية يعد من 
الموضوعات الهامة التي شغلت ومازالت تشغل بال كل من علماء الإدارة وعلم النفس 
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التربوي والسلوك التنظيمي على حد سواءء ويرجع ذلك إلى كون العنصر البشري 
يمثل العنصر الحاسم والأهم في أي تطوير منظمي » قالإنسان هو الذي يفكر ويراقب 
ويتخذ القرارات ويقوم بعملية التقويم لذا كان.الاهتمام بهذا العنتصر وببعض. المتغيرات . 
النفسية التي تؤثر عليه داخل المؤسسةء وهذا ما سوف تبرزه الدراسة الحالية؛ ليتم 
وضعه في الحسبان عند القيام بأية عملية تطوير. 

4- يمكن أن تفيد الدراسة وما تسفر عنه من نتائج في تحديد الخطوط الرئيسة لبرنامج 
تدريبي للقيادات والعاملين على رأس العمل وبمراكز أداء الخدمات التعليمية يستهدف 
تأصيل المفهوم وآليات تنفيذه . 

- تقدم الدراسة للحالية "أداة' تتمثل في مقياس محكم يمكن من التعرف على درجة 
الإحساس بالعدالة التنظيمية لدى العاملين بالمؤسسات التعليمية » الأمر الذي يمكن 
معه القول بإمكانية الاستفادة منه ونتائج تطبيقه في إجراء بحوث مماثلة في مؤسسات 
تعليمية أخرى وفى مناطق تعليمية أخرى وذات مستويات مختلفة وحتى تكتمل الرؤية 
التعليمية حول مستوى تحقيق هذا المفهوم النفسي والإداري وأفضل السبل للأخذ به. 

أهداف الدراسة : 

تحاول الدراسة الحالية تحليل طرق أو أساليب للرقابة على تقييم الأداء الوظيفي 
وإدراك الأيعاد النفسية للبيئة التعليمية وعلاقتهما بإحساس العاملين في المؤبسات التعليمية 
بالعدالة التنظيمية. حيث تركز الدراسة على تحليل العلاقة بين ثلاثة أساليب لتقييم الأداء 
الوظيفي وهى (الاجتماعات الرسمية » والمناقشات غير الرسمية»ء والملاحظة) وبين 

إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية(عدالة التوزيع» وعدالة الإجراءات» وعدالة التعاملات)» 

في ضوء إدراكهم للأيعاد النفسية للبيئة التعليمية وبعض المتغيرات الديموجرافية» وعليه 

فإن الدراسة تهدف إلى : 
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-١‏ رصد أبرز أساليب تقييم الأداء الوظيفي للعاملين بالمؤسسات بصفة عامة والتعليمية 
على وجه اللخصوص. 

1- تحديد وتحليل مفهوم العدالة التنظيمية بمكوناتها الثلاشة (عدالة التوزيع ء عدالة 
الإجراءاتء عدالة التعاملات) . 

-٠‏ إعداد وتصميم أداة (استبيان) يمكن من خلالها الكشف عن مدى إحساس العاملين 
بالعدالة التنظيمية . 

4- التعرف على مدي تأثير كل من أساليب تقييم الأداء الوظيفي والمتغيرات النفسية 
متضمنة ( العلاقات الشخصية» النمو الشخصي والمهنيء المحافظة على قواعد العمل) 
على إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية في المؤسسات التعليمية بمستوبيها(الأساسي ٠‏ 
والثانوي). 

5- وضع تصور مقترح لكيفية تفعيل الأخذ بهذا المفهوم النفسي والإداري -العدللة 
التنظيمية- داخل المؤسسات التعليمية وذلك في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الحالية 

حدود الدراسة: 3 

-١‏ يقتصر تطبيق أداتي الدراسة الحالية على عينة ممثلة من العاملين ببيعض المؤسسات 
التعليمية قي محافظة الإسكندرية في (مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي). 

7- تقتصر للدراسة الحالية على تحليل ثلاثة أساليب لتقييم الأداء الوظيفي اجتمعت عليها 
بعض الدراساتء وكذا ثلاثة من مكونات العدالة التنظيمية كما كشفت عنها مراجعة 
أدبيات الدراسة الحالية. 

*- تحديد مستوى إحساس العاملين بالمؤسسات التعليمية بالعدالة التنظيمية ووفقا لعدد من 
المتغيرات التنظيمية الديموجرافية للعاملين وهي ؛ مستوى المرحلة » وخبرة العملء 


2 ! 
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4؛- تحديد مستوى إحساس العاملين بالمؤسسات التعليمية بالعدالة التنظيمية ووفقاً لعدد من 
المتغيرات النفسية للعاملين متمثلة في؛ ( العلاقات الشخصيةء النمو الشخصي 
والمهنيء المحافظة على قواعد العمل) وأساليب تقييم الأداء الوظيفي- 

مصطلاحات الدراسة: 

تأخذ الدراسة بالمصطلحات التالبة: 

-١‏ عملية تقييم الأداء الوظيفي: يعرفها كل (28-33 ,1991) ععمدء7 :7/1926552 بأنها 
عملية نظامية تستهدف تطوير معايير الأداء للمهام الوظيفية ونقل هذه المعايير ونقل 
النتائج إلي العاملين. 
هذا ويرى زكى هاشم )١16 ١1937(‏ " أن للتقييم السليم للأداء يتوقف على مجموعصة 

من المقومات من أهمها العدالة والموضوعية قضلاً عن ضرورة إشراك العاملين في 

عملية تقييم الأداء من خلال إعطائهم دور عن طريق ذكر الأعمال الهامة التي قاموا بها 
خلال فترة تقييم الأداء » كفالة حق المرؤوس في مناقشة المدير في التقرير الموضوع عن 

أدائه بالإضافة إلى تدريب الرؤساء والقيادات على كيفيه تقييم الأداء وأساليبه ومعاييره " 

التي من أهمها العدالة الموضوعية أيضاً * 

1- الإحساس بالعدالة التنظيمية: يمكن تعريف العدالة بصفة عامة على أنها 'إعطاء 
كل فرد ما يستحق ' بينما يشير الإحساس بالعدالة التنظيمية إلى إدراك الطريقة التي 
يُعامَّل بها المرءوسون من قبل قيادات للمؤسسات وتعنى بشرح دور العدالة فى مكان 
العمل وتشمل كل من العدالة الإجرائية » والعدالة التوزيعية» وعدالة التعاملات . 
وتشير نتائج الأبحاث التي أجريت في هذا المجال إلى التفرقة بين ثلاثة أنواع من 
العدالة التنظيمية : 

أ- العدالة التوزيعية 5]106نال 1815051604196 يقصد بها إدراك الفرد بأنه قد كوفئ 


بطريقة عادلة في مقابل جهوده. 
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ب- العدالة الإجرائيةع500ئا3 21نالع©2+0 وهي عبارة عن إدراك الفرد لعدالة 
الإجراءات التنظيمية الخاصة باتخاذ قرلرات توزيع العائد مثل إجراءات تقييم: 
الأداء. هذا وسوف تتضمن أدبيات الدراسة مزيداً من التحليل والتناول لكل منها . 

ت- عدالة التعاملات: يمكن تعريف عدالة التعاملات على أنها وجود علاقات شخصية 
جيدة بين الرئيس المباشر والعاملين خلال عملية تقييم الأداء. 

-٠‏ المتغيرات النفسية: تأخذ الدراسة الحالية بمجموعة من المتغيرات النفسية والتي يعتقد 
أن لها صلة وثيقة بالمناخ التنظيمي للمؤسسة وهي (العلاقات الشخصية؛ النمسو 
الشخصيء المحافظة على النظام وتغييره). 
' أ- العلاقات الشخصية: يقيس مدى اهتمام العاملين بوظ اتفهم وارتباطهم بهذه 

الوظائف: وإلى أي حد هم أصدقاء ويساند بعضهم يعضآاء ومدى مساندة 
الرؤساء لموظفيهمء ومدى توفير التعبير الحر والصريح من جانب العاملين 
في إطار جميع هذه العلاقات . 

ب- النمو الشخصي والمهني : ويقيس هذا البعد قدرة العاملين على النمو والتطور 
الشخصي في ضوء ما يلاقونه من تقدير وتشجيع من قبل الرؤساء حتبى 
يتحقق لهم الإشباع الذاتي» وحتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم» وإلسى 
أي مدى يساعد المناخ الجيد على التخطيط الجيد والكفاءة وإنجاز العمل . 

ت- المحافظة على النظام: فيقيس هذا البعد مدى المحافظة على البناء القائم في 
جماعة العمل مؤدياً وظائفه بطريقة منتظمة ومتسقة ومتماسكة» وإلى الاتجاه 
نحو تغيير وتجديد بيئة للعمل بقصد تحسينها. ومدى توافر قدر من الراحسة 
النفسية والجسدية لتحقيق بيئة عمل سارة ومبهجة. 

المنهجية العلمية للدراسة وخطواتها: 

سوف تنهض الدراسة في جملتها على المنهج الوصفي خاصة في يعديه؛ الوصف 

والتحليل ودلك من خلال الخطوات التالية: 
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-١‏ رصد وتحليل لأبرز الكتابات العربية والأجنبية التي تناولت مفهوم تقييم الأداء 
الوظيفي وأساليبه للعاملين بالمؤسسات المجتمعية . 

- رصد وتحليل لأبرز أدبيات الإدارة المعاصرة التي تناولت مفهوم العدالة التنظيمية 
وأهم أنواع العدالة التتنظيمية (عدالة التوزيع . وعدالة الإجراءات » وعدثلة 
التعاملات). 

*- التعرف على طبيعة العلاقات بين أساليب تقييم الأداء الوظيفي (الاجتماعات الرسمية 
»والمناقشات غير الرسمية والملاحظة) وبعض المتغيرات النفسية متمثلة في إدراك 
العاملين للأيعاد النفسية للبيئة التعليمية (العلاقات الشخصية»ء النمو الشخصي والمهني» 
المحافظة على قواعد للعمل) لدى عينة من العاملين بالمؤسسات التعليمية وبين 
إحساسهم بالعدللة التنظيمية (العدالة الإجرائية» والعدالة التوزيعية» وعدالة التعاملات) 

4- التعرف على طبيعة العلاقة بين بعض المتغيرات التنظيمية والديموجرافية (مستوى 
المؤسسة التعليمية وخبرة العمل ٠‏ والجنس) وبين إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية ٠‏ . 

5- وضع للتصور المقترح لتفعيل العدالة التنظيمية وتأصيلها داخل المؤسسات التعليمية. 

5- الدراسات للمستقبلية التي يمكن اقتراحها من خلال ما تسفر عنه الدراسة الحالية من 

الإطار النظري والدراسات السابقة: 

لقد تطلب تحقيق أهداف الدراسة الحالية القيام بعمل مراجعة لأدبيات الدراسات 
السابقة ذات الارتباط المباشر بموضوع الدراسة الحالية من خارج مجال الإدارة التعليمية 
لتكوين وبلورة الإطار النظري الذي يمكن أن تنهض عليه الدراسة الحالية ونلك على 
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أولا : أساليب تقييم الأداء الو ظيفىس: 

حيث يعرف ماكانزي وآخرون (21,)1996,70 ]© ,6نتهعءاء342 الأداء على 
أنه : " السلوك للفردي الذي يتم تقييمه في ضوء مدى إسهام هذا السلوك في تحقيق أهداف 
المؤسسة *. ويعكس هذا التعريف الجانب المعياري في تعريف الأداء ؛ نظراً لآن الآداء 
الجيدء والأداء الضعيف يتحدد في ضوء مدى إسهام سلوك الفرد في تحقيق الأهداف 
التنظيمية » فعندما يقوم المدير بتقييم أداء مرعوسيه فإنه يعتمد بصفة أساسية على عديد 
من المعايير الموضوعية مثل حجم إنتاجية الفرد وجودة إنتاجيته » وعدد ساعات العمل 
وبرغم أهمية تلك المعايير فإن المدير لا يأخذها فقط في الاعتبار كأساس وحيد لتقييم 
الأداء: ففي كثير من الحالات يأخذ المدير في الحسبان بعض للمعايير الأخرى التي تعكس 
سلوك العاملين مثل ؛ الإيثار والسلوك الحضاري . وأما فيما يتعلق بعملية تقييم الأداء 
الوظيفي فتشير كتابات باحثي ومفكري الإدارة المعاصرين إلئ أنأثمة اتفاقاً حول ماهية 
عملية الأداء الوظيفي وأهميتها سواء بالنسبة للعاملين أو المؤسسات حيث يتفق كل من 
"لارسون وكالان" (2000,530) هدااة© © 1.3508 ء و 'مورمان ونيهوف " 
(2000:527) 15هطء11, سددصرهه7/1 على أن عملية تقييم الأداء الوظيفي تعنى " عملية 
جمع المعلومات عن فاعلية أعمال وسلوكيات الآخرين' ويتضمن هذا التعريف الإشارة 
إلى أن هذه العملية تمنح المدير فرصة الحصول على المعلومات 13405522]408 التي 
تقيس أداء العاملين بصورة موضوعية » وغالبا ما تفضي تلك المعلومات إلى تزويد 
العاملين بالتغذية الراجعة 8261 7660 الناتجة عن تقييم الأداءء أو تستخدم كوسيلة 
للتمييز بين الأداء الوظيفي المرتفع والأداء المتدني للعاملين بما يساعد المدير في تجويد 
الأعمال والاختصاصات ٠‏ ومن ثم توزيع المكافآت والحوافز » وكذا يمكن الاعتماد على 
جملية تقييم الأداء الوظيفي كوسيلة لإبراز الأهمية النسبية للأنشطة الوظيفية المختلفة - 

وتجدر الإشارة إلى أن لهذه العملية عديدا من المثالب والايجابيات تم تحديدها من 
قبل عديد من الدراسات فيما يتعلق بأبرز مثالب أساليب تقييم الأداء الوظيفي والتي تيأتى 


اللجلد الثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية الإحساس بالعدالة التنظيمية 


من عدم تقبل العاملين لأسلوب الرقابة اللصيقة من قبل للمديرء ويتمثل هذا الجانب السلبي 
للرقابة بوضوح في الحالات التي يتصف فيها إحساس العاملين بالثقة في النفس والرغية 
في تخطيط أعمالهم بأنفسهم» وتزداد احتمالات التأثير السلبي للرقابة أيضاً في الحالات 
التى تتميز فيها الوظائف بدرجة عالية من التخصص الوظيفي" » وفى هذا الصدد يشير 
كل من 'بدين وزميتو" (1996,116) 0غتاتصدعة7 #22 هداءل86 إلى أنه في الحالات التي 
تزداد فيها درجة التخصص الوظيفي فإن مراقبة الأداء الوظيفي يمكن أن تحد من حرية 
العاملين وقدرتهم على التجديد والإبداع مما يفضى إلى حدوث ردود أفعال نفسية من 
جانب العاملين ويمكن أن يأخذ رد الفعل النفسي العديد من الصور السلبية مثل: ظهور 
بعض اتجاهات عدم الرضا عن الوظيفة» أو ميل العاملين لبذل جهد أقل في إنجاز العملء 
وقد يصل الأمر إلى حد التفكير في إظهار ترك العمل وغالباً ما يترتب على ذلك أن 
المرعوس الذي تتكون لديه مثل هذه الاتجاهات يصعب عليه أن يظهر السلوك ال وظيفي 
اللازم لتحقيق الأهداف التنظيمية . 

ومما تقدم يمكن أن نخلص بأن استخدام للمدير لأسلوب الرقابة اللصيقة يمكن أن 
يفضى بالعاملين نحو التركيز على تحقيق الأهداف الوظيقية فقط دون أن تتاح لهم فرصة 
الإسهام في عمليات التجديد والتطوير التنظيمي للمؤسسة» وذلك من خلال أداء بعسض 
الأدوار الايجابية خارج نطاق الوظيفة» وعلى سبيل المثال فإن استخدام مدير المدرسة 
لأسلوب المراقية اللصيقة يمكن أن يفضى بالمعلمين إلى أداء واجبهم التدريسي التقليدي 
فقط داخل الصفوف الدراسية ودون المشاركة الجادة والإيجابية في الأنشطة اللاصفية أو 


تعتبر المدرسة من أكثر المؤسسات المجتمعية احتواء على أصحاب التخصصات الوظيفية المختلفة حيث 
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حتى اقتراح الحلول المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تطوير العمل المدرسي وعلاقته 
بالبيئة المحيطة باعتبار المدرسة مؤسسة إشباع ثقافي وقيادي في المجتمع المحلى. 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن "جيلاند وزملاءء" 81 )ء لمهانااة© 
(1998,113) قد أوضحوا "أن المراقبة المبتكرة من قبل المدير قد تبنى على فريضة 
مؤداها أن مستوى أداء العاملين أقل من المستوى المطلوب » ولذلك فإن اهتمام المدير 
الأساسي يكون هو رفع مستوى الأداء الوظيفي للمرعوس ؛ بغية الوصول به إلى 
المستوى المأمول أو المستهدف . وعموما فلقد حاولت عديد من الدراسات التي أجريت 
في مجال العلاقات الشخصية والتطوير التنظيمي تعديل أسلوب الرقابة اللصيقة لما له من 
مثالب يمكن أن ينتج عنها تقليل حرية المرءعوسين والحصد من قدرتهم على التخيل 
والابتكارء بالإضافة إلى أن لعملية مراقبة الأداء الوظيفي عديداً من الإيجابيات التي لا 
يمكن إغفالها » فعلى النقيض مما هو معروف فإن نتائج بعض الدراسات في هذا المجال 
تشير إلى التأثير الإيجابي لعملية مراقبة الأداء الوظيفي للعاملين والفعالية التنظيمية ويؤكد 
ذلك ما أوض جه كل من أورجن (1998,547) هوعع0 : وكومكى. للقصدهع1 
(1990,522) من "أن رغبة المدير في جمع المعلومات عن الأداء الوظيفي للعاملين 
تستدعى بالضرورة استخدام أسلوب للمراقبة والتحكم في سلوك للعاملين , حيث تعتبر 
عملية تقييم الأداء الوظيفي من.هذا المنطلق هي إحدى المكونات الأساسية لنظم الرقايبة 
التنظيمية » والتي يتم من خلالها الربط بين مستوى الأداء الوظيفي وبين الحوافز 
والمكافآت ' . وفى نفس السياق أكدت نتائج الدراسة التي أجراها كل من 'لارسن وكالهن 
" (2000,531) سدطداله©) 2 «مكدتة.آ على طبيعة التأثير الإيجابي لأسلوب الرقاية 
: على الأداء الوظيفي ء كما أوضحت نتائج الدراسة أن المدير من خلال إتباع أسلوب معين 
لتقييم الأداء الوظيفي إنما ينقل للعاملين بصورة غير مباشرة الجوانب الوظيفية المختلفة 
التي تحظى باهتمامه الشخصيء وكذا تلك التي لا تقع في بؤرة اهتمامه » إلا أنه وعلى 


للجلد اثالث عنشر اس سي 


مجلة مستقيل التربية الإحساس بالعدلة التنظيمية 


الرغم ذلك يجب أن يوجه العاملون جهودهم الوظيفية نحو تلك الجوانب الوظيفية التي يتم 
مراقبتها فقط . 

وفى الإطار ذاته اتقفت دراستا مينتز برج (1983,59) 34122656148 (51) 
موكومكى (1990,522) 7120031 على أن * التأثير الإيجابي لتقييم الأداء الوظيفي على 
سلوك العاملين إنما يزداد في الحالات التي يترتب على التقييم تقديم الشواب والعقاب" 
وعلى وجه الخصوص تشير الدراسة الثانية إلى "أن عمليه تقييم الأداء الوظيفي يمكن أن 
تسهم بصورة مباشرة في زيادة كفاءة وفاعلية المؤسسة لكونها تساعد المدير على تقييم 
الأداء الوظيفي للعاملين بشكل أكثر دقة مما يسهل على المدير مهمته في تخصيص 
المكافآت بشكل وثيق بالأداء (العمليات) والمكافآت (المخرجات) هي العامل الحاكم في 
زيادة كفاءة الأداء الوظيفي' كما تشير نفس الدراسة إلى أن عملية الإشراف (الرقابة) 
تنقسم إلى ثلاث مراحل هي : مقدمات الأداء (شرح العمل وتحديد التعليمات) ومراقبة 
الأداء (وتتضمن النشاط الذي يقوم به المدير لجمع المعلومات عن الأداء الوظيفي ويتأت 
ذلك للمدير من خلال عديد من المصادر الشخصية والتنظيمية)» وأخيراً نتائج الأداء 
(تقدير الحوافز والمكافآت) . 

وفيما يتعلق بالأساليب الأساسية لتقييم الأداء الوظيفي فلعل ذلك ما أوضحه 
. جيردام" (1996,287) 0232كأنا) حيث أشار إلى ثلاثة أساليب أساسية هي : 'ملاحظة 
العاملين والاجتماعات الرسمية والمناقشات غير الرسمية وأوضح أن السبب في التركيز 
على هذه الأساليب إنما يعزى إلى أنها تعكس مسالك متنوعة يمكن للمدير الاعتماد على 
واحدة منها أو أكثر » وبمعنى آخر فهي طرق مكملة وليست طرقا بديلة ومن الضروري 
في هذا المقام التفرقة بين الاجتماعات الرسمية والمناقشات غير الرسمية من منطلق 
اختلاف طبيعة عملية تقييم الأداء الوظيفي في الحالتين ؛ فالاجتماعات الرسمية تتضمن 
مناقشات مخططة ووققا لجدول أعمال محدد مسبقاً في حين أن المناقشات غير الرسمية 
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تكون عضوية وتلقائية وتختلف من حيث تنظيمها » كما أن مثل هذه المناقشات غير 
الرسمية تركز على سلوكيات العاملين المرتبطة بأداء الوظيفة وتمكن المدير في نقفسس 
الوقت من الحصول على قدر مناسب من المعلومات عن مشاكل العمل اليومية وك ذلك 
الرد.على تساؤلات العاملين على الفور ويقضى هذا السلوك من جانب المدير إلى التأكيد 
على أهمية الأداء الوظيفي والمناقشات غير الرسمية » وبالرغع من كونها مناقشات غير 
مخططة إلا أنها تؤدى إلى التأكيد على أهمية الأداء الوظيفي هذا فضلاً عن أسلوب آخر 
من أساليب تقييم الأداء الوظيفي أشار إليه كل من 'لارسن وكالهن" 1.3508 
(2000,533) ههطد!1ج2©» وهو أسلوب ملاحظة المدير للعاملين أثناء العمل حيث 
أوضح أن أسلوب التقييم من خلال الملاحظة يمثل وسيلة هامة لمراقبة السلوك الوظيفية» 
نظراً لما يمكن أن يحققه من نتائج إيجابية هذا ولقد أفضى الاهتمام بهذا الأسلوب الرقابي 
إلى بزوغ مفهوم "الإدارة بالتجول' الذي اقترحه كل من 'بيترز ووترمان" ©# 5تما]ء5 
(1992,51) سقددعغة187 والذي نهض على أن الملاحظة القريبة من جانب المدير لآداء 
المرعوسين تساعد على تحقيق الاتصال الفعال بينهم وتفضي إلى خلق مناخ العمل الذي 

ومما تقدم يمكن القول بأنه على للرغم من تعدد الوسائل أو الأساليب التي يمكن 
أن يستخدمها المدير لتقييم الأداء الوظيفي للعاملين في كل من (الاجتماعات الرسمية » 
المناقشات غير الرسمية» الملاحظة المباشرة) فإن التركيز الأساسي للمدير في جميع 
الحالات يتمثل في للحصول على المعلومات التي تسهل عليه عمليه إنجاز الوظيفة 
الأساسية . كما يتضح لنا أن عملية مراقبة الأداء الوظيفي يمكن أن يكون لها تأثير ايجابي 
على سلوك العاملين في الحالات التي يؤمن فيها العاملون بعدالة توزيع الثواب والعقاب 
,والطرق المستخدمة في تحديدهما » وبصياغة أخرى فإن هناك عديداً من التأثيرات 
الإيجابية المتوقعة لأساليب تقييم الأداء الوظيفي على إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية 


د 


للجلد اثالث عشر ‏ 


مجلة مستقبل التروبية الإحساس بالعدالة التنظيمية 


ويتولد السبب الرئيس في طبيعة هذه العلاقة من حقيقة مفادها أن عملية جمع المعلومات 
عن الأداء الوظيفي يمكن أن يؤثر على إدراك العاملين بأن المدير يؤسس قراراته على 
ساس معلومات دقيقة وغير متميزة ء ومن ثم فإن الأساليب المختلفة لتقييم الأداء تمثشل 
مصدرا أساسياً لتزويد المدير بتلك المعلومات الدقيقة والموضوعية فعندما يراقب المدير 
العاملين أثناء العمل فإنه يهدف من وراء ذلك إلى جمع معلومات واقعية » وبالتالي فإن 
المراقبة المتكررة في مواقف وظروف مختلفة تساعد المدير على تقليل التمييز عن 
اعتبارات شخصية » وكذا فإن بدء المناقشات يساعد المدير في الحصول على معلومات 
إضاقية من العاملين عن مدى التقدم في العمل وأهم المشاكل . كما أن أسلوب الملاحظة 
يزود المدير بعديد من للمعلومات الضرورية لاتخاذ القرار المناسب وتساعد الاجتماعات 
الرسمية المدير على الحصول على معلومات محددة تتعلق بالسلوك ال وظيفي للأفراد 
ومدى تقدمهم » وفيما يتعاق بأبرز العوامل التي يمكن أن تؤثر على كفاءة عملية تقييم 
الأداء الوظيفي فإن أغلبها يعزى إلى غموض الدور الذي يلعبه المرعوس وتناقضه » 
وتعاظم عبء الدور » وحالة عدم التأكد المرتبطة بالعمل ء والاستنزاف النفسي ء» وترك 
العمل . وهذه العوامل مجتمعة أو منفردة تؤثر في أداء المرعوس ٠‏ ومن ثم في سلوك 
المدير العكسي وهذه العولمل يمكن تناولها بإيجاز على النحو التالي 2 

١+.غموض‏ الدور «)ذأناعأطسدة 1016 : حيث يشير كل من سيزلجي وو لاس 
(1990,118) ع17/21136 © 5112 إلى أن غموض الدور يعنى عدم وضوح واجبات 
الدور وسلطاته ومسئولياته أمام المرعوس ء كما يعرف بأنه : " نقص المعلومات الواضحة 
بخصوص كل من : التوقعات المرتبطة بالدور وطرق إنجازه؛ أو تحقيق توقعات الدور 
المعروفة والنتائج المترتبة على أداء الدور" . ويوضح شيرتتون. 08؛ع معط © 
(1989,92) تأثير ذلك على عملية تقييم الأداء الوظيفي بقوله ' إن المدير قد لا يكون ملماً 
بالكيفية التي يجب على المرعوس أن ينفذ يها المهام الوظيفية المطلوبة منه أو بالمعايير 


لبعد الثالث عشر 
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المقبولة للأداء » أو ماهية الأسس التي يقيم أداء المرعوس على أساسهاء أو حدود السلطة 
المخولة للمرعوس والمسئولية الملقاة على عاتقه » كما أن المدير قد يقدم لمرعءوسيه 
معلومات غامضة عما يجب عمله , أو لا يقدم المعلومات كلياً أو جزئياً, وحتى في حالة 
علم المدير بالنقاط المذكورة , فقد يزود المرءوس بكم كبير من المعلومات المفصلة 
بغرض التوجيه التدريبي » مما يتسبب في تحقيق عكس الهدف المتوقع أصلاً من هذا 
التزويد , ومع أن بعض الدراسات تشير إلى أنه من الممكن السماح بوجود درجة معقولة 
من غموض الأدوار ولاسيما في حالة تزايد الرغبة لدى المرؤوس في هيكلة مهام عمله 
بطريقته الخاصة .وعلى الرغم من ذلك فإن تزايد درجات غموض الأدوار يؤدى إلى 
تزايد درجات عدم الرضا ء وللرغبة في ترك التنظيم والإحساس بالاستنزاف النقسي مما 
يؤدى إلى التأثير في عملية تقييم الأداء الوظيفي . 

- صراع أو تناقض الدور 1114ه0© 12016 : ويمثل حالة يدرك فيها الفرد تبايناً أو 
تفاوتاً بين مُتطلبات الأدوار المختلفة التي ينهض بها الفرده ويخاصة عندما تتمسع دائرة 
هذه المتطلبات وتتنوع مصادرها وأشكال النهوض بها وفقآ لالتزامات معينة؛ وهذه 
الالتزامات تبدأ بما هو حتميء وتنتقل إلى ما هو واجب ينبغي النهوض به كما تشتمل 
أيضاً على فعاليات أخرى تدعم الدور وتجعله أكثر تأثيرا -(منال عبد الخالق جاب اش 
07 حيث أن مواجهة الفرد بمواقف تفرض عليه تحقيق متطلبات متعارضة فى آن 
واحدء قد ينشأ عنه تعارض بين المتطلبات التي تفرض على المرعوس من المدير 
والمتطلبات المتوقعة أو المطلوبة منه بالنسبة لمرءوسيه أو عند التنازع على توزيسع 
المخصصات التنظيمية . وقد ينشأ صراع ألدور عندما تتعارض متطلبات الدور مع 
الهيكل/التنظيم القيمي لدى الفرد, وتشير دراسة 'جاكسون وسكيوئر" ع4 1201508 
(2000,16-78) ععلداك5 إلى الآثار للسلبية المترتبة على صراع الدور , وإن كانت قد 
أثبتت أنها أقل حدة من الآثار المترتبة على غموض الدورء كما أوضحت أن نقص درجة 
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للجلد اثالث عشر 


مجلة مستقبل التوية الإحسامن بالعدالة التنظيمية 


التوافق بين الدور كما يفضله الفرد وكما هو موجود على تحقيق فاعلية الوظيفة مما يؤدي 
إلى نتائج سلبية عند قيام المدير بعملية تقييم الأداء للوظيفي لهذا الفرد " 

"'-تعاظم عبء الدور 1.020 +07 12016 : ويعرف 'شيرنتون" ممأ متسعط0) 
(1989,93) 'بأنه إحساس الفرد بأن كمية أو حمل العمل المفروض عليه أكبر من الوقت 
المتاح له لتنفيذه , وبالتالي أكبر من قدرته على التنفيذ » ويرى أن عبء الدور وليس هو 
نفسه ء ومن ثم فإنه يعود ويصنفه كصورة من صور أربع للصراع بين الأدوار , ومن 
المحتمل أن يعود عدم التركيز على دراسة تزايد عبء الدور إلى هذه النظرة, أى اعتباره 
شكلا من أشكال صراع الأدوار وليس عاملا منفصلا عنه" . وفى نفس السياق يشير 
'حمودة " (1117687) " إلى أنه يؤيد فكرة فصل تزليد عبء الدور عن صراع الدور 
عند البحث , وحيث يرى "أن عبء الدور وإن كان يترتب عليه الإحساس بالإجهاد أو 
الاستنزاف النفسي مثله في ذلك مثل صراع الدور إلا أن معظم تأثيراته ذات طابع جسدي 
أو مادي وتأخذ صورة أو أكثر من صور الإرهاق والتعب والإحساس بالرتابة والملل , 
كذلك يمكن أن يكون الدور المطلوب من الفرد غير مجهد أو مقبول من حيث العبء ومع 
ذلك فقد يشعر بصراع الأدوار في حالة تحقق صورة من صور الصراع المذكورة » 
ولاسيما صورة تناقر الدور مع الهيكل القيمي للفرد , وكذلك فغالباً ما يرتبط إحساس الفرد 
بتزايد عبء للدور بكيفية توزيع مهام العمل داخل التنظيم وعلاقة هذا التوزيع بالقدرات 
الجسدية والذهنية اللازمة لتنفيذ الدور المطلوب , الأمر الذي يؤثر على كفاءة عمليه تقييم 
الأداء الوظيفي للمرءعوسين" 

> - حاله عدم التأكد المرتبطة بالعمل 118654218439 : حيث تعود أصول هذا العامل 
إلى نظرية التوقع لفرووم , وكما أوضح بيير وبهجت (1985,19) 8882824 عققطءء8 
“أن هناك مفهومين من مفاهيم عدم التأكد مشتقين من هذه النظرية المفهوم الأول أطلق 
عليه باسنمنءءم[] (8-5) +01 أعءسمقدمه يعم 2 211016 ويشير إلى مدى تأكد الفرد 
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من أن ما يبذله من جهود سوف يقود إلى الأداء المطلوب , بينما أطلق على 
الثاني جصنهذرءعم7] (010)0-0 عدرمءأنا0-ه)-ءءسصدصم 20 ويشير إلى مدى تأكد 
الفرد من أن أداة المحقق سوف يقود إلى أو يحقق مجموعة من العوائد أو النتائج المطلوية 
وبالمئل يرى كل من (2001,9-14) ,0متتممةم070© ,8056 “أن ارتفاع درجة عدم 
التأكد العام لدى الفرد يفضى إلى الإحساس بعدم الرضا .وتزايد الإحساس بالاستنزاف 
النفسي, والنزعة إلى ترك العمل" وأوضحت الدراسة أنه قد تكون درجة تأكد الفرد من 
أن جهده يقود إلى الأداء العالي بينما تكون درجة تأكده من أن أداءه سيقود إلى العواتد أو 
درجة تأكده من للعلاقة بالمدير متوسطة أو ضعيفة, وهذا مالا يظهر بوضوح في عامل 
عدم التأكد الإجمالي وهكذا. 

٠-الرضا‏ عن العمل 5204512058 05ل: حيث تشير 'هنري" )١07٠00(‏ إلى هذا 
العامل 'بأنه يحمل جملة المشاعر أو الحالة.الوجدانية التي يشعر بها المرعوس تجاه 
وظيفته وحيث تجمع غالبية الدراسات العربية والأجنبية التي استهدفت دراسة تأثير هذا 
العامل على كافة المكونات التنظيمية إلى الآثار الإيجابية الناتجة عن تزايد حالة الرضا 
الوظيفي للفرد خاصة في تقليل الإحساس بالاستنزاف النفسي وإضعاف الرغبة في ترك 
العملء ومن ثم زيادة كفاءة المرعوس وزيادة إنتاجيته وبالتالي ارتفاع درجة تقييم الأداء 
الوظيفي له" م 

"-الاستنزاف النفسي 5ذه)5 3621ع2010طع99 : ويشير " شيرنتون". 08 سمتسعط) 
(1993,19) إليه 'بأنه يعبر عن مدى إحساس أو إدراك المرءوس لواحد أو أكثذر من 
الآثار النفسية أو العصبية أو الجسدية الناتجة عن عدم قدرته على التكيف مع مجموعة من 
الضغوط 515655055 في المحيط حوله, وهو ليس قاصرا على عدم التكيف مع ضغوط 
العمل وإنما تتعدد مصادره وتختلف باختلاف التكوين النفسي للإقراد" وقى نفس السياق 
يشير "فرج طه وآخرون(110057١)‏ في موسوعة علم النفس والتحليل النفسي إلى ذلك 
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العامل بالإجهاد الفعلي العصبي 'ويتمثل في استجاية تتسم بالإرهاق الزائد المصحوب 
بالصداع ,والميل إلى النوم بكثرة, والتردد في كل شيء بدون منطق سليم مع كثرة 
الأخطاء .وردود الفعل الشديدة الانفعالية» وما يصاحبها من توتر عصبي وتزايد دقات 
القلب» وارتفاع ضغط الدم مع تقلصات مؤلمة في المعدة بكل ذلك أو بعضه 'ويمكن 
الإشارة في هذا الصدد إلى أن مصطلح الاستنزاف النفسي يختلف عن مصطلح الضغط 
5 وكما أوضح" كوك وآخرون* (1986,37) 21 64 ,0001© حيث يركز بقدر اكبر 
من الآثار الناتجة عن الضغوط, وليس مصادر هذه الضغوط نفسها 

- إضمار/الميل إلى ترك للعمل 1.6296 40 1517© م270: ويعبر عن رغبة كامنة 
داخل الفرد في ترك عمله الحالي إذا ما أتيحت له ظروف معينة» وقد يمثل مؤشر الميل 
إلى ترك العمل رد الفعل الأخير لدى الفرد تجاه تفاعل مجموعة متنوعة من العوامل 
داخل التنظيم وخارجهء ومن هذه العوامل المهام الموكلة إلى الفرد والأدوار المطلوبة منه» 
فضلا عن غموض الدور وصراع الدور وعموما فثمة علاقة ترابط سلبي بين الميل إلى 
ترك العمل وكل من الرضا عن للعمل والاندماج الوظيفي 1/0176726214مآ 06[ 1 
8- سلوك المدير :0ؤ؟قط»ء 502ة+:»م50 : بأبعاده المختلفة حيث يعتبر من أكثر 
العوامل المؤثرة في كفاءة عمليه تقييم الأداء الوظيفي» وحيث يشير كل 836,2 
(2001,19) ,مسصتعصدمم0 إلى الاهتمامات الملحوظة يبعض عناصر هذا السلوك مشل 
هيكلة المهام والاهتمام بالمشاعر وتدعيم المرءوسينء وعلاقة ذلك بالرضا والأداء 
الوظيفي كما درس الآثار الإيجابية لسلوك المدير في مساعدة مرعوسيه في وضع الأهداف 
وفى تزويدهم بالمعلومات المرتدة عن الأداء الوظيفي, كما أظهرت دراسته وجود ترابط 
ايجابي جوهري بين سلوك المدير الإيجابي والرضا عن العمل وعلاقات سلبية أقل في 
قوتها مع كل من غموض الدورء وحالة عدم التأكد الإجمالي ,والميل إلى ترك العمل 
,وصراع الدور.وتزايد الإحساس بالاستنزاف النفسي. 
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العدالة التنظيمية: ويمكن تناول هذا المصطلح مرحليا وعلى للنحو التالي: 
العدل (العدالة): حيث أشار إليها قاموس المورد(56767١٠٠)‏ بأنها الاستقامة 
55 اطع وعدل يمعنى أنصفء» سوى , ضبط, قوم, وزان, وعدل بينهما أي سوى 
بينهما, وعادل بينهما. في حين أوضح مختار الصحاح (517) أن العدل ضد الجور , ورجل 
عدل أي مرضي ومقنع في الشهادة , وقال الأخفش : ما قام في النفوس أنه مستقيم. 

ويشير سعيد إسماعيل )١11186171(‏ إلى أن "أفلاطون في كتابه(الجمهورية), 
وقبل الميلاد بعدة قرون كانت القضية الأهم التي شغلته في تصوره لقيام المجتمع الفاضل 
.هي أن يسود هذا المجتمع العدل على أساس أن هذه القيمة هي سدرة المنتهي وغاية 
الغايات ,فهي الطريق الوحيد إلى تحقيق للخير في دولة المثل .وعندما بحث أفلاطون 
.تكوين الإنسان النمونجي , وتصور أن ذلك إنما يكون عندما تؤدى كل قوة من قوى النفس 
ما أهلت له , فتحصل على الفضيلة الخاصة بها , بحيث تحقق القوة العاملة فضيلة 
الحكمة, وتحقق القوة: الغضبية فضيلة (الشجاعة), وتحقق قوة الشهوة فضيلة العفة .وجد أن 
هناك فضيلة رابعة ليست لها قوة خاصة بها ضمن قوى للنفس, إنما هي النتيجة العامة 
لكل هذا ألا وهي:العدل"وفى القرآن الكريم كان العدل قيمة مركزية , فمهما كان تصرف 
الآخر إزاءنا فلابد من معاملته بالعدل » والعدل ليس سلوكا عمليا فحسب بل هو قيمة 
نظرية كذلك لابد أن تتبدى في الأقوال والحكم بين للناس لابد كذلك يستند إلى العدل . 
والعدل مطلب إلهي لابد من الامتثال له وهكذا تتعدد الشواهد وتتنوع الأدلة والبراهين التي 
تنتهي جميعا إلى أن العدل خير بل كل الخير , للإنسان : فردا وجماعة .ولأن العدل على 
هذه الدرجة من الخطورة وبهذا القدر من السمو كان معنى واضحا بسيطا يتلخص في أن 
ينعم الإنسان بما اتفق على أنه حق له .ومع قيامه بالولجيات المفروضة عليه» وهكذا يمكن 
القول بأن العدل قيمة غالية» ومطلب إنساني لابد من تحقيقه لدى الفرد وأما فيما يتعلق 
بتحليل مضمون العدالة التنظيمية فيمكن تناولها على النحو التالي: 
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العدالة التنظيمية ععاكنال [226002أهدع:0: 

بداية وقبل التعرض بالتحليل إلى مفهوم العدالة التنظيمية ومضامينه وباعتباره 
المصطلح الأول المعنى بهذه الدراسة الإشارة إلى نقطة هامة مفادها أن هذا المفهوم 
المحوري وإن كان قد بدأ التعامل معه حديثا في مجال إدارة الأعمال إلا أن له جذوره 
التاريخية والفلسفية المستمدة من 'نظرية المساواة" التي اقترحها وقدمها العالم الشهير 
'آدمز" (402535)1963,422 وقبل نصف قرن من للزمان ,وحيث تنهض تلك النظرية 
على مسلمة مؤداها "أن العاملين يقارنون نسبة مخرجاتهم الوظيفية (الدخل الوظيفي مثلا), 
ومدخلاتهم الوظيفية (الجهد الوظيفي)إلى نسبة مخرجات ومدخلات غيرهم من الأقران في 
العمل" واستنادا على هذه النظرية فإنه يفترض أن إحساس الفرد بعدم المساواة ينتج في 
الحالات التي يحصل فيها الفرد على أجر اقل مما يستحق ويصاب فيها بإحساس من 
الضجر والضيق .أما الحالات التي يعتريها النسيان فلا يحدث الإحساس بعدم المساواة بل 
يشعر بالعدالة والموضوعية . 

ثم بدأت ملامح المفهوم تتضح لدى عديد من الباحثين, وكرد فعل منطقي للتطور . 
الحادث في دراسة كافة للعلوم الإدارية والتي استهدفت دراسة المنظمات والعوامل المؤثرة 
فيها ,بيد أننا سوف نتعرض بالتحليل لتلك التعريفات التي حاولت تحديد المفهومء خاصة» 
في العقد الأخير من القرن المنصرم,حيث يشير إليه كل من 'اللين ومايرز" 1198ل 
(1997,49-61) 5عنزة/3 'بأنها تعنى الطريقة والأسلوب التي يعامل به المرءوسون من 
قبل المديرين أو منظماتهم كما يشير إليها جرينبرج'(399 ,1990) 676685658© بأنها 
تعنى'وصف وشرح دور العدالة في مكان للعمل' وبالمثل يرى كل من “سال وموري" 
(1998,105) ع21100© 5321 "أن العدالة التنظيمية تتحدد بصفة أساسية فى ضوء ما 
يدركه الفرد من نزاهة وموضوعية المخرجات والإجراءات التنظيمية , ومن ثم فالعدالة 


الاجلد اكثالت عشر 
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التنظيمية مفهوم نسبى ,بمعنى أن الإجراء التنظيمي الذي قد يدركه أحد العاملين على أنه 
إجراء متميز وغير موضوعي ,قد يدركه آخر على أنه إجراء يتميز بدرجة عالية من 
الموضوعية وعدم التحيز" كما أوضحا أن أثر الإدراك الشخصي على إحساس العاملين 
بالعدالة التنظيمية يكون واضحا عند تقييم نظم الترقيات في بعض المنظمات , كما بين 
"أورجن" (1998,547) 01838 أن إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية يفضى إلى السلوك 
الإيجابي للعاملين في المنظمة ,وبصياغة أخرى فإنه عندما يسيطر على العاملين إحساس 
بأن نتائج تقييمهم نتائج عادلة ,أو أن الطريقة التي تم بها توزيع المهام والأعمال, ومن ثم 
المكافآت طريقة نزيهة ومحايدة , فإن ذلك سوف يفضى إلى دفع العاملين إلى المزيد من 
السلوك الإيجابي , ولضمان زيادة كفاءة وفاعلية المنظمة التي يعملون بها, الأمر الذي 
تكون نتيجته فى أكثر الأحيان زيادة إنتاجية المنظمة" كما يشير 'ويلبويرنى' ©2عناهط1ء177 
(1998,325) إلى أنه من اليسير تحديد السبب في أن أسلوب التقييم الذي يتبعه المدير 
يمكن أن يؤثر على إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية» خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان 
أهمية جمع المعلومات الموضوعية لاتخاذ القرارات العادلة, وحيث يؤكد على أنه عندما 
يبدأ المدير في جمع المعلومات التي تتعلق بمستوى الأداء الوظيفي للمسرءوس فإن 
المرءوس سوف يدرك أن توزيع الأعمال والمكاقآت قد تم بطريقة عادلة .ومن ثم يتحقق 
الإحساس بعدالة التوزيع داخل المؤسسة على النقيض من ذلك فإن المرؤوس الذي يشعر 
أن معلومات المدير عن مستوى أدائه الوظيفي قليلة سوف يتشكك في عدالة عملية التوزيع 
.ومن ثم تقل ثقته في عدالة التوزيع ذاتها ولعله يتضح من هذا التحليل أن الفرد يمكن أن 
يتقبل الثواب والعقاب التنظيمي إذا ما أحس بأنهما يستندان إلى مبادئ وإجراءات عادطلة 
وفى نفس للسياق يشير “بال وزملاؤه' (1994,299) 21 © 8211 إلى أن “العقاب التنظيمي 
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يمكن أن يؤثر ايجابيا على سلوك للعاملين ويكون ذلك رهن باقتناع العاملين بأن ذلك 
العقاب يمثل تطبيقا للعدالة التنظيمية" ولا شك أن ما تقدم يلفت أنظارنا إلى حقيقة مفادها 
أنه يمكن النظر إلى العقاب التنظيمي من منظور العدالة التنظيمية , وأن مثل هذه الرؤفية 
يمكن أن تفسر العديد من ردود فعل العاملين للثواب والعقاب التنظيمي. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن مضمون العدالة التنظيمية يتسع ليشمل ثلاثة أنواع 
من المعاني أو المفاهيم الفرعية: هي عدالة التوزيع»وعدالة الإجراءات وعدالة التعاملات. 
وهذه الأنواع تعرضت لها العديد من الدراسات فعلى سبيل المشال يعرف "مورمان " 
(17/100222)1991,846 عدالة التوزيع بأنها "عدالة المخرجات التي يحمصل عليها 
الفرد, في حين أن عدالة الإجراءات الرسمية فيصفها على أنها انعكاس لمدى إحساس 
العاملين بعدالة الإجراءات التي استخدمت في تحديد تلك المخرجات وفى نفس السياق 
يوضح كل من "مارتن وبينت" (1996,84-104) أعصهء48 سناية/3 "أنها تشمل على . 
العدالة الإجرائية عع]5ناز 521نا20©1م والعدالة التوزيعية عنعناكناز 176أناطتتادتل 
ويشير إلى الأولى : بأنها السلوك والعمليات التي تستخدمها المنظمة لتنفيذ الوظائف 
المختلفة أي أنها عدالة الوسائل التي توصل إلى النهايات أو النتائج المرغوبة, في حين 
يشير إلى الثانية على أنها العوائد أو النهايات المترتبة على الوسائل والعمليات ومن قم 
فالعدالة التنظيمية هي مزيج من العدالة الإجرائية والعدالة التوزيعية" .وفى الإطار ذاكه 
يوضح 'وبيوجرى" (8611856)1998,349 "أن العدالة التنظيمية تنهض على ثلاثشة 
مفاهيم: عدالة التوزيع ويتحقق إحساس العاملين بها عندما يشعر الفرد أن ما حصل عليه 
من مكافآت يتناسب مع ما بذله من جهد مقارنا مع زملاته. أما عدالة الإجراءات قإنها 


للجلد الثالث عشر اك 
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تعكس مدى إحساس للعاملين بعدالة الإجراءات المتبعة لتحديد المكافآت التنظيمية ويتحقق 
عندما يتاح للفرد فرصة لمناقشة الأسس والقواعد التي سوف يتم عليها تقييم أدائه .وأخيرا 
عدالة التعاملات وتعكس جودة العلاقات الشخصية بين الرئيس المباشر والعاملين خلال 
عملية تقييم الأداء . وهذه المكونات الثلاثة لا يمكن اعتبارها مستقلة عن بعضها فكل منها 
يقضى ويحقق الأخرى" ومما هو جدير بالذكر أن ' “مورمان ونيهوف * 7/10052322 
(2000:478) 045ط716, قد أوضحوا "أنه على الرغم من أن مفهوم العدالة التنظيمية 
يشتمل على كل من العدالة الإجراتية والتوزيعية , إلا أن العدالة الإجرائية تقدم تفسيرا 
جيدا لاتجاهات وسلوكيات العاملين أكثر من العدالة التوزيعية"' وفى ذات الوقت فلقد 
أوضح 'مودينكليتى وآخرون" (2001,6) 31 اء /15نكلدءء381010 "أن العدالة التوزيعية 
تسهم إسهاما ملحوظا في تفسير إدراك الأفراد للدعم التنظيمي [2241002نصمع01 
1 'والذي يقصد به الدرجة التي يدرك عندها الأفراد أن المنظمة تهتم بهم وتثمن 
مجهوداتهم وإسهاماتهم وتعتني بهم وترعاهم' ونخلص مما تقدم بأن ثمة علاقة وثيقة بين 
كل من عدالة التوزيع وعدالة الإجراءات .فكما هو واضح مما سبق فإن إحساس العاملين 
بعدالة التوزيع مرتبط إلى حد كبير بإحساسهم بأن قرارات التوزيع تمت وفقا لطرق 
وقواعد عادلة ذات موثوقية وموضوعية , وأن كلا منهما يفضى إلى عدالة التعاملات 
ومما هو جدير بالإشارة أن "أورجن" (1998,548) 01832 قد أوضح أن إحساس 
العاملين بعدم عدالة التوزيع للأعمال والمكافآت مقارنا بما بذلوه من جهد يتمخض عنه 
خلق نوع من التوتر في العلاقات بين الأفراد بعضهم البعض , وبينهم وبين الإدارة .وفى 
معظم الأحيان يتولد لدى الأفراد رغبة كبيرة في حل مثل ذلك الخلاف" 


ح 
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وثمة نقطة أساسية ينبغي التأكيد عليها عند محاولة تفسير أثر عدالة التوزيع على 
طبيعة العلاقات داخل المؤسسة وهي أن هذا الأثر يتوقف إلى درجة كبيرة على الأهمية 
النسبية لقيم العمل الاقتصادية والاجتماعية.بمعنى أنه إذا ارتفعت أهمية القيم الاقتصادية 
للعاملين فلابد أن الإحساس بعدالة التوزيع سوف يطغى على سلوكهم.أما في الحالات التي 
تسود فيها القيم الاجتماعية للعاملين على قيمهم الاقتصادية فإن الإحساس بعدالة التوزيع 
سوف يكون أقل أهمية فى التأثير على سلوك العاملين وقيما يتعلق بعدالة الإجراءات فإن 
تحديد المكونات الأساسية لعدالة الإجراءات الرسمية -كما أوضح'مورمان ونيهوف " 
(2000:530) 46مطء1ل, سقددهه34 - سوف يساعد على تفسير أفضل للعلاقة بين 
أسلوب تقييم المدير للأداء الوظيفي وبين عدالة الإجراءات , صحة الإجراءات, واقعية 
الإجراءات, وأخلاقيتها , وفى حالة استيفاء الإجراءات الرسمية التي يتبعها المدير لواحدة 
على الأقل أو معظم المكونات السابقة فإن المرعوس يعتبر تلك الإجراءات عادلة, وأما في 
حالة غياب المكونات الأساسية المحققة لعدالة الإجراءات الرسمية فإن ذلك يؤثر بشكل , 
مباشر على المرعوسين عن عملية توزيع الأعمال والمكافآت ومن ثم يقلل من إحساسهم 
بالعدالة التنظيمية" وفى نفس للسياق يوضح كل من 'فلوجر وكانوفسكى" 42 150186220 
(2000,115) :ولورمهه1 "أن عدالة الإجراءات الرسمية يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة 
على إحساس العاملين بالرضا عن متياسات الأجور والمكافآت في المنظمة وبالمثل فلقد 
أوضح جاب الله )١11176174(‏ أن ثقة العاملين في نظام تقييم الأداء المطبق بالمنظمة 
تزداد بزيادة درجة رضاء العاملين بنتائج تقييم الأداء, وأن ثقة العاملين في نظم تقييم 
الأداء تزداد أيضاً كلما أتيحت للعاملين فرصة كافية لإبداء الرأي في هذه التقديرات , وأنه 
كلما شعر العاملون أن مديرهم المباشر لديه إلمام كاف بجوانب عملهم, حصل هذا المدير 
على مناقشتهم للوصول إلى أهداف وخطوات عملية لعلاج نولحي القصور قي الأداء. 


- 
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وعليه يمكن استخلاص أن مفهوم عدالة التوزيع يرتبط بتقييم خصائص نظم 
العمل داخل المنظمة في حين أن مفهوم عدالة الإجراءات يرتبط ارتباطا كبيرا بطريقة 
تقييم مخرجات وظيفية معينة أما فيما يتعلق بعدالة التعاملات فلقد أوضح كل من “مورمان 
ونيهوف ' (2000:576) 7]16501415, 7400:2132 'أنها تعكس مدى إحساس العاملين 
بعدالة المعاملة التي يحصل عليها المرعوس عندما تطبق عليه بعض الإجراءات الرسمية 
أو معرفته بأسباب تطبيق تلك الإجراءات .وأنه في الغديد من الحالات فإن الطريقة أو 
الأسلوب الذي يعامل به الفرد أثناء تنفيذ بعض الإجراءات الرسمية (تقييم الأداء) يمكن أن 
تؤثر على إحساس هذا الفرد بالعدالة, الأمز الذي يكون مفاده أن كلا من عدالة الإجراءات 
وعدالة التعاملات يمكن أن تؤثر في إحساس الفرد بالعدالة التنظيمية " 

وعموماً فإنه من الأمور التي يجب التأكيد عليها هنا .وكما أوضح “زايد * 
7٠٠٠(‏ 0186) أن المؤسسات المجتمعية مطالبة اليوم, وأكثر من أي وقت مضى , 
وخاصة ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين أن تولي عناية كبيرة لتحقيق العدالة 
التنظيمية بمكوناتها ومفاهيمها الفرعية المختلفة عدالة الإجراءات , وعدالة المعاملات, 
وعلى وجه الخصوص عدالة التوزيع, لما لها من تأثير جد كبير على عديد من العوامل 
التنظيمية المختلفة داخل المنظمات , وعلى قمة هذه للعوامل التنظيمية تنمية 'سلوك 
المواطنة التنظيمي 17861125101 منطممء نان لهدهناهعتصدع:0 ' والذي يعبر عنه بأنه 
سلوك تطوعي يتبع من الأدوار الوظيفية التي يمكن أن يضطلع بها الفرد بمعنى أنه غير 
ملزم حيث ينص عليه ضمن (الواجبات والأعباء)' وبنفس القدر فإنه من الضروري أن 
تولى المؤسسات عناية مماثلة لتنمية الرضا الوظيفي, وكل ما من شأنه تحقيقه, وحتى 
تتفاعل هذه للعوامل المجتمعية ويكون لها التأثير المطلوب والمرجو في زيادة كفاءة 
وفاعلية المنظمات المجتمعية .هذا ويمكن التعبير عن هذه العلاقة على النحو التالي: 


د 


اللجف لاتالث عشر 


شكل )١(‏ يوضح العلاقات بين سلوك المواطنة التنظيمي والعدالة التنظيمية والرضا الوظيفي 
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وكما أوضح "زايد" )2٠٠٠541(‏ أيضاً في موضع آخرفإن هناك طبيعة خاصة 
فى دراسة العلاقات المتداخلة بين عملية عدالة الإجراءات وإحساس العاملين بالعدالة 
التنظيمية وسلوك للمواطنة التنظيمي. ويمعنى آخر فإن انعكاس عملية تقييم الأداء على 
إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية يرجع إلى تأثير عملية تقييم الأداء على كل القرارات 
الهامة المؤثرة على حياة الفرد الوظيفية مثل ؛ قرارات الترقية والنقل والراتب والتدريب 
بوكما هو واضح من المكونات الأساسية لمفهوم العدالة التنظيمية , فإن عدالة الإجراءات 
(إجراءات وناتج التقييم) تمثل “العامل الحرج؟ الذي يؤثر على إحساس للعاملين بالعدالة 
وأن إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية بدوره يؤثر على سلوك المواطنة التنظيمي 
للعاملين ووفقا للشكل التالي : 


شكل )١(‏ يوضح العلاقات المتداخلة بين العدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمي 
وفى. إطار التحليل لتلك التأثيراتٍ المختلفة بين العدالة التنظيمية وغيرها من 
العوامل التنظيمية الأخرى يمكن التعرض في الجزء التالي وبإيجاز لعامل آخر يتأثر 
تأثيرا جد كبير بالعدالة التنظيمية ألا وهو:عامل الالتزام التنظيمي [1220082اندج:ه 
684 سمه والذي يعكس إيماناً قوياً بأهداف المنظمة وقيمتها وقبول هذه الأهداف » 
ورغبة في بذل جهد معقول بالنيابة عن المنظمة ء» ورغبة قوية في البقاء بالمنظمة. 
وحيث أوضحت عديد من الدراسات طبيعة العلاقة الجوهرية بين الالتزام التنظيمي 
والعدالة التنظيمية فلقد كشفت دراسة *هوكينز"(110171325)1998,118 عن وجود علاقة 
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ارتباط بين الالتزام التنظيمي الوجداني للعاملين والمعاملة العادلة للعاملين فى مكان العمل" 
كما أسفرت دراسة 'فلوجر وكانوفسكى" (1997,116) 41200201517 +70186 عن وجود 
علاقة ارتباط بين الالتزام التنظيمي الوجداني ورغية الفرد بالبقاء بالمنظمة والارتباط 
العاطفي بها والتوحد مع هويتها والاندماج بها وبين عدد من المتغيرات منها العدالة 
الإجرائية .أن إدراك الأفراد للإجراءات المستخدمة فى زيادة الأجور قد أسهمت فى 
زيادة الالتزام التنظيمي الوجداني لدى المرعوسين ومن ثم وجود علاقة موجبة بين عدالة 
المكافات والالتزام التنظيمي الوجداني " 

واستكمالاً للعوامل المؤثرة والمتأثرة بالعدالة التنظيمية ,يوجد عامل ثالث يعتبر 
من أكثر هذه العوامل المؤثرة والمتأثرة بالعدللة التنظيمية وهو" إدراك الأفسراد للدعم 
التنظيمي 001+4منا5 22410021نمدع:0 'وللذي يعرفه * إيزنبرجر )6 ,181560662867 
(1998) 21 ونقلا عن" ريان" 7٠٠٠١(‏ ؛174١)‏ بأنه الدرجة التى يدرك عندها الأفراد أن 
المنظمة تهتم بهم وتثمن مجهوداتهم وإسهاماتهم وتعتني بهم وترعاهم ' وحيث أوضحت 
دراسة “مورمان ونيهوف " (2000:478) 1168045, 3م7400 "أن إدراك الأفراد " 
للدعم التنظيمي يمكن تفسيره من خلال عدد من العوامل التى تؤثر فى تقييم الأنشطة 
الموجهة نحو رفاهية العاملين والاهتمام بهم داخل المنظمة .وتعتبر العدالة التنظيمية أحد 
أهم هذه العوامل, ولقد توصل الباحثون إلى وجود علاقة موجبة بين إدراك الفرد للدعم 
التنظيمي والعدالة الإجرائية .وتشير نتائج الدراسات الميدانية إلى أن العدالة الإجرائية تقدم 
تفسيرا جيدا لاتجاهات وسلوكيات العاملين أكثر من العدالة التوزيعية"وبالمئل فلقد أوضحت 
دراسة “مودينكيتى وآخرين" (2001,7) 21 64 1[ناكلهء740106 أن العدالة التوزيعية 
تسهم إسهاما ملحوظا فى تفسير إدراك الأفراد للدعم التنظيمي" 


العلل اثالث عشر 


لك 
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هذا ومما تجدر الإشارة إليه أيضاً أن "ريان" (74٠غ١٠٠٠3)‏ قد أوضح “أن إدراك 
الأفراد للدعم التنظيمي يلعب دور المتغير الوسيط بين المتغيرات المستقلة وهي (العدللة 
التنظيمية والاستقلالية) والمتغير التايع (الالتزام التنظيمي ).وحيث تعرف الاستقلالية قى 
العمل على أنها الدرجة التى تسمح للمرءوسين باستخدام كامل مواهبهم وإداعاتهم 
.وتفترض فى درجة الاستقلالية أحد المتغيرات البارزة قى دراسة العدالة التنظيمية 
والالتزام التنظيمي , ويمكن التعبير عن العلاقات المتداخلة بين العوامل سالفة الذكر 
بالشكل التوضيحي التالي : 


المتغير الوسيطة 
إدراك الأفراد للدعم التنظيمي 


المتغيرات المستقلة: 0 
0 العدالة التنظيمية والاستقلالية ١‏ الالتزام 


'شكل () العلاقة بين العدالة التنظيمية والالتزام التنظيمي 
٠‏ وتخلص من كل ما تقدم إلى القول بأن اهتمام المؤسسات التعليمية بتنمية وتأصيل 
سلوك العدالة التنظيمية لدى قيادتها تساعد تلك المؤسسات وبصورة مباشرة فى مواجهة 
عديد من التحديات التى تعيشها تلك المؤسسات فى القرن الحادي والعشرين ؛ نظرا 
لطبيعة للعلاقة وثيقة الصلة بين هذا السلوك وبين عديد من المتغيرات ومجالات العمل 
الإداري ويصفة خاصة مجالات تقييم الأداء الأمر الذي يفضى إلى تحقيق عديد من 
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المكاسب الإدارية للمؤسسة على قمتها تنمية سلوك المواطنة التنظيمي وتحقيق الرضا 
الوظيفي ومن ثم الالتزام التنظيمي للأقراد العاملين بالمؤسسة . 
إدراك الأبعاد النفسية للبيئات المؤسسية : 
وتمثل مجموعة من المتغيرات التي يعتقد أنه تؤثر على الفرد وعلى قدرته على أداء 
عمله والتزامه به وهي تتمثل في ثلاث مجموعات من المتغيرات: 
- مجموعة المتغيرات المرتبطة بالعلاقات الشخصية كحب العمل وتقبله والرضا عنه 
والرضا عن الذات وعن الرفاق وتعضيد العاملين . 
- مجموعة المتغيرات المرتبطة بالنمو الشخصي والمهني بما في ذلك القدرة على 
الاستقلال وتحمل الضغوط والتعامل مع الصراعات والأزمات 
-_مجموعة المتغيرات المرتبطة بالمحافظة على العمل والالتزام بقواعده بما في ذلك 
القدرة على التجديد والإبداع والقدرة على الضبط والوضوح. 
الدراسات السابقة: 
ثمة مجموعة من الدراسات العربية والأجنبية والتى أجريت في مجال إدارة " 
الأعمال فى حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم وبداية القرن الحادي 
والعشرين » وقريبة الصلة بموضوع الدراسة الحالية, حيث أمكن الاستفادة منها فى بلورة 
الإطار النظرى للدراسة الحالية , وكذا الاستفادة من نتائجها قى تفسير ما أسفرت عنه 
الدراسة الحالية من نتائج , ونتعرض لها بالتحليل الموجز فيما يلي: 
أولا الدراسات العرنيةة 
١‏ - دراسة رفعت جاب الله(151١):‏ 
استهدفت الدراسة اختبار عدد من محددات ونتائج ثقة العاملين في عدالة ودقة 
نظام تقييم الأداء المطبق بالمنظمة ء وكذلك إذا ما كان نظام تقييم الأداء مستقلاً عن 
ونه ست ما ا سك 0 
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عن هذه التقديرات . وإذا ما كانت ثمة علاقة بين ثقة العاملين في نظام تقييم الأداء ورضا 
العاملين عن رئيسهم المباشر والولاء أو الانتماء للمنظمة . وللتحقق من ذلك قام الباحثان 
بصياغة خمسة فروض علمية واختبارها على عينة مكونة من (114) فرداً من جميع 
المشاركين في برامج مركز التنمية الإدارية التابع لقطاع الغزل والنسيج بالإسكندرية » 
وقد قام الباحث بتطبيق مجموعة من المقاييس منها؛ قائمة استقصاء لتجميع بيانات تشتمل 
بالإضافة إلى البيانات العامة والديموجرافية ؛ كالسن ومدة الخدمة والحالة الاجتماعية 
ونوع المؤهل ونوع الوظيفة على أربعة مقاييس معيارية هي على الترتيب؛ مقياس ثفة 
العاملين في نظام تقييم الأداءء ومقياس محددات العدالة الإجرائية والتوزيعية؛ ومقياس 
الرضا عن الرئيس المباشرء ومقياس الانتماء للمنظمة» وسؤالين غير معياريين يستفسران 
عن تقديرات المستقصيين في آخر تقييم للأداء وما إذا كانت هذه التقديرات في مستوى 
ب و اذ لاح ان د و م يت 
التي افترضتها الدراسة؛ حيث أشارت النتائج إلى تحقق صحة الفرضين الأول والثاني من 
1111000 
من العدالة الإجرائية والتوزيعية » كما استطاع الفرض الثالث أن يتنبأ بأن تأثير متغيرات 
العدالة الإجرائية والتوزيعية على ثقة العاملين في عدالة ودقة نظام تقييم الأداء المطبسق 
بالمنظمة كان مستقلاً عن تقديرات هؤلاء العاملين في آخر تقييم للأداء ومستوى رضاهم 
عن هذه التقديرات . كما تحقق الفرضان الرابع والخامس حيث أكدت النتائج على أن ثقفة 
ارا اعلا ارا ارو وار لاد ااي واوا ا 20 
مستوى الرضا عن الرئيس المباشر والانتماء للمنظمة. وعلى هذا يمكن القول بأن لثقفة 

العاملين في عدالة ودقة نظام 5 تقييم الأداء المطبق تأثيراً إيجابياً لا يمكن تجاهله على 
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لاجلد اثثالث عشر 


مجلة مستقيل التربية : الإحساس بالعدالة التنظيمية 


مستوى كل من الرضا عن الرئيس المباشر والانتماء للمنظمة» وأنه لكي يمكن الحصول 
على هذه الثقة فلابد من توافر ثلائة شروط عل الأقل ؛ أولها : أن يشعر العاملون أن 
لديهم الفرصة الكافية لإبداء رأيهم في التقديرات التي حصلوا عليها في تقييم الأداء سواء 
بالقبول أم الاعتراض دون الخوف من أية آثار سلبية من أي نوع وثانيهما : أن يكون 
هناك نوع من الاتفاق في وجهات النظر بين الرئيس والمرءوس حول معنى ومعايير 
الأداء الجيد أو المنشودء وثالثهما : خلق مناخ يشعر فيه العاملون بأن تقديراتهم في تقييم 
الأداء تعتمد أولاً وأخيرا على ما بذلوه من جهد وما حققوه للمنظمة من أداء خلال الفقترة 
التي يغطيها التقييم وليس على أساس أي شيء آخر . 
"-دراسة توفيق مرعى ومحمد عيد الفتاح ياغى )15151١(‏ 

هدقت الدراسة إلى التعرف على درجة أداء المديرين السعوديين فى قطاع الخدمة 
المدنية لعملية القيادة الإدارية , كما هدفت إلى التعرف على درجة الاختلاف فى أدائهم . 
الإداري لعملية القيادة باختلاف متغيرات الدراسة : مستوى الوظيفة, عدد سنوات الخبرة 
..,المؤهل العلمي, عدد المرعوسين, ولقد أسفرت النتائج عن أن المديرين السعوديين 
يمارسون معايير قياس الأداء الإداري بدرجة عالية غير أن هناك معياريين كانت 
الاستجابات عليهما قليلة وهما يتعلقان بالقدرة على الاستماع والاهتمام بالمرءعوسين ووجود 
معايير عادلة لتقييم الأداء الوظيفي للمرعوسين ٠‏ كما كشفت النتائتج عن وجود أريعة 
عوامل تتأثر بها القيادة وهي: الاهتمام بالمرعوسين لزيادة الإنتاجية , والاهتمام 
بالمرعوسين لتوفير للدافعية لديهم , والمبادرة فى العمل.وللقيادة بالقدوة . 


د 
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“حدراسة ثامر ملوح المطيري )١3551(‏ 

هدفت الدراسة إلى تقديم نظرية جديدة مبنية على أسس ومفاهيم تهدف إلى فحص 
تأثير القيادات التنفيذية بالقطاع الحكومي فى أداء التابعين بولاية كول ورادو الأمريكية » 
كما تم اختبارها بحثيا بأسلوب المنهج الكيفي , وقد أطلق الباحثان على هذه النظرية اسم 
"النظرية النموذجية (المبتكرة) للقيادات التنفيذية لتقويم متغيرات أداء التابعين'نه7 ومن 
ثم فلقد هدفت الدراسة فى مجملها إلى اكتشاف وفحص الطريقة التى تؤثر بها المستويات 
التنفيذية فى أداء مرعوسيها ,هذا وتنهض هذه النظرية على خصائص هي : أ - أنها تنظر 
إلى القائد بغض النظر عن أسلوب القيادة على أنه شخص يقوم باستمرار بتقييم وتحليل 
حالات الضعف فى الأوضاع القائمة التى تحدد أداء التابعين .ويقوم باتخاذ الإجراء اللازم 
لتحفيف هذه الحالات » ب- تؤكد الفكرة القائلة بأن عملية القيادة تحدث داخل سياق 


تنظيميء ويؤثر فى متغيرات أداء التابعين » ج- ترى أن أداء التابعين يتأثر بأربعة عوامل 
هي: المقدرة والدوافع وإدراك الدور والتعاون الرسمي 
4؛-دراسة محمد محمد عريشة )١3594(‏ 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر العدالة التنظيمية بمكوناتها المختلفة فى 
مجال الدخل المتحقق من الوظيفة على اتجاهات العاملين فى بعض المؤسسات المجتمعية , 
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها :أنه كلما زاد الدخل العائد على الفرد من 
خلال عدالة الإجراءات والتعاملات والتوزيع , ووفقا لكمية ونوعية وإنتاجية الفرد تكونت 
لدى الفرد اتجاهات إيجابية وتولد لديه إحساس بالرضا الوظيفي عن عمله داخل المنظمة , 
ومن ثم زادت درجة ولاته وانتمائه للمنظمة ٠‏ 
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مجلة مستقبل التربية الإحساس بالعدالة التنظيمية 


5 - دراسة عادل زايد )١555(‏ 

هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين ثلاثة من أساليب تقييم الأداء الوظيفي وهي 
:الاجتماعات الرسمية, الملاحظة, المناقشات غير الرسمية , وبين إحساس العاملين فسى 
المنظمات الحكومية بالعدالة التنظيمية وتوصلت الدراسة إلى أن أساليب تقييم الأداء 
الوظيفي تؤثر على إحساس العاملين بكل من عدالة الإجراءات ,وعدالة التعاملات بشكل 
مباشر, فى حين أنها لا تؤثر على إحساس العاملين بعدالة التوزيع, وتعتبر هذه الدراسة 
من أكثر الدراسات السابقة التى أفادت الدراسة الحالية بجانب غيرها من الدراسات . 
5- دراسة عيد الناصر محمد حمودة (5557) 

هدفت الدراسة إلى استخدام أسلوب تحليل المسار لقياس التأثير البيني لمتغيرات 
ضغوط الدور , ومتغيرات حالة عدم التأكد فى علاقة المشرف(مدير المنظمة) المترتبات 
على مرعوسيه ممثلة فى :للرضا عن العمل.والاستنزاف النفسى, والنزعة إلى ترك التنظيم . 
بسبب عدم العدالة بوحيث تم اختبار ثلاثة نماذج سببية مقترحة لتوصيف هذه العلاقة 
بالتطبيق على عينة من للعاملين بالمنظمات الكويتية » وقد أشارت النتائج إلى أن السلوك 
الإشرافي لمدير المنظمة يمر من خلال تلك المتغيرات تاركا آثاراً غير مباشرة على 
العاملين» إضافة إلى أثره المباشر كذلك فإن إضافة متغير عبء الدور وإدخال متغير 
حالي هو عدم التأكد فى شكل مفصل بعناصره الثلاثة عند نمذجة تلك العلاقات قد رفع من 
قدرة النماذج على تفسيرها والتنيؤ يها. 
- دراسة حمد الد عيد لذ دم 1١9594(‏ 

استهدقت الدراسة قياس مدى انتشار أبعاد عدم موضوعية النظام الإشرافي 
(الرقابي) فى المنظمات الحكومية الكويتية,وعلاقة الارتباط القائمة بين إدراك الأفراد لهذه 


لفجلد اثالث عشر “لاك 


د عادل السيد الجندى - د عادل السعيد الب العدد 40 - يوليو/ا؟ 
ند سمه ددا تمت فكت ار مق اي و ا 7 217 1.0172 


الأبعاد , ومجموعة ومن المتغيرات الفردية والتنظيمية , بالإضافة إلى طبيعة العلاقات 
الارتباطية بين هذه الأبعاد وبعض للظواهر التنظيمية السلبية ٠‏ 
4-دراسة درويش عبد ن يوسف ١3559(‏ 

. استهدف الدراسة التعرف على مستويات الدافعية والالتزام التنظيمي والأداء 
الوظيفي فى المؤسسات محل الدراسة .ومدى اختلاف مستوياتها باختلاف الصفات 
الشخصية لهؤلاء العاملين وكذلك اختبار طبيعة واتجاهات العلاقة بين الدافعية من جهة 
وبين الأداء الوظيفي والالتزام التنظيمي من جهة أخرى, وكذا تحديد درجة وطبيعة العلاقة 
بين مجموعة من الصفات الشخصية وكل من الالتزام التنظيمي والأداء الوظيفي ولقد 
أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط موجبة, وذات دلالة إحصائية بين الدافعية الداخلية 
:بين الالتزام التنظيمي والأداء الوظيفي خاصة عندما يشعر العاملون بالعداللة التنظيمية 
حيث أكد أسلوب تحليل الانحدار المتعدد المتدرج وجود مثل هذه العلاقة رغم اختلاف 
قوتها .ومن ثم فإن انخفاض الدافعية الداخلية يترتب عليه وجود قوى عاملة أقل التزاماء 
وبالتالى فإن ارتفاع مستوى الدافعية الداخلية يترتب عليه وجود قوى عاملة أكثر التزاما » 
كما أوضحت الدراسة أن هناك عديداً من المتغيرات التى قد تؤثر على دافعية العمل 
الداخلي للفرد منها ؛ الدافعية الخارجية ء وخصائص الوظيفة » وصعوبة الهدف » 
والموعد النهائي لإنجاز العمل كما أن مستوى التزام الفرد تحكمه أيضاً عدة متغيسرات 
منها؛ الرضا الوظيفئ » والمناخ التنظيمي » والعملية التنظيمية والتى من أهمها العدللة 
التنظيمية بأنواعها المختلفة وأوضحت الدراسة بأنه يتحتم على القيادات الإدارية العمل 
على استقطاب والاستبقاء على القوة العاملة من خلال المستوى العالي من الدافعية الداخلية 
ع لا ا 
جودة أداء العمل والولاء للمنظمة والإبداع والمواطنة والروح المعنوية العالية هذا ولقد 
توصلت الدراسة للنموذج المقترح التالى للعلاقة بين متغيرات الدراسة . 


مجلة مستقبل التردية 000 الإحساس بالعدالة التتظيمية 


الأداء الوظيفى والعدالة التنظيمية 


شكل (؛) العلاقة بين متغيرات مستويات الدافعية والالتزام التنظيمي والأداء للوظيفي 
6- دراسة شّ ن يوسف ١555(‏ 

حيث استهدفت الدراسة التعرف على طبيعة العلاقة بين الإحساس بفاعلية 
وموضوعية نظام تقويم الأداء الوظيفي وللولاء التنظيمي. والرضا والأداء الوظيفي وققفا 
لبعض المتغيرات الديموجرافية لعينة الدراسة, ولقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج كان 
من أبرزها ؛ أنه كلما زاد إحساس العاملين بالمنظمة بفاعلية وموضوعية وعدالة نظام 
تقييم الأداء الوظيفي ازدادت درجة الولاء التنظيمي والرضا والأداء الوظيفي لدى العاملين 
وأن إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية يتأثر بعدد من المتغيرات منها :العمر, والخبرة فى 
الوظيفة الحالية » ومدة الخدمة » والدخل الشهري حيث يرتبط زيادة عمر الفرد قى للعادة 
بزيادة فى الخبرة وما يفضى إليه ذلك من ارتفاع مستوى مهارات الفرد وقدراتهء وبالتالي 


للجلد الت عشر اك 
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يؤدى ذلك إلى زيادة مستوى أدائه الوظيفي » كما أن زيادة مدة الخدمة فى المنظمة تؤدى 
إلى زيادة التزامه بالمنظمة » ومن ثم زيادة الجهد المبذول فى العمل وزيادة مستوى أدائه 
وتحسين علاقته بالرؤساء ومن ثم زيادة إحساسه بالعدالة التنظيمية . 
-٠‏ دراسة عبد الد ده (5ة1؟١‏ 

حاولت الدراسة التعرف على حساسية المدير للعدالة وعلاقتها بترتيب الأهمية 
النسبية للعوائد الوطيقية ولذى جيية دق المنقرين: الكويتويق. واسترت: الدواسة عن وات من 
ان وروم ا ا تحقيق زيادة الدخل, 


والمكافآت التشجيعية وارتفاع مستوى جودة أداء العمل والولاء للمنظمة والروح المعنوية 
العالية لدى المرءوسين كما تفضي إلى انخفاض نسبة الغياب وترك العمل. 
-١‏ دراسة درويش عبد ن بوسف ( ٠.٠.١‏ 


استهدفت الدراسة التعرف على مستوى إدراك العاملين لمدى إسهام نظام تقويم 
الأداء المطبق فى المنظمات محل الدراسة فى تطوير أدائهم وتحسين علاقاتهم التنظيمية » 
ومدى موضوعية وعدالة نظام تقويم الأداء باختلاف خصائصهم الفردية والتنظيمية مثل ؛ 
العمر ومستوى الوظيفة والتعليم والخبرة العملية فى الوظيفة والجنسية » ومدة العمل فى 
المنظمة الحالية ومدة العمل مع الرئيس الحالي ونوع القطاع . وقد أظهرت النتائج وجود 
اختلافات فى مستويات إدراك العاملين لمدى إسهام نظام تقويم الأداء الوظيفي فى تطوير 
وتحسين علاقاتهم التنظيمية . وباختلاف هذه المتغيرات حيث تبين أن شساغلي وظيفة 
رئيس قسم كانوا أكثر إدراكا لمدى إسهام نظام تقويم الأداء الوظيفي فى تطوير أدائه من 
شاغلي وظيفة أقل من رئيس قسم وذلك من منطلق أن شاغلي هذه الوظيفة قد يض طلعون 
بجزء جد هام من عملية تقويم الأداء الوظيفي وبحكم كونهم الرؤساء المباشرين 
للمرءعوسين وكذلك الحال بالنسبة لأصحاب الخبرة الطويلة ولكبار السن وبالنسبة لأصحاب 
المؤهلات الجامعية وما فوقها. 


للج ثالث عشر سس يه 


مجلة مستقبل التربية:- الإحساس بالعدالة التنظيمية 


"- دراسة عادل محمد ريان 5٠ ٠٠(‏ ) 

استهدفت الدراسة التعرف على أثر إدراك الأفراد' للدعم التنظيمي 
0م518 22110821 نهدع0 " كمتغير وسيط على العلاقة بين الالتزام التنظيمي 
الوجداني وبعض المتغيرات الموقفية ممثلة فى العدالة التنظيمية (الإجراتية والتوزيعية) 
ودرجة الاستقلالية فى العمل فى بعض المنظمات المصرية ٠‏ كما استهدفت إلى التعرف 
على العلاقة بين هذه المتغيرفت وإدرلك الأفراد للدعم التنظيمي من خلال بناء تماذج 
انحدار متعددة المتغيرات والمراحل . وعليه فلقد حاولت الدراسة الإجابة عن تساؤل 
رئيس مؤداه هل توجد علاقة تأثير للمتغيرات التنظيمية مثل العدالة التنظيمية (الإجراتية 
والتوزيعية) ودرجة استقلالية فى مكان العمل على إدراك الأفراد لل دعم التنظيمي قى 
المنظمات المصرية؟ هذا ولقد أسفرت الدراسة عن نتائج كان من أبرزها وجود علاقة 
ارتباطية موجبة بين العدالة التنظيمية (الإجراتية والتوزيعية) والاستقلالية فى مكان العمل 
وإدراك الأقراد للدعم التنظيمي وكذا وجود علاقة ارتباط موجبة بين العدالة التنظيمية 
(الإجرائية والتوزيعية) والاستقلالية في مكان العمل والالتزام التنظيمي الوجداني 
وأوضحت الدراسة فى نهايتها بضرورة استمرار البحوث المستقبلية فى الكشف عن 
العوامل المفضية إلى زيادة وتفعيل العدالة التنظيمية دلخل المنظمات المجتمعية لما لها 
من تأثير كبير على سلوك العاملين ولتجاهاتهم؛ ومن ثم زيادة إنتاجية المنظمات التى. 
يعملون بها . 
7- دراسة 3 . نشكا 

استهدفت هذه الدراسة الكشف عن العلاقة بين الالتزام التنظيمي وضغوط العمل 
الإداري لدى مديري المدارس الابتدائية في مصرء والاستفادة من ذلك في التوصل إلى 
مجموعة مقترحات إجراتية لتفعيل هذه العلاقة بما يؤدي إلى تعزيز الالتزام التنظيمي لدى 
المديرين وتنشيط ضغوط العمل الإيجابية ومولجهة ضغوط للعمل السلبية لديهم. وقد 


للد التالث عشر وي 


د عادل السيد الجندى - د. عادل السعيد البظا العدد 51 - يوليو/ل؟ 
دوعس سوس 1" سنت جاتن فاط ا 17 تسوت و 1 


تحددت مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي: كيف يمكن تفعيل العلاقة بين الالتزام 
التنظيمي وضغوط العمل الإداري لدى مديري المدارس الابتدائية بجمهورية مصر العربية 
بما يؤدي إلى تعزيز الالتزام التنظيمي من ناحية؛ وتنشيط ضغوط العمل الإيجابية: 
ومواجهة ضغوط العمل السلبية لديهم من ناحية أخرى ؟ وقد تفرع من هذا السؤال الرئيس 
الأسئلة الفرعية التالية: 

» ما مستوى الالتزام التنظيمي لدى مديري المدارس الابتدائية في جمهورية مصر 


العربية ؟ 

« ما مستوى ضغوط العمل الإداري لدى مديري المدارس الابتدائية في جمهورية مصر 
العربية 5 

» ما العلاقة بين الالتزام التنظيمي وضغوط العمل الإداري لدى مديري المدارس 
الابتدائية ؟ 


» هل تختلف درجات الالتزام التنظيمي لدى مديري المدارس الابتدائية باختلاف 
متغيرات ( الجنس » المستوى التعليمي ٠‏ الخبرة الإدارية ) ؟ 
» هل تختلف درجات ضغوط العمل الإداري لدى مديري المدارس الابتدائية باختلاف 
متغيرات ( الجنس » المستوى التعليمي ٠‏ الخبرة الإدارية ) ؟ 
» ما الإجراءات المقترحة لتفعيل العلاقة بين الالتزام التنظيمي وضغوط العمل الإداري 
لدى مديري المدارس الابتدائية بجمهورية مصر العربية ؟ 
وقد تكونت عينة الدراسة من (115) من مديري المدارس الابتدائية بجمهورية 
مصر العربية» وقد تم اختبارهم من ثماني محافظات بطريقة عشوائية» وطبقت عليهم 
أدوات مقياس الالتزام التنظيمي (إعداد جون ماير وآخرون 1531: ترجمة الباحثء 
بتصريح) ٠‏ ومقياس ضغوط العمل الإداري (إعداد الباحث) »وقد اعتمد الباحصث على 
المنهج الارتباطي لدراسة العلاقة بين متغيرات الدراسة:؛ واستخدم بعض الأساليب 


الجلد الثالث عشر 


مجلة مستقبل التردية 1 الإحساس بالعدالة التنظيمية 


الإحصاتية مثل معامل ارتياط بيرسونء واختبار(ت) وتحليل التباين» وتوصلت الدراسة 
إلى عدة نتائج أهمها: ْ 
أن العلاقة بين الالتزام التنظيمي وضغوط العمل الإداري لدى مديري المدارس 
الابتدائية تختلف باختلاف كل من شكل الالتزام التنظيمي المدروس؛ ونوع ضغوط 
العمل المقصودة . كما يرتبط الالتزام التنظيمي العام طردياً يضغوط العمل الإيجابية * 
ويرتبط ارتباطا عكسيا بضغوط العمل السلبية لدى المديرين. 
» عدم وجود فروق ذات دلالة إحصاتية بين مديري:المدارس الابتداتية في درجات 
. ضغوط للعمل (الإيجابية والسلبية) طبقاً لاختلاف :كل من (الجنس»:المستوى التعليمي» 
. الخبرة الإدارية)» وكذا عدم وجود فروق دالة في درجات الالتزام التنظيمي العام طبقاً 
لاختلاف كل من (المستوى التعليمي؛ الخبرة الإدأرية) بينفًا وجدت فروق دالة طبقاً 
للجنس وذلك لصالح الذكور. 
4- دراسة آدم غازي العتيبي )٠١٠٠١(‏ 
حاولت هذه الدراسة التحقق من تأثير عدالة التوزيع وعدالة الإجراءات على الرضا 
الوظيفي والولاء التنظيمي من ناحية؛ وعلاقة الرضا الوظيفي بالولاء التنظيمي من ناحية 
أخرىء وشارك في هذه الدراسة عينة قوامها 07١‏ موظفا حكوميا في دولة الكويت. وتبين 
من نتائج الدراسة أن علاقة عدالة التوزيع والإجراءات أقوى مع الرضا الوظيفي منها مع 
الولاء التنظيمي. كما أن عدالة التوزيع تعد أفضل مؤشر للتنبؤ بالرضا الوظيفيء على 
حين كانت عدالة الإجراءات أفضل مؤشر دال' على الؤلاء التنظيمي. ومن جاندب آخرء 
كشفت نتائج هذه الدراسة أن متغير الرضا الوظيقي يفسر ما نسبته 9674 من التباين الكلي 
في الولاء التنظيمي. وقد خلصت الدراسة أخيرا إلى طرح بعسض اللتوصيات واقتراح 
بعض الموضوعات لدراسات مستقبلية . 


للد الث عر لل اس حم 


.٠‏ عادل السيد الجندى - د. عادل السعيد البتا العدد ا5 - يوليوا1؟ 


"5604 دراسة محمد حافظ‎ -١١6 

وقد استهدفت هذه الدراسة بصفة رئيسة التعرف على أثشر خصائص الثقافة 
التنظيمية (متمثلة في تأثير الجماعة» الإبداع والابتكارء التكيف البيئي» التجانس الثفافي 
داخل المنظمة) على الرضا الوظيفي» وقد تكوتت الدراسة من )٠١5(‏ أفراد من مستوى 
الإدارة العليا » (15) فرداً من الإدارة الإشرافية من البنوك التجارية التابعة لقطاع 
الأعمال العام بمنطقة الإسكندرية الإدارية وهي؛ بنك القاهرة )١١(‏ فرعاء وبنك 
الإسكندرية(١٠)‏ أفرع وبنك مصر(١١)‏ فرعا والبنك الأهلي(4١)‏ فرعاً. وقد توصلت 
الدراسة إلى عدة نتائج أهمها؛ وجود مستوى من الرضا الوظيفي لدى مستويات الإدارة 
العليا أعلى من مستواه لدى الإدارة الإشرافية.وتأثر الرضا الوظيفي بالجماعة كخاصية 
من خصائص المنظمة بكل عناصرهاءولم يتأثر الرضا بخاصية الإبداع والابتكار ؛ وقد 
أرجعت الدراسة هذه النتيجة إلى وجود مناخ تنظيمي يفرض قواعد وإجراءات رسميةه 
تنبثئق من قوانين ضابطة لأداء الأفراده وتحد من الحرية والسيطرة المتاحتين حين 
تصديهم لمباشرة نشاطاتهم. وعندما تسود اتجاهات مجتمعية سالبة تجاه العاملين بالبنوك» 
وعندما تستل الأقلام من أغمادها - الإعلام - وتسم الكل بالانحراف؛ يسود الخوف» 
وتضمحل الثقة» ويتوارى الإبداع والابتكار ويعجز الأفراد عن تقديم أفكار جديدة. 
وأسهمت فعاليات التكيف البيئي الموقفي في التغيرات في الرضا الوظيفيء ونلك عبر 
ثلاثة فقط ( إعلامء ومعرفة» وتهيو للتغير) وهذا التكيف في ضوء الصرامة القانونية» 
والضوابط البيروقراطية» أي أنه تكيف انكماشي لا يرنو نحو الجديدء أو حتى المقارنة 
بالمنافس الوافد الشرس . وإجمالاً فقد أثرت خصائص الثقافة التنظيمية على الرضا 
الوظيفي لدى العاملين بهاء مع بعض الملاحظات وهي؛ زيادة التجانس الثقافي لدى 
مستويات الإدارة العليا عنه في الإدارة الإشرافية » وكذلك عنه في عينة الدراسة ككل: 


البطد اثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية الإحساس بالعدالة التنظيمية 


كما أن الإبداع والابتكار وإن وجد في الإدارة العليا بصورة معقولة ؛ إلا إنه لم يوجد في 
الإدارة الإشرافية إلا بصورة قليلة ‏ 
75« دراسة ن ف شيد(؛ ٠١٠ ٠‏ 

استهدفت الدراسة بحث العلاقة بين مستوى الدعم التنظيمي المدرك والأبعاد 
الثلاثة للولاء التنظيمي: العاطفي؛ والمستمرء والمعياري لعينة من موظفي المؤسسات 
العامة بمدينة الرياض. وأظهرت النتائج أن الدعم التنظيمي المدرك يرتبط ارتباطا ذا 
دلالة إحصائية بالولاء العاطفي والمعياري ولكن ارتباطه يالولاء التنظيمي المستمر كان 
عكسيا. 


استهدقت هذه الدراسة الكشف عن طبيعة العلاقة بين الولاء التنظيمي والاغتراب 
والمعاناة النفسية لدى عينة مكونة من )5١4(‏ مشاركا من العاملين في القطاع الحكومي 
بالكويت» بواقع )١١5(‏ من الذكورء )٠١7(‏ من الإناث.وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود 
علاقة سلبية بين الولاء التنظيمي وكل من المعاناة النفسية والاغتراب» كما أنه لا توجد علاقة ' 
بين الولاء التنظيمي والعمر ومدة الخدمة والمستوى التعليمي؛ بينما توجد فروق دالة إحصائياآً 
بين والإناث في الولاء التنظيمي؛ حيث نجد أن الذكور أكثر ولاءَ لمنظماتهم من نظ رائهم 
الإناث» كما لا توجد فروق دالة إحصاتياً بين الذكور والإناث في كل من الاغتراب والمعاناة 


١6‏ -دراسة ف بن كم 

حيث تمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في التوصل إلى نموذج مقترح لتعزيز 
العدالة التنظيمية وتنمية أداء المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية بما يؤدي إلى تفعيل 
العلاقة بينهما بالمدارس الثانوية العامة في مصرء وقد تحددت مشكلة البحث قي السؤال 
الرئيس التالي:كيف يمكن تفعيل العلاقة بين العدالة التنظيمية وأداء المعلمين لسلوك 


عادل العميد الجندى - د. علدل السعيد البق العدد /4- يوليو 50 


المواطنة بالمدارس الثانوية العامة في مصر؟ وتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة 
الفرعية التالية: 
-١‏ ما النموذج للنظري المفترض للعلاقات القائمة بين العدالة التنظيمية وأداء المعلمين 
لسلوك المواطنة في ضوء الأدبيات ذات العلاقة؟ 
1- ما مستوى تقييم المعلمين للعدالة التنظيمية بالمدارس الثانوية العامة في مصر؟ 
"1- ما مستوى أداء المعلمين لسلوك المواطنة بالمدارس الثانوية العامة في مصر؟ 
5- ما مدى مطابقة النموذج النظري المفترض لواقع العلاقات القاتمة بين العدالة 
التنظيمية وأداء المعلمين لسلوك المواطنة بالمدارس الثانوية العامة في مصر؟ 
- ما النموذج للمقترح لتعزيز العدالة التنظيمية وتنمية أداء للمعلمين لسلوك المواطنة 
بما يؤدي إلى تفعيل العلاقة بينهما بالمدارس الثانوية العامة في مصر؟ 
وتم معالجة العدالة التنظيمية طبقا لأبعادها الثلاثة التالية:العدللة التوزيعية.ءالعدالة 
الإجرائية»العدالة التفاعلية.وتم تناول أداء المعلمين لسلوك المواطنة في المدرسة طبقا 
للأبعاد الثلاثة التاليةعسلوك المواطنة التنظيمية الموجه نحو الطلاب.ساوك المواطنة 
التنظيمية الموجه نحو الزملاء. » وسلوك المواطنة التنظيمية الموجه نحو المدرسة ككل» 
وقد تم تطبيق مقياس العدالة التنظيمية المدركة لدى المعلمين» ومقياس أداء المعلمين 
لسلوك المواطنة على عينة عشوانية من معلمي المدارس الثانوية العامة (ن > ٠١417‏ ) 
حيث تم اختيارهم من ثماني محافظات بطريقة عشوائية » وطبق البحث مسدخل النمنجة 
بالمعادلة البنائية (5183/1) 38ذا71006 20028108 21مناءد5 في إطار المنهج 
الوصفي للوقوف على مدى مطابقة النموذج النظري المفترض لواقع العلاقات القائمة بين 
العدالة التنظيمية وأداء المعلمين لسلوك المواطنة بالمدارس الثانوية العامة في مصرء وقد 
تم بناء النموذج المقترح انطلاقا من نتائج الدراسات السابقة وتأسيسا على النتائج النظرية 


لاجلد اكثالث عشر 


والإمبريقية » وتم طرح مجموعة من الإجراءات المقترحة في سياق النموذج المقترح 
والتي تساعد على تفعيل العلاقة بين العدالة التنظيمية وأداء المعلمين لسلوك المواطنة. 
ثانياً : الدراسات الأجنبية 
١‏ - دراسة لاندى وآخرين (1980) 21 ؛»© 13503 

استهدفت الدراسة التعرف على العوامل المسهمة فى دقة وعدالة نظام تقييم الأداء 
المطبق فى بعض المنظمات المجتمعية » ولقد توصلت الدراسة إلى أن زيادة القفة فى 
عدالة ودقة نظام تقييم الأداء المطبق فى المنظمة يرتفع فى الحالات التالية: إذا كان تقويم 
الأداء أكثر تكرلرا » وإذا كان الرئيس المباشر القائم بالتقييم على علم كاف بعمل 
المرءعوس ٠‏ ووجود اتفاق بين الرئيس والمرعوس على معايير الأداء الجيد » ووجود خطة 
ذات أهداف وخطوات عملية للتغلب على نواحي الضعف فى أداء المرعوس مستقبلا ٠‏ إذا 
كان لدى المرءعوس فرصة كافية للاعتراض على التقدير الذي حصل عليه فى التقييم دون 
أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على علاقته برؤسائه فى العمل . 
١‏ - دراسة ديبوى وبونتوريانت (003:65:10124011210)1981م121 

حاولت الدراسة التعرف على محددات ثقة العاملين فى نظام تقييم الأداء الوظيفي 
وتوصلت إلى أن رأى العاملين فى نظام تقييم الأداء يكون إيجابيا إذا كانت عوامل التقييم 
ذات علاقة بالهمل وفى حالة وجود فرصة لإبداء الرأي في نتائج التقييم دون خوف من 
أية عواقب سلبية وفى حالة وجود نقاش بين الرئيس والمرعوسين حول الأهداف والخطط 
الكفيلة بعلاج أوجه القصور فى الأداء فى المستقيل. 
*- دراسة دوميش وآخرين (19865) ,21 ؛ء, طء5سده122 

حاولت هي الأخرى التعرف على محددات ثقة العاملين فى نظام تقييم الأداء, 
وتوصلت الدراسة إلى أن زيادة ثقة العاملين فى نظام تقييم الأداء يكون فى حالة وجود 


اللجلد اثالث عشر 7ساااااااييس حي 


د. عادل السيد الجتدى - د عادل السعيد اليةا - ٠‏ العدد 50 - يوليو1؟ 


نظام رسمي لتقييم أداء العاملين وفى حالة تكرار عملية التقييم وفى حالة إمكانية استيعاب 
القائمين بالتقييم للجوانب المختلفة لوظائف الخاضعين للتقييم - 
؛- دراسة جرينبرج (1990) عمءعطدءء: © : 

.هدفت هي الأخرى إلى التعرف على محددات ثقة العاملين فى نظام تقييم الأداء 
الوظيفي وتوصلت الدراسة إلى أن عاملين رئيسين يفسران (0015,7) من التباين الحادث 
فى ثقة العاملين فى نظام تقييم الأداء وهما:العامل الأول ويتكون من خمسة عناصر تصف 
محددات العدالة الإجرائية وللعامل الثانى يتكون من عنصرين يصفان محددات للعدللة 
التوزيعية ٠‏ 
ه- دراسة كانورسكى وييوه (1994) طعن2 لسع ب1أودمدف1 

حاولت الدراسة التعرف على تأثير العدالة التنظيمية ممثلة فى ؛ عدللة الإجراءات 
على سلوك العاملين فى المنظمات » وتوصلت الدراسة إلى أن العدالة الإجرائية تقدم 
تفسيرا جيدا لاتجاهات وسلوكيات العاملين وبصورة أكثر من العدالة التوزيعية؛ ولذلك 
يجب على مديري المنظمات أن يولوا العدالة الإجرائية جل اهتمامهم حتى يدرك ويشعر 
العاملون معهم بالعدالة التنظيمية . 
”- دراسة تانج وسارزفيلد (1996) 52:5116109 220 ع س1" 

حاولت التعرزف على المحددات المختلفة والتي يمكن إجمالها فى إعطاء الفرصة 
للعاملين للتعبير عن إحساسهم ووجود برنامج رسمي لتقويم الأداء ومعرفة الرئيس المباشر 
بأداء المرؤوس ووجود خطة تنفيذية لتحسين ضعف الأداء وأخيرا تكرار عملية تقفويم 
الأداء . 

/ا- دراسة سويني ومكقارلين (1997) ستاعدكء11 سه نزعدءء 5 

وهدفت لتحديد طبيعة العلاقة بين إدراك العاملين لعدالة الإجراءات الرسمية وعدالة 

التعاملات وبين التغيرات الديموجرافية مثل خبرة العمل ومستوى التعليم والنوع » 
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الفجلد الثالث عشر 


مجلة مستقيل التريية ‏ - الإحساس بالعدالة التنظيمية 


وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود ارتباط بين متغيري السن وإدراك العاملين الكل من 
عدالة الإجراءات وعدالة التعاملات محيث بلغت معاملات الارتباط (70(,).17.) على 
التوالي » بمعنى أنه كلما زاد السن للعاملين فى المنظمة زادت خبرتهم وقناعهم وثقفتهم 
بعدالة الإجراءات وعدالة التعاملات - 
8- دراسة مودينكيتى وآخرين (2001) 21 ع ك1نعادءء1/101:0 

استهدفت للدراسة التعرف على طبيعة العلاقة الارتباطية بين بعض المتغيرات 
التنظيمية وأهمها الالتزام التنظيمي الوجداني وإدراك الأفراد للدعم التنظيمي ٠‏ حيث 
توصلت الدراسة إلى أن للعدالة التوزيعية تسهم إسهاما ملحوظا فى تفسير إدراك الأفراد 
للدعم التنظيميء ومن ناحية أخرى فلقد تبين وجود علاقة ارتباط قوية جوهرية بين درجة 
الاستقلالية وإدراك الأفراد للدعم التنظيمي ٠‏ كما أسفرت لادراسة على أن إدراك الأفراد 
للدعم التنظيمي يمكن تفسيره من خلال عدد من العوامل التى تؤثر في تقييم الأنشطة 
الموجهة نحو رفاهية العاملين والاهتمام بهم داخل المنظمة ٠‏ 
5- دراسة كاسيو ويايلى (82113)2004 220 مأعكه©) 

أوضحت أن ثمة اختلافا بين أغراض تقييم الأداء باختلاف الدول والثقافات, وبالتالي 
قد ينعكس ذلك على مستوى إدراك الأفراد ؛ لدور نظام تقويم الأداء فى تطوير أداتئهم 
وتحسين علاقاتهم. للتنظيمية ومستوى إدراكهم لموضوعية وعدالة نظام تقويم الأداء.كما 
أوضحت الدراسة أنه كلما زاد إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية كلما زادت كفاءة 
وفاعلية المنظمة التى يعملون بها ومن ثم تحققت أهدافها المنشودة ٠‏ 
نظرة تحليلية ناقدة للدراسات السابقة : 

من خلال إعمال الفكر فى جملة الدراسات السابقة ونتائجها نستطيع استخلاص عدد 
من الملاحظات والنقاط للجوهرية والتى يمكن التأكيد عليها من خلال هذه الدراسة ويمكن 
إجمالها فيما يلي : 
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-١‏ لقد أجمعت عديد من الدراسات السايقة العربية والأجنبية على أن عملية تقييم الأداء 
الوظيفي تكون لها تأثير إيجابي جد كبير على سلوك العاملين خاصة فى الحالات التى 
يؤمن فيها العاملون بكل من عدالة الإجراءات والتوزيع والتعاملات » وبعبارة أخرى 
فإن أساليب تقييم الأداء الوظيفي يمكن أن تمثل مصدرا أساسيا من مصادر التأثير 
الإيجابي على إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية الأمر الذي يكون مفاده التأثير على 

- أكدت معظم الدراسات السابقة على أن ثمة عديداً من التأثيرات الإيجابية المتوقعة 
لأساليب تقييم الأداء الوظيفي على إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية » وينبع السبب 
الرئيسي في طبيعة هذه العلاقة من حقيقة مفادها أن عملية جمع المعلومات عن الأداء 
الوظيفي تؤثر بشكل مباشر على إدراك العاملين بأن المدير يبنى قراراته على أساس 
معلومات دقيقة وغير متميزة وأن هذه الأساليب المختلفة لمراقبة الأداء الوظيفي تمثل 
مصدرا! رئيسيا وهاما فى تزويد مدير المنظمة بتلك البيانات والمعلومات الدقيقة وغير 
المتحيزة ؛ مما يدفع العاملين لبذل مزيد من الجهد والوقت فى العمل لصالح المنظمة 
وهذا ما ترجوه كل المنظمات المجتمعية. 

'- أكدت معظم الدراسات على أهمية بل حتمية العمل على توفير كل ما من شأنه تحقيق 
العدالة التنظيمية داخل كافة المؤسسات لما لها من تأثير هام ونتائج ليجابية مثل زيادة 
مستوى الأداء والإنتاجية وتحسين مستوى جودة العمل وانخفاض معدل الغياب وترك 
العمل والذي يمثل أحد العناصر المهمة فى إضعاف كثير من المنظمات . 

4- أكدت عديد من الدراسات على أن مدير المنظمة يلعب دورا فعالا فى توظيف الموارد 
خاصة البشرية وذلك من خلال التأثير فى سلوك العاملين معه حيث أن سلوك المدير 
وتفاعلاته يمثل أحد العناصر المهمة فى كثير من مجريات الأمور داخل المنظمة . 
فالمدير يؤثر بشكل ملحوظ فى المترتبات أو النتائج الشخصية المرتبطة بممارسة 
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مجلة مستقبل التربية الاحساس بالعدالة التنظيمية 


العاملين لعملهم التنظيميء ومن ثم تزايد احتمالية تشكيل الثقافة التنظيمية ويعتبر 
التقييم العادل للأداء الوظيفي للعاملين أحد أبرز سلوكيات المدير التى تؤثر على مدى 
إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية . 

5- أشارت بعض الدراسات إلى أهمية مراعاة المتغيرات النفسية للعاملين بالمنظمة لما 
لها من دور في تحقيق الرضا الوظيفيء وبالتالي زيادة دافعية العاملين بها وك ذلك 
المناخ للتنظيمي بالمؤسسة ء حيث يؤدى المناخ التعاوني الذي يوجد فيه الأقفراد 
متقاربين ومتماسكين ومتعاونين إلى مزيد من الإنجازاتء وبالتالي يؤدي إلى التجديد 
والإبداع والابتكار . 

-١‏ جميع الدراسات للسابقة تم إجراؤها داخل ميدان إدارة الأعمال وبعضها قد اس تخدم 
عينات من المجتمع المصري . والبعض الآخر انصب على عينات من المجتمعصات 
العربية والأجنبية ولم يعثر الباحثان على حد علمهما على دراسة تم إجراؤها داخل 
الميدان التعليمي الأمر الذي يمكن معه القول بأن الميدان التربوي أو التعليمي يرنو 
إلى مثل هذه الدراسات فى مثل تلك الموضوعات الحيوية » الأمر الذي قد ترتفع معه ' 
جودة وكفاءة وفاعلية تلك المؤسسات التعليمية » وكذا زيادة العمليات والأقكار 
الإبداعية لاسيما ونحن على أعتاب عصر الإبداع الإنساني ٠‏ والذي تضطلع فيه 
المؤسسات التعليمية بالدور الأول والأساسي فى تكوين الكوادر الإنسانية ذات القدرات 
الإبداعية » كما أنه من خلال تحليل أدبيات الموضوع فى مجال إدارة الأعمال تأمل 
الدراسة الحالية أن تكون قد استطاعت توظيفها فى خدمة الميدان التعليمي ومن ثم بلورة 
إطار نظري لها نهضت عليه الدراسة وتمثل إسهاما علميا متواضعا قابلاً للبناء عليه من 
خلال دراسات مستقبلية أخرى وكل ذلك باعتبار أن الإدارة التعليمية تمثل أحد أهم 
الميادين التطبيقية لعلم الإدارة العامة . 
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- أما فيما يتعلق بنقاط ومواطن اختلاف الدراسة الحالية عن بقية الدراسات السابقة 
فيمكن القول بأنها قد حاولت بالفعل أخذ منحنى جديد وذلك باستهداف ما لم تستهدقه 
أي من الدراسات السابقة حيث حاولت التعرف على الطرق أو الأساليب المختلفة 
لمراقبة وتقييم الأداء الوظيفي التى يعتمد عليها المدير وتحليلها ومن ثم التعرف على 
طبيعة علاقتها في ضوء بعض المتغيرات النفسية للعاملين بالمنظمة؛ مما يؤدي إلى 
إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية . ومن ثم فلقد ركزت الدراسة اهتمامها على تحليل 
العلاقة بين ثلاثة أساليب لمراقبة الأداء الوظيفي وبين إحساس العاملين بثلاثة أنواع 
من العدالة التنظيمية كشفت عنها أدبيات الموضوع وهي (عدالة التوزيع » وعدالة 
الإجراءات ٠‏ وعدالة التعاملات) وباستخدام عينة من المؤسسات التعليمية وبمبررات 
سيأتي ذكرهاء كما تحاول الدراسة الحالية مناقشة أهم التطبيقات الإدارية المترتبة على 
تلك العلاقة وفى ضوء بعض المتغيرات البيئية والنفسية التى تمر يها المؤسسات 
التعليمية والعاملون بها في ضوء التحديات التي ظهرت في الآونة الأخيرة ٠‏ 

فروض الدراسة: 
في ضوء المسلمة الأساسية التي تستند إليها الدراسة الحالية » والتي مفادها أن 

أسلوب الرقابة على الأداء الوظيفي يمكن أن يفضى إلى نتائج إيجابية إذا ما استشعر 

العاملون بأن هذا الأسلوب هو أسلوب مناسب. وعادل وله مبرراته ووققاً لإدرلكهم للأبعاد 

النفسية للبينة التعليمية والمناخ التنظيمي الذي يتم فيه تقييم الأداء الوظيفي ء وعليه فإنه 

الأداء الوظيفي ء وإدراك العاملين للأبعاد النفسية للبيتة التعليمية) وبين المتغيرات التابعة 

(إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية) على النحو للتالي: 

© الفرض الأول: * لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجات الإحساس بالعدالة 


للد الت مشر ارييس 


مجلة مستقبل التربية. 4 الإحساس بالعدالة التنظيمية 


© الفرض الثاني: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجات الإحساس بالعدالة 
التنظيمية تبعا لاختلاف الجنس* 

« الفرض للثالث: * لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجات الإحساس بالعدالة 
التنظيمية تبعا لاختلاف مستوى الخبرة الوظيفية" 

« الفرض الرابع: " لا يوجد تفاعل ثنائي بين كل من المرحلة التعليمية» والجنس ذو تأثير 
دال إحصائيا على الإحساس بالعدالة التنظيمية * 

٠‏ الفرض للخامس: * لا يوجد تفاعل ثنائي بين كل من المرحلة التعليمية؛ ومستوى 
الخبرة الوظيفية ذو تأثير دال إحصائياً على الإحساس بالعدالة التنظيمية * 

« الفرض السادس: ' لا يوجد تفاعل ثنائي بين كل من الجنسء والخبرة الوظيفية ذو 
تأثير دال إحصائياً على الإحساس بالعدالة التنظيمية * 

« الفرض السابع: ' لا يوجد تفاعل ثلاثي بين كل من المرحلة التعليمية:؛ والجنسء» 
والخبرة الوظيفية ذو تأثير دال إحصائياً على الإحساس بالعدالة التنظيمية  "‏ 

« الفرض الثامن: ' يمكن التنبؤ بالإحساس بعدالة التوزيع من خلال أساليب تقييم الأداء 
الوظيفي وإدراك العاملين للأبعاد النفسية للبيئة التعليمية * 

© الفرض التاسع: " يمكن التنبؤ بالإحساس بعدالة الإجراءات من خلال أساليب تقييم 
الأداء الوظيفي وإدراك العاملين للأبعاد النفسية للبيئة التعليمية * 

« الفرض العاشر: * يمكن التنيؤ بالإحساس بعدالة التعاملات من خلال أساليب تقييم 
الأداء الوظيفي وإدراك العاملين للأبعاد النفسية للبيئة التعليمية " 

« الفرض الحادي عشر: * يمكن التنبؤ بالإحساس العام بالعدالة التتنظيمية من خلال 
أساليب تقييم الأداء الوظيفي وإدراك العاملين للأبعاد النفسية للبيئة التعليمية' 

« الفرض الثاني عشر: * يمكن الخروج بنموذج تفسيري لعلاقات التأثير التبادلي المباشر 
وغير المباشر بين الإحساس العام بالعدالة التنظيمية وأساليب تقييم الأداء 
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الوظيفي وإدراك العاملين للأبعاد النفسية للبيئة التعليمية كما يحدده نموذج 
تحليل المسارات * 
الإطار الميدانى للدراسة : 
-١‏ أداتا الدراسة : 
أ- استبيان العدالة التنظيمية وأساليب مراقبة الأداء التنظيمي؟ إعداد: الباحثين 
حيث قام الباحثان بتصميم الأداة الأولى للدراسة وهي عبارة عن استبيان تم 
تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء كانت على النحو التالي: 
» الجزء الأول: واشتمل على المتغيرات التنظيمية والديموجرافية للعينة (مستوى 
المرحلة التعليمية, الجنس , الخبرة الوظيفية في العمل) . 
« الجزء الثانى: وخصص لقياس درجة إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية المتمثلة في 
كل من؛ (عدالة التوزيع,عدالة الإجراءات,عدالة التعاملات). 
» الجزء الثالث: وخصص تقياس أساليب تقييم الأداء الوظيفي والمتمثل في:(أسلوب 
الاجتماعات الرسمية, أسلوب المناقشات غير الرسمية, أسلوب الملاحظة). 
وفيما يختص بأبعاد الجزء الثانى: فلقد تم قياس درجة إحساس العاملين بعدالة 
التوزيع من خلال خمس فقرات ١(‏ -5) ولقد تمت صياغتها بحيث تركز على قياس مدى 
إحساس العاملين بعدالة التوزيع من حيث عبء العمل ومدى تتاسب الأجر والحوافز مع 
الجهد المبذول, فى حين خصصت الفقرات (5 )١١-‏ لقياس درجة إحساس العاملين بعدالة 
الإجراءات أي مدى موضوعية أو عدم موضوعية المدير فى اتخاذ القرارات » ومدى 
حرصه على صنع قرارات تستند إلى معلومات دقيقة» ومعبرة عن للواقع الفطي للاأداء 
الوظيفي » وكذا مدى حرصه على إعطاء أو الحصول على تغذية راجعة عن الأداء 
الوظيفي ومدى حرصه على تطبيق الإجراءات على كافة العاملين بدون استثناء » أما بقية 


الفجلد الثالث عشر 


* - استبيان العدالة التنظيمية وأساليب تقييم الأداء التنظيميء ملحق رقم )١(‏ 


مجلة مستقبل التربية 1 : الإحساس بالعدالة التنظيمية 


التفسيرات من أرقام )٠١- ١1(‏ فلقد خصصت لقياس مدى إحساس العاملين بعدللة 
التعاملات حيث ركزت هذه الفقرات على الكيفية التى يتعامل بها مدير المؤسسة التعليمية 
مع العاملين عند اتخاذ قرارات تتعلق بمستوى أدائهم الوظيفي» ومن ثم تنعكس على 
مستقبلهم الوظيفي وكذا قدرة المدير على إظهار قدر كبير من الاهتمام والود والحخصسرص 
على مصلحة العاملين مما يسهم بيشكل مباشر فى زيادة إحساس العاملين بعدالة التعاملات. 

ولقد كانت استجابة العاملين على ما أشارت إليه ققرات هذا الجزء من مضامين 
وممارسات من قبل المدير تتم وفقا لقياس ليكرت المتدرج الخماسي والذي يبدأ بعبارة 
"أوافق بشدة" وبوزن نسبى (5) وينتهي بعبارة 'معارض بشدة' وخصص لها وزن تسبى 
مقداره )١(‏ ومما ينبغى ذكره والتأكيد عليه أن الباحثين قد استعانا في صياغتهما لفقرات 
هذا للجزء على ما تتضمنه دراسات كل من (2000) 01ط16آاى, ممتعرمه]8 » 
٠» 001111, )2001(‏ في جزئها الميداني: وذلك بعد تعريبها وتطويعها لتناسب مجال 
وطبيعة للدراسة الحالية. 0 

وفيما يتعلق بالجزء الثالث: والذي خصص لقياس أساليب تقييم الأداء الوظيفي فلقد . 
تضمن ثلاثة أبعاد فرعية ؛ اختص البعد الأول منها لقياس أسلوب الاجتماعات الرسمية” 
كأحد أبرز الأساليب التي يمكن للمدير أن يلجأ إليها لمراقٍة الأداء الوظيفي للعاملين 
بالمنظمة» واشتمل على ثلاث ققرات كان التركيز فيها على معرفة ما إذا ما كان المدير 
ينظم مثل هذه الاجتماعات بشكل فردى أو جماعي محدود أو بشكل جماعي مفتوح » أما 
البعد الثاني قلقد خصص تقياس أسلوب المناقشات غير الرسمية واشتمل على خمسس 
فقرات تقيس مدى تكرارية مناقشة المدير للتقدم الذي يحرزه للعاملون في الوظيفةء وكذا 
الوساتل التى يعتمد عليها المدير لإعطاء التغذية الراجعة للعاملين » فى حين خصص البعد 
الثالث لقياس أسلوب الملاحظة واشتمل على خمس فقرات للتعرف على السلوك الذي 
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يتبعه المدير فى التجول داخل الإدارة أو الجلوس أو التحدث مع العاملين أو فحصص 
الأعمال التى يؤديها الفرد ومدى تكرارية هذا السلوك من جانب المدير ؛ ومما تجدر 
الإشارة إليه هنا أن استجابة العاملين على ما أشارت إليه فقرات هذه الأبعاد والتي تضمنها 
الجزء الثالث كانت تتم وفقا لمقياس ليكرت الخماسي المتدرج (بين الاستجابة 'دائما' بوزن 
نسبى (5) » والاستجابة * مطلقا" بوزن نسبى )١(‏ ) . 
صدق الاستبيان وثباتهة 

اعتمد الباحثان على صدق المحكمين حيث تم عرض الاستبيان على مجموعة 
من الأساتذة المتخصصين في للقياس النفسي وعلوم الإدارة بكليتي للتربية والتجارة 
بجامعة الإسكندرية وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية » وفى ضوء توجيهات وتعديلات 
السادة المحكمين على الاستبيان تم إعادة صياغة بعض الفقرات وحذف بعضها وإضافة 
فقرات أخرى », ثم عرضت مرة أخرى عليهم للتأكد من صدق محتواها من جهة توازنها 
وتوافقها مع أهداف الدراسة من جهة أخرى : وحتى أصبحت فى صورتها النهاتية 
المرفقة بملحق الدراسة . أما فيما يتعلق بالتأكد من ثبات الأداة فقد تم من خلال إعادة 
التطبيق على عينة صغيرة من أفراد العينة بلغت 7٠١(‏ ) فردا ثم بعدها تم حساب معامل 
الارتباط فكان على اإنحو التالى: ١‏ 
ثيات الجزء الأول (مدى إحساس العاملين بالمنظمات التعليمية بالعدالة التنظيمية) (88.) 
ثيات الجزء الثاني :أساليب تقييم الأداء الوظيفي (11.) وهي تمثل قيماً معقولة من 
معاملات الثبات ومناسبة لطبيعة هذا النوع من الدراسات. 


د 


الاتساق الداخلي للجزء الأول: فيما يختص بطبيعة الارتباطات بين مكونات الإحساس 
بالعدالة التنظيمية والدرجة الكلية على الجزء الأول فقد جاعت جميعها دالة إحصائياً (عند 


مستوى )٠,.١‏ وهو مؤشر مقبول على الاتساق الداخلي كما هو موضح بالجدول التالي: 
جدول )١(‏ الاتساق الداخلي لمقياس الإحساس بالعدالة التنظيمية 
|2022 إعدقة التوزيع عدقة الإجراءات ‏ | عدالة التعاملات ‏ | الإحساس بالعدالة 


*دالة عند مستوى )٠..8(‏ ** دالة عند مستوى )٠,.3(‏ 
الاتساق الداخلي للجزء الثاني : فيما يختص بطبيعة الارتباطات بين أساليب مراقبة الأداء 
الوظيفي والدرجة الكلية على الجزء الثاني فقد جاءت جميعها دالة إحصائياً (عند 
مستوى١ ١,١‏ ) وهو مؤشر مقبول على الاتساق الداخلي كما هو موضح بالجدول التالي: 
جدول (؟) الاتساق الداخلي لمقياس أساليب تقييم الأداء الوظيفي 


#*نخور | **27 | وير 

-| **1]5.| **63. 
**15. -] **و6 
**63. | **69. 2 


الفجلد الثالث عشر 


موس 1 , 1/1005 

بعنوان مقياس بيئات العمل (1/55]) 521 24 ممع تمع علعه]لآ ع1 ٠‏ 
وقام.بترجمته ونقله إلى العربية فتحي عبد الرحيم السيد )١187(‏ » ثم أعاد الباحثان تقنينه 
)3٠05(‏ مرة أخرى على عينة من المعلمين بالمرحلتين الابتداتية والثانوية بمدارس 
التعليم العام بالبيئة المصرية » هذا وقد استخدم " موس8/4005 " عدة طرق سعى من 
خلالها إلى التوصل إلى فهم واقعي للبيئات النفسية والاجتماعية لجماعات العمل المختلفة ؛ 
بقصد الحصول على مجموعة من البنود التي يمكن أن يتضمنها المقياس . ققام بعمل 
مجموعة من المقابلات مع عدد من الأفراد نوقشت خلالها خصائص جماعات العمل التي 
ينتمي إليها هؤلاء الأفراد » كذلك شارك عدد كبير من الأخصائيين في وضع عدد كبير 
من البنود » وأضيفت مجموعة أخرى من البنود أخذنت من المقاييس المتعلقة بالأجواء 
النفسية,والاجتماعية في بيئات العمل بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها . ثم توصل ” 
موس " إلى وضع صورتين من المقياس ؛ الصورة (أ) من مناخ بيئة العمل والتي تضمنت 
٠-‏ يند , وتم صياغة للبنود على أساس تصور عام للدلالات البيئية » وطبقت على 
)١5(‏ فرداً » ينتمون إلى © مجموعات عمل وأظهر التحليل المبدئي الحاجة إلى إضافة 
بنود جديدة » والحاجة إلى إعادة صياغة بعض البنود مما استدعى من * موس * أن يضع 
الصورة (ب) والتي ثكونت من (115) بنداً » تم تطبيقها على (44) مشاركاً من العاملين 
والمشرفين على العمل. وقد استخدمت البيانات المستمدة من هذه العينة في تطوير صورة 
ثانية من المقياس تتكون من -)1١(‏ بنداً (وهي الصورة التي قام فتحي عبد الرحيم السيد 
بترجمتها وتقنينها » وقام للباحثان بتقنينها على البيئة المصرية ) وقد اشتمل هذه المقياس 
في صورته النهائية على عدة مقاييس فرعية يمكن تفصيلها فيما يلي: 


لا م 


مجلة مستقبل التربية الإحساس بالعدالة التنظيمية 


المقاييس الفرعية لمقياس الأبعاد النفسية فى البيئنات المؤسسية : 
يضم مقياس الأبعاد النفسية في البيئات المؤسسية عشرة مقاييس فرعية موزعة على 

ثلاثة أبعاد هي: بعد العلاقات» وبعد النمو الشخصي والمهنيء وبعد المحافظة على النظام 

وتغييره. والمقياس يسعى إلى تقدير المناخ النفسي والاجتماعي في عدد من الأنماط 

المختلفة في وحدات العمل . ويركز المقياس على تقدير ووصف العلاقات المتبادلة بين 

العاملين بعضهم ببعض من ناحية» والعلاقات بين العاملين والرؤساء من ناحية أخرى. 

كذلك فإن المقياس يهتم باتجاهات النمو الذاتي التي تجد تأكيداً عليها من بينات العمل» 

بالبناء التنظيمي الأساسي لهذه الوحدات. وفيما يلي وصف موجز لكل مقياس من المقاييس 

الفرعية : 

أولا : أبعاد العلاقات 

)١(‏ الانغماس في العمل 1001/6656 يقيس هذا المقياس الفرعي مدى اهتمام العاملين 
بوظائفهم ومدى ارتباطهم بهذه الوظائفء. ويتضمن عبارات تعكس جوانب الحماس 
والنشاط والاتجاه للبناء نحو العمل. 

(؟) تماسك الرفاق 0555© 2666 يقيس مدى ما يوجد لدى العاملين من روح 
الصداقة» ودرجة مساندة كل منهم للآخرين. 

(؟) تعضيد العاملين #مدممد5 528 يقيس مدى ما تقدمه إدارة المؤسسة من ,تعض يد 
ودعم ومساندة للعاملين بهاء ومدى ما تقدمه من تشجيع حتى يساند العاملون 

ثانياً : أبعاد النمو الشخصى 

(4:) الاستقلال /وم025نددة يقيس هذا البعد مدى ما يلقاه العاملون من تشجيع ومساندة 
من قبل الإدارة لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي» واتخاذ الموظفين لقراراتهم 


للجلد اثالث عشر ا يي 
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يأنفسهم» كما يتضمن المقياس بنوداً ترتبط بالنمو والتقدم الشتخصي من خلال 
العمل. 
(د) ##الترجه بالعمل 016012009 7251 يقيس ما تؤكده بيئة العمل من ميل إلى التخطيط 
: مرا احج ارو لي حورا اااي ال 
ثالثا : أبعاد المحافظة على النظام 
0( ضغط العمل عسسووء:< 77/0:1 ويقيس مدى سيطرة أساليب الضغط على إنجاز 
العاملين في المؤسسة. 
() الوضوح (/2,زف,د01) يقيس مدى معرفة العاملين بما هو متوقع منهم في ظل للروتين 
اليومي للعمل»ء ووضوح القواعد والنظم التي تحكم العمل. 
(4) الضبط 01نئمه0 يقيس مدى استخدام إدارة المؤسسة للقواعد والضوابط والضغوط 
للمحافظة على بقاء العاملين تحت شكل من أشكال الضبط. 
(9) إلتجديد ه01همممة يقيس مدى التأكيد على التنوع والتغيير واستخدام المداخل 
والأساليب المتجددة في إنجاز الأعمال. 
)٠١(‏ الراحة البدنية 00504 1دءنوبوطط يقيس مدى ما تسهم به العوامل واللظروف 
المادية المحيطة بمكان العمل في توفير مناخ سار ومريح ومشجع على أداء العمل 
صدق الاستبيان وثبانه: 
ثيات المقياس :لفقم لافار وق ارهد يمن مايق لعلف لاقيو نل ارين 
معامل ثبات مقبول» ثم قام فتحي عبد الرحيم السيد بحساب ثيات المقياس عن طريق 
تطبيق بعض محكات القياس النفسي على المقاييس الفرعية لمقياس الأيعاد النشسية في 
البيئات المؤسسية وذلك بالحصول على درجة الثبات الداخلي (باستخدام معادشة كودر- 
.ريتشاردسون١7).‏ وكذلك متوسط ارتباطات البنود بمقياسها الفرعيء والارتباطات 
المتبادلة بين المقاييس الفرعية . وقد جاعت جميع معاملات الارتباط في المدى المقبول 
لمثل هذه النوعية من الدراسة. أما في الدراسة الحالية فقد قام الباحثان بحساب ثبات 


للجلد الثالث عشر 


مجلة معمتقبل التربية الإحساس بالعدالة التنظيمية 


الاختبار عن طريق إعادة التطبيق على عينة مكونة من )١17(‏ معلماً بطريقة إعادة 
التطبيق بفاصل زمني قدره )١5(‏ يوماً وكان معامل الثبات )٠,84(‏ وهو معامل ثيات 
مرتفع ومقبول. كما قام الباحثان بحساب الاتساق الداخلي للمقياس : بدراسة الارتباطات 
بين الأبعاد النفسية في البيئات المؤسسية والدرجة الكلية للمقياس فقد جاعت جميعها دالة 
إحصائياً (عند مستوى01,٠)‏ وهو مؤشر مقبول على الاتساق الداخلي كما هو موضح 
بالجدول التالي: 

جدول (؟) الاتساق الداخلي لمقياس الأبعاد النفسية في البيئات المؤسسية 


ثانيا: صدق المقياس: 

اعتمد فتحي عبد الرحيم السيد في حساب صدق المقياس من خلال قدرته الفارقة» ‏ 
أي قدرته على التمييز بين نمطين مختلفين من المؤسسات هما : مؤسسة الخدمات 
والمؤسسات الإنتاجية (أي التي تسعى إلى تحقيق الريح)؛: وتم حساب المتوسطات 
والانحرافات المعيارية في المقاييس الفرعية لكل من النمطين من المؤسساتء وأثبت المقياس 
قدرة عالية على التمييز بين النمطين من المؤسسات مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة صدق 
مقيولة. 

وفى البحث الحالي اعتمد الباحثان في حساب صدق المقياس على نفس الطريقة 
وذلك بتطبيقه على عينة مكونة من )١١5(‏ معلما من مدارس التعليم العام كمؤسسات خدمية» 
وعينة مكونة من (40) موظفاً من بين موظفي شركات البترول بمحافظة الإس كندرية 
كمؤسسات ربحية ؛ حيث تم حساب فروق المتوسطات في المقاييس الفرعية لكل من النمطين 
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من المؤسسات والدرجة الكلية على المقياس ٠‏ وتشير قيم 'ت * إلى تمتع المقياس بقدرة 
تمييزية عالية بين النمطين من المؤسسات مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة صدق مقبولة » 
والجدول التالي يوضح ذلك 

ا 0( القدرة التمييزية لمقياس الأبعاد النفسية للبيئات المؤسسية 


هت ا ا ا 0ج 


يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم اختبار 'ت ' دالة إحصائياً عند مستوى 

)٠,01(‏ مما يدل على الصدق التمييزي للمقياس ٠‏ هذا وقد وقع الاختيار على هذا الاختبار 

لاعتبارات أهمها: 

0-١‏ تميزه بقياس الأبعاد النفسية التي يعتقد أن لها صلة مباشرة بإدراك العدالة التنظيمية. 

-١‏ ثبت صدق هذا الاختبار على العاملين بالمؤسسات بطرق متعددة: كما أثبتت الدراسات 
الحالية أنه أداة صالحة للتمييز بين العاملين بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي. 

"7 تشير عديد من الدراسات إلى وجود ارتباط جوهري موجب بين بعض المتغيسرات 
النفسية ( العلاقات الشخصية: النمو المهني والشخصيء والمحافظة على قواعد 
العمل) وبين إدراك الأفراد للعدالة التنظيمية أي أن الأفراد من ذوى الدرجة 
المرتفعة في العلاقات المهنية والنمو الشخصي والمحافظة على قواعد العمل 
يميلون إلى إدراك العدالة التنظيمية بصورة أوقع من غيرهم وأنهم لا يخشون 
أساليب المراقبة» بل على العكس من ذلك فهم يرون أن استخدام أساليب المراقبة 
يعد قي صالحهم؛ حيث بما أنهم أكثر التزاماً من غيرهم ويسعون للحمصول على 


للد اثالث عشر 


مجلة مستقبل التريية الإحساس بالعدالة التنظيمية 


الترقيات والتقييمات الإيجابية فسوف يحصلون على حقهم أثناء التقييم مما يعظم من 

دور أساليب المراقبة من وجهة نظرهمء وكذلك من إحساسهم بالعدالة التنظيمية مما 

يعد دافعاً داخلياً لديهم في تجويد العمل وتطويره - 
- _عينة_الدراسة: لقد تمكن الباحثان من خلال تطبيق أداتي الدراسة السالف الإشارة 
إليهما من الحصول على المعلومات المطلوبة ومن خلال عينة من العاملين فى المؤسسات 
التعليمية وبمرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي في محافظة الإس كندرية بقطاعاتها 
الستة . ويالرغم من تشايه هذه المؤسسات من حيث كونها تتطلب الاتصال للمباشر بين 
المديرين والعاملين من خلال عملية مراقبة الأداء الوظيفي إلا أنهما قد تختلفان من حيث 
أن أغلب العاملين في مرحلة التعليم الأساسي خريجي شعبة للتعليم الأساسيء بينما 
العاملون فى مرحلة التعليم الثانوي فأغلبهم من خريجي البرنامج العادى لكليات التربية » 
وصحيح أن أغلب الأساتذة الذين يقومون بالتدريس فى البرنامجين هم أساتذة في كليات 
التربية بيد أن طبيعة البرنامجين ونوعية المقررات والإعداد مختلفة » مما ينعكس من 
حيث الفرص الوظيفية الأعلى المتاحة لكل منهما فضلا عن المستويات التعليمية والخبرات . 
والمكانة الاجتماعية المرتفعة نوعا ماء والتي تتركز في العاملين بمرحلة التعليم الشانوي 
ومن ثم مقدار الحوافز والمكافآت التى تتوقف إلى حد كبير على نتيجة عملية مراقبة 
وتقييم الأداء الوظيفي التي تقع مسئولية الاضطلاع بجزء كبير منها.على قيادات هذه 
المؤسسات بجانب للموجهين والموجهين الأوائل» ومما تجدر الإشارة إليه أنه يعد عملية 
المراجعة للاستبيانات التى تم توزيعها فقد تم استبعاد (١1)استبياناً‏ لعدم صلاحيتها للتحليل 
الإحصائيء في حين بلغ عدد الاستبيانات الصالحة للتحليل الإحصائي (575) وينسبة 
(9014,4) من إجمالي حجم العينة فى كل من المرحلتين . وقد بلغ حجم العينة من مرحلة 
التعليم الأساسي )٠١1(‏ بنسبة (9601) من إجمالي حجم العينة الكلية فى حين بلغ حجم 
العينة من مرحلة التعليم للثانوي )١74(‏ بنسبة (967) من إجمالي حجم العينة أيضياً » 
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وقد بلغ عدد أفراد العينة الذكور(15١)‏ بنسبة (607,5؟9) في حين بلغ عدد أفراد العينة 
الإناث )١8١(‏ بنسبة (9647,5)» وبلغ عدد الذين تقل خبرتهم الوظيفية عن خمس سنوات 
)١١19(‏ بنسبة (7671:4) في حين بلغ عدد الذين زادت خبرتهم الوظيفية عن خمس 
سنوات (720) بنسبة (9054,5). 
نتائج التحليل الإحصاني: 

لاختبار صحة الفروض قام الباحثان بتحليل البيانات التى جمعاها من الميدان 
باستخدام أسلوبي تحليل التباين والانحدار المتعدد ويتضح ذلك من خلال الجداول التالية: 
جدول(0) تحليل التباين النظام العاملي (7<725) لدرجات الإحساس بالعدالة التنظيمية 
تبعاً للمرحلة التعليمية والجنس والخبرة 


2.3 2.53 
الجنس (ب) 1212 12322 
الخبرة الوظيفية (ج) | 13544.69 1204.69 


التفاعل (أءد ب) 5260.61 52061 
التفاعل (أء ج) , 2550 | 2950 
التفاعل (ب»« ج) 4+0 2.0090 
التفاعل (أ ب»دج) 24106 6م2101 
26010 72 
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مجلة مستقبل التربية  ٠‏ الإحساس بالعدالة التنظيمية 


عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجات الإحساس بالعدالة التنظيمية تبعا 
لاختلاف المرحلة التعليمية بين العاملين بمرحلتي التعليمي الأساسيء والثانوي العام 
وفقاً لعدم دلالة قيمة 'ف" وضآلة قيمة حجم التأثير » وهو ما يؤكد صحة الفرض 
الأول . 

« وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجات الإحساس بالعدالة التنظيمية تبعا 
لاختلاف الجنس ء وعلى الرغم من وجود دلالة إحصائية عند مستوى )٠,01(‏ إلا أن 
قيمة حجم التأثير ئيست كبيرة”. حيث كانت قيمة حجم التأثير17 - ٠,14‏ كتأثير 
متوسط لمتغير الجنس في الإحساس بالعدالة التنظيمية » وهو ما يشير إلى عدم صحة 
الفرض الثاني . 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجات الإحساس بالعدالة التنظيمية تبعا 
لاختلاف مستوى الخبرة الوظيفية» وحجم تأثير كبير (حجم تتثير؟1ة - )٠,77‏ لمتغير 
الخبرة الوظيفية في الإحساس بالعدالة التنظيمية» وهو ما يشير إلى عدم صحة . 
الفرض الثالث . ش 00 

وجود تفاعل ثنائي بين كل من المرحلة التعليمية» والجنس ذو تأثير دال إحصائياً على 
الإحساس بالعدالة التنظيمية '» وهو ما يشير إلى عدم صحة الفرض الرابع . 

عدم وجود تفاعل ثنائي بين كل من المرحلة التعليمية» ومستوى الخبرة الوظيفية ذي 
تأثير دال إحصائيا على الإحساس بالعدالة التنظيمية *» وهو ما يشير إلى عدم صحة 

» وجود تفاعل ثناتي بين كل من الجنسء والخبرة الوظيفية ذو تأثير دال إحصائياً على 
الإحساس بالعدالة التنظيمية ', وهو ما يشير إلى عدم صحة الفرض السادس . 


' حجم التأثير كبير إذا زادت قيمته عن 0.15 (قؤاد أيو حطباء آمال صادق: )400١ 551 ٠١155‏ 8 
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ه وجود تفاعل ثلاثي بين كل من المرحلة للتعليمية» والجنس» والخبرة الوظيفية ذو 
تأثير دال إحصائياً على الإحساس بالعدالة التنظيمية" » وهو ما يشير إلى عدم صحة 
الفرض السابع . 

. وقد أشار كل من (فؤاد أبو حطب وآمال صادق:١15١؛‏ 554) إلى أنه عندما 
يحصل الباحث على تفاعل دال فإنه لا يناقش التأثير الرئيس لكل متغير مستقل على حدة 
وبطريقة منفصلة» فهذه المناقشة فى هذه الحالة تصبح لا معنى لها؛ لأن التفاعل يدل 
على أن التأثير الرئيس لأحد المتغيرين يعتمد على مستويات المتغير الآخر وحينئذ يصبح 
الأكثر جدوى والأعمق معنى مناقشة التأثيرات الرئيسية فى تفاعلها معاً؛ وهذا ما دفع 
الباحثان إلى التركيز على مناقشتهما للتأثير التفاعلي على الإحساس بالعدالة التنظيمية 
ولتوضيح التفاعل تم عمل رسم بيانى لمتوسطات الخلايا الموجودة كما يلي :- 


مجلة مستقبل التربية الإحساس بالعدالة التنظيمية 
اسع سد ب جيجه سه سن سسا سد تج د ص اا لح ل ا 0 11001 
الاحساس بالعدالة ؟ه كصدع1ل1! أدمأوعداا لع أدمتادع 


الخبرة الوظيقية - خبرة كبيرة 


أمناسي ثانوي 
5206 
شكل (5) التفاعل (المرحلة سوسس 
أظهرت النتائج وجود تفاعل ثناتي بين كل من المرحلة التعليمية والجنس ذي تأثير دال 


إحصائياً على الإحساس بالعدالة التنظيمية لدى العاملين ذوي يا الخيرة الكبيرة (أكهبر من 
خمس سنوات) “. لصالح الإناث مما يعطى تقاطعاً غير ترتيبي لخطوط الرسم البيساني» 
وبوضع الفروق الناتجة عن للمقارنات المتعددة للمتوسطات مع التفاعل الموضح بالشكل 
(5) فإننا نستنتج أن: 


- 
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- متوسطي القياس للإناث (أساسي - ثانوي) على مقياس الإحساس بالعدالة التنظيمية 
أقل من متوسطي القياس للذكور (أساسي - ثانوي)؛ مما يدل على أن الإناث أكثشر 
إحساساً بالعدالة التنظيمية من الذكور في كل من مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة 
.التعليم الثانوي» ويعزي الباحثان هذه النتيجة إلى انخفاض مستوى سقف الإحساس 
بالعدالة التنظيمية لدى الإناث مقارنة بالذكورء وبالتالي يشعرون بأن ما هو مطبق 
من أساليب لتحقيق العدالة التنظيمية غير كاف من وجهة نظرهن . 
الاحسس بالعدالة 0 5مدعة1! 21دأو2 13 لعاأدصتاوع 
الغبرة الوظيفية - خبرة قليلة 


أساسي ثتري 
59 
شكل (5) التفاعل (المرحلة* الجنس) 


25 اقدأو 13 60)دمانوع 


مجلة مستقيل التربية الإحساس بالعدالة التنظيمية 


أظهرت النتائج وجود تفاعل ثنائي بين كل من المرحلة التعليمية والجنس ذي تأثير دال 
إحصاتياً على الإحساس بالعدالة التنظيمية لدى للعاملين ذوي الخبرة للقليلة (أقل من خمس 
سنوات) '» لصالح الإناث مما يعطى تقاطعاً ترتيبياً لخط وط الرسم البياني؛ ويوضع 
الفروق الناتجة عن المقارنات المتعددة للمتوسطات مع التفاعل الموضح بالشكل (1) فإننا 
- متوسط القياس للذكور(أساسي) على مقياس الإحساس بالعدالة التنظيمية أقل من 
متوسط القياس الذكور(ثانوي)؛ مما يدل على أن الذكور في مرحلة التعليم الأساسي 
أكثر إحساساً بالعدالة التنظيمية من الذكور في مرحلة التعليم الشانوي» ويعزي 
الباحثان هذه النتيجة إلى ارتفاع مستوى سقف الطموح لدى الذكور في مرحلة التعليم 
الأساسي مقارنة بالذكور في مرحلة التعليم الثثنويء والذي يتطلعون إلى تحقيق 
مستوى معيشي واجتماعي أعلى؛ كما أنه مازالت النظرة في المجتمع المصري 
لمعلمي التعليم الأساسي على أنهم أقل من معلمي التعليم الثانوي من حيث المستوى 
والمكانة مما يجعل معلمي التعليم الأساسي يطمحون أكثر ولا يرض ون بالقليل ' 
ويتطلعون لمستوى أعلى بعكس معلمي التعليم الثانوي. 
متوسط القياس للإناث (أساسي) على مقياس الإحساس بالعدالة التنظيمية أكبر من 
متوسط القياس للإناث (ثانوي)؛ مما يدل على أن الإناث في مرحلة للتعليم الأساسي 
أقل إحساساً بالعدالة التنظيمية من الإناث في مرحلة التعليم الثانوي؛ ويعزي الباحثان 
هذه النتيجة إلى ارتفاع معدل الرضا عن أساقيب تقييم الأداء لدى المعلامات الإناث 
في مرحلة التعليم الأساسي بعكس التعليم الثثقوي للذين يطمحون إلى تطوير أساليب 
التقييم تبرز أوجه تميزهن أكثر التي يعتقدون في وجودها . ما يجعلهن غير 
راضيات عما هو مطبق من أساليب لمراقبة الأداء أو لشعورهن بالظلم من أنهم لا 


لاجد الثالث عشر 0ك 
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يلقون التقدير الكافي مثلهن مثل زميلاتهن بالتعليم الابتدائي مما يؤدى إلى سخطهن 
وعدم رضاهن عن الوضع الحالي. 
الاحساس بالعدالة 4ه 116305 أمدأوكدا1! لغ أ2صنادع 


الخسبرة الوظيفية 
شكل () التفاعل (المرحلة* مستوى الخبرة) 

أظهرت النتائج عدم وجود تفاعل ثنائي بين كل من المرحلة التعليمية ومستوى الخبرة ذي 
تأثير دال إحصائياآ على الإحساس بالعدالة التنظيمية *» مما يظهر تواز لخطوط الرسم 
البياني الموضح بالشكل »)١(‏ يعزي الباحثان هذه النتيجة إلى أن انخفاض مستوى الخبرة 
لدى المعلمين يعطي إدراكاً عالياً لما هو ممارس من أساليب العدالة التنظيمية سواء في 
مرحلة التعليم الأساسي أو مرحلة التعليم الثانوي مما لا يجعلهم قادرين بصورة صحيحة 
على إصدار حكم صحيخ على مدى إحساسهم. بالعدالة التنظيمية من عدمه بالإضافة إلى 
قلة سنوات الالتحاق بالعمل مما يجعلهم زاضين عن الوضع الحالي فهم ليست لديهم 


لنجلد اثالث عشر ده 


مجلة مستقبل التربية الإحساس بالعدالة التنظيمية 
اسمس ل و ا 7 به 1777717 اا ا ا 017 0 1 1.1210 


الخبرة الكافية التي تمكنهم من إصدار الحكم صحيح. وبالتالي يشعرون بأن ما هو مطبق 
من أساليب للتحقق من العدالة التنظيمية كاف» فيما يختلف الأمر عند المعلمين ذوي 
الخبرة الأكبر في مرحلة التعليم الأساسي أو مرحلة التعليم الثانوي حيث يصبحون بحكم 
الخبرة أكثر وعياً بما ينبغي من أساليب التقويم وأهمية التطوير ليتمشى مع متطلبات 
الاعتماد ومفاهيم إدارة الجودة الشاملة في التعليم وما ولدته لديهم تحديات الواقع من 
ارتقائية المعرفة بأساليب وإجراءات ضبط جودة تقويم الأداء من خلال الدورات التدريبية 
التي يتلقونها في هذا الإطار. 
الاحساس بلعدالة 4ه 5ضدعء11! أهدأوعداة لع )دمتادع 


أسساسي نقوي 
شكل (8) التفاعل (الجنس* مستوى الخبرة) 


305 اقدان: 13 لمغهررلاأوع 
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حيث أظهرت النتائج وجود تفاعل ثنائي بين كل من الجنس ومس توى الخبرة ذي 
تأثير دال إحصاتياً على الإحساس بالعدالة التنظيمية '» لصالح كل من ال ذكور والإناث 
العاملين بمرحلة التعليم الثانوي والذين يفترض فيهم أنهم أكثر خبرة من العاملين بالتعليم 
الأساببي من الذكور والإناث مما يعطى تقاطعاً غير ترتيبي لخطوط الرسم البيانيء 
وبوضع الفروق الناتجة عن المقارنات المتعددة للمتوسطات مع التفاعل الموضح بالشكل 
(8) فإننا نستنتج أن: 
- متوسطي القياس للذكور والإناث (في مرحلة التعليم الأساسي) أقل من متوسطي 
القياس للذكور والإناث (في مرحلة التعليم الثانوي)» مما يدل على ارتفاع مستوى 
الطموح والتطلع لدى فئة العاملين بالتعليم الثانوي مما يجعل العاملين بمرحلة التعليم 
الأساسي غير راضين عن الأساليب المستخدمة في مراقبة الأداء» وبالتالي إحساس 
أقل بالعدالة التنظيمية» بالإضافة أنه يفترض أن العاملين بمرحلة التعليم الثانوي أكثر 
إحساساً بالكفاءة من فئة العاملين في مرحلة التعليم الأساسي مما يجعلهم قادرين على 
الحكم على مدى مناسبة الأساليب المستخدمة في تحقيق العدالة التنظيمية من عدمه. 
جدول (1) الفروق في الإحساس بالعدالة التنظيمية تبعاً لمتغير الخبرة الوظيفية 


مره قن إض إفص مير ٠ك‏ أدب | 
0 أكبر من ه سنوات | 260 | 47.907 0 ]| 11.259 
أقل من ه سنوات 9 ]| 61.433 96 

ب 2 
الإحساس بالعدالة التنظيمية وأبعادها القفرعية لصالح أصحاب الخبرة الأقل من خمسس 
سنوات بما يعكس أن إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية يقل كلما زاد السن للعاملين في 
المنظمة وبزيادة خبرتهمء وإن كانت المتوسطات جميعها سواء لأصحاب الخبرة الأكثر أم 
الأقل من خمس سنوات لا تعطي صورة سلبية عن درجة الإحساس بالعدالة التنظيمية 


حيث كانت استجاباتهم أقرب من منطقة الموافقة أكثر من اقترابها من منطقة الرفضء 
وربما يمكن تفسير هذه النتيجة بارتفاع وعي وسقف طموحات العاملين مع زيادة الخبرة 
لأكثر من خمس سنوات.ء وبالتالي يقل لديهم سقف الرضا عن معايير تقييم الأداء والتسي 
تحتاج من وجهة نظرهم وفي ضوء نضح وتفتح خبراتهم إلى معايير نوعية تؤكد على 
معايير الجودة ورضا العاملين بما ينعكس سلباً على قناعتهم وثقتهم بمعايير تقييم الأداء 
الحالية والمعمول بهاء حيث يرون إنها تحتاج إلى تطويرء ومن ثم انخفضت متوسطات 
إحساسهم بالعدالة التنظيمية وأبعادها الفرعية سواء عدالة التوزيع أم عدالة الإجراءاتء أم 
عدالة التعاملات أكثر من نظرائهم من ذوي للخبرة الوظيفية الأقل من خمس سنواتء وقد 
جاعت هذه النتيجة متفقة مع دراسة رفعت جاب الله »)١111(‏ إلا أنها اختلفت مع نتائج 
دراسة كاسيو وبايلى (8211692)2004 380 035010 ٠‏ الأمر الذي قد تعزوه الدراسة 
الحالية فيما يتعلق بانخفاض متوسطات الإحساس بالعدالة التنظيمية لدى بتعض العاملين 
بمجال التعليم من أصحاب الخبرة الأعلى مرجعه الأساسي إنما يكمن في انخفاض معدلات 
الأجور الشهرية ومقدار الحوافز المالية للعاملين بصفة عامة مقارنة مع مقدار الجهد 
المبذدول والمطلوب أدائه فى هذه المهنة الشاقة» ومقارنة بما يتقاضاه نظراؤهم في مجالات 
العمل الأخرى خاصة إذا ما تمت عملية للقياس وققا لعدد سنوات الخبرة التى يقضيها 
العاملون فى العمل الوظيفي. كما أن وهذا الاستنتاج يختلف مع ما توصلت إليه دراسة 
محمد محمد عريشة )١134(‏ والتي ترى أنه كلما زاد الدخل العاتد على الفرد من خلال 
إحساسه بالعدالة التنظيمية بأبعادها الثلاثة تكونت لدى الفرد اتجاهات إيجابية» وتولد لديه 
إحساس بالرضا الوظيفي عن عمله داخل للمنظمة, ومن ثم زادت درجة ولائه وانتمائه 
للمنظمة. وكذلك يختلف مع ما توصلت إليه دراسة درويش عبد الرحمن يوسف ١1353(‏ ) 
والتي ترى أن إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية يتأثر بعدد من المتغيرات منها :العمر, 
والخبرة فى الوظيفة الحالية» ومدة الخدمة» والدخل الشهري حيث يرتيط زيادة عمر الفرد 
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فى العادة بزيادة فى الخبرة وما يفضى إليه ذلك من ارتفاع مستوى مهارات الفرد 
وقدراته» وبالتالي يؤدى ذلك إلى زيادة مستوى أداته الوظيفي» كما أن زيادة مدة الخدمة 
فى المنظمة تؤدى إلى زيادة التزامه تجاه المنظمة» ومن ثم زيادة الجهد المبذنول فى العمل 
وزيادة مستوى أدائه وتحسين علاقته بالرؤساء ومن ثم زيادة إحساسه بالعدالة التنظيمية. 
وكذلك تختلف مع دراسة سويني ومكفارلين(1997) هناتة1ء181 0مه لإعمء»:5 والتي 
توصلت إلى وجود ارتباط بين متغيري السن وإدراك العاملين لكل من عدالة الإجراءات 
وعدالة التعاملات ٠‏ بمعنى أنه كلما زاد سن العاملين فى المنظمة زادت خبرتهم وقناعتهم 
وثقتهم بعدالة الإجراءات وعدالة التعاملات. وكذلك تختلف مع دراسة عبد الرحمن 
الهيجان )١134(‏ فقد توصلت إلى وجود فروق جوهرية بين أكبر الموظفين وأصغرهم 
سنا في الولاء التنظيميء حيث إن الموظفين الأكبر سنآ أكثر ولاء لمنظماتهم من الموظفين 
الأصغر سنآء كما توجد فروق جوهرية في مدة الخدمة؛ فكلما زادت لدى الموظاف مدة 
الخبرة كان أكثر ولاء لمنظمته من الموظف الأقل خبرة. والمدقق في نتائج هذه الدراسات 
يجد أنها تختلف مع نتائج الدراسة الحالية من حيث الشكل فقط أما المضمون فنجد أن هذه 
النتائج تتفق مع دراستنا هذه حيث إن عدم رضا ذوي الخبرة الكبيرة يرجع إلى ارتفاع 
وعيهم بضرورة تطوير أداء المنظمة ورغبتهم في تحسين صورة منظمتهم التي يحبونها 
ويخافون عليها ويرتبطون بهاء وبالتالي يكون ولاؤهم الأول والأخير لهاء بعكس ذوي 
الخبرة القليلة والذين لا يدركون أهمية تطوير منظماتهم وتحقيق العدالة التنظيمية بداخلها. 

وفى نفس الوقت فلقد اتضح من خلال تحليل استجابات أفراد العينة أن إحساسهم 
بعدالة عبء العمل مناسبة وأنه لا توجد أعباء وظيفية أكثر من المطلوب أو المتوقع وذلك 
الأمر تعزوه الدراسة إلى أن زيادة أعداد العاملين تجعل التعليم وكرد فعل طبيعي للتوسع 
الحادث حاليا فى مؤسسات إعداد المعلم والتغلب على مشكلة تعدد الفترات التى كانت 
ترهق كثيراً منهم قد جعلهم يشعرون بتخفيف عبء العمل حاليا وعن أقرانهم في فترات 
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زمنية سابقة. أما فيما يتعلق بعدالة الإجراءات فلقد أوضحت النتائج أن العاملين فى جميع 
المستويات التنفيذية التعليمية لا يستطيعون معارضة للقرارات التى تصدرها المستويات 
العليا بالرغم من حاجتهم ومطالبتهم إلى ضرورة تحقيق ذلك خاصة بالفسبة للقرارات التى 
تمس صميم عملهم التعليمي والوظيفي مما يقتل فيهم للرغبة إلى الإبداع والابتكار. وتتفق 
هذه النتيجة مع دراسة محمد حافظ حجازي )٠٠١4(‏ والتي أشارت إلى أن وجود مناخ 
تنظيمي يفرض قواعد وإجراءات رسميةء تنبثق من قواتين ضابطة لأداء الأقرادء وتحد 
من الحرية والسيطرة المتاحتين حين تصديهم لمباشرة نشاطاتهم؛ يسود الخوف؛ وتضمحل 
الثفة» ويتوارى الإبداغ والابتكار ويعجز الأفراد عن تقديم أفكار جديدة. وبالرغم من ذلك 
فإن كثيراً منهم يشعرون بأن ثمة قدرا من المساواة فى تطبيق القرارات واللوائح الإدارية 
فى حين أن الإحساس المرتفع مرجعه إلى أن الميدان التعليمي ما زللت تسيطر عليه 
تفاعلات أفراده وإلى حد ما قيم الود والاحترام المتبادل بين القيادات وكثير من العاملين 
بالرغم من التباينات التى قد توجد بينهم خاصة فى حالة مناقشة القرارات المتعلقة بالعمل . 
التعليمي وفقاً لمستوى الخبرة الوظيفية حيث يسود هذه الاجتماعات غالباً جو الود 
والصداقة والمساندة الاجتماعية لصغر حجم المؤسسات التعليمية مهما كانت عن باقي 
المؤسسات مما يؤدى إلى ترابط أقوى في العلاقات ويؤدي إلى تقبل العاملين بالمؤسسات 
التعليمية للقرارات الفوقية بنوع من الرضا . 

جدول (0) لفروق ف الاسان باالة تمي ما لسر الجن 


.000 | 4 | 1410 


2522.06 
من الجدول السابق تؤكد نتائج اختبار ت كنوع من تحليل المتابعة أن متوسطات 
الإحساس بالعدالة التنظيمية وأبعادها الفرعية لصالح الإناث بما يعكس أن إحساس الإناث 
بالعدالة التنظيمية أكبر منه لدى الذكورء وإن كانت المتوسطات جميعها سواء الإناثٍ أم 


د عادل السيد الجندى - د. عادل السعيد اليا العدد 47 -- يوليو؟ 
مود سدس جا 7177 100010 


الذكور لا تعطي صورة سلبية عن درجة الإحساس بالعدالة التنظيمية حيث كانت 
استجاباتهم أقرب من منطقة المواققة أكثر من اقترابها من منطقة الرفضء: وربما يمكن 
تفسير هذه النتيجة بانخفاض وعي وسقف طموحات العاملين من الإناث؛ وبالتالي يزداد 
لديهن سقف الرضا عن معايير تقييم الأداء» والتي لا تحتاج من وجهة نظرهم إلى معايير 
نوعية تؤكد على معايير الجودة .أو قد يكون ذلك راجعاً إلى تعدد مستوليات العاملات 
الإناث مثل البيت والأسرة والأولاد مما لا يترك لديهن مجالاً للتفكير في مدى الإحساس 
بعدالة التنظيم من عدمه. ويمكن أن يرجع السبب في ذلك إلى أن فرص العمل أص بحت 
متاحة أمام الجميع وكذلك الترقيات والمكافآت والحوافز والتطور الوظيفي والمشاركة في 
اتخاذ القرارات وملاعمة العمل للطموحات الشخصية» وتحقيق العدالة والمساواة بين 
الزملاء في العمل والشعور بعدالة تقويم الأداء؛ كلها عوامل أسهمت في ظهور مثل هذه 
الفروق. 
٠‏ للتحقق من صحة الفرض الثامن: والذي ينص على * يمكن التنبؤ بالإحساس بعدالة 
التوزيع من خلال أساليب مراقبة الأداء الوظيفي وإدراك العاملين للأيعاد النفسية للبيئة 
التعليمية ' تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار التدريجي 5461156 والذي تم توضيح 


نتائجه في الجدول التالي: 
جدول(6) نموذج تحليل انحدار التباين للمتغيرات المنبئة بالإحساس بعدالة التوزيع 
ٍ مجموع 2 أدرجات الحرية 23 متوسط مجموع 
المريعات المريعات 
1420113 8 662214 2 | 000. 
1256 370 2.62 
22659 38 


يتضح مما سبق دلالة قيمة ف مما يعني قوة متغيرات النموذج في تفسير التباين 
الكلي للمتغيّر التابع المتمثل في التنبؤ بالإحساس بعدالة التوزيع» حيث بلغت قيمة معاجيل 
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الارتباط المتعدد (0.885-) » كما بلغت قيمة معامل التحديد (22-0.784) » وقيمة 
معامل التحديد المصححة (125-0.779) » مما يؤكد على قدرة متغيرات النموذج على 
تفسير ما يوازي (9677.9) من التباين الكلي للإحساس بعدالة التوزيع ٠‏ أما النسبة المتبقية 
وقدرها (022.1؟9) فيمكن أن تفسر من خلال متغيرات أخرى تخرج عن نطاق البحث. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن نتائج الدراسة الحالية قد كشفت عن أنه يمكن التنبؤ بالإحساس 
بعدالة التوزيع بدرجة كبيرة من خلال أساليب تقييم الأداء الوظيفي وإدراك العاملين 
للأبعاد النفسية للبيئة التعليمية» وتشير هذه النتيجة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن 
الأثر المشترك الناتج عن إحساس عينة الدراسة بعدالة التوزيع كانت مرتفعة» وتتفق هذه 
النتيجة مع دراسة عادل محمد ريان )٠٠١(‏ والتي توصلت إلى وجود علاقة ارتباطية 
موجبة بين العدالة التنظيمية (الإجرائية والتوزيعية) والاستقلالية فى مكان العمل وإدراك 
الأفراد للدعم التنظيمي وكذا وجود علاقة ارتباط موجبة بين العدالة التنظيمية (الإجرائية 
والتوزيعية)والاستقلالية فى مكان العمل والالتزام التنظيمي ٠‏ وكذلك تتفق هذه النتيجة مع 
دراسة زايد )3٠٠١(‏ والتي أكدت على أن المؤسسات المجتمعية مطالبة اليوم, وأكثر من 
أي وقت مضى, ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين-أن تولي عناية كبيرة لتحقيق 
العدالة التنظيمية بمكوناتها ومفاهيمها الفرعية المختلفة (عدالة الإجراءات , وعدالة 
المعاملات, وعلى وجه. الخصوص عدالة التوزيع), لما لها من تأثير جد كبير على عديد 
من العوامل التنظيمية المختلفة داخل المنظمات , وعلى قمة هذه العوامل التنظيمية تنمية 
'سلوك المواطنة التنظيمي 286125102 ملطكمءجة)01) 2200821نهدع02 " والذي يعبر 
عنه بأنه سلوك تطوعي ينبع من الأدوار الوظيفية التي يمكن أن يضطلع بها الفرد يمعنسى 
أنه غير ملزم حيث ينص عليه ضمن (الواجبات والأعباء)'. وثمة نقطة أساسية ينبغي 
التأكيد عليها عند محاولة تفسير أثر عدالة التوزيع على طبيعة العلاقات داخل المؤسسة 
وهي أن هذا الأثر يتوقف إلى درجة كبيرة على الأهمية النسبية لقيم العمل الاقتصادية 


د. عادل السيد الجندى - د. عادل السعيد البق العدد 5 - يوليو/؟ 
وسمم سد وسو اشستحح ا 0ه ات :ا ل اط 6 30707 لطن لهالا لا ل 0 لجنا ة: ‏ 


والاجتماعية. بمعنى أنه إذا ارتفعت أهمية القيم الاقتصادية للعاملين فلابد أن الإحساس 
بعدالة التوزيع سوف يطغى على سلوكهم. أما فى الحالات التي تسود فيها القيم الاجتماعية 
للعاملين على قيمهم الاقتصادية فإن الإحساس بعدالة التوزيع سوف يكون أقل أهمية فى 
التأثير على سلوك العاملين» وفيما يتعلق بعدالة الإجراءات فإن تحديد المكونات الأساسية 
لعدالة الإجراءات الرسمية. بينما يرى آخرون أن تحقيق عدالة التوزيع ترتبط بدرجة 
كبيرة بقدرة مدير المنظمة على تعديل مقدار الحوافز وكذلك تتوقف على مقدار 
الصلاحيات التي تمنحها له السلطات التعليمية العليا فى هذا الشأن وبصياغة أخرى فإن 
عملية مراقبة الأداء الوظيفي تمثل وسيلة ضرورة لضمان ربط المكافآت والحوافز بنتائج 
الأداء الوظيفي تتم بأسلوب موضوعي وله مبرراته فإنهم يقبلون أسلوب المراقبة وتتككون 
لديهم اتجاهات إيجابية نحو المؤسسة التى يعملون بها وخاصة فى الحالات التى يكون 
لمدير المؤسسة صلاحيات واسعة فى مجال تحديد المكافآت والحوافز للعاملين. 
والجدول التالي يوضح الإسهام النسبي لمتغيرات: تماسك الرفاق» ومستوى 

الخبرة» والاستقلال» وأسلوب المناقشات» وأسلوب الاجتماعات؛ والتجديد» وضغط العمل» 
و أسلوب الملاحظة 0 

جدول (1) تحليل الانحدار التدريجي للعوامل المنبئة بالإحساس بعدالة التوزيع 
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إخطضن 2 | 304 | 065 | 161. [ 4699 |000] 
| نب سلاضة | | 090. | 031. |[ 082. |2917 ]004.| 
ومن ثم يمكن كتابة معادلة الانحدار على النحو التالي 

الإحساس بعدالة للتوزيع - ٠,597‏ تماسك الرفاق + ٠,747‏ الخبرة الوظيفية + 155,. 
الاستقلال + ٠,754‏ أسلوب المناقشات + ٠,١54‏ أسلوب 
الاجتماعات ٠,١١5+‏ للتجديد + ٠,١5١‏ ضغط العمل + 

7 أسلوب الملاحظة. 
وتظهر معادلة التنبؤ نجاح متغيرات: تماسك للرفاق» ومستوى الخبرة» والاستقلال» 
وأسلوب المناقشاتء وأسلوب الاجتماعاتء والتجديد» وضغط للعمل؛ و أسلوب الملاحظة 
في التنبؤ بالإحساس بعدالة التوزيع. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة رفعت 
جاب اش(١131١)؛‏ حيث أشارت النتائج إلى إمكانية التنبؤ بزيادة ثقة العاملين في عدالة 
ودقة نظام تقييم الأداء نتيجة اتصاف هذا التقييم بكل من العدالة الإجراتية والتوزيعية» 
هذا و يمكن القول بأن لثقة العاملين في عدالة ودقة نظام تقييم الأداء المطبق تأثيراً إيجابياً 
لا يمكن تجاهله على مستوى كل من الرضا عن للرئيس المباشر والانتماء للمنظمة» وأنه 
لكي يمكن الحصول على هذه الثقة فلابد من توافر ثلاثة شروط على الأقل ؛ أولها : أن 
يشعر العاملون بأن لديهم الفرصة الكافية لإيداء رأيهم في التقديرات التي حصلوا عليها في 
تقييم الأداء سواء بالقبول أم الاعتراض دون الخوف من أية آثار س لبية مسن أي نوع: 
وثانبهما : أن يكون هناك نوع من الاتفاق في وجهات النظر بين الرئيس والمسرعوس 
حول معنى ومعايير الأداء الجيد أو المنشودء وثالثهما : توفير مناخ يشعر فيه العاملون 
بأن تقديراتهم في تقييم الأداء تعتمد أولاً وأخيراً على ما بذلوه من جهد وما حققوه للمنظمة 
من أداء خلال الفترة التي يغطيها التقييم وليس على أساس أي شيء آخر. وتتفق هذه 
النتائج مع ما دعا إليه (1996,287) 1501353نا) بضرورة اس تخدام أساليب أساسية 


الاجلد الثالث عشر اا 0ك 


د عادل السيد الجندى - د عادل السعيد البظ العدد 40 - يوليو1؟ 
مسمس ع و 1 ا ا 10 110101 


لتقييم الأداء الوظيفي ومن بين هذه الأساليب الأساسية 'ملاحظة العاملين والاجتماعات 
الرسمية والمناقشات غير الرسمية وأوضح أن السبب فى التركيز على هذه الأساليب إنما 
يعزى إلى أنها تعكس مسالك متنوعة يمكن للمدير الاعتماد على واحدة منها أو أكثر. بينما 
تختلفٍ هذه النتيجة مع دراسة عادل زايد )١115(‏ والتي استهدفت إلى اس تخدام ثلاثة 
أساليب لتقييم الأداء الوظيفي وهي: الاجتماعات الرسمية, الملاحظة, المناقشات غير 
الرسمية, وبين إحساس العاملين فى المنظمات الحكومية بالعدللة التنظيمية وتوصلت 
الدراسة إلى أن أساليب تقييم الأداء تؤثر على إحساس العاملين بكل من عدالة الإجراءات 
.وعدالة التعاملات بشكل مباشر, فى حين أنها لا تؤثر على إحساس العاملين بعدللة 


التوزيع. 

ه وللتحقق من صحة الفرض التاسع: ' يمكن التنبو بالإحساس بعدالة الإجراءات 
من خلال أساليب مراقبة الأداء الوظيفي وإدراك العاملين للأبيعاد النفسية للبيئة 
التعليمية ' تم استخدام أسلوب تحليل الانحدلر التدريجي والذي أوض حت نتائجه 
بالجدول التالي : 

جدول رقم )٠١(‏ نموذج تحليل انحدار التباين للمتغيرات المنبئة بالإحساس بعدالة 

الإجراءات 


000 |) 4 525 


1.4 


20001006 
|0)00114 
062221 


يتضح مما سبق دلالة قيمة ف مما يعني قوة متغيرات للنموذج في تفسير التباين الكلي 
للمتغير التابع المتمثل في المنبئة بالإحساس بعدالة الإجراءات حيث بلغت قيمة معامل 


2 
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سمس ع سس ص اه ا 5 117713 777:15 716 ا له اا 30901015 0017 


الارتباط المتعدد  )8-0.964(‏ كما بلغت قيمة معامل التحديد (852-0.929) » وقيمة 
معامل التحديد المصححة (22-0.927) » مما يؤكد على قدرة متغيرات النموذج على 
تفسير ما يوازي (6092.7!) من التباين الكلي للإحساس بعدالة الإجراءات ٠‏ أما النسية 
المتبقية وقدرها (967.3) فيمكن أن تفسر من خلال متغيرات أخرى تخرج عن نطاق 
البحث » والجدول التالي يوضح الإسهام النسبي لمتغيرات: ضغط العمل؛ وتماسك الرفاق»ء 
وتوجيه العمل» 0 والخبرة الوظيفية» وتمكاد العاملين» والاستايل. 


المجلد الثالث عشر 


د عادل الميد الجندى - د. عادل السعيد آليه ٠‏ . العدد 57 - يوليو1؟ 
ميسج تمه سق د كادي نه جا 0 ب ا اس ا رز ضر ا ا ةي اس ا 117171-71 1 


الإحساس بعدالة الإجراءات > ٠,505‏ ضغط العمل + ١,7٠7”‏ تماسك الرقفاق + ٠,١١١‏ 
توجيه العمل + ٠,٠13‏ الوضوح + ٠,١55‏ الخبرة الوظيفية + ١,١70‏ 

تعضيد العاملين+ ٠,١75‏ الاستقلال. 
وتظهر معادلة التنبؤ نجاح متغيرات : ضغط العمل؛ وتماسك الرفاق» وتوجيه 
العمل» والوضوح.؛ والخبرة الوظيفية» وتعضيد العاملين» والاستقلال في التنبؤ بالإحساس 
بعدالة الإجراءات. وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التى توصلت إليها دراسة جرنبرج 
(1990) 06605658 والتي أوضحت أن إحساس العاملين بعدالة الإجراءات يرتبط إلى 
حد كبير بمدى قدرة مدير المؤسسة على تحقيق نوع من الاتصال المباشر والفعال بينه 
وبين العاملين وقدرته على إدارة حوار هادف يسمح لهم بنقل أفكارهم وما يواجهون مسن 
مشكلات إلى هذا المدير ومن ثم تفهمه لهذه الأفكار ومساعدتهم على مواجهة مشكلاته. 
وكذلك تتفق مع دراسة عادل محمد ريان )3٠٠١(‏ التي سبق الإشارة إليها.كما تتفق مع 
دراسة كانورسكى وبيوه (1994) «اعنا 320 132051 والتي توصلت إلى أن العدالة 
الإجرائية تقدم تفسيرا جيدا لاتجاهات وسلوكيات العاملين وبصورة أكشر من العدالة 
التوزيعية. فإدراك العاملين أن هناك عدالة في الإجراءات التنظيمية الخاصة باتخاذ 
قرارات؛ توزيع العائد على الجميع دون تمييزء وأن هناك مساواة بينهم فيما يتخذ من 
قرارات يولد لدى العاملين إحساسا بالرضا عن العمل داخل المنظمة مما يقوي العلاقات 
فيما بين العاملين كما أن مناقشة العاملين فيما يتخذ من إجراءات داخل المنظمة وإحاطتهم 
بها وأخذ رأيهم فيها يؤدي إلى زيادة الولاء التنظيمي والارتباط بالمنظمة؛ مما يقلل من 

الشعور بوطأة العمل فينعكس بالإيجاب على العاملين بها. 
٠‏ للتحقق من صحة الفرض العاشر: 'يمكن التنبؤ بالإحساس بعدالة التعاملات من 
خلال أساليب مراقبة الأداء الوظيفي وإدراك العاملين للأبعاد النفسية للبيئة التعليمية * 

تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار التدريجي والذي أوضحت نتائجه بالجدول التالي: 


للد لتالث عشر ل ا لمبمبيث» 


مجلة مستقيل التربية:- الإحساس بالعدالة للتنظيمية 


يد نموذج تحليل انحدار التباين للمتغيرات المنبئة بالإحساس بعدالة 


اكاك 
53642 


0 متغيرات النموذج في تفسير التباين الكلي 
للمتغير التابع المتمثل في المنبئة بالإحساس بعدالة التعاملات حيث بلغت قيمة معامل 
الارتباط المتعدد (8-0.905) ء كما بلغت قيمة معامل التحديد (22-0.819) » وقيمة 
معامل التحديد المصححة (22-0.814) » مما يؤكد على قدرة متغيرات النموذج على 
تفسير ما يوازي (9081.4) من التباين الكلي للإحساس بعدالة التعاملات » أما النسبة , 
المتبقية وقدرها (9618.6) فيمكن أن تفسر من خلال متغيرات أخرى تخرج عن نطاق 

والجدول التالي يوضح الإسهام النسبي لمتغيرات: الاستقلال: أسلوب الاجتماعات » 
وضغط العمل» وتماسك الرفاق » والراحة البدنية» وتوجيه العمل » وأس لوب الملاحظة » 
والضبطهء والانغماس في العمل» وللوضوح . 


د. عادل السيد الجندى - د. عادل السعيد البتا العدد 57 - يوليو1؟ 


جدول (؟١)‏ تحليل الانحدار التدريجي للعوامل المنبئة بالإحساس بعدالة التعاملات 


: 

تماسك الرفاق . 
الراحة البدنية 
توجيه العمل | 394.] 099.] 197.] 3.980| 000 | 
ب اسلاحظة _ | 164. | 041.] 2 111. | 3.984 | 000.| 
|الضبط :| 156.] 063.] 2 069.| 2.477]| _ 014 | 
|الانضاس في العمل || 269.]_ 084.] 2 084.| 3.203| 001 | 


' ومن ثم يمكن كتابة معادلة الانحدار على النحو التالي 
الإحساس بعدالة التعاملات - ٠,4١5‏ الاستقلال + ١,177‏ أسلوب الاجتماعات + 
٠,07‏ ضغط العمل + ١٠,١71‏ تماسك الرفاق + ٠,..58‏ الراحة 
. البدنية + ١٠,١517‏ توجيه للعمل + ٠,١١١‏ أسلوب الملاحظة + ٠,.55‏ 
للضبط + ٠,084‏ الانغماس في العمل + ٠,078‏ الوضوح . 
وتظهر معادلة التنبؤ نجاح متغيرات: الاستقلال» أسلوب الاجتماعات» وضغط 
العملء وتماسك الرفاق» والراحة البدنية» و توجيه العمل » وأسلوب الملاحظةء والضبطء 
والانغماس في العمل» والوضوح في التنبؤ بالإحساس بعدالة التعاملات. وتشير هذه النتيجة 
. إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الأثر المشترك الناتج عن إحساس عينة الدراسة 
بعدالة التعاملات كان مرتفعا وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة مورمان 


للجطد اثالث عشر حي 


مجلة مستقبل التربية 1 الإحساس بالعدالة التنظيمية 
سس 11770 


(1991 46 والتي أوضحت أن عينة دراسته كانت أكثر إحساسا بعدالة 
التعاملات: وأن هذا النوع من العدالة التنظيمية هو أكثر أنواع العدالة تأثيرا على إحساس 
العاملين بالرضا الوظيفى وأن إحساس العاملين بالثقة فى مدير المؤسسة يمكن أن يرجع 
إلى إحساس العاملين بعدالة التعاملات وانطلاقا مما تعكسه من علاقات مباشرة مع هذا 
المدير وأن السبب فى ارتفاع إحساس العاملين بعدالة التعاملات إنما يكمن في طبيعة 
العلاقات الشخصية والوظيفية الجيدة التى تسود بين المدير والعاملين خاصة عند مناقشة 
القرارات المرتبطة بالعمل وحيثياتها لاسيما المرتبطة والمؤثرة على مسققبل العاملين 
الوظيفى. ولذلك يجب على مديري المنظمات أن يولوا العدالة الإجرائية جل اهتمامهم 
حتى يدرك ويشعر العاملون معهم بالعدالة التنظيمية» فالوضوح والشفافية قي التعامل؛ 
ومناقشة العاملين والاجتماع بهمء وإشراكهم في وضع أهداف المنظمة» واتخاذ القرارات 
الخاصة بهاء يؤدي إلى تماسك العاملين والرضا عما يقومون به من أعمالء وبالتالي يسود . 
المنظمة مناخ مناسب وبيئة قائمة على التسامح والحرية فتكون الفرصة متاحة للإبداع 
والابتكار والتجديد في العمل. 
وبالنظر إلى نتائج تحليل الانحدار التدريجي للعولمل المتبئة بالإحس اس بالعدالة 
التنظيمية بأبعادها الفرعية الثلاثة (عدالة التوزيع - عدالة الإجراءات - عدالة 
التعاملات) يجد أن تحليل الانحدار أسفر عن وجود عوامل مشتركة بين عدللة 
التوزيع وعدالة الإجراءات وعدالة التعاملات وهذه العوامل هي (تماسك الرفاق - 
الخبرة الوظيفية - الاستقلال - ضغط العمل)» وبالتالي يمكن لنا القول أن هذه 
العوامل الأربعة أكثر العوامل التي اتفق عليها العاملون؛ وبالتالي يكون ذلك مؤش راً 
على أن إحساس العاملين بعدالة التوزيع وعدالة الإجراءات وعدالة التعاملات يرجع 


2 


الاجلد الثالت عشر 


د عادل السيد الجندى - د: عادل السعيد الب الععدد 50 - يوليولا؟ 
رسو سد مستت سد سعدا تس سسا ات رس انا سساتنط ستو ا ا تت 7 ان ا ل 1000لا : 


إلى خبرتهم الطويلة بالمؤسسة» وبالتالي إدراكهم بأن المدير يستخدم أساليب تقييم تتيح 
لهم قدراً من الاستقلالية والتماسك والتعاون مع الآخرين مما يقلل لديهم من الإحساس 
بيضغط العمل وهذه العوامل كلها تعد مؤشراً قويآ على ما يسمى بالالتزام التنظيمي 
ا نه" 224100821 نمدع01 والذي يتبدى في : الإيمان القوى بأهداف 
المنظمة وقيمتها وقبول هذه الأهداف؛ والرغبة فى بذل جهد معقول بالنيابة عن 
المنظمة» والرغبة القوية فى البقاء بالمنظمة. وهذه النتيجة تتفق مع ما أشار إليه 
درويش عبد الرحمن يوسف )١511(‏ حيث يؤكد على أنه كلما زاد إحساس العاملين 
بالمنظمة بفاعلية وموضوعية وعدالة نظام تقييم الأداء الوظيفى ازدادت درجة الولاء 
التنظيمي والرضا والأداء الوظيفى لدى العاملين» وأن إحساس العاملين بالعدالة 
التنظيمية يتأثر بعدد من المتغيرات منها :العمر, والخبرة فى الوظيفة الحالية ومدة 
الخدمة» والدخل الشهري حيث يرتبط زيادة عمر الفرد فى العادة بزيادة فى الخبرة 
وما يفضى إليه ذلك من ارتفاع مستوى مهارات الفرد وقدراته؛ وبالتالي يؤدى ذلك 
إلى زيادة مستوى أدائه الوظيفىء كما أن زيادة مدة الخدمة فى المنظمة تؤدى إلى 
زيادة التزام المنظمةء ومن ثم زيادة الجهد المبنول فى العمل وزيادة مستوى أدائه 
وتحسين علاقته بالرؤساء ومن ثم زيادة إحساسه بالعدالة التنظيمية. وكذلك تتفق مع 
دراسة عادل محمد ريان )٠٠٠١(‏ والتي كشفت نتائجها عن وجود علاقة ارتباطية 
موجبة بين العدالة التنظيمية (الإجرائية والتوزيعية) والاستقلالية فى مكان العمل 
وإدراك الأفراد للدعم التنظيمي» وكذا وجود علاقة ارتباط موجبة بين العدالة 
التنظيمية (الإجرائية والتوزيعية) والاستقلالية في مكان العمل والالتزام التنظيمي 
الوجداني وأوضحت الدراسة فى نهايتها بضرورة استمرار البحوث المس تقبلية فى 
الكشف عن العوامل المفضية إلى زيادة وتفعيل العدالة التنظيمية داخل المنظمات 


2 


للجلد الثاث عشر 


مجلة مستقبل التريية 1 الإحساص بالعدالة التنظيمية 


المجتمعية لما لها من تأثير كبير على سلوك العاملين واتجاهاتهم» ومن شم زيادة 
٠‏ وللتحقق من صحة الفرض الحادي عشر: " يمكن التنبؤ بالإحساس بالعدالة 
التنظيمية من خلال أساليب مراقبة الأداء الوظيفي» وإدراك العاملين للأيعاد النفسية 
للبيئة التعليمية" “تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار التدريجي والذي أوضحت نتائجه 
بالجدول التالي: ١‏ 
جدول رقم )١4(‏ نموذج تحليل انحدار التباين للمتغيرات المنبئة بالإحساس بالعدالة 


تعظب ية 


20*18 
156[ظ1 


252*261 
8 *2ظ12ؤ1 
لز الططعريك 

يتضح مما سبق دلالة قيمة ف مما يعني قوة متغيرات النموذج في تفسير التباين الكلي 
للمتغير التابع المتمثل في المنبتة بالإحساس العام بالعدالة التنظيمية حيث بلغت قيمة معامل 
الارتباط المتعدد. (18-0.961) » كما بلغت قيمة معامل التحديد (82-0.924) » وقيمعة معامل 
التحديد المصححة (22-0.921) ء مما يؤكد على قدرة متغيرات النموذج على تفسير ما يوازي 
(9692.1) من التباين الكلي للإحساس بالعدالة التنظيمية » أما النسبة المتبقية وقدرها (96017.9) 
فيمكن أن تفسر من خلال متغيرات أخرى تخرج عن نطاق البحث. 

والجدول التالي يوضح الإسهام النسبي لمتغيرات: ضغط العملء وتماسك الرفاق » 
الاستقلال: أسلوب الاجتماعات» والوضوح. والانغماس في العمل » والخبرة الوظيفية » 
والضبط . وتوجيه العمل » وأسلوب المناقشات. 


اللجلد الثالث عشر 


د عادل العميد الجندى - د. عادل السعيد البظا العدد 51 - يوليول؟ 


جدول )١15(‏ تحليل الاتحدار اه المنبئة بالإحساس بالعدالة 0 


متغيرات النموذج 
الانحدار 0 0 
236 


ثابت الانحدار 


أسلوب لتقت 17]  ].076‏ 0511.] 2.846 

ومن ثم يمكن كتابة معادلة الانحدار على النحو التالي 

الإحساس بالعدالة التنظيمية > ٠,755‏ ضغط للعمل + ٠,778‏ تماسك للرفاق + ٠,745‏ 
الاستقلال + ٠,٠١5‏ أسلوب الاجتماعات + ٠,١15‏ الوضوح + ٠.051‏ الانغماس في العممل+ 
٠‏ اللخبرة الوظيفية + 45 ٠.٠‏ الضبط + ٠,٠١7‏ توجيه العمل + ١50.,ء‏ أسلوب المناقشات. 

وتظهر معادلة التتبؤ نجاح متغيرات: ضغط العمل وتماسك الرفاق؛ الاستقلال؛ أسلوب 
الاجتماعات؛ والوضوح. والانغماس في العملء والخبرة الوظيفية» والضبطء وتوجيه العمل» 
وأسلوب المناقشات في التنبؤ بالإحساس العام بالعدالة التنظيمية. 

فمن الأمور المعروفة أنه كلما وجد الفرد في مناخ تنظيمي يفرض قواع د وإجراءات 
رسمية» تنبثق من قوانين ضابطة لأداء الأفراد تتميز بالعدالة التنظيمية يمكن أن يكون له تأثيره 
.الكبير على إدراك الفرد للأبعاد النفسية التي تسود داخل المؤسسة ك.: الانغماس في العمل» 
وتماسك للرفاق» وتعضيد العاملين ومساندتهم وتشجيعهم لبعضهم للبعضء والاستقلال 
واتخاذ الموظفين لقراراتهم بأنفسهم ٠‏ والتوجه بالعمل والميل إلى التخطيط الجيد وأساليب 


دن 


لالد اكثالث عشر 


تسد سس ست ا ب ا ااا ا ا 1 ا .: 


تشجيع العاملين على إنجاز ما هو مطلوب منهم من الأعمال » وأبعاد المحافظة على 
النظام متمثلة في ضغط العمل» ووضوح القواعد والنظم التي تحكم العمل .» ومدى 
استخدام إدارة المؤسسة للقواعد والضوابط » التجديد والتنوع والتغيير واستخدام المداخل 
والأساليب المتجددة في إنجاز الأعمال» كلها عوامل تساعد في الشعور بالعدالة التنظيمية 
مما يتيح مناخاً ساراً ومريحاً ومشجعاً على أداء العمل. ويتفق هذا الاستنتاج مع ما أكد 
عليه "أورجن" (1998,547) 05838" من أن إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية يفضى 
إلى السلوك الإيجابي للعاملين فى المنظمة ,وبصياغة أخرى فإنه عندما يسيطر على 
العاملين إحساس بأن نتائج تقييمهم نتائج عادلة, أو أن الطريقة التى تم بها توزيع المهام 
والأعمال ومن ثم المكافات طريقة نزيهة ومحايدة, فإن ذلك سوف يفضى إلى دفع العاملين 
إلى المزيد من السلوك الإيجابي, ولضمان زيادة كفاءة وفاعلية المنظمة التى يعملون بها, 
الأمر الذي تكون نتيجته فى أكثر الأحيان زيادة إنتاجية المنظمة» كما أن نظام التقفويم 
الفعال يتطلب توفير العدالة ولتي تتمثل في عدم التمييز بين العاملين ذوي الأداءات 
والكفاءات المتساوية. ْ 
٠‏ وللتحقق من صحة الفرض الثاني عشر: ' يمكن الخروج بنموذج تفسيري 
لعلاقات التأثير التبادلي المباشر وغير المباشر بين بالإحساس العام بالعدالة التنظيمية 
وأساليب تقييم الأداء الوظيفي وإدراك العاملين للأبعاد النفسية للبيئة التعليمية كما يحدده 
نموذج تحليل المسارات 
تم استخدام أسلوب تحليل المسارات باستخدام حزمة البرامج الإحصائية 8 15561آ مسن 
إعداد (1993) 50.6022 © 10551208 وقد تم بناء النموذج السببي للكشف عن علاقات التأثر 
المباشر بين متغيرات الإحساس بالعدالة التنظيمية وأساليب مراقبة الأداء الوظيفي (أسلوب 
الاجتماعاتء أسلوب الملاحظة» أسلوب المناقشة)» وإدراك الأبعاد النفسية للبيئة التعليمية » وقد 
أظهرت نتائج التحليل النهائية النموذج التالي :- 


لاجئد الثالث عشر 


تقييم الأداء للوظيفي ٠‏ وإدراك الأبعاد النفسية للبيئة التعليمية 


و 


شكل (4) تموذج محليل المسار لعلاقات التأثير والتأثر بين الإحساس بالعدالة التنظيمية وأساليب 


د عادل العميد الجندى - د. عادل السعيد البئا 


العدد 17 - يوليو/؟ 


مجلة مستقيل التيبية الإحساص بالعدالة التنظيمية 


يتضح من نموذج تحليل المسارات ما يلي :- 

ه وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لأسلوب الاجتماعات على الإحساس بالعدالة 
التنظيمية حيث بلغت قيمة معامل المسار :)٠,٠١4(‏ أي أن أسلوب الاجتماعات 
المتبع مع عينة الدراسة كأحد أساليب المراقبة يؤثر في درجة الإحساس بالعدالة 
التنظيمية» مما يشير إلى أن اعتماد المدير على أسلوب الاجتماعات واللقاءات 
الجماعية في الاجتماعات كوسيلة معتمدة لتقييم الأداء الوظيفي» يؤثر بصورة مباشرة 
على إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية بأبعادها الثلاثة. كما يوجد تأثير غير مباشر 
مقداره )٠,54(‏ وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لأسلوب المناقشات على الإحساس بالعدالة التنظيمية 
حيث بلغت قيمة معامل المسار (0.051): أي أن أسلوب المناقشات الفردية 
والجماعية المتبع مع عينة الدراسة كأحد أساليب المراقبة يؤثر في درجة الإحساس 
بالعدالة التنظيمية» وهذه النتيجة تشير إلى أن استخدام المدير لأسلوب المناقشات 
الجماعية والفردية كأسلوب معتمد لتقييم الأداء الوظيفي للعاملين بالمؤسسة يعمل على 
تحقيق نوع من الاتصال المباشر والفعال بينه وبين العاملين» كما أن قدرة المدير على 
إدارة الحوار وتوجيهه يسمح لهم بنقل أفكارهم وما يواجهون من مشكلات إلى هذا 
المديرء ومن ثم تفهمه لهذه الأفكار ومساعدتهم على مواجهة مشكلاتهم وحلها يؤثر 
بصورة مباشرة على إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية» كما يوجد تأثير غير مباشر 
مقداره (0.099) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

ه وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير ضغط العمل على الإحساس بالعدالة التنظيمية 
حيث بلغت قيمة معامل المسار (0.750)» وتشير هذه النتيجة إلى أن استخدام المدير 
لأسلوب ضغط العمل والمتمثتل في سيطرة أساليب الضغط المحافظة على النظام على 
العاملين في المؤسسة دون تسلط أو إكراه لإنجاز المهام المكلفين بها - ومع ما هو 


د عادل السيد الجندى -- د. علدل السعيد البق اه العدد 50 - يوليو/اا 


للجلد اثثانت عشر 


شائع عن الشخصية المصرية من أنها تستطيع أن تعمل تحت ضغط خاصة في 
الأوقات الحرجة - كأسلوب معتمد لتقييم الأداء الوظيفي للعاملين بالمؤسسة يعمل 
على تحقيق نوع من الرضا عما يقومون به» وبالتالي يؤثر بصورة مباشرة على 
إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية؛ كما يوجد تأثير غير مباشر مقداره (475,:) 
وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير تماسك الرفاق على الإحساس بالعدالة 
التنظيمية حيث بلغت قيمة معامل المسار (0,778) » أي تماسك الرفاق ,ع»2 
0 والمتمثل في سيطرة جو روح الصداقة» ودرجة مساندة العاملين كل 
منهم للآخرين» والمشاركة الوجدانية القائمة على التعاطف والإيثار والغيرية وتعضيد 
العاملين 01مم511 50245 ومقدار ما تقدمه إدارة المؤسسة من تعضيد ودعم ومساندة 
العاملين بها وتشجيع مسائدة العاملين بعضهم بعضاً يؤثر بصورة مباشرة على 
إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية» كما يوجد تأثير غير مباشر مقداره (0,505) 
وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 


' وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير الاستقلال على الإحساس بالعدالة التنظيمية 


حيث بلغت قيمة معامل المسار (55 0,7): أي أن الاستقلالية كأحد المتغيرات النفسية 
تؤثر في درجة الإحساس بالعدالة التنظيمية» وهذه النتيجة تشير إلى أن شعور الأفراد 
بالحرية في للتعبير والاستقلال 411100015 والمتمثل في ما يلتقاه العاملون مسن 
تشجيع ومساندة من قبل الإدارة لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي» واتخاذ الموظفين 
لقراراتهم بأنفسهم؛ وكذلك المشاركة في صنع القرارات الخاصة بالمنظمة لاشك أنه 
يؤثر بصورة مباشرة على إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية» كما يوجد تأثير غير 
مباشر مقداره (471,:) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق 


: 


مجلة مستقبل التربية الإحساس بالعدالة التنظيمية 

سدس و اسه ل سا 1 ا 0150:1777 

ه وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير الوضوح على الإحساس بالعدالة التنظيمية 
حيث بلغت قيمة معامل المسار »)٠0,055(‏ أي أنه إذا كان الأسلوب المتبع مع العاملين 
يتمثل في وجود قدر من الوضوح 819,ة01 كأحد المتغيرات النفسية السائدة قفي 
بيئة العمل والمتمثل في مدى معرفة العاملين بما هو متوقع منهم في ظل الروتين 
اليومي للعملء ووضوح القواعد والنظم التي تحكم العمل» وكذلك وض وح الأهداف 
التي تسعى المنظمة لتحقيقها والشفافية في التعامل مع العاملين» فإنه يؤثر بصورة 
مباشرة على إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية» كما يوجد تأثير غير مباشر مقداره 
)٠,776(‏ وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

ه وجود تأثير مباشر دال إحصاتياً لمتغير الانغماس في العمل على الإحساس بالعدالة 
التنظيمية حيث بلغت قيمة معامل المسار )٠,.51(‏ ؛ أي أن الانغماس في العمل 
724 والمتمثل في درجة اهتمام العاملين بوظائفهم وارتباطهم بهاء والرضا 
عنها يؤثر بصورة مباشرة على إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية» كما يوجد تأثير , 
غير مباشر مقداره (0,777) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن 
نطاق الدراسة. 

ه وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير الخبرة الوظيفية على الإحساس بالعدالة 
التنظيمية حيث بلغت قيمة معامل للمسار (0,080).: أي أن زيادة خبرة الفرد 
والمرتبطة بزيادة عمر الفرد فى العادة وما يفضى إليه ذلك من ارتفاع مستوى 
مهارات الفرد وقدراته؛ وبالتالي يؤدى ذلك إلى زيادة مستوى أدائه الوظيفى » كما أن 
زيادة مدة الخدمة فى المنظمة تؤدى إلى زيادة التزامه بالمنظمة» يؤثر في الإحساس 
بالعدالة التنظيمية. كما يوجد تأثير غير مباشر مقداره (0,577) وذلك من خلال 
متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 


د عادل الميد الجندى - د عادل للسعيد البتا العدد اؤ - يوليو1؟ 


ه وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير الضبط على الإحساس بالعدللة التنظيمية: 
حيث بلغت قيمة معامل المسار (45 :)٠,0٠‏ أسلوب الضبط كأحد المتغيرات النفسية 
السائدة في بيئة العمل يؤثر في العدالة التنظيمية» مما يشير إلى أن أساليب الضبط 
والتحكم المستخدمة والمتمثلة في مدى استخدام إدارة المؤسسة للقواعد والضوابط 
والضغوط للمحافظة على بقاء العاملين تحت شكل من أشكال الضبط يؤثر بصورة 
مباشرة على إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية» كما يوجد تأثير غير مباشر مقداره 
(0,017) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

» وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير توجيه العمل على الإحساس بالعدالة التنظيمية 
حيث بلغت قيمة معامل المسار (7١0,7)؛‏ أي أن أي أن التوجيه كأحد المتغيرات 
النفسية السائدة في بيئة المنظمة تؤثر على العدالة التنظيمية. مما يشير إلى أن أساليب 
التوجيه المستخدمة والمتمثلة في ما تؤكده بيئة العمل من ميل إلى التخط يط الجيد 
وأساليب تشجيع العاملين على إنجاز ما هو مطلوب منهم من الأعمال في تسيير 
العمل وتعديل مساره وقت الضرورة بما يتفق مع الأهداف المحددة للمنظمة يؤثر 
بصورة مباشرة.على إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية» كما يوجد تأثير غير مباشر 
مقداره )٠,5179(‏ وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

* وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير تماسك الرفاق على الإحساس بعدالة التوزيع 
حيث بلغت قيمة معامل المسار (0,7397) »كما يوجد تأثير غير مباشر مقداره 
(0,17) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

* وجود تأثير مباشر دال إحصائيا لمتغير الخبرة الوظيفيسة على الإحساس بعدالة 
التوزيع حيث بلغت قيمة معامل المسار (0,547)؛ أي أن متغير الخبرة كأحد 
المتغيرات المؤثرة في أداء العاملين داخل المنظمة وفي إحساسهم بان هناك عدالة في 
توزيع المهام والمكافآت تؤثر بصورة مباشرة في إحساس الأفراد بعدالة التوزيع» كما 


دن 


لفعلد اكثانث عشر 


يوجد تأثير غير مباشر مقداره (0,777) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية 
تخرج عن نطاق الدراسة. 

» وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير الاستقلال على الإحساس بعدالة التوزيع حيث 
بلغت قيمة معامل المسار :»)0,.١157(‏ كما يوجد تأثير غير مباشر مقداره )٠0,4١4(‏ 
وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

ه وجود تأثير مباشر دال إحصائيا لأسلوب المناقشات على الإحساس بعدالة التوزيع 
حيث بلغت قيمة معامل المسار (0,758). أي أن أسلوب المناقشات كأحد الأساليب 
المستخدمة في مراقبة الأداء يؤثر بصورة مباشرة على إحساس العاملين بعدالة 
التوزيع. فاعتماد المدير على أسلوب المناقشات فضلاً عن اعتماده على اللقاءات 
الجماعية والفردية في الاجتماعات كوسيلة معتمدة لتقييم الأداء الوظيفيء يؤثر على 
إدراك العاملين لعدالة التوزيعء كما يوجد تأثير غير مباشر سلبي مقداره )0,5١5(‏ 
وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

ه وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لأسلوب الاجتماعات على الإحساس بعدالة التوزيع ‏ 
حيث بلغت قيمة معامل المسار (0.154)؛ كما يوجد تأثير غير مباشر مقداره 
(0.554) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

» وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير التجديد على الإحساس بعدالة التوزيع حيث 
بلغت قيمة معامل المسار »)٠,.١١5(‏ أي أن متغير التجديد 10201721108 ويعكس 
مدى التأكيد على التنوع والتغيير واستخدام المداخل والأساليب المتجددة في إنجاز 
الأعمال كأحد أساليب مراقبة الأداء يؤثر بصورة مباشرة في إحساس الأفراد بعدالة 
التوزيع كما يوجد تأثير غير مباشر سلبي مقداره )٠,.١45-(‏ وذلك من خلال 


متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 


د. عادل العميد الجندى - د عادل السعيد الينا 1 العدد 57 - يوليو/1ل؟ 
بجو رومن 17 لاط لطا 17ت 7 و ااال 1 1111 ج1101 


ه وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير ضغط العمل على الإحساس بعدالة التوزيع 
حيث بلغت قيمة معامل المسار (0,171)؛ أي أن متغير ضغط العمل والمتمثل في 
سيطرة أساليب الضغط على إنجاز العاملين في المؤسسة يؤثر بصورة مباشرة في 
إحساس الأفراد بعدالة التوزيع كما يوجد تأثير غير مباشر مقداره )٠,437١(‏ وذلك 
من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

ه وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لأسلوب الملاحظة على الإحساس بعدالة التوزيع 
حيث بلغت قيمة معامل المسار (0,081)» كما يوجد تأثير غير مباشر مقداره 
)0,1١١(‏ وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

٠‏ وجود تأثير مباشر دال إحصائياً للإحساس بعدالة التوزيع على الإحساس بالعدالة 
التنظيمية حيث بلغت قيمة معامل المسار (0,777): أي أن متغير الإحساس بعدالة 
التوزيع والمتمثل في إدراك الفرد بأنه قد كوفئ بطريقة عادلة في مقابل جهوده يؤثر 
بصورة مباشرة في إحساس الأفراد بالعدالة التنظيمية» كما يوجد تأثير غير مباشر 
مقداه (0,074) وذلك من خلال المتغيرات الأخرى التي تؤثر تأثيراً مباشراً على 
الإحساس بعدالة التوزيع. 

» وجود تأثير مباشر دال إحصائيا لمتغير ضغط العمل على الإحساس بعدالة الإجراءات 
حيث بلغت قيمة معامل المسار (0,505) كما يوجد تأثير غير مباشر مقداره 
(0,774) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

٠‏ وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير تماسك الرفاق على الإحساس بعدالة 
الإجراءات حيث بلغت قيمة معامل المسار (0,707)؛ كما يوجد تأثير غير مباشر 
مقداره (0,47) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 


د 


مجلة مستقبل التروية ٠‏ الإحساس بالعدالة التنظيمية 


لم اس ا 0777717 717 ا ا قط ل ا لطا 


ه وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير توجيه العمل على الإحساس بعدالة 
الإجراءات حيث بلغت قيمة معامل المسار :):,1١1(‏ كما يوجد تأثير غير مباشر 
مقداره (0.07) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

ه وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير الوضوح على الإحساس بعدالة الإجراءات 
حيث بلغت قيمة معامل المسار (0,019)»: كما يوجد تأثير غير مباشر مقداره 
(0,57) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

» وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير الخبرة الوظيفية على الإحساس بعدالة 
الإجراءات حيث بلغت قيمة معامل المسار .)٠,054(‏ كما يوجد تأثير غير مباشر 
مقداره )٠,57(‏ وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

ه وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير تعضيد العاملين على الإحساس بعدالة 
الإجراءات حيث بلغت قيمة معامل المسار :)٠,075(‏ كما يوجد تأثير غير مباشر 
مقداره (0,785) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير الاستقلال على الإحساس بعدالة الإجراءات 
حيث بلغت قيمة معامل المسار (0,0754): كما يوجد تأثير غير مباشر مقداره 
(0,0514) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

» وجود تأثير مباشر دال إحصائياً للإحساس بعدالة الإجراءات على الإحساس بالعداللة 
التنظيمية حيث بلغت قيمة معامل المسار (0,5417): كما يوجد تأثير غير مياشر 
مقداره (0,514) وذلك من خلال المتغيرات الأخرى التي تؤثر تأثيراً مباشراً على 
الإحساس بعدالة الإجراءات. 

ه وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير الاستقلال على الإحساس بعدالة التعاملات 
حيث بلغت قيمة معامل المسار (0,417)» كما يوجد تأثير غير مباشر مقداره 
(574,.) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 


د عادل السيد الجندى - د. علدل السعيد الب العدد 47 - يوليو/-؟ 
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ه وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لأسلوب الاجتماعات على الإحساس بعدالة التعاملات 
حيث بلغت قيمة معامل المسار (0,177)» كما يوجد تأثير غير مباشر مقداره 
)٠.57(‏ وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير ضغط العمل على الإحساس يعدالة التعاملات 
حيث بلغت قيمة معامل المسار :)٠,70(‏ كما يوجد تأثير غير مباشر مقداره 
)٠,01(‏ وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

ه وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير تماسك الرفاق على الإحساس بعدالة 
التعاملات حيث بلغت قيمة معامل المسار (0,175)؛ كما يوجد تأثير غير مباشر 
مقداره (0,5177) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

» وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير الراحة البدنية على الإحساس بعدالة 
التعاملات حيث بلغت قيمة معامل المسار (0,054٠)؛‏ كما يوجد تأثير غير مباشر 
مقداره )٠,077(‏ وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

وجوذ تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير توجيه العمل على الإحساس بعدالة التعاملات 
' حيث بلغت قيمة معامل المسار (0,1117)» كما يوجد تأثير غير مباشر مقداره 
(0,537) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 

» وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لأسلوب الملاحظة على الإحساس بعدالة التعاملات 
حيثُ بلغت قيمة معامل المسار »)0,١١1(‏ كما يوجد تأثير غير مباشر سلبي مقداره 
)0,٠١4-(‏ وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق للدراسة. 

» وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير الضبط على الإحساس بعدالة التعاملات حيث 
بلغت قيمة معامل المسار :)٠.074(‏ كما يوجد تأثير غير مباشر ضعيف مقداره 
(-0,007) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 


د 


الفجلد الثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية الإحساس بالعدالة التنظيمية 


» وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير الانغماس في العمل على الإحساس يعدالة 
التعاملات حيث بلغت قيمة معامل المسار .)٠,084(‏ كما يوجد تأثير غير مباشر 
مقداره (0,771) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 
وجود تأثير مباشر دال إحصائياً لمتغير الوضوح على الإحساس بعدالة التعاملات 
حيث بلغت قيمة معامل المسار :)٠0.054(‏ كما يوجد تأثير غير مباشر مقداره 
(0,147) وذلك من خلال متغيرات أخرى خارجية تخرج عن نطاق الدراسة. 
» وجود تأثير مباشر دال إحصائياً للإحساس بعدالة التعاملات على الإحساس بالعدالة 
التنظيمية حيث بلغت قيمة معامل المسار »)٠,54٠(‏ ء كما يوجد تأثير غير مباشر 
مقداره (441,:) وذلك من خلال المتغيرات الأخرى التي تؤثر تأثيراً مباشراً على 
الإحساس بعدالة التعاملات. 
واستناد!ا إلى كل ما تقدم يمكن القول :إن الدراسة الحالية ومن خلال تحليلها للعلاقة 
بين أساليب تقييم الأداء الوظيفي وإدراك العاملين للأبعاد النفسية للبيئات التعليمية وبين 
إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية (عدالة التوزيع وعدالة الإجراءات وعدالة التعاملات ),. 
وعلى الرغم مما أشارت إليه بعض الدراسات السابقة وكشفت عنه نتائنجها من الأثر 
السلبي الذي يمكن أن يفضى إليه أساليب تقييم الأداء التي يلجأ إليها مدير المؤسسة فى 
مراقبة الأداء الوظيفي للعاملين فإن نتائج الدراسة الحالية قد أسفرته عن أن أساليب تقييم 
الأداء الوظيفي تؤثر تأثيرا إيجابيا على إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية لاسيما إذا تمت 
بطريقة علمية يحيطها سياج من العلاقات الشخصية للحميمة بين مدير المؤسسة 
والعاملين» وإذا كان غايتها هو تحسين الأداء الوظيفي للعاملين بالمؤسسة التعليمية. 
وبالرغم مما يشويها من بعض المظاهر غير الصحيةء وبالرغم من تدهور حالة القيم فسى 
المجتمع الخارجي فإنها ما زالت محتفظة بكثير من طايعها المحافظ. وانطلاقا من هذا 
الأساس فإنه يمكن القول بأن عملية تقييم الأداء الوظيفي للعاملين بطريقة علمية موضوعية 


اللجلد الثالث عشر 
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والذي يمكن أن يتم من خلال عقد المدير للاجتماعات الرسمية من أجل الحصول على 
المعلومات الدقيقة التى تقيس مدى تقدم الأداء الوظيفي للعاملين» وإدارة حوار هادف وبناء 
حول مشاكل العمل المتكررة أو المتوقعة. وعندما يقوم مدير المؤسسة التعليمية بذلك فإنه 
يظهر قدرا كبيرا من الاهتمام بما يسلكه العاملون ونفس القدر من الاهتمام بمشاكل العمل 
يواجهها العاملون» يدرك العاملون فى مثل هذه الحالات أن المدير يسعى إلى الحصول 
على معلومات دقيقة وموضوعية وعادلة تساعده في صنع القرارات الرشيدة والعادلة فيما 
يتعلق بمستقبلهم الوظيفي؛ مما يفضى إلى زيادة درجة ثقة العاملين فى عدالة المدير 
والوثوق به وبالتالي تقديم معلومات صحيحة وكافية له . 

كما تشير نتائج الدراسة الحالية إلى أن اعتماد المدير على اللقاءات الفردبية 
والمناقشات فضلاً عن اعتماده على اللقاءات الجماءرة في الاجتماعات كوسيلة معتمدة 
لتقييم الأداء الوظيفيء ولذلك كان من المنطقي أن يأتي أس لوب التجول داخل أركان 
المؤسسة مكملا لتلك اللقاءات الفردية. كل هذا يولد لدى الأفراد إحساساً بالعدالة التنظيمية 
وأن كل رد سوف يكافأ على قدر ما يبذله من مجهود ومساهمات تجاه منظمته . وتقفق 
هذه النتيجة مع دراسة آدم غازي العتيبي )3٠١7(‏ والتي توصلت إلى أن هناك علاقة 
قوية بين عدالة التوزيع والإجراءات والرضا الوظيفي. كما أن عدالة التوزيع تعد أفضل 
مؤشر للتنبؤ بالرضا الوظيفيء على حين كانت عدالة الإجراءات أفضل مؤشر دال على 
الولاء التنظيمي. ومن جانب آخرء كشفت نتائج هذه الدراسة أن متغير الرضا الوظيفي 
يفسر ما نسبته 9014 من التباين الكلي في الولاء التنظيمي. 
التصور المفترح : 

في ضوء ما تقدم من نتائج فإن الدراسة تقدم فى الجزء التالى تصورا مقترحا 

التفعيل دور مديري المؤسسات التعليمية الرقابي فى التأثير على إحساس العاملين بالعدالة 
التنظيمية » فمما لا شك فيه أن القيمة العملية لمفهوم العدالة التنظيمية تنتبع من إحساس 
العاملين باتعدالة التنظيمية وما يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية وفاعلية تمؤسسة» 
لجل اثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية الإحساص بالعدالة التنظيمية 


ومن ثم فإنه يمثل أحد المكونات الأساسية فى بقاء واستمرار المؤسسات قمن المسلم 
والمنطقي أن الظروف الجديدة على الساحة التعليمية عالميا ومحليا والتي تعيشها 
المنظمات التعليمية فى بدايات للقرن الحادي والعشرين تحتم عليها ضرورة تطوير هياكلها 
التنظيمية لمواجهة تلك الظروف غير أن عملية تطوير الهياكل التنظيمية لابد وأن تأخذ فى 
الحسبان عنصرا هاما ومؤثرا من عناصر النجاح التنظيمي ألا وهو عنصبر العدللة 
كما أن توفير مناخ تنظيمي يفرض قواعد وإجراءات رسمية» تنبثق من قوانين 
ضابطة لأداء الأفراد يمكن أن يكون له تأثيره للكبير على إدراك الفرد للأبعاد النفسية لبيتة 
المؤسسة متمثلة في: الانغماس في العمل؛ والتماسك بين:العاملين مساندة كل متهم 
للآخرين؛ وتعضيد العاملين ودعمهم ومساندتهم وتشجيع مساندة العاملين بعضهم بيعضآء 
والاستقلال في لتخاذ القرارات وقيول الإدارة التنوع والاختلاف في إطار الأهداف 
الموضوعة للمنظمة: وحرية اتخاذ الموظفين لقراراتهم بأنفسهمء وإشراك العاملين في 
التخطيط للعمل واتباع أساليب تشجيع العاملين على إنجاز ما هو مطلوب منهم من . 
الأعمالء والتخفيف من أعباء العمل» والوضوح والشفافية ومعرفة. العاملين يما هو متوقع 
منهم في ظل الروتين اليومي للعمل» ووضوح القواعد والنظم التي تحكم العمل » ومدى 
استخدام المؤسسة لأساليب ضبط قائمة على الديموقرولطية والتسامح. واستخدام المسداخل 
والأساليب المتجددة في إنجاز الأعمالء وتوافر قدر من للراحة البدنية بمكان العمل في 
مناخ سار ومريح ومشجع على أداء العمل. كل ذلك يسهم في تحقيق المنظمة لأهدافها. 
وهنا يجب على المسئولين عن المؤسسة الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات التالية: 
ضرورة توعية العاملين بالمؤسسات التعليمية بأهمية نظام تقييم الأداء فى تطوير 
أدائهم وتحسين علاقاتهم التنظيمية والبحث عن أسباب تدنى مستويات إدراكهم لأهمية 
نظام تقييم الأداء فى تطوير وتحسين أداتهم وعلاقاتهم التنظيمية ٠‏ 


د عادل السيد الجندى - د. عادل السعيد اليا ' “ العدد /4 - يوليو 50 
موسج جل حتت قاض 17 770 رجن 7 اك لان بلطتت ل لطن 11 تت 7027ل ل او 111070 


ه ضرورة سعى المسئولين والقيادات فى المؤسسات التعليمية إلى الكشف عن الأسباب 
الكامنة وراء تدنى مستوى إدراك العاملين لموضوعية وعدالة نظام تقييم الأداء 
وبالتالى اتخاذ الإجراءات والآليات التصميمية لذلك. 

ه ضرورة سعى المسئولين والقيادات التعليمية إلى تصميم نظم تقييم أداء تتسم بالعدالة 
والموضوعية تأخذ فى الاعتبار المتغيرات الشخصية والتنظيمية التى قد يكون لها 
دور فى تحديد اختلاف العاملين لمدى إسهام نظام تقييم الأداء فى تطوير أدائهم 
وتحسين علاقاتهم التنظيمية ومدى موضوعية وعدالة نظم تقييم الأداء الوظيفي. 

ضرورة الأخذ بسياسة علنية لتقديرات تقييم الأداء بدلاً من سريتهاء ووضع النظم 
الكفيلة بمعالجة تظلمات العاملين من هذه التقديرات . 

« يجب أن يترك التقييم أثرا طيبا في نفوس المعلمين» حتى يقبلوا التوجيهات وينفذوها 
دون ضيق أو إكراه وعليه يتوجب تدريب العاملين بالمؤسسات التعليمية ورؤسائهم 
المباشرين على كيفية إجراء مقابلات تقييم الأداء لتحديد مستوى ومعايير الأداء 
المستهدف من مرءوسيهم خلال المناقشة ذات الاتجاهين والحوار الديمقراطي الذي 
يهدف إلى مساعدة هؤلاء المرعوسين على تجاوز المشكلات التي قد تحول بينهم وبين 
تحقيق الأداء المنشود. فمقابلة تقييم الأداء تحتاج إلى مهارة كبيرة من قبل القائمين 
على التقييم » ويحتاجون إلى تدريب للقيام بهذا النوع من المقابلات ومن أهم 
الأغراض التي تهدف إليها المقابلة هي مساعدة المعلمين على معرفة مدى تقدمهم في 
أداء عملهمء ودرجة كفاءتهم » ومن وجهة نظر رؤسائهم بالإضافة إلى اقتراحخ طرق 
العلاج ٠‏ لمقابلة نواحي الضعف والنقص لدى الفرد لتحسين أدائه. ويبدأ المشرف 
المقابلة (الموجه أو المدير)ء أولا بتوضيح نواحي التفوق والتقدم» ثم تدريجيا ييبين 
نواحي ومواطن الضعفكثم يعرض على المعلم التقديرات» ويطلب منه التعليق عليهاء 
ويستمع لملاحظاته » ويناقشه بإيجابية » ويحاول التقليل من تذمر المعلم من نتيجته » 


مجلة مستقبل التربية الإحساس بالعدالة التنظيمية 
ع سس اس سدس و ل 1211 127ل 11 0 17 10: 


لاجلد الثالث مشر 


إذا كانت سلبية وعلى القاتم أن يناقش المعلم ويوضح الصعوبات التي تولجهه في 
عمله» والاقتراحات التي من شأنها تحسين أداته ورفع كفاعته. 

لإنجاح عملية المقابلة لا يجب أن نعتبر المقابلة للوم أو العقابء وإنما لتحسين 
وتصحيح الانحرافات وتنمية القدرات لصالح الطالب والعملية التعليمية» كما يجب عدم 
المناقشة في الجوانب الشخصية للمعلم وخصاتصه:؛ بل التركيز على الحقائق 
الموضوعية التي يمكن إيجاد حل لها.. 

يجب أن تجري مقابلة تقييم الأداء في مناخ ودي, يهدف الموجه خلالها إلى مساعدة 
الموظف وليس إلى نقدهء وتنفيذ المقابلة بطريقة منظمة يساعد في تحقيق الأفداف 
المرجوة. 

يجب اختيار برنامج مرن لإبلاغ المعلم بنتيجة أدائه, لأن لأسلوب الإبلاغ أثرا كبيرا 
في مدى تقبل المعلم لهذه النتيجة, والاستفادة منها في تحسين أدائه وتقبل التوجيهات 
يجب ألا تكون النتيجة مقابلة تقييم الأداء حبرا على ورق ,وتحفظ في الأدراج, بل 
يستفاد منها في وضع برامج عملية لتطوير أداء المعلم في التدريس وتطويره مهنيا 
وعلميا. 
ضرورة أخذ العوامل النفسية في الحسبان عند تقييم أداء العاملين بالمنظمة لما لها من 
أثر فعال في إدراك العاملين للعدالة التنظيمية. ويمكن أن يؤدي إلى خلق.حالة من 
الرضا النفسي الذي ينشط بدوره مجموعة من المتغيرات السلوكية من قبل القفرد 
والتي تزيد من دافعية العمل لديه. 

ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري ونحن على أعتاب عصر بناء الإبداع الإنساني 
الذي تلعب فيه نوعية العنصر البشرى وعلاقاته وإحساسه بالعدالة التنظيمية الدور 
الحاسم فى بقاء هذه المؤسسات واستمرارها فى حلبة المنافسة والإنتاج المتميز المتسم 


بالتجديد والابتكار. 
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الدراسات المستقبلية المقترحة: 
نظرا لأهمية موضوع الدراسة الحالية سواء من الناحية الأكاديمية أم التطبيقية فإن 

الباحثين يوصيان بما يلي: 

ه تكرار هذه الدراسة على عينات أخرى فى مناطق مختلفة أو ذات خصائص مختلفة ؛ 
وذلك بغية التأكيد أو رفض للنتائج التى أسفرت عنهاء وبالتالى يمكن فى ضوء نتائج 
هذه الدراسات الوثوق بالنتائج التى توصلت إليها الدراسة الحالية ٠‏ 

« دراسة العلاقة بين بعض الخصائص سواء الفردية أم التنظيمية التى لم تتعرض لها 
الدراسة الحالية مع إدراك للعاملين لمدى إسهام نظام تقييم الأداء فى تطوير أدائهم 
وتحسين علاقاتهم التنظيمية ولمدى موضوعية وعدالة نظام تقييم الأداء الوظيفي. 


مجلة معمتقبل التربية : الإحساس بالعدالة التنظيمية 


أولا :المراجع العربية: 


١ 


لفجلد الثالث عشر 


آدم غازي العتيبي(7١٠٠٠):‏ تأثير العدالة التنظيمية على اتجاهات الموظفين في دولة 
الكويت » المجلة العربية للعلوم الإدارية » مجلس النشر العلمي: الكويت, 
المجلد(١٠),‏ العدد (؟), 775-1779 

إسماعيل محمد دياب:عادل السعيد البنا(١١٠٠3):‏ تقويم جودة الأداء الجامعي : بناء 
نموذج رياضي وتطبيقه على بعض كليات جامعات الإسكندرية وأسيوط 
والمنصورة, الإسكندرية » المكتبة المصرية للنشر والتوزيع . 

توفيق مرعى ,محمد عبد للفتاح ياغى )١131(‏ : قياس الأداء الإداري للمديرين 
السعوديين فى قطاع الخدمة المدنية ,دراسة ميدانية تحليلية .مجلة العلوم 
الإدارية.جامعة الملك سعود,المجلد ("), العدد(١)‏ » 017-174. 


. ثامر ملوح المطيرى )١117(‏ :دور القيادات التنفيذية العليا فى التقويم والتغلب على 


معوقات الأداء لدى التابعين بناء واختبار نظرية قيادة جديدة بمسمى 
".1.18.4" حول منهجية تعامل قادة المنظمات العامة مع موظفيهم من 
حيث القدرات والدوافع والإدراك الحسي للدور والتعاون الرسمي مجلة 
الإدارة العامة , الرياض »ء العدد(١8) 55-17١ ٠‏ 

حمد الدعيج وعبد الناصر حمودة (114١):العلاقة‏ بين موضوعية للنظام الإشرافي 
وبعض الظواهر للسلبية فى التنظيم,دراسة ارتباطية مطبقة على المنظمات 
الكويتية, المجلة العربية للعلوم الإدارية, مجلس النشر العلمي : الكويت, 
المجلد (ه) ,العحد (9) . 5-95835ئ6لر 
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.١‏ درويش عبد الرحمن يوسف (111١):العلاقة‏ بين الإحساس بفاعلية وموضوعية 
نظام تقويم الأداء والرضا والأداء الوظيفي,دراسة ميدانية,المجلة العربية 
للعلوم الإدارية, مجلس النشر العلمي,جامعة الكويت المجلد (1),العدد 
(؟)ءه: 114-17 

. درويش عبد الرحمن يوسف (111١):العلاقة‏ بين دافعية العمل الداخلية والالتزام 
التنظيمي والأداء الوظيفي والخصائص الفردية ,دراسة ميدانية,مجلة الإدارة 
العامة » الرياض,المجلد (9؟) ,العدد (؟) .551 -578. 

8. درويش عبد الرحمن يوسف (١١٠٠٠):إدراك‏ العاملين لنظام تقويم الأداء وعلاقته 
ببعض العوامل الشخصية والتنظيمية, دراسة ميدانية مطبقة على عينة 
عشوائية من المنظمات بدولة الإمارات العربية المتحدة ء. مجلة الإدارة 
العامة » الرياض, للمجلد )5٠(‏ ,العدد (؟),*/اه-508. 

4. ذكى هاشم :)١115(‏ إدارة الموارد البشرية ,الكويت: ذات السلاسل 

.٠‏ رفعت جاب الله :)١141(‏ محددات ونتائج ثقة العاملين فى عدالة ودقة نظام تقييم 
الأداء , المجلة العلمية, كلية الإدارة والاقتصاد,جامعة قطر,العدد (؟) » 
١7-7‏ 

.١‏ سعيد إسماعيل على :)١118(‏ التعليم على أبواب القسرن الحادي والعشرين 
,القاهرة,عالم الكتب. 

.٠7‏ صلاح الدين محمود علام :)١1317(‏ الأساليب الإحصانية الاستدلالية البارمترية 
واللابارمترية في تحليل بيانات البحوث النفسية والتربوية » القاهرة:؛ دار 
الفكر العربي. 


اللجلد اثالث عشر 
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علال محمد زايد :)١1115(‏ تحليل العلاقة بين أساليب مراقبة الأداء 
الوظيفي.وإحساس العاملين بالعدالة التنظيمية ,المجلة العربية للعلوم 
الإدارية.مجلس النشر العلمي, جامعة الكويت, المجلد (1) ٠‏ العدد (؟) » -١‏ 
1 


. عادل محمد زليد )٠٠٠١(‏ : تنمية سلوك المواطنة التنظيمي للعاملين فى شركات 


قطاع الأعمال المصري ,دراسة تطبيقية مجلة المحاسبة والإدارة 
والتامين,كلية التجارة, جامعة القاهرة,السنة (55), العدد(ده) , ”ا/اه- 
01 


. عادل محمد ريان :)١157(‏ تحليل إدرالك الأفراد لمتغيرات ضغط العمل: دراسة 


مقارنة لأثر الخلفيات الثقافية والتعليمية والتنظيمية. مجلة البحوث التجارية 
المعاصرة بكلية التجارة بسوهاج» للمجلد )01 العدد الاك فس يل5 


. عادل محمد ريان )3٠٠١(‏ ,أثر إدراك الأفراد للدعم للتنظيمي كمتغير وسيط على 


العلاقة بين الالتزام التنظيمي الوجداني وبعض المتغيرات الموقفية, دراسة 
ميدانية» المجلة العلمية لكلية التجارة.جامعة عين شمس,السنة ٠» )١1(‏ العدد 
)ليك 


. عبد الرحمن أحمد الهيجان(134١):للولاء‏ التنظيمي للمدير السعودي. .أكاديمية نايف 


العربية للعلوم» مركز الدراسات والبحوث؛ الرياضء العدد 141 

عبد الناصر حمودة :)١117(‏ تحليل مسارات العلاقة بين سلوك للمشرف ومترتباته 
على المرعوسين:اختبار لثلاثة نماذج سببية مقترحة, المجلة العربية للعلوم 
الإدارية, مجلس النشر العلمي,جامعة الكويت ء المجلد (4) , العدد )١(‏ » 
حيلف 


للجلد الثالث عشر 9 9 9 يي مك 
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1 


ع 


عبد الناصر حمودة :)١111(‏ حساسية المدير للعدالة وعلاقتها بترتيب الأهمية 
النسبية للعوائد الوظيفية, دراسة ميدانية مطبقة على عينة من المديرين 
الكويتيين, المجلة العربية للعلوم الإدارية, مجلس النشر العلمي, جامعة 
الكويت, المجلد (5), العدد (؟), 51 37- 734 


.٠‏ عويد سلطان المشعان(5١٠١٠):‏ الولاء التنظيمي وعلاقته بسلوك الاغتراب والمعاناة 


النفسية. مجلة العلوم الاجتماعية» مجلد (7؟): عدد(؛).مجلس النشر العلمي- 
جامعة الكويت. ص ص: 415-19/46. 


. فؤاد عبد اللطيف أبو حطب وآمال صادق :)١111(‏ مناهج البحث وطرق التحليل 


الإحصائي في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية.(الطبعة الأولى)ء 
القاهرة: الأنجلو المصرية. 


. فتحي السيد عبد الرحيم :)١187(‏ مقياس الأبعاد النفسية في البيئنات المؤسسية. 


كراسة التعليمات ٠‏ الكويت : دار القلم . 


. فرج عبد القادر طه وآخرون :)١1117(‏ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي, 


الكويت, دار سعاد الصباح. 


. مازن فارس رشيد (5١٠3ى)‏ : الدعم التنظيمي المدرك والأبعاد المتعددة للولاء 


التنظيمي المجلة العربية للعلوم الإدارية» مجلس النشر العلمي, جامعة 
الكويت, المجلد )١١(‏ » العدد 517-17١ ٠ )١(‏ 


. محمد بن أبى بكر الرازي )١377(‏ : مختار الصحاح.ء القاهرة» دار المعارف . 
. محمد حافظ حجازي :)23٠١54(‏ أثر الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي. مجلة 


كلية التجارة للبحوث العلمية, المجلد :.)4١(‏ العدد (؟), .١5.-111‏ 


. محمد حافظ حجازي )3٠١5(‏ : علاقة التفكير الابتكاري بدوافع التطوير التنظيمي. 


مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية, المجلد (47).: العدد .7148-١42 ,)١(‏ 


الجلد اثثالث عشر يبيب وي 
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الاحلد اتثالث عشر 


محمد صالح الحناوي» صلاح محمد عيد الباقيء محمد سعيد سلطان(1135١):‏ 
السلوك التنظيمي. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 

محمد محمد عريشة (114١):أثر‏ العدالة التنظيمية فى مجال الدخل من الوظيفة على 
اتجاهات وسلوك العاملين دراسة تطبيقية, مجلة الدراسات المالية 
والتجارية,جامعة القاهرة, فرع بني سويف , العدد (8) .747-159٠6 ٠‏ 


."٠‏ منال عبد الخالق جاب الله )7٠١"(‏ صراع الدور وأخلاقيات التدريس لدى معلمي 


المرحلة الثانوية في ضوء بعض المتغيرات الشخصية والمهنية. مجلة كلية 
التربية ببنها » جامعة الزقازيق , العدد (5):ص ص : .51-1١‏ 

منير البعلبكي, روحي البعلبكي ( 2006 ) : قاموس المورد, دار العلم للملايين : 
بيروت,ط8 . 

همت مصطفى هندي :)3٠٠١(‏ نموذج استراتيجي للرقابة وتقييم الأداء فى ظل 
المتغيرات البيئية المعاصرة,إطار مقترح مؤتمر المحاسبة عن الأداء فى 
مواجهة التحديات المعاصرة ,القاهرة, 7-5 مايو. 

وزارة التربية والتعليم )٠٠٠١(‏ : وثيقة رؤية التعليم فى دولة الإمارات العربيسة 
المتحدةء أبو ظبي . 

ياسر فتحي الهنداوي المهدي(7١٠3):‏ الالتزام التنظيمي وضغوط العمل الإداري 
لمديري مدارس التعليم الأساسي بجمهورية مصر العربية. رسالة 
ماجستيرغير منشورة, كلية التربية-جامعة عين شمس ٠‏ 

ياسر فتحي الهنداوي المهدي(7١٠٠):العدالة‏ التنظيمية وأداء المعلمين لسلوك 
المواطنة بالمدارس الثانوية العامة في مصرء رسالة دكتوراه غيسر 


منشورة ٠‏ كلية التربية - جامعة عين شمس . 
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ثانيا : اجع الأجنبية 

أحصنا10 "اتنتوء مذ 04 عمتلصماد ععلمنا لمده"(71.)1963 .1 ركسدلة .36 
4421-5 , (1701.67)4 , بوه امطعتروط [داعه50 لمث أهتصممطة 1ه 

ععمعلالاء تلع سدم 21ههامعتمدعءه"(1)1997 .ععنزء11 ع 7 ,معالة .37 
بطءعدعدع1 5كعمتسا8 01 أقستنا0ل, " أععللء ععداد عععنده 01 
1701.26)1(,49-1 

أكنازكنا 20ة أكتال"(1994) ]8 ,كسالك لسة ع].آ ممتعئاع ى ,0 الد8 .38 
لسة ععمقدصده وعم 08 عتممتلءمطناذ مه ععمعن كما تامع سطكتمام 
,189713 امع 2مدكل1 01 #إدعلدعة" .متطكمعمتاكء 
289-14 ,(1/01.37)2 

20 017ع11: 241085 2تصدع02" (1996) خ10.1التتققة 527 ف 0 رسداعلء8 .39 
.1 7565565 102:02 ع1 . مواوء12 

كارك 55 0 60 161108المتاضا (1985) 1 أدعقط8 2 .1 عاءعء8 .40 
أ855282 2 .1 عطءء8 :همل ر,كم22000أضدعءه د مملاتمعمء 
مخ :5م210 2تصدع01 هآ ممتاتمع 00 لص ذدععاذ ممصدآ(كلء).]1 
011ل ج81 رلوع11/لآ, عالأععمدومء2 لعأوجوء م1 

71066559 655 لأكناط لالع تتاء أ محص" (0.10.)1998 عونء8 .41 
لعناممة غه لأفصنه1" ععتأكتاز [2مه200تمدوءه 6ه غ1م, عط : 
701.34)3(,341-6؟ رقععمعكء5 21م 1تقاء8 

عالأمتوعاما مث .(1996) .11 .28 بلاء1معد5كء117 2 ,.1 ,كتعمكءمءظ .42 
:151005عع0 10 1005اع2ع7 ومتستدايدء ‏ 102 ع1,م/تاعصدط 
-55نالءت50م 320 08165ع1نا 0‏ 014 كاععللء ‏ علاناعهرء م1 
.189-08 ,120 بصتاء[انا8 لوعاعه[مطءووط 


حي 
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0 /صماقنط عط1 .(2001) 18 ,ملممتصدم00) 2*2 ,.5 .2 ,رعمررزهظ .43 
8 مآ بلمعءمة ععل0سنه؟ عط1 :عع كداز لممهتكمجتمدعه 
0 بممعطا ممع :عع ه[اصآره< عطا مذ عء تاكس[ ,(.180) مسمعمدممء0) 
:إء165 ب8ء21 بطوعتطفكلة .(3-26 .مم ,2 .701ا) عمتاعومم 
.012165كقف 11210121 ععضع37آ1 

1650105 للقتقناط 20021 متعاصة" (2004) .2 821169 2 ٠7١.‏ ماأعكهة0) .44 
هآ , " ععتاعههم لمة طعممعدعع 04 عثهاد عطا :ا عممع ع مممدر 
ععتنا0كع1 نقنمنا11 01 عتتأععءمدرء 010521 (لع) .0 عمتمعغطة 
عامولا بجع71 ,115 تاك م0 اعمط نالفط ععتامعهم , المعسععمممل1 

ع1 : #متلاقطء8 0221 2تتمدعء0" (1989) .10.1 مماعستصعط0 .45 
لهدمنامعتممع0 همه لمسط0:لمه1 04 امعميعممدز 
ع2 لسة مزلا :مناأءكتاطءعة255]آر 08غ805, ععمقصسمكىم 

10021 جتصدع:0 04 #اللهده1كضع ستل عطا م0 .(2001) خة .ل باأتنان1ه0 .46 
01 1015221 .عكتاكقعمم 2 01 1721102008 أعتساكدمء لك :ععتاأكتاز 
.386-400 ,86 ,نيع ه1مطءئروط لع 1اممهم 

.11 نآ .0 .© بغارو ,1 .لآ رموووء917 ,1 .2 يمملمه© رق .آ متأتندواه© .47 
-2012 كش :لكناتهتة [آتس عطا غ2 ععتاكنا .(2001) .لا .1 رولاءى 
ععتأكناز [241002جتشدعءه 05 كنوعئز 25 01 /تاعالاء2 علالإلهمة 
.425-445 ,86 ,نلو ه1واءنزو2 لع 1اممخ 02 10221 .أعتمعدعر 
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ع1986("1) .2.8 عوللا عق .1.10 17/211 ...5 طاءهتامء1آ ,.1.10 00601 .48 
9 0 لاع 1/اع1 320 تسناتلمعم مم0 ك : علره/1؟ 01 ععمعتعووط 
5 2206131 :008مم.آ" عونآ عتعغط1 لة دعتداكدء]/13 

وعءنز0أصتمء 01 دعنة[عممء"(1981) .110 لعمتهءطئووط ع 8.1 علزمطملط .49 
كدءألاز5 21521ئمم2 لمة 12352[15مم2 ععتسمتسممكععم 0غ كممتاعوعع 
.15-29 ,(1) 01.66/آ ,نوعو 1مطعئزوط لع ن1اممة 01 221تنا10 , " 

0 5عأداءعمسه00) :(1.)19862رمتتاطء310 ع2ق,. [.04,1م62© ,./البطاءقسه1 .50 
لمة 5215تهعممةق ععسدصممليء2 0غ كمدمتاعدع1 ععلإزوامسط 
تومامطء2ر5 لعتامية 06 ل21معنه1 , كصعادئزك لدكتدممم 
-66)2(,248, 

01 2165[عجتوء"(198650),.تآملتتاطء10 2 ,.[-0)01,1م27ع0 ,الى طعكصسه2آ1 .51 
عه ة سر لمعم لهمسه؟ 1ه اتلتان عطا مذ ععمعلظكممء لمتعمعع 
أ5ء/17 01 لإعمناد 200081 جتصدععه0 22055 01 5أأتاوع؟ : 5لدكتهوممة 
121622081 امعسعع همد , " 5عءكاتوعءء 6 مفمصء0 
.125-146 , (01.26)2 1/7 ,تع ع1 

4 ععتأكناز أهمم ندج تمدع 0 .(1998) .1 ,مسصمعهدمه0© © ,28 رموه" .52 
2 :لخن ركلةه0 5380ئنا110 .21ع2ء5022128 ععتتا50ع7 مقتصتاط 
1 5ه10اء 1أطتاط 

4 لتقعتتلعءءع10م 01 كاععلاء"(2000) ,.ذ. آلال, و0751ه1!0 ع ,لامعع1ه0 .53 
"موأواععل عدته: نههم 10 كمملاعدء مه ععتأكتاز عتحتأنطتأكتل 


.115-126 ,(1) 01.41 , لهسناه1 امعسعع م صدكل8 1ه إدسعلدءم 


مجلة مستقبل التربيقة : الإحساس بالعدالة التنظيمية 
سد حمستس جوتو ست بويج و وجب م متهن اصع هرضن ج17 3 او ات 1111 1 


مملاءءك 1998("8) ,لطر عوعطء5 © .آر ممكمعءظ8 ,.ذر لمد011111 .54 
لقة أمعصعلناز ده غععلء :م10هن[د/ء عع تأكتاز صذّ ل1مطعععطا 
ملك >ماأقطءع8 22108221 تصدع:0) , "عمتتهده مماؤاععل 
1133-8 , (01.76)2لا, و5ععوءط مماواءء12 

ق3ل 0 ,لإقلععاكع3 : ععتاأكتاز 0021 2جتسدعده",.(1990) .ل. ععطامءء:0 .55 
-397 ,(3) 1/0116 بأمع27ع228ة11 01 [2تنا0ل ”.م ممتده) لمة 
412 

ع تأكناز 2201083[1تضدع01 01 /[إ200010تها 1992(."2) .[. عءطمعءء:06 .56 
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د عادل العميد الجندى - د عادل السعيد الي العدد !4 - يوليو1؟ 
مسد سح حب ا ست ا 7 1101701055 
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اللجلد اقتالت عشر 


د 


مجلة مستقبل التربية ٠‏ الإحساس بالعدالة التنظيمية 
اج ست دس حت اتح تست 7717 تن ان انز اتح مر و نج ا ا 01525390170 1 
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الفعلد التانث عشر 


2 


د عادل السيد الجندى - د. عادل السعيد اليذا ‏ - الععدد 50 - يولي و51 
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اللجلد اثثالث عشر 


يي 


مجلة مستقبل التربية الإحساس بالعدالة التنظيمية 
آآث 2 2222225 2 2 222 25251 2_0 


2910طآء5 22410021 أمدعره ,(1990) .ل. ععد1لة/لآ ع .لاخر 521125 .80 
00) #26 سقميوعءه؟1 1م50 , علرملا بتاعلة , لمع 4 ,2110111121 
5ه ةا جع كو 01 

[معنالءء0:م لقة عالأناطتناوتل"(8.[.)1996. 10عسعدذ ع .1.2. عمه1 .81 
, ]60111103168 320 102اع521512 0] ل0عنداعء: كه عن اكنال 
.25-6 , (1/01.56)1 0221نا0[ امعمسيعع هصدةا/ا لععمد كله 

لذ تععتكتاز أدسلءءه2 .(1995) .1 ,تعلطلد/لآ © ,1 بانتوطئط1 .82 
-2نا 18515 :نإعو2ع1 ع8 ,1111150216 .5زوتزلهسة [دعاع10مطء:ز5م 

نلق لمة أععالة [تممتتعمعاسآ : (1986),.لرصحظ عه ,.كقران15 .83 
-586 , (1701.27)5 21تتنا10 امعسعع دمد11 إلعلمعة ,ومسط 
599 

عالأناط تاكتك لهة أتكتالعء10م 28أأعنقامنا"(1.11.)1998 ,عصستامطاء117 .84 
, (01.32)4/آ, لطعم 2 ص11 ه10 2جتصدع0) 220 منا20 "عن 1 أكتاز 
.325-38 


اللجلد التاقث عشر 


اتجاهات طلبة الإرشاد النفسي 
نحو المغنة في ضوء بعض المتغيرات 
د. سامو أبو إسداق * 
د. عاط ذ الأغ ا|* 

مقدمة: 
لقد أصبح الإرشاد النفسي من أهم دعائم المدرسة الحديئة في المجتمعات 
المتحضرة: فهو يهدف الي إيجاد التوافق النفسي والاجتماعي والأسري والدراسي 
للمتعلمين بمختلف أعمارهم وتخصصاتهم وصفاتهم الشخصية والثقافية» كما أنه يعمل علي 
توفير ظروف نفسية واجتماعية ودراسية أفضل (السهل 1113 » )٠١‏ وبما أن الإرشاد 
النفسي وليد عصره في بلادنا إلا انه سار بخطوات متلاحقة مع قصر عمره في الميدان» 
ونظراً للتغيرات السياسية في المجتمعات العربية وما يصاحبها من مشاكل اجتماعية تؤثر 
علي الجماعات والأفراد (الصمادي. ١1317‏ :778) بالإضافة إلي تزايد الانفجار المعرفي 
والتقدم التكنولوجي والتطور الحضاريء وما صاحب ذلك من تغيرات سريعة عميقة أدت 
الي تخلخل الكثير من القيم واختلاف أساليب الحناة التي يعيشها الفردء وتعدد وسائط 
التنشئة الاجتماعية التي تسهم في تنشئته عبر مراحل نموه المختلفة» وتعدد الالتزامات 
المفروضة علي الفرد وتنوع أساليب إشباعها ثم تعقد وسائل التوافق التي يجب علي الفرد 
تعلمها فزادت أعباء الفرد النفسية والانفعالية والعقلية (المغيصيب» 1117 :11) فظهرت 
الحاجة ملحة الي الإرشاد باعتباره خدمة ضرورية تسهم في تخفيف حدة هذه الأعباء 
وتساعد في فهم الفرد أنفسه وتحقيق سبل تكيفه فازداد الطلب علي المرشدين؛ وتنبهت 


' جامعة القدس المفتوحة؛ كلية التربية الجامعة الإسلامية. 


مجلة مستقبل التربية اتجلمات طلبة الإرشاد النقسى نحو المهنة 


الجامعات لهذه الحاجة وبدأت في تطوير برامج لإعداد المرشدين والمرشدات؛ ففي عام 
)١1144(‏ كان ميلاد مركز متخصص للإرشاد النفسي والتربوي في الجامعة الإسلامية 
بشكل مهني حيث كان النواة الأولي للتدريب الداخلي لطلبة كلية التربية بشكل عام وطلبة 
علم النفس بشكل خاص في مجالات متعددة» وقد تم تخريج ما يقارب ):٠0(‏ طالباً 
وطالبة منذ عام 5٠٠١54-١7٠٠١‏ 

وعلي الرغم من التوسع الكبير في المجال الإرشادي في المؤسسات التربوية إلا 
أن اتجاهات الناس عامة والطلبة خاصة نحو الإرشاد ما زالت بحاجة الي البحث والتقصي 


لمعرفة مدي تقبلهم لمثل هذه الخدمات. 
الدراسات السابقة: 


تعددت الدراسات والأبحاث التي تناولات موضوع الإرشاد النفسي والخدمات 
الإرشادية مما يؤكد علي أهمية هذا الموضوع ففي عام (1988) قام 7411165 بدراسة 
الوظائف والأدوار التي يقوم بها المرشد في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بهدف 
التعرف علي الأدوار والوظائف الإرشادية التي يقوم بها المرشد في المدارسء: وبلغفت 


عينة الدراسة (414) مزشداً ومرشدة وقد تم توزيعهم حسب المستوي الأكاديمي للمدارس 
التي يعمل بها المرشدون (ابتدائي» متوسطء ثانوي) وتم استخدام استيانه لقياس ادوار 
المرشد مكونة من ثمانية ادوارء وأسفرت الدراسة بأن الإرشاد القفردي والجماعي 
والاستشارات النفسية كانت أكثر الأدوار ممارسة من قبل المرشدين في المستويات 
التعليمية الثلاث ثم تنسيق البرامج والحالات لدي مرشدي المستويين الابتدائي والمتوسطف 
والخدمات المهنية لدي المرشدين في المستوي الثانوي (1988 ,111!95/). 


لاجد الثالث عشر 


د سامى إبوإسحاق - د عاطق الأغا العدد 50 - يوليو1؟ 


وفي عام )١117(‏ قام المغيصيب بدراسة بعنوان 'الإرشاد النفسي التربويء 
أهميتهء ومدي الحاجة إليه في المدرسة الابتدائية في قطر" بهدف تحديد مدي حاجة تلاميذ 
المدرسة الابتداتية في قطر الي الخدمات الإرشادية» والتعرف علي للفروق في مدي هذه 
الحاجة تبعاً لمتغيري الجنس (ذكور-إناث) ومكان المدرسة (مدن-قري) وبلغت عينة 
الدراسة (487) من مربين ومربيات الفصول يعملون في (7؟) مدرسة ابتدائية» وقد صمم 
الباحث استبياناً يحتوي علي (14) عبارة تمثل الخدمات الإرشادية التي يحتاجها تلاميذ 
المدرسة الابتداتية في ثلاث مجالات (الدراسيةء الاجتماعية» النفسية) وتم التأكد من صدق 
وثبات المقياس» وأسفرت الدراسة عن حاجة تلاميذ المدرسة الابتداتية الي الخدمات 
الإرشادية في المجالات الثلاثة بالترتيب (الدراسية؛ الاجتماعية» والنفسية) كبيرة بصرف 
النظر عن جنس التلميذ أو مكان المدرسة» كما أنه لا يوجد اختلاف كبير بين تلاميذ 
وتلميذات المدرسة الابتداتية وكذلك تلاميذ وتلميذات مدارس المدينة عنهم في القرى في 
نوعية الخدمات الإرشادية التي يحتاجونها ( المغيصيب .)١1157 ٠‏ 

وفي عام (1111) قام الصمادي بعمل دراسة بعنوان (اتجاهات طلبة جامعة 
اليرموك نحو مهنة الإرشاد) بهدف مقارنة اتجاهات طلبة جامعة إليرموك نحو الإرشاد 
علي ضوء متغيرات الجنس والتخصص والديانة والمعدل الترلكمي ومعدل دخل العاتلة 
الشهري ومنطقة السكن ووضع الأم ووضع الوالدين وعلاقات الطالب الاجتماعية والحالة 
الصحية ومهنة الأم ومهنة الأب» وبلغت عينة الدراسة )7١7(‏ طالباً وطالبةء وأسفرت 
النتائتج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية يمكن أن تعزي لمتغير الجنس والعلاقات 
الاجتماعية ومنطقة السكن» في حين لم تظهر تلك المعالجات أي فروق يمكن أن تعزي 
الي بقية متغيرات الدراسة (للصمادي؛ .)١1157‏ 


مجلة مستقبل التربية اتجاهلت طلبة الإرشاد النفسى نحو اطهنة 

وفي عام )١1154(‏ قام حنفي بدراسة للتعرف على توقعات الأخصائي الاجتماعي 
الذي يعمل في المجال المدرسي لدور الأخصائي النفسي في مجال العمل مع الجماعات 
المدرسية» وبلغت عينة الدراسة )٠٠١(‏ أخصائي اجتماعي من الإدارة التعليسيِة بمصر 
الجديدة وعين شمس. 

وتوصلت الدراسة إلى أن معظم الأخصائيين الاجتماعيين تري ضرورة وجود 
أخصائي نفسي بالمدرسة» وأن من أهم الأسباب التي تدعو إلى وجود أخصائي نفسي في 
المدرسة من وجهه نظر الأخصائي الاجتماعي هو علاج المشكلات النفسية والسلوكية 
وتعقد المشكلات والمواقف التي تحتاج إلى أكثر من متخصصء والقيام بالإرشاد والتوجيه 
النفسيء وإجراء الاختبارات النفسية والعقلية والشخصية»ء ثم زيادة العبء على الأخصائي 
الاجتماعي بالمدرسةء ومن أهم الأسباب التي تدعو الأخصائيين الاجتماعيين إلى رفض 
وجود أخصائي نفسي في المدرسة بأنه قد يؤدي وجوده إلى ظهور مشكلات في التعامل 
مع التلاميذء كما أنها قد تؤدى إلى وجود صراع بينهماء ثم أن الأخصائيين الاجتماعيين 
قادرون أن يتعاملوا مع كل المواقف المدرسيةء الازدواج في تقديم الخدمات» عدم التعاون 
بين كل منهما نتيجة عدم معرفة كل منهما لحدود دوره: التفريق بين لحدهما في المعاملة 
داخل المدرسة» ومن أهم الأدوار التي يجب علي الأخصائي النفسي القيام بها هي علي 
الترتيب (إجراء الاختبارات» جمع المعلومات المتعلقة بالنواحي النفسية التي تكشف 
رغبات واتجاهات وقيم وتوقعات وحاجات أعضاء الجماعة المدرسية (حنفي » )١155‏ . 

وفي عام )١997(‏ قام كل من داود وفريحات بدراسة العلاقة بين مهارات 
الاتصال لدي المرشد التربوي وجنسه وخبرته وفاعليته في تقديم الخدمات الإرشادية كما 


تي 


للد الثالث عشر 
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يراها المسترشدون؛ وتكونت عينة الدراسة من(١٠٠)‏ طالبا وطالبة من طلبة الصفين 
التاسع والعاشر الأساسيين والصفين الأول والثاني الثانويين موزعين علي أربعين مدرسة 
في الأردنء وتم استخدام مقياس مهارات الاتصال لدي المرشد ومقياس فاعلية المرشد في 
تقديم الخدمات الإرشادية» وأسفرت النتائج عن وجود ارتباطاً ذو دلالة إحصائية بين 
مهارات الاتصال لدي المرشد وفاعليته في تقديم الخدمات الإرشادية بالإضافة الي وجود 
اثر ذو دلالة إحصائية لعدد سنوات الخبرة لدي المرشد علي فاعليته في تقديم الخدمات 
الإرشادية» في حين لم تظهر نتائج الدراسة فروقاً ذات دلالة إحصانية في الفاعلية 
الإرشادية تعزي لمتغير الجنس (داود و فريحات: .)١1115‏ 

وفي عام )١197(‏ قام كمال بدراسة اتجاهات طلبة جامعة قطر نحو علم النفس 
في ضوء متغيرات الجنس» التخصصء عدد المقررات المدروسة» حيث قام بإعداد مقياس 
للاتجاه نحو علم النفس يتكون من (5”) بنداً تقيس فيه أربعة مكونات هي (أهمية علم 
النفس؛ الرغبة في قراعته ودراسته» الاستمتاع بعلم النفس» استخدامه والمنفعة به) وتم 
تطبيقه علي عينة مكونة من (170) من طلبة الجامعة (7١٠١ذكور-‏ 7177 إناث) وأسفرت 
الدراسة يعن أن اتجاهات الطلبة الذين درسوا لعم النفس أو لديهم الرغبة في دراسته أو 
قرءوا كتباً في علم النفس اقوي من اتجاهات الذين لم يدرسوا علم النفس أو ليست لديهم 
الرغبة في دراستهء أو قرعوا كتباً أخري غير علم النفسء كما كانت اتجاهات الإناث نحو 
علم النفس أكثر ايجابية من اتجاهات الذكورء كما كانت اتجاهات طلبة التخصصات الأدبية 
أكثر ايجابية من اتجاهات طلبة التخصصات العلمية (كمالء .)١151‏ 

وفي عام )١1314(‏ قام كل من زغاليل والشرعة بدراسة للكشف عن الأدوار 
والوظائف 'التي يقوم بها المرشد فعلياً في المدرسةء وهل تختلف ممارسة هذه الأدوار 
للد الثالث عشر 


مجلة مستقبل التروية أتجلعات طلبة الإرشاد التقسى نحو اطهتة 


باختلاف الجنس والعمر والمؤهل للعلمي والخبرة والتخصصء وتكونت عينة الدراسة من 
)٠١7(‏ مرشداً ومرشدة في مدارس الأردن» وأشارت نتائج الدراسة الي أن أكشر الأدوار 
الفعلية الممارسة من قبل المرشدين والمرشدات كانت في مجالات وضع برامج للإرشاد 
والتوجيه» ولرشاد الطلبة فردياً فيما' يتعلق بمشكلاتهم الشخصية» والتعرف علي المشكلات 
الصحية والجسمية التي يعاني منها الطلبة» وتحديد الأساليب المناسبة لتنفيذ أهداف البرامج 
الإرشادية» وتزويد الطلبة بمعلومات عن المهن المختلفة» وإعداد النشرات للطلية وأوليساء 
الأمور والمدرسين حول العادات الدراسية» وتزويد الطلاب بالمعلومات حول الدراسة بعد 
المرحلة للثانوية» ومساعدة الطلاب في الوقاية من الأمراض المعدية» كما أشارت النتائج 
الي وجود فروق دالة إحصائيا بين المرشدين والمرشدات قي ممارستهم لمهنة الإرشاد» 
وكذلك وجود فروق دالة إحصاتيا بين المؤهلات العلمية للمرشدين وكذلك بين مستويات 
الخبرة للمرشدين والمرشدات علي ممارسة الأدوار الإرشادية؛ وعدم وجود فروق دالة 
إحصاتيا من حيث ممارسة الأدوار الإرشادية تعزي لاختلاف التخصص عند المرشدين 
والمرشدات (زغاليل و الشرعةء .)١554‏ 

وفي عام )١194(‏ قام السهل بدراسة للتعرف علي مدي تحقيق الإرشاد النشسي 
المدرسي لأهدافه بأنواعه الثلاثة الإنمائية والوقائية والعلاجية في المرحلة الثانوية-نظام 
المقررات» وتكونت عينة الدراسة من (57) مرشداً من العاملين في المدارس الثانوية 
بالكويت» وأسفرت الدراسة عن اهتمام المرشدين بتطبيق أهداف الإرشاد النفسي للمدرسي 
في عملهم بدرجة عالية فيما يختص بالأهداف الإنماتية والعلاجية» وعدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية فيما يتعلق بمتغيري الجنس والمنطقة التعليمية علي درجة التزامهم بتطبيق 
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أهداف الإرشاد النفسي المدرسي بينما كان لمتغيري عاملي السن والخبرة فروق ذات 
دلالة كما أشارت النتائج الي أن المرشدين الأكثر خبرة والأكبر سنا أكثر التزاماً بتطبيق 
أهداف الإرشاد النفسي المدرسي (للسهل , )1١154‏ 

وفي عام )١115(‏ قام السهل والموسوي بدراسة للتعرف علي تأثير بعسض 
المتغيرات الخاصة بالمرشد التربوي ومعرفة مدي تأثيرها على شعوره بالرضا الوظيفي» 
ومن أهم المتغيرات التي تناولتها الدراسة هي الجنسء السن» وسنوات الخبرة:؛ وبلغفت 
عينة الدراسة من (47) مرشداً ومرشدة. 

وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا 
الوظيفي من حيث الجنسء والسنء وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة في 
حالة ألرضا الوظيفي تعزى لسنوات الخبرة» وجود فروق ذات دلالة إحصائية في حالة 
الرضا الؤظيفي في مجال الأداء الوظيفيء بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
المرشدين في مجالي الترقية والحوافز والإمكانيات المتاحة (السهل و الموسويء 
004 

وفي عام )٠٠٠(‏ قام توفيق بدراسة للتعرف علي المكونات العاملية للاتجاه نحو 
علم النفس لدي عينات بحرينية» والتعرف علي الفروق بين الجنسين في الاتجاه نحو علم 
النفس» وتكونت عينة الدراسة من (75؟) طالباً وطالبة من جامعة البحرين من كليات 
مختلفة يدرسون احد مقررات علم النفسء وأسفرت الدراسة عن وجود ستة عوامل 
بالترتيب هي (الاستمتاع المعرفي بعلم النفسء الاستفادة التطبيقية لعلم النفسء أهمية علم 
النفس للمجتمع؛ دور علم النفس في حل المشكلات؛ أهمية دراسة علم النفس؛ اس تخدامات 
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للجلد التالث عشر 


مجلة مستقبل التندية__ - : اتجلهات طلبة الإرشاد النقسنى نحو لطهنة 


علم النفس) كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور والإناث في الدرجة 
الكلية للاتجاه نحو علم النفس لصالح الإناث» كما وجدت فروق دالة إحصائيا في مكونات 
الاتجاه نحو علم النفس (الاستمتاع المعرفي بعلم النفسء أهمية علم النفس للمجتمع؛ دور 
علم النفس في حل المشكلات؛ استخدامات علم النفس) لصالح الإناث (توفيق » ١٠٠؟).‏ 

وفي العام )٠٠١57(‏ حاول (0152655 220 71313550) التعرف على اتجاهات 
طلبة علم النفس والإرشاد النفسي نحو استخدام الحيوانات في تجاربهم النفسية في اسبانياء 
حيث طبق البحث على 51١‏ طالبآً وطالبة من أقسام علم النفس والإرشاد النشسي في 
الجامعات الاسبانية» وأظهرت الدراسة اتجاهاً ايجابياً نحو إجراء الدراسات المخبرية على 
الحيوانات لأجل تعميمها على الإنسان. 

من العرض السابق للدراسات تبين لنا أهمية وحيوية هذا الموضوع.؛ فقدتم 
التطرق إليه في بيات مختلفة» كما أنها استخدمت المنهج الوصفي واستبيانات متعددة 
الأبعاد لقياس متغيرات الدراسة كما تناولت موضوع الإرشاد من جوانب مختلفة» وركزت 
علي النوع والعمر والخبرة والمؤهل العلمي والتخصص وخلصت الدراسات أن الإناث 
أكثر ايجابية من الذكور في اتجاههن نحو الإرشاد النفسي وعلم النفسء كما أن الخبرة/لها 
دور كبير في فاعلية الإرشاد النفسي كما أن اتجاهات طلبة التخصصات الأدبية أكثر 
ايجابية من اتجاهات طلبة التخصصات العلمية. 

فمن خلال استعراض الدراسات السابقة تبين لنا أهمية دراسة اتجاهات طلبة 
الجامعات الفلسطينية نحو مهنة الإرشاد النفسي في ضوء متغيرات الجنس والمستوي» 
حيث أن هذا الموضوع علي الرغم من أهميته إلا انه لم يحظ بعناية الباحثين حتى الآن 
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مما دفع الباحث للقيام بهذه الدراسة وستعمل الدراسة الحالية علي الإجايبة عن الأسئلة 
التالية: 
.١‏ هل تختلف اتجاهات طلبة الجامعة نحو مهنة الإرشاد باختلاف النوع (ذكور- 
إناث)؟ 
١‏ هل تختلف اتجاهات طلبة الجامعة نحو مهنة الإرشاد باختلاف التخصص (إرشاد 
نفسي-علم نفس)؟ 
*. هل تختلف اتجاهات الطلبة نحو مهنة الإرشاد باختلاف نوع الجامعة (إسلامية- 
أزهر)؟ 
4. ما مدي اختلاف اتجاهات الطلبة نحو مهنة الإرشاد باختلاف كل من المتغيرات 
التالية مجتمعة (النوع؛ التخصصء نوع الجامعة)؟ 
اهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة الحالية الي دراسة اتجاهات طلية 'الجامعة الإسلامية نحو الإرشاد 
النفسي في ضوء متغيرات الجنسء التخصصء نوع الجامعة. 
مصطلحات الدراسة: 
» الاتجاه : استعداد نفسي يتكون بناءً علي ما يمر به الشخص من خبرات يمكن أن 
تؤدي في نهاية الأمر الي إحداث تغييرات في مجال الاتجاه .)١١(‏ 
٠‏ الجامعة الإسلامية: مؤسسة أكاديمية مستقلة عامة للتعليم العالي تعمل بإشراف 
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومن أهدافها توفير فرص التعليم العالي لأبناء 
قطاع غزة خاصة والشعب الفلسطيني عامة ومواكبة التقدم العلمي في مختلف 
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لفجلد الثانث عشر 


مجلة مستقبل التزديةق_ ٠‏ اتجلهات طلبة الإرشلد النفسى نحو اطهنة 


مناحي الحياة وتقويه العلاقات العلمية والثقافية مع المجتمعات وتعميق حب الدين 
والوطن وتعزيز الانتماء له وترسيخ مفهوم الحرية وقيمة العمل (أبو علام » 
154) 
© جامعة الأزهر: مؤسسة أكاديمية عامة للتعليم العالي تعمل بإشراف وزارة التعليم 
العالي ومن أهدافها توفير فرص التعليم العالي لأبناء الشعب الفلسطيني» 
والمساهمة في خدمة وتطوير وتنمية المجتمع الفلسطينيء وكذلك دعم البحث 
العلمي. 
» الإرشاد النفسي: قسم أكاديمي يتبع كلية التربية» ومن أهم أهدافه هو تخريج 
المتخصصين النفسيين المؤهلين علمياً ومهنياً للعمل في مجالات التعليم والصحة 
النفسية» والإرشاد والتوجيه وغيرها من المجالات المختلفة» وبدأت الدراسات 
العليا في هذا القسم عام ١137/١355‏ بمنح درجة الماجستير في تخصص علم ' 
النفس واستجابة لاحتياجات المتخصصين النفسيين» وقد كم تطوير الخطة 
الدراسية للماجستير لتكون أكثر تخصصاً وتركيزاً لتشمل الإرشاد النشسي 
والتوجيه التربوي والصحة النفسية المجتمعية بالتعاون مع برنامج غزة للصحة 
النفسية (أبو علام » .)١194‏ 
حدود الدراسة: 
تتحدد الدراسة الحالية بدراسة اتجاهات طلية كلية التربية بالجامعة الإسلامية نحو 
علم النفس والإرشاد النفسي 


للبجلد اثالث عشر اذ اح يي 


د. سامى أبو إسحلق - د. عاطق الآغا العدد 50 - يوليو 1؟ 
موسي ترج جضن كانتت لله عدوا امت تبها جاب نت جز جربا :جاو :جتان تهت لطن 107015205105521 


إجر اعات الدراسة: 


-١‏ منهج الدراسة: 
استخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي الارتباطى؛ فهو المنهج 
المناسب في هذه الدراسة التربوية والنفسية» وذلك لأن المنهج الوصفي الارتباطى 
يدرس “العلاقة بين المتغيرات» ويصف درجة العلاقة بين المتغيرات وصفاً كمياً 
وذلك باستخدام مقاييس كمية» ومن أغراض المنهج الارتباطى هو وصف 
العلاقات بين المتغيرات؛ أو استخدام هذه العلاقات في عمل تنبؤات تتعلق بهذه 
المتغيرات .)١7(‏ 
7"-عينة الدراسة: 
تم توزيع أداة الدراسة عشوائيا علي طلبة كلية التربية بالجامعة 
الإسلامية وجامعة الأزهر والبالغ عددهم (477) مفحوص ٠١5(‏ ذكور- 77١‏ 
إناث). 1 
. ؟-الخصائص السيكومترية لأداة الدراسة: 
صدق الأداة: لقد تم عرض الاستبانه علي عدد من الأكاديميين بالجامعة 
الإسلامية وأيدوا بعض الملاحظات وقام الباحث بإجراء التعديلات وتنفيذ 
الملاحظات حول فقرات الاستبانة التي أبداها المحمكون» وبعد تطبيق 
الاستبانه علي أفراد العينة تم جمعها وفرزها وتدقيق نتائجهاء ثم أدخلت 
البيانات في الحاسوب من خلال برنامج 5855 وتم إجراء بعض التحليلات 
الإحصاتية الوصفية الأساسية للتأكد من صحة ودقة البيانات المدخلة. 
د 


لاجلد اثثانث عشر 


مجلة مستقبل التربية اتجلمات طلبة الإرشاد النفسى نحو أطهنة 


* ثبات الأداة: أما فيما يتعلق بثبات المقياس فقد استخدم الباحث معامل الثبسات 
ألفا كرونباخ لاستخراج معامل الثبات الذي يلغ (0.88) وهو معامل ثبات 
عال. 
لذا تبين لنا أن أداة الدراسة تتصف بخصائص سيكومترية جيدة من صدق وثبات 
عرض النتائج وتفسيرها: 
لقد تم تطبيق المقياس على (577) من طلبة كلية التربية في الجامعة الإسلامية 
وجامعة الأزهر من قسم الإرشاد النفسي وقسم علم النفسء؛ وتم استيعاد ستة من 
الاستمارات لعدم مطابقتها لمواصفات العينة» وبعد جمع المقياس من أفراد العينة وتفريغها 
على جهاز الحاسوب؛ تم حساب بعض الإحصاءات للوصفية لمتغيرات الدراسة 
الديمغرافية والجدول رقم )١(‏ يوضح ذلك فقد كانت نسبة الذكور من أفراد العينة )7١5(‏ , 
أما الإناث )١11١(‏ من حجم عينة الدراسة» والشكل رقم )١(‏ يوضح ذلك. 
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د سامى أبوإسحاق - د علطف الأغا 
سدس سند سس ب ا 1701017707 


أمعمروم 


لحيينا 
عا 


في حين بلغت نسبة الطلبة' من الجامعة الإسلامية (96717) ونسبة الطلبة من 


جامعة الأزهر )905١(‏ والشكل رقم (1) يوضح ذلك 


مجلة مستقيل التريية + <- أتجاهلت طلية الإرشاد النفسى نحو لطعتة > 
7 يي ل صسسلسلص: يي 222 2 2020 


الخل 


توزيع أفراد العينة حسب متغير نوع الجامعة (إسلامية-أزهر) 
جدول )١(‏ 


بيانات وصفية خاصة بأفراد العينة 


لاجد الثانث عشر 


امم هك 


عرض نتائج السؤال الأول: 
ينص السؤال: هل تختلف اتجاهات طلبة الجامعة نحو مهنة الإرشاد باختلاف 
النوع (ذكور-إناث)؟ 


وللإجابة علي هذا السؤال كانت الفرضية التالية: 

ينص الفرض: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (05.) في 
اتجاهات طلبة الجامعة نحو مهنة الإرشاد تعزي لمتغير النوع (ذكور-إناث). 

وللتحقق من صحة الفرض الصفري تم إجراء اختبار 'ت" 7-1656 كما هو مبين 
في الجدول التالي: 


. جدول رقم (؟) 
نتيجة اختبار 'ت" 7-7654 في اتجاهات الطلبة نحو مهنة الإرشاد تعزي لمتغير النوع 


* تبدأ حدود الدلالة الإحصائية عند مستوى دلالة )٠,05(‏ عند القيمة الجدولية (55,'). 


لنجلد الثالث عشر 


غايلة مدقيل الندفة -_اتجامات طلبة الإرشاد النفسى نحو لممنة 
امعط اط 1 تح تت 777ب ا 7000 ف حا 10 ال 01> طن ته ل 170197002 1 


يتضح من الجدول السابق أن قيمة 'ت" المحسوبة - (4,4) وهى أكبر من قيمة 
أت" الجدولية )١,17(‏ عند مستوى دلالة )٠,05(‏ وبالتالي نرفض الفرض الصفريء وهذا 
يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو مهنة الإرشاد تعزي 
لمتغير النوع وذلك لصالح الذكور. 

ويفسر الباحثان هذه النتيجة بأن القروق بين الذكور و الإناث تميل الأطر 
النظرية و كثير من الدراسات إلى أن الفروق لصالح الإناث أكثر من الذكور لميل الإناث 
إلى الاندماج في العمل الإرشادي لأنهن يتمتعن بالفعالية و النشاط و الميول الاجتماعية 
التي تسهل عليهن أداء الخدمة الإرشادية بكفاءة و نجاح أكثر من الذكور. بينما في هذا 
الفرض جاءت الفروق لصائح الذكور باعتبار أن الثقاقة السائدة تسمح بممارسة الذكور 
لدورهم الإرشادي بكامل الإمكانات حيث يستطيعوا التنقل و الحركة و زيارة الأطراف 
التي لها علاقة بالمشكلة في منازلهم و أماكن عملهمء و هذا قد لا يتوفر للإناث و اللواتي 
لا يستطعن في بعض الظروف إتمام العملية الإرشادية. إلي جانب إلى أن في مجتمعنا 
الفلسطيني الطرف الأساسي في المشكلة التي تحتاج إلى إرشاد أكثر هم الذكور ذوي 
التأثير الأكثر في المجتمع الفلسطيني. 
عرض نتائج السؤال الثاني 

ينص السؤال: هل تختلف اتجاهات طلبة الجامعة نحو مهنة الإرشاد باختلاف 
التخصص (إرشاد نفسي-علم نفس) ؟ 


الفجلد الثالث عشر 


5 


د سامى أبوإسحاق - د عاطق الآغا العدد /5 - يوليو/7؟ 
وبي سد نت جا ججح مت وعداو عت اتاد ا لالد :1 لمكت 177110717 اط 701100110 ري 1.0010 


وللإجابة علي هذا السؤال كانت الفرضية التالية: 

ينص الفرض: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (05.) في 
اتجاهات طلبة الجامعة نحو مهنة الإرشاد تعزي لمتغير التخصص (إرشاد نفسي-علم 
نفس). 

وللتحقق من صحة الفرض الصفري تم إجراء اختبار 'ت' 7-7654 كما هو مبين 
في الجدول التالي: 

جدول رقم (7) 

ل ا ع 


]ل اط امح أصد اع 


| معد | 


* تبدأ حدود الدلالة الإحصائية عند مستوى دلالة )١,٠5(‏ عند القيمة الجدولية .)١,95(‏ 


يتضح من الجدول السابق أن قيمة 'ت" المحسوبة > (70.,754) وهى أكبر من 
قيمة 'ت" الجدولية )١,17(‏ عند مستوى دلالة )٠,05(‏ وبالتالي نرفض الفرض الصفري» 
وهذا يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصاتية في اتجاهات الطلية نحو مهنة الإرشاد 
تعزي لمتغير التخصص لصالح طلبة علم النفس. 

جاء ت الفروق بين علم النفس و الإرشاد لصالح طلبة علم النفس باعتبار أن 


علم النفس أكثر اتساعاً و عمقاً و عمومية » حيث يضم في داخله الإرشاد كعمليية و 


٠‏ مجلة مستقيل التربية اتجاهات طلبة الإرشاد التقسى نحو لطهتة 
كمهنةء أما الإرشاد كتخصص قد لا يتطرق دارسيه إلى دراسة بعض المساقات النفسية. 
وتتفق هذه النتيجة مع ما ورد في الإطار النظري الذي يؤكد على اتساع علم 
عرض نتائج السؤال الثالث 
ينص السؤال: هل تختلف اتجاهات طلبة الجامعة نحو مهنة الإرشاد باختلاف 
نوع الجامعة (إسلامية-أزهر)؟ 
وللإجابة علي هذا السؤال كانت الفرضية التالية: 
ينص الفرض: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (05.) في 
اتجاهات طلبة الجامعة نحو مهنة الإرشاد تعزي لمتغير نوع الجامعة (إسلامية-أزهر). 
وللتحقق من صحة الفرض للصفري تم إجراء اختبار 'ت" 1-7656 كما هو مبين 
في للجدول للتالية 


جدول رقم (4) 
نتيجة لختبار 'ت" 1-1656 في اتجاهات الطلبة نحو مهنة الإرشاد 


* تبدأ حدود الدلالة الإحصائية عند مستوى دلالة )٠.٠١4(‏ عند القيمة الجدولية (1,55). 


دن 


لاحلد اثثالت عشر 


د سامى أبوإسحاق - د. عاطق الأغا الععدد /5 - يوليو17؟ 
مروت سس تت ا زم 071277027 اد فقن تنو :105 ةيوه اس تخي 15 ا 


يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة > )١,5(‏ وهى أكبر من 
قيمة "ت" الجدولية )١,15(‏ عند مستوى دلالة )٠,05(‏ وبالتالي نرقض الفرض الصفري» 
وهذا يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصاتية في اتجاهات الطلبة نحو مهنة الإرشاد 
تعزي لمتغير نوع الجامعة لصالح طلبة الجامعة الإسلامية. 

ويفسر الباحثان هذه النتيجة باعتبار أن الفروق في الجامعات الفاسطينية عامة 
موجودة و على الأخص بين جامعة الأزهر و الجامعة الإسلامية و كانت الفروق التي 
ظهرت في النتائج تعزى لخصوصية برنامج الإرشاد في الجامعة الإسلامية الذي له 
طبيعة مستقلة بخلاف برنامج الإرشاد في جامعة الأزهر الذي يعتبر مندمجاً في تخصص 
آخر وهو العلوم الاجتماعية؛ إلى جانب أن عدد المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس 
في الجامعة الإسلامية أكثر عدداً و أكثر نوعيةٌ في تخصصهم. بالإضافة إلى توفر 
إمكانياث الإرشاد حيث يوجد وحدة للإرشاد والمقاييس النفسية » كذلك وجود نشاط نوعي 
في البرنامج داخل الجامعة الإسلامية حيث استدعي كثيراً من متخصصين الإرشاد مسن 
أساتذة الإرشاد العالمية و الأجنبية» الذين قاموا بإعطاء دورات إرشادية و ورشات عمل 
في موضوعات الإرشاد. 

وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء في الإطار النشظفري عن بروز دور الإرشاد 
كتخصص مستقل بزاته حيث له الفنيات و المبادئ » وكذلك المرشد النفسي ذو المهارات 
و الإمكانيات التخصصية (العزة .)755٠١ ٠‏ 


للجلد الثانث عشر 


و 


مجلة مستقيل التربية اتجلمات طلبة الإرشاد التفسى تحو لطهنة 


عرض نتائج السؤال الرابع: ٠‏ 
ينص السؤال: ما مدي الاختلاف في اتجاهات الطلبة نحو مهنة الإرشاد باختلاف 
كل من المتغيرات التالية (التخصص-النوع للجامعة) ؟ 
وللإجابة علي هذا السؤال كانت الفرضية التالية: 
ينص الفرض: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )٠,05(‏ في 
اتجاهات الطلبة نحو مهنة الإرشاد تعزي لكل من المتغيرات التالية (التخصص -النوع- 
الجامعة). 
وللتحقق من صحة الفرض الصفري تم إجراء اختبار التباين ‏ (82ا-عمه 
871074 كما هو مبين في الجدول التالي : 
جدول رقم (0) 
نتيجة اختبار تحليل التباين الأحادي لاتجاهات الطلبة نحو مهنة الإرشاد 
تعزي للمتغيرات (التخصص- النوع- الجامعة) 
اضذات ماس ع 
فسنت | | : |« ' 
ل ]ل سسا 
عت 2 
* قيمة "5" الجدولية عند مستوى دلالة )٠.05(‏ بدرجة حرية (474,؟) > القيمة الجدولية 
06 


للجطد ثالث عشر ل ن- .يبو وي 


د سامى أبوإسحاق - د عاطف الأغا العدد /5 - يوليو/؟ 
ومعسه مس170 انف اح اااللافت ةنع ا اس وسح وو ب ا نج تا و 1010901101 : 


يتضح من الجدول السابق أن قيمة "5" المحسوبة > )71,8٠0(‏ وهى أكبر من 
قيمة "17 الجد ولية (") عند مستوى دلالة )٠,05(‏ وهذا يشير إلى وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية» مما يعنى رفض الصفري وبذلك نقول بأنه توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو مهنة الإرشاد تعزي لتفاعل التخصص و الجامعة و 
النوع ويعني هذا أن المتغيرات الثلاثة مرتبطة تفاعلياً مع بعضها البعض ولها تأثيراً 
مجتمعاً في تغيير اتجاهات الطلبة 

ويوصي الباحثان في حدود النتائج أن تخصص الإرشاد يختلف في طبيعته كمهنة 
لكنه يرتبط بتخصص علم النفس و بالتالي على العاملين في هذا المجال أن يتعاونوا لخدمة 
المسترشدين بشكل عام و أطراف المشكلة على وجه الخصوص مع التركيز على إعطاء 
الدور أكثر لتوفير الظروف للمرشدات من الإناث لكي يمارسن عملهن بصورة أكثر و 
قوة و فاعلية ‏ 


المراجع: 

- أبو علام؛ رجاء محمود (1118١م).‏ مناهج البحث في العلوم النفسسية والتربوية. (الطبعة 
الأولى). دار النشر للجامعات. 1 

- البرميل؛ حسن عبد الرحمن (137١م).‏ اتجاهات أطفال المخيمات في الأردن نحو الانتفاضة 
الفلسطينية. رسالة ماجستير غير منشورة:» عمان: الجامعة الأردنية. 

- توفيق» عبدالمنعم .)3٠٠١(‏ الاتجاه نحو علم النفس لدي عينة من طلبة وطالبات جامعة 
البحرين. المجلة التربوية. الكويت. (مج 5١-ع97).‏ 

- حنفي» ماجد .)١134(‏ توقعات الأخصائي الاجتماعي لدور الأخصائي النفسي في مجال 
الإرشاد النفسي التربوي مع الجماعات المدرسية. المؤتمر الدولي الأول. .165-١517‏ 


للد اثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية أتجامات طلية الإرشاد النقسى نحو لطهنة 
2-7 ل 2020010 


- داوودء وفريحات .)١537(‏ العلاقة بين مهارات الاتصال لدى المرشد وجنسه وعدد سنوات 

خبرته وفاعليته في تقديم خدمات الإرشاد كما يراها المسترشدون. دراسات في العلوم التربوية. 

(ع١).‏ االوحلاه. 

- دليل للجامعة الإسلامية .)٠٠١7(‏ للجامعة الإسلامية» غزة: قلسطين. 

- زغاليل؛ والشرعة .)١118(‏ الأدوار والوظائف الإرشادية للمرشد التربوي في المدرسة 

الأردنية والاختلاف في ممارستها تبعاً للجنس والعمر والمؤهل العلمي والخيرة والتخصص. 

مركز البحوث التربوية بجامعة قطر. (ع5١).‏ 150-158. 

- السهل؛ راشد علي (1115). تقويم أهداف الإرشاد النفسي المدرسي بالمرحلة الثانوية-نظام 

المقررات-من خلال الأداء الفعلي للمرشدين بدولة للكويت. المجلة التربوية. (ع1١0). .5.-١1‏ 

- السهلء والموسوي (1113). الرضا الوظيفي عند المرشد التربوي (النفسي) في المسدارس 

الثانوية للمقررات في دولة الكويت. المؤتمر الدولي الأول. 515-191. 

- الصماديء احمد .)١11317(‏ اتجاهات طلبة جامعة اليرموك نحو الإرشاد. دراسات. (ع5). 

لفففة 

- كمال؛ عبد العزيز .)١1917(‏ اتجاهات طلاب جامعة قطر نحو علم النقس. المجلة التربوية. 

الكويت. (مج ١١-ع47).‏ 

- المغيصيبء عبدا لعزيز .)١1117(‏ الإرشاد النفسي للتريوي:أهميته» ومدى الحاجة إليه قي 

المدرسة الابتدانية في قطر-دراسة ميدانية. مركز البحوث التربوية بجامعة قطر. (ع؟). 517- 

00 

'تتقامع ص11 :كاممطءد غتمعلاعءئتء صذ كدده أعصدة عهأعكمداه0) :(1988) .11 .0 ,كع للنلخ- 
.88-93 .22 :39 .«رماءكميامن) أووتع53 +17 .لمقلهمءء5 طعدامعطا 

4 5ع لتطتانة .(2007) .711 ك02023) ,0) مجدكلء2 ,18 ملممهل15121 ,1ل مسدحدلح- 

.م8 أومطعنوم .صتدم5 ص كأمعلند رو15أمطءئزوم ع2ممتصمة طعممعدعع [2مستصة 

:89)2(:227-. 


لفجلد الثالث عشر 


فاملية نموذج رحلة التدريس في تنمية التحصيل 
الأكاديمي ومهارات عمليات العدم والدافعية 
للتعلم لدى طالبات الصف الثاني الثانوي 
في مادة الكيمياء 


د. حمد بن خالد الخالدى" 
د. عبير بنت عبد السملام أبو الحسن ** 


مقد مسح : 

فرضت المتغيرات المتلاحقة لتعليم العلوم بعض التحولات الضرورية على مختدف 
جوانب العملية التعليمية, فتدريس العلوم يشهد عالميا ومحليا اهتماما كبيرا وتطورا مستمرا 
لمواجهة متغيرات القرن الحادي والعشرين, وكان من بين هذه التحولات أن يفهم المتعلم 
طبيعة العلم وبنيته, وترتب على ذلك أن أصبح تنمية فهم المتعلمين لطبيعة العلم وعملياته 
من أهم أهداف تدريس العلوم. 

كما شهد البحث التربوي في العقدين الماضيين تحولا رئيسا في رؤية العملية التربوية 
من قبل الباحثين, وكان هذا التحول من التركيز على العوامل الخارجية التي تؤثر في تعلم 
المتعلم إلى التركيز على العوامل الداخلية التي تؤثر في المتعلم, أي أخذ التركيز ينصب 
على ما يجري بداخل عقل المتعلم مثل معرفته السابقة, سعته العقلية, قدرته على معالجة 
المعلومات, دافعيته للتعلم, انتباهه وأنماط تفكيره, وأساليبه المعرفية, وكل ما يجعل التعلم 
ذا معنى, وقد كان للباحثين في التربية للعلمية مساهمات كبيرة وواضحة في هذا المجال 
وظهر ذلك في تركيزهم على كيفية تشكيل المعاني للمفاهيم العلمية عند المتعلم, ودور 
الفهم السابق في تشكيل هذه المعاني, وعلى كيفية اكتساب المعرفة, وصنع المعنى وأهمية 


* أستاذ المناهمج وطرق تدريس للعلوم المشارك وكالة كليات البنات 
*" وزارة التربية والتعليم مكتب الإشراف للتربوى وسط الرياض 


مجلة مستقبل التربية ظعلية نموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكاديمى 


البناء الاجتماعي للمعرفة وتشجيع المناقشة في الفصول. (الخليلي وآخرونء 1155: 
0 

ومن جهة أخرى فقد أجريت محاولات عديدة لربط الممارسات التدريسية بمعطيات 
نظريات التعلم المختلفة, وترجمة بعض مبادئ تلك النظريات في أطر تطبيقية توجه 
إجراءات التدريس تحقيقا لأفضل النتائج في عملية التعلم. (أبو ناهية,١15١: .)١58‏ 

فثمة وجهة نظر تربوية ترى أنه لا ينبغي تبني نظرية واحدة في التعلم الإنساني 
واتخاذها أساسا لتوجيه تلك الممارسات, وبناء عليه وجه بعض التربويين الأنظار إلى 
أهمية عدم تبني المعلمين لطريقة واحدة أو لنموذج واحد للتدريس, منبثق من نظرية واحدة 
من نظريات التعلم, وقد دعا هؤلاء إلى تطوير تدريس العلوم وإعادة النظر فيما قدمته 
نظريات التعلم المختلفة من تطبيقات تدريسية ودعوا إلى بناء نماذج تدريسية توليفية 
متنوعة تجمع ما بين عدة استراتيجيات أو نماذج في. كل متكامل يتم الانتقاء منها حسب 
مقتضيات وظروف الموقف التعليمي بما فيه من أهداف ومحتوى وخصائص 
المتعلمين.... إلخ. (1993:10,هنعة©). 

وقد تبنت بعض الدراسات التربوية في السنوات القليلة الماضية - منها على سبيل 
المثال -: (جابر 987١؛‏ الخراشي؛ 1989 امقدصدء6؛ 1991 2؟طءمة5؛ أبوناهية 
0 المغاوري 197١؛‏ زيتون 7١٠٠٠ب)‏ فكرا جديدا يدعو إلى تكامل مفاهيم ومبادئ 
ونظريات التعلم المختلفة في داخل حجرة الدراسة, واقترحوا مجموعة من النماذج طورت 
من تطبيقات نظريات التعلم المختلفة, وقد سميت هذه النماذج بالنماذج التكاملية التركيبية 
المتنوعة 75/100615 ع5(:20]1 121687211976 التي تتكون من مجموعة من إجراءات 


لجل الت عر اك 


د حمد الخالدى - ى عجيرأبو الحسن العدد /: - يوليو؟ 
عسي جه اه 7 مت الال و0 اا اا را ب جب 110010 


تدريسية تكاملية متتابعة توجه ممارسات التدريس بغية تحقيق الأهداف المرجوة من 
التدريس بأقصى فاعلية ممكنة. 

وانطلاقا مما سبق واستجابة لدعوة جون ديوي ع/[1(0618 1092 للربط بين نظريات 
التعلمْ والممارسات التدريسية داخل حجرة الدراسة, ظهر حديثا على الساحة التربوية 
نموذج تدريسي جديد, وهو نموذج توليفي انتقائي يدعو إلى تكامل مفاهيم ومبادئ نظريات 
التعلم المختلفة في التدريس داخل حجرة الدراسة, ويعرف هذا النموذج 'نموذج رحلة 
التدريس" الذي صممه "حسن زيتون", وهو نموذج تأسس على مقولة شهيرة هي: 'من كل 
بستان زهرة, فهو يقوم على جملة من الأفكار التدريسية المعاصرة وعلم نفس التعلم 
ةع .[ 04 نرع010طءنزوط, وهي (زيتون, ٠.١7"‏ لب: :)١715-118‏ 
« التدريس من أجل الفهم 08ذلهها5مء0ه[] 10 عسنطعدء1. 
© التعلم الإتقاني 128تهدع.1 /عأكة]/1 
3 التعلم ذو المعنى 7128تتدع.] انع ستصدء]/1. 
« تعليم التفكير 8مكلمنط1 ع8متطعدء1. 
٠»‏ إثراء التعلم عمتدع .رآ أمعتسصطءضصط. 
وهو نموذج يعتمد على رؤية معينة ترى أن التدريس الفعال هو الذي يتميز بما يلي 
(زيتون, ٠١‏ "ب: د): 
٠‏ محدث للفهم والإتقان لدى الطلاب لما يتعلمونه من معلومات ومهارات. 
» مثير لتفكيرهم ومنم له. 
9 مثير للتعلم بما يوسع ويعمق هذا التعلم. 


مجلة مستقبل التربية قاعلية نموقج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكلديمى 


وانبثقت هذه الرؤية من واقع التدريس - بصفة عامة - في عالمنا العربي اليوم, 
ويتلخص هذا الواقع في أن التدريس يتصف بكونه (زيتون, *١٠٠٠اب:‏ ه): 
©» مملا, خاليا من المثيرات الحافزة للتعلام مما يجعل طلابنا يكرهون التعلم والتعليم. 
« حشوا للمعلومات الجزئية في عقول الطلاب بدون فهم ولا إتقان وهذه العقول تنتظر 

لحظة الاختبار لتفرغ ما بداخلها, ثم تنسى وربما للأيد تلك المعلومات. 
محيطا للتفكير وقاتلا له. 
© فقيرا في توسيع وتعميق ما يتعلمه الطلاب. 

ويتضمن نموذج رحلة التدريس خمسة أحداث رئيسة هي كالآتي: التحفيز 
من - الفهم/الإتقان 'عاكة]/1اع هنل ستادمء01م11 - التفكير عمنلمتط] - 
الإثراء غمعتصطء عمط - التقريم 12521180108 

فهو نموذج يعنى بتحفيز الطلاب وإثارة دافعيتهم للتعلم والاشتراك عن رغبة في تعلم 
الدرس الجديد, والسعي لإكسابهم المعلومات والمهارات الأساسية من خلال عمليتي 
الفهم/الإتقان, كما يعنى بإثارة تفكيرهم فيما تعلموه. ومن ثم تنمية هذا التفكير, وإشراء 
التعلم لديهم والتقويم المستمر لكل حدث من الأحداث السابقة, إذ يعد تقويم أداء الطالب 
ركنا أساسيا من أركان نموذج رحلة التدريس, ومن خلال عملية التقويم أيضا يمكن 
الحصول على معلومات تمكننا من الحكم على مجمل الموقف التعليمي, وباختصار قإِن 
حدث التقويم يستهدف متابعة ما يتم في الأحداث التدريسية الأربعة والتحقق من سيرها في 
المسار الصحيح متى تطلب ذلك, ومن ثم فهو ليس حدثا مستقلا تماما عن بقية الأحداث, 


للجلد الثالثت عشر ااي 


د حمد الخالدى - د عبيرابو الحسنى العدد )8 -_بوليوان؟ 
سدع دمتعت عونتت رتح :ل ا ان اقش ا 1777115 ا 1015711 


وتتعدد وسائل التقويم وفقا لهذا النموذج من أسئلة شفهية وكتابية وملاحظة سلوك الطلاب 
والحقيبة الوثائقية 501460110. 

ونظرا لما أثبتته نتائج الدراسات السابقة القائمة على النماذج التوليفية - منها على 
سبيل المثال -: (الخراشي 187١؛‏ 1991 962ا20د5؛ المغاوري )١5317‏ من فاعلية هذه 
النماذج القائمة على أكثر من توجه تدريسي في تنمية التحصيل الدراسي ومهارات التفكير 
العلمي وعمليات العلم وغيرها من المتغيرات, فإن نموذج رحلة التدريس - والمنتمي لهذه 
الفئة من النماذج جمع بين إيجابيات كل نموذج الأمر الذي أدى إلى أن يتمتع هذا النموذج 
بالمزايا التالية التي جعلت منه نموذجا مناسبا للتطبيق في مدارسنا (زيتون, ”١٠اب:‏ 


: 1- 


-١‏ يعتبر من النماذج المرنة نسبيا من عدة وجوه من أهمها ما يلي: 

*" يمكن تطبيقه في تدريس معظم المواد الدراسية. 

" يمكن تطبيقه في للتعلم الجمعي الواجهي 1092عنتتاكمآ 1010© 1266 0غ 1306 
السائد في مدارسنا وكذا التعليم الالكتروني, وفي للتعلم الذي يجمع بينهماء 

" يمكن تطبيق كافة أحداثه في الصف +لدراسي متى توافر الوقت لذلك, أو تطبيق 
بعضها فيه (التحفيز - الفهم /الإتقان), وبعضها خارجه (التفكير - الإثراء) في 
صورة تكليفات لا صفية إذا لم يتوافر الوقت لذلك. 

" يمكن تطبيقه في أنماط التعلم الثلاث: التنافسي عمنتممدء .1 عاتاتاءعممه 0 
(السائد في مدارسنا) - التعلم التعاوني 8تطتةع.آ 62241976م000) - التعلم 
الفردي 108]ء نماكم[ 211260ن019710لهآ. 


للد اثالث عشر كك 


مجلة مستقبل التربية ظعلية تموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكلديمى 


7- أعطى هذا النموذج مسألة فهم الطلاب لما يتعلمونه وإتقانهم له قدرا كبيرا من الاهتمام 
باعتبار أن ذلك سوف يترتب عليه تخريج أجيال فاهمة ومتمكنة من المعرفة 
الإنسانية, وهذا مطلب ينادي به التربويون العرب والآباء وكافة قطاعات المجتمع, 
ومن ناحية أخرى فإن هذا النموذج يرى أن للفهم والإتقان للمعرفة أو المهارات يعمد 
أمرا مطلوبا للتفكير العميق, فحتى يفكر المرء بشكل عميق أو تأملي فإنه في الغللدب 
يحتاج إلى خلفية معرفية/مهارية جيدة. 

'- ينفرد هذا النموذج عن غيره من النماذج بجعل حدث “الإثراء" ليس قاصرا على 
الطلاب المتفوقين أو الموهوبين كما جرت العادة, وإنما جعله متاحا لكل طلاب 
الصف بصرف النظر عن مستواهم أو تصنيفهم الدراسي. 


مشكلة البحث: 
تتحدد مشكلة البحث في الإجابة عن للسؤال للتالي: ما مدى فاعلية كل من نموذج 
رحلة التدريس وطريقة التدريس المعتادة في تنمية التحصيل الأكاديمي و عمليات العلم 
والدافعية للتعلم لدى طالبات الصف الثاني الثانوي في مادة الكيمياء؟ 
ويتفّع من هذا للسؤال التساؤلات الآتية: 
-١‏ ما مدى فاعلية التدريس بنموذج رحلة التدريس وطريقة التدريس المعتادة في تنمية 
التحصيل الأكاديمي لدى طالبات الصف الثاني للثانوي؟ 
*- ما مدى فاعلية التدريس بنموذج رحلة التدريس وطريقة التدريس المعتادة في تنمية 
مهارات عمليات العلم لدى طالبات الصف الثاني الثاتوي؟ 


تجرد الثالت عشير 
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*- ما مدى فاعلية التدريس بنموذج رحلة التدريس وطريقة التدريس المعتادة في تنمية 
الدافعية للتعلم لدى طالبات الصف الثاني الثانوي؟ 


فروض البحث: 

-١‏ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية (عند مستوى [] )٠,05‏ بين المتوسطات البعدية 
المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية (اللاتي يدرسن وفق نموذج رحلة 
التدريس), ودرجات طالبات المجموعة الضابطة (اللاتي يدرسن بالطريقة المعتادة) 
في اختبار التحصيل الأكاديمي الكلي- 

”- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية (عند مستوى [] )٠,05‏ بين المتوسطات البعدية 
المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية (اللاتي يدرسن وفق نموذج رحلة 
التدريس), ودرجات طالبات المجموعة الضابطة (اللاتي يدرسن بالطريقة المعتادة) 
في اختيار مهارات عمليات العلم. 

7- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية (عند مستوى ] 0,00) بين المتوسطات البعدية 
المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية (اللاتي يدرسن وفق نموذج رحلة 
التدريس), ودرجات طالبات المجموعة الضابطة (اللاتي يدرسن بالطريقة المعتادة) 
في مقياس الدافعية للتعلم. 

أهمية البحث: : 

يمكن الإفادة من البحث الحالي فيما يلي: 

-١‏ الاستجابة لما ينادي به التربويون من ضرورة تطوير أساليب التدريس من خلال تبني 

نماذج تدريسية قائمة على أكثر من توجه واحد, مما يلبي الحاجة إلى التعرف على ما 


للجلد اثالث عشر 


مجلة مستقيل التريية ظعلية تموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكلديمى 
ااا مص تسمه تت المت تاشت حا رحبت لاطا اا !تنما اوج فت و تت لت 1071 1 ان 001150 1 


يساعد على تحويل التعلم من تعلم قائم على الحفظ والتلقين إلى تعلم يقوم على بناء 
الفرد لمعرفته بنفسه, وتعلم قاتم على الفهم من أجل الإتقان, وتنمية التفكير وإشراء 
التعلم, حيث أن الحاجة ماسة لإبراز الدور الإيجابي للمتعلم في الموقف التعليمي بدلا 
من أن يقف متفرجا على المعلم وهو يقدم له الحقائق والمعلومات جاهزة. 

7- معرفة القائمين على تخطيط وتطوير المناهج وطرائق التدريس في المملكة العربية 
السعودية بجدوى تطبيق هذه النماذج التدريسية التي تعتمد على الاتجاهات الحديثة في 
تدريس العلوم التي قد تسهم في حل الصعوبات المتعلقة بتعلم الكم الهائل من المفاهيم 
في مقررات الكيمياء, وللقاء الضوء على عمليات العلم أثناء بناء المناهج وفي تطعيم 
بعض الأنشطة التي قد يرونها كفيلة بذلك. 

1- مساعدة القائمين على إعداد وتدريب معلم العلوم في تخطيط وتنظيم البرامج التي 
تعمل على إكساب المعلم الأساليب والأنشطة التي يستخدمها ليوفر أنسب بيئة للتعلم 
تساعد الطلاب على تكوين صورة موجبة عن ذواتهم وزيادة دافعيتهم لتعلم العلوم. 

؛- يعد البحث الحالي من أوائل الدراسات التي تتناولٌ مقارنة فاعليّة نموذج رحلة 
التدريس بالطريقة المعتادة في التدريس,. وذلك في تنمية التحصيل الأكاديمي ومهارات 
عمليات العلم والدافعية للتعلم. 0 

5- تقديم دليل للمعلمة لتدريس وحدة 'الكيمياء العضوية"' من مقرر الكيمياء للصف الثاني 
الثانوي وفق نموذج رحلة التدريس. 

5- تزويد معلمات الكيمياء بالمرحلة الثانوية باختبار تحصيلي موضوعي لقياس تحصيل 
وحدة 'الكيمياء العضوية" واختبار عمليات العلم ومقياس الدافعية للتعلم. 
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حدود البحث: 

اقتصر البحث الحالي على ما يلي: 

طبق البحث الحالي في إحدى المدارس الحكومية الثانوية بمدينة الرياض. 

تدريس كل من المجموعة التجريبية والضابطة وفقا لدليل المعلمة المعد لذلك. 

تدريس فصلين من وحدة 'الكيمياء العضوية" المقررة في كتاب الكيمياء للصف الثاني 
الثانوي. 

» قياس التحصيل الأكاديمي في المستويات التالية: التذكر - الفهم - الإتقان - للتحليل - 
التركيب وفقا لتصنيف يلوم للأهداف التعليمية. 

» قياس عمليات العلم على عمليات العلم الأساسية التالية: الملاحظة - الاسستنتاج - 
التنبؤ, وعمليات العلم التكاملية التالية: تفسير البيانات - فرض الفروض - التجريب. 


مصطلحات البحث: 
الفاعلية ودع ددء +ناءء1111 

هي مقدار الأثر الذي يمكن أن تحدثه المعالجة التجريبية (باعتبارها متغيرا مستقلا) 
في إحدى المتغيرات التاجعة. (علي, 1991: 07). 

ويعرفها كل من (فيله والزكي, )١51 :7٠04‏ بأنها مقارنة قابلة للقياس بين 
المخرجات والنتائج الملاحظة, والقدرة على بلوغ النتائج المرجوة والوصول إليها بأقصى 
0 0 

وتعرف الفاعلية إجراتيا في البحث الحالي بأنها مقدار الأثر الذي يمكن أن يحدشه 
نموي رحلة التدريس في تنمية كل من التحصيل الأكاديمي وغمليات العلم والدافعية للتعلم 


ويقاس هذا 'الأثر بحساب مربع إيتا (12)- 


مجلة مستقبل التربية قاعلية نموذج رحلة التدريس فى تنمية اتتحصيل الأكاديمى 
تدده تسا مدت جاه سه ب انحن 017 شا اشر ا 1 نر 101013 


نموذج رحلة التدريس: 
هو نموذج من نملذج التدريس التوليفية الجديدة المستقاة من ععدد من للتوجهمات 
المعاصرة في التدريس وهي: توجه التدريس للفهم والتعلم ذى المعنى والتعلم الإتقاني 
وتعليم التفكير وأفكار أخرى مستقاة من علم نفس التعلم متمثلة في دور التحفيز وإشراء 
التعلم, وطبقا لهذا النموذج فان عملية التدريس تنضوي على خمسة أحداث رئيسة هي 
(زيتون, ٠01‏ اب: 173771178): 
التحفيز 5111221112102 
الفهم/الإتقان بجءعغكد]اناعمتلصمادمء0ملآ. 
التفكير عم نكلمنط1. 
الإثراء غمعحمطءتعصط. 
التقويم 126102ا1921. 
ويعرف إجرائيا بأنه النموذج الذي سيتم من خلاله التدريس للمجموعة التجريبية وفق 
دليل المعلمة المعد لتدريس وحدة الكيمياء العضوية لهذه المجموعة, وهو نموذج توليفي 
قائم على عدد من التوجهات المعاصرة في التدريس ويتكون هذا النمسوذج من خمسس 
أحداث متتالية هي: التحفيز - الفهم/الإتقان - التفكير - الإثراء - التقويم. 


التحصيل الأكاديمي: 
هو المعرفة المكتسبة من قبل المتعلمين كنتيجة لدراسة موضوع أو وحدة تعليمية 


محددة. (علي, كرد فك 


لاجد الثالث عشر 
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ويعرف إجرائيا في هذه الدراسة بأنه مقدار ما اكتسبته الطالبة من المعلومات العلمية 
المرتبطة بموضوعات وحدة 'للكيمياء العضوية" ويقاس بالدرجة التي حصلت عليها في 
الاختبار التحصيلي المعد لهذا الغرض. 
عمليات العلم: 

هي تلك العمليات التي تتكون من مجموعة من المهارات التي بها ينظم الإنسان 
الملاحظات ويجمع البيانات ويبني العلاقات ويسعى من خلالها إلى الإجابة عن التساؤلات 
وتبدأ بالبسيط وهي الملاحظة وتنتهي بالأكثر تعقيدا وهي التجريب. (حمادة,؟1951١:‏ 
0 

وهي أيضا مجموعة من القدرات العلمية والعملية اللازمة لتطبيق طرق العلم والتفكير 
العلمي بشكل صحيح.(النجدي و آخرون, 15159: 517). 
وقد قسمت الهيئة الوطنية القومية لتطوير العلوم عمليات العلم إلى قسمين هما: 
© عمليات العلم الأساسية وتضم: الملاحظة - التنبؤ - التصنيف - الاتصال - الاستنتاج 
- القياس - استخدام الأرقام - استخدام الزمان والمكان. 
«عمليات العلم التكاملية وتضم: التحكم في المتغيرات - تفسير البيانات - فرض الفروض 
- التعريف الإجرائي - التجريب.. . 
وقد اشتمل البحث الحالي على عمليات العلم الأساسية التالية: 
- الملاحظة: وتعرف إجرانيا بأنها عملية عقلية أساسية لعمليات العلم الأخرى, وهي انتباه 
منظم مقصود يمارسه المتعلم من خلال الحواس بغية اكتشاف الأسياب التي تجعمل 
الظاهرة أو الحدث محل الدراسة يسلك سلوكا معيناء 
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لاجلد اتثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية قاعلية نموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكلديمى 


- الاستنتاج: وتعرف إجرائيا بأنها عملية تهدف إلى التوصل إلى نتائج معينة تعتمد على 
أساس من الحقائق والأدلة المناسبة, وربط الملاحظات والمعلومات المتوافرة عن 
الظواهر بالمعلومات السابقة عنها, ثم يلي ذلك إصدار حكم معين تفسر به هذه 
للملاحظات. 
- التنبؤ: وتعرف إجرانيا بأنها قدرة المتعلم على توقع النتائج التي يمكن أن تحدث معتمدا 
على معلوماته السابقة من قوانين ومبادئ علمية, وتعميمها على مواقف مستقبلية جديدة. 
- تفسير البيانات: وتعرف إجرائيا بأنها قدرة عقلية عند الفرد تمكنه من فهم ما جمعه من 
بيانات ومعلومات وتفسيرها, ومعالجتها جدوليا وبيانيا, ومن ثم التأكد من تفسير البيانات 
والنتائج التي تم التوصل إليها. 
- فرض الفروض: وتعرف إجرائيا بأنها عملية عقلية تتمثل في قدرة المتعلم على إعطاء 
تفسير مقبول أو حل محتمل لسؤال أو مشكلة ما بناء على قدرته على اكتشاف العلاقات 
والربط بين الأحداث, وإخضاعها للتنظيم العقلي والمنطقي 
- التجريب: وتعرف إجرائيا بأنها قدرة عقلية تتمثل في تدريب المتعلم على تنفيذ التجارب 
والنشاطات العلمية.الأخرى, واستخدام مهارات متعددة تتصل بمعرفة المشكلة وصياغتها 
وبناء خطة لاختبار الفروض, واستخدام النتائج التي تجمعت في الإجابة عن المشكلة. " 
الدافعية للتعلم: 
هي حالة عدم توازن معرفي تسيطر على المتعلم أثناء مشاركته في مواقف اكتساب 
الخبرات, أو أثناء ممارسة أنشطة صفية؛ بقصد تحقيق أهداف المعرفة, والقهم, 
والتحصيل. (قطامي, 2 )2 


املد اثالث عشر 00 ايك 
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ويعرفها كل من (88 :2005 ,23)8أم235©5ام5) بأنها عبارة عن مجموعة من 
العوامل التي تدفع المتعلم للاندماج بدرجة عالية من النشاط والرغبة قي الاستمتاع في 
المهام والخبرات التعليمية الجديدة. 

وتعرف إجرائيا في البحث الحالي بأنها الحرص والمثابرة على بذل الجهد من أجل 
تحقيق النجاح الدراسي بدرجة عالية من الإتقان والتفوق من خلال تنظيم البنية المعرفية 
للمتعلم للوصول إلى حالة الاتزان المعرفي وتحقيق الاستمتاع بالتعلم وتقدير الذات. 


أدبيات البحث: 
تمهيد: 

لما كانت أي من نظريات التعلم تفسر التعلم من منظور معين, ومن شم فإن أي 
تطبيقات مأخوذة منها سوف تعكس هذا المنظور دون غيره للممارسات التدريسية؛ لذا 
أشارت بعض الدراسات التربوية - منها على سبيل المثال -: (الخراشي 4١585‏ 
دانيلسون '١١٠٠٠7؛‏ 1989 2عطعمة5 :1991 صنعه© :1995 7/1 2 عملز10) إلى أهمية 
عدم تبني المعلمين لطريقة أو استراتيجية واحدة أو نموذج واحد للتدريس منبشق من 
نظرية واحدة من نظريات التعلم, وقد دعا هؤلاء المهتمون بتطوير تدريس العلوم إلى 
إعادة النظر فيما قدمته نظريات التعلم المختلفة من تطبيقات تدريسية, ودعوا إلى بناء 
نماذج أو استراتيجيات أصغر في كل متكامل يتم الانتقاء منها حسب مقتضيات وظروف 
الموقف التعليمي بما فيه من أهداف, ومحتوى, وخصائص المتعلمين. 

وبناء على ذلك, يجب أن يكون لدى المعلمين القدرة على تنويع استراتيجياتهم 
التدريسية بحيث يختارون منها كل مرة ما يناسب غرضهم التدريسي, فليس هناك أسلوب 
تدريسي واحد يمكن أن يكون هو الأنسب لكل المواقف التعليمية, أو لكل الأهداف 
التدريسية, وحتى لكل المجموعات الطلابية. (دانيلسون, 17٠0١‏ 04). 


للد اثالث عشر ات م يمك 


مجلة مستقبل التربية قاعلية نموذج رحلة التدريس قى تنمية التحصيل الأكلديمى 
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فهذا يساعد على توافر بيئة تعلم حقيقية, يوظف فيها مختلف نظريات التعلم يما 
تتضمنه من استراتيجيات ونماذج تدريسية حسب ما يتفق ومعطيات الموقف التعليمي- 

وهذا ما ينادي به المربون في الوقت الحاضر بضرورة إيجاد طرق لتشجيع التعلم 
النشط والممتع, والقضاء على سلبية الطلاب, والتركيز على التعلم القاتم على حل 
المشكلات, والتعلم من أجل الفهم والإتقان.(سيلفر و آخرون,5٠٠7:‏ 051). 

والنماذج التركيبية التوليفية في ضوء ما سيق لا تفصل بين نماذج واستراتيجيات 
التدريس أو بين نظريات التعلم المختلفة, وإنما تكامل بينها في الموقف التعليمي الواحد في 
تناسق وتناغم تام, مما يساعد على تحقيق التعلم الذي نريده. 

النموذج التركيبي التوليفي ما هو إلا نموذج تدريس يعتمد على نظرية تعلم واحدة أو 
أكثر, وهو نسق تطبيقي لنظريات التعلم داخل غرفة الصف, فهو بمثابة مخطط إرشادي 
يقترح مجموعة من الإجراءات المحددة والمنظمة التي توجه عملية تنفيذ نشاطات التعليم 
والتعلم بما ييسر للعملية التعليمية تحقيق أهداقها. 

وفي هذا الصدد يذكر (سيلفر و آخرون, 27005 )/١‏ أن معظم العاملين في مجال 
التعليم يعلمون تمام العلم كيف يمكن أن يتعلم الطلاب بش كل فاعل, وكيسف يمكن أن 
نحفزهم ونجعلهم ينخرطون في العملية التعليمية, إلا أننا كثيرا ما نفشل في تنفيذ هذه 
الأفكار في غرفة الصف بنجاح, ومن شأن هذا الاستنتاج أن يثير سؤالا معقدا: كيف ينشئ 
المعلمون صفوفاً متناغمة مع التعلم تشغل جميع أنواع المتعلمين, وتعلم المحتوى الأساسي 
وتطور مهارات أساسية, وتستفيد من الأساليب الفاعلة في حفز الطلاب وتعزز تعلمهم؟ 
الجواب عن هذا السؤال هو التدريس المتكامل الذي ينطوي على ثلاثة عناصر هي: 
« دمج نظريات التعلم مع بعضها. 
« دمج استراتيجيات تدريسية في التعليم. 
© دمج التعليم للفهم مع تعليم التفكير وتنمية مهارات البحث. 
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نموذج رحلة التدريس: 

هو نموذج تركيبي توليفي قام بإعداده: حسن زيتون عام ,7٠٠١7‏ وهو تصور عن 
التدريس يرى أن أحداث التدريس الفعال تشبه أحداث الرحلة الفعالة, إذ أن المتعلم ينتقل 
من هرحلة إلى أخرى تماما كما ينتقل المسافر في رحلة طويلة من محطة إلى أخرى. 
وطبقا لهذا التصور فإن عملية التدريس تنضوي على خمسة أحداث رئيسة (شكل )١‏ 


وهي: 
-التحفيز. ” - الفهم/الإتقان. ‏ - التفكير. ١‏ -الإثراء. - التقويم. 
الى 

1 الو" 
م ٍ! 5( 
() للم 0 الملل ا هالإشرام 
للتقويم 
للفهم / الإتقان 
0( 
8 
شكل )١1(‏ 
أحداث نموذج رحلة التدريس 
لفجلد الثاذث عشر 


مجلة مستقبل التربية قاعلية نموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكاديمى 


المبادئ التدريسية التي يقوم عليها نموذج رحلة التدريس: 
- تحفيز التعلم 188غ12ناتمنا5 متمد .آ. 
- التدريس من أجل الفهم عهذلصهاد هلآ ع0؟ عمنطعدهء 1. 
- التعلم الإتقاني 28لاكةع.1 ]1/125 
- التعلم ذو المعنى ع سمنصهدع.آ انق سمنهدء7/1. 
- تعليم التفكير 8معلمنط1 ع8صتطاعمء1. 
- إثراء التعلم 8متصتدع .1 01 4ع صطء اممظ. 
أولا: حدث التحفين: 

وفيه تتم إثارة الدافعية والرغبية لدى الطلاب لتعلم موضوع الدرس, وجذب انتباههم 
نحوه, وبعبارة أخرى فإن هذا الحدث يتعلق بتنشيط عقول الطلاب استعدادا لتعلم موضوع 
الدرس فبدون "التحفيز" تجثم عقول الطلاب ولا تتحرك. (زيتون, 17١٠٠٠اب: .)١5‏ 

ويعرف حدث التحفيز إجراتيا في البحث الحالي بأنه مجموعة العوامل التي تعمل على 
إثارة القوى المحركة الداخلية لرغبة الطالبات للتعلم بحيث يصبحن أكثر قابلية للمشاركة 
في الموقف التعليمي إشباعا لحب الاستطلاع الذي تولد لديهن نتيجة لتلك العوامل. 
أهداف عملية التحفيز: 

تستهدف عملية التحفيز واحد أو أكثر مما يلي (حميده و آخرون, 4177:7٠٠١‏ 
زيتون, :320600١‏ 74): 
-١‏ تركيز انتباه المتعلمين على موضوع الدرس الجديد عن طريق إثارة الدافعية لديهم 


نحو هذا الدرس. 


للجلد الثالث عشر حي 
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؟- إيجاد إطار مرجعي لتنظيم الأفكار والمعلومات التي سوف يتضمنها الدرس, ويتحقق 
ذلك عن طريق: 
١-1‏ أن يقرر المعلم نقطة في الدرس, ويبدأ مع المتعلمين من حيث هم, وهذا يتطلب 
تحفيز ما لدى الطلاب من متطلبات التعلم المسبقة, واستدعاءها إن تطلب الأمر ذنلك, 
ثم يتقدم بهم إلى الأمام في ضوء احتياجاتهم وقدراتهم. 
3-7 توفير التسلسل الصحيح والسليم لعناصر الدرس, والأنشطة المختلفة. 
1-1 توجيه المتعلمين لتحقيق ما هو متوقع منهم مثل كيفية مواجهتهم المواقف الجديدة 
التي تقابلهم في الدرس, وما سوف يحققونه من أهداف. 
-'٠‏ توفير الاستمرارية في العملية التعليمية عن طريق ربط موضوع الدرس بخبرة 
المتعلمين السابقة, ومواقف الحياة, فالتعلم يصبح ذا معنى بالنسبة للمتعلم إذا ما تم 
ربظ المعلومات الجديدة بما سبق أن تعلمه عن طريق إدخالها في الخريطة المعرفية 
عنده بما يكون صورة متسقة عن العالم المحيط به. 
التخطيط لحدث التحفيز: 
على المعلم أن يخطط جيدا لهذا الحدث قبل أن ينفذه في الصف, بحيثه يختار مسبقا 
الصيغة المناسبة للتحفيز, وهنا يجب على المعلم أن يعرف أن الطلاب يتحفزون للتعلم إذا 
(زيتون, ١٠٠اب:‏ 307): 
- تحديت تفكيرهم بأمر ذي درجة معقولة من الصعوبة أو التعقيد, بشرط ألا يكون مفرطا 
في صعوبته أو سهولته, وعادة ما يكون هذا الأمر سؤالا أو لغزا أو مشكلة تتطلب حلا 


د 


فيه شيء من الجدة. 


- أثرت شعورهم بالدهشة, أو الشك أو الحيرة, أو التناقض المعرفي. 
المجلد اثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية -- << ظعلية نموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكلديمى 
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- إعاشتهم في جو فكاهي مرح من خلال توظيف أساليب الفكاهة (النكتة, الكاريكاتير, 
الطرفة, القصة الفكاهية.......). 
0000 بقيمة ما سيتعلمونه وفائدته وأنه ذو معنى بالنسبة لهم. 


ف ل ل والأحاديث الشريفة, والأشعار, 0 

- التحفيز من خلال طرح سؤال تخيلي, ويقصد بالسؤال التخيلي هو سؤال من أسئلة 
المستويات العليا من التفكير الذي يوظف فيه الفرد عملية التخيل للإجابة عنه, وعادة ما 
ا 

- التحفيز عن طريق إثارة الشعور بمشكلة, ويقصد بالمشكلة هي موقف مربك أو سؤال 
محير أو مدهش يواجه الفرد ويشعر بحاجة هذا الموقف أو ذاك السؤال للحل في حين لا 
يوجد لديه معلومات أو خبرات تمكنه من للوصول للحل بصورة فورية أو نمطية, ومن . 
ثم فإن عليه بذل جهد معرفي أو مهاري للوصول إليه؛ أي الحل, بمعنى أن الفرد يجاهد 
في الوصول إلى الحل. 

- التحفيز من خلال إثارة الشعور بالدهشة أو التناقض المعرفي. 

- التحفيز من خلال سرد قصة قصيرة, والقصة هي حكاية مستمدة من الخيال أو الواقع 
ومنها القصص الأدبية أو العلمية أو التاريخية. 

- التحفيز من خلال التقديم الشفهي المياشر لموضوع الدرس. 

- التحفيز من خلال التقنيات التعليمية المعاصرة. 


اللجلد اكثالث عشر 0ك 
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أهم المعايير التي تحكم اختيار الصيغة المناسبة للتحفيز: 
ثمة مجموعة من المعايير التي تحكم اختيار المعلم للصيغة المناسبة للتحفيز, إذ 

يجب على المعلم (زيتون, ٠١7‏ ”اب: 54): 
- اختيار الصيغة التي يستشعر أنها شيقة وجاذبة لانتباه المنعلمين. 
- اختيار الصيغة التي سبق وأن جربها, ووجدها فعالة في التحفيز. 
- اختيار الصيغة التي يمكنك تنفيذها بسهولة ويسر وكفاءة في الصف. 
- اختيار صيغة سهلة الاستيعاب من قبل المتعلمين, ومناسبة لخصائصهم. 
- اختيار الصيغة الني تأخذ أقل وقت ممكن في تنفيذهاء 

ويفضل أن يختار المعلم صيغتين على الأقل, واحدة أساسية, والأخرى احتياطية أو 
مكملة؛ بحيث إذا فشلت الأولى في تحقيق التحفيز المرجو يمكن الاستعانة بالثانية, كما 
يمكن اسُتخدام الصيغتين معا في الدرس الواحد إذا وجد المعلم أن هذا مناسبا. 


نانيا: حدث الفهم/الإتقان: 
إن ثاني حدث من أحداث “نموذج رحلة التدريس" هو الفهم/الإتقان, وفيه يتم إقهام 
الطلاب موضوع الدرس والوصول بهم إلى حد إتقان ما يتضمنه هذا الموضوع من 
معلومات ومهارات, فبدون حدث الفهم/الإتقان لا يمكن إرساء أساسيات المعرفة 
والمهارات لدى الطلاب. (زيتون, 7١٠٠7اب: .)1١7‏ 
ويقصد بالفهم قدرة المتعلم على إدراك معنى المادة المتعلمة, ويظهر ذلك بترجمة 
.المادة المتعلمة من صورة إلى أخرى والتفسير إما بالشرح, أو الإيجاز, والتتبؤ بالنتائج 
والآثار, ويدل مستوى للقهم على مدى استيعاب المتعلم للمعلومات, وقدرته على الاستفادة 
منها, أو إعادة استخدامها بطريقة مختلفة. (علي, 5195/4 .)57-1١‏ 
| نه 


لنجلد الثالث عشر 
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ويعرف حدث الفهم/الإتقان إجرائيا في البحث الحالي بأنه قدرة المتعلم على استقبال 
المعلومات المتضمنة في مادة معينة واستيعابها والاستفادة منها بحيث يستطيع تنظيم هذه 
المعلومات وعرضها وشرحها أو تلخيصها, وإكسابها معنى بدرجة عالية من التمكن, 
ويستدل عليه من مجموعة السلوكيات العقلية التي يظهرها المتعلم. 

ويرى بعض التربويون كأمثال 1994 عطالز81 ع8 5صفلء2 أن الفهم هو أن يكون 
المتعلم قادرا على تنفيذ أداءات متنوعة تظهر فهمه للموضوع, وقدرته على تطويره؛ لذلك 
أطلق على هذه الأداءات "أداءات الفهم 21201032065 10118ئةاك 100" وأكدا على 
أهمية التقويم المستمر, والانعكاسات الذاتية المنتظمة أثناء عملية للتعلم. (علام, :5٠١4‏ 58). 

وعندما يصل الطلاب إلى مستوى عال من الفهم فهم يقبلون على الأنشطة التعايمية 
بنهم كبير, ويميلون إلى حل المشكلات التي تواجههم. إذ لديهم رغبة قي حل المسائل 
المعقدة فيقومون بتحليلها إلى أجزائها المكونة لها, وتسير عملياتهم التفكيرية وفق خط 
السبب/النتيجة, ويسألون باستمرار 'لماذا", وتميل أسئلتهم إلى الإثارة, وينتصب اهتمامهم 
على الصلة والمعنى, ويعبرون عن أفكارهم بالتفصيل, ولهذا يمكن أن نطلق على هؤلاء 
بأنهم متعلمين فاهمين؛ لأنهم يسبرون الأفكار بعمق وشمولية, حتى يصلوا إلى الفهم, وهم 
تواقون لاستكشاف الأفكار, وتوليد حلول جديدة للمشكلات. (سيلفر وآخرون, 005؟: 61). 


التوجهات والمبادئ العامة لتحقيق التدريس للفهم: 
ركزت معظم الدراسات التي تناولت التدريس من أجل الفهم - منها على سبيل 
المثال-: (جابر 7١٠٠٠؛‏ الشافعي -١٠٠٠7؛‏ الرويثي )٠١١5‏ على المبادئ التالية: 
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لس ا ةا 
- التدريس لتحقيق الفهم في أساسه وجوهره يعني تدريسا أقل, فهو ينمو من طرح الفرد 
أسئلته على نفسه أكثر من تعرضه لأسئلة من قبل الآخرين لذا يجب أن تتاح القفرص 
أمام الطلاب للانغماس في التعلم وأنشطة الاستقصاء, والبحث الذاتي عن المعلومات, 
والعمل الإبداعي والتوصل إلى فهم الأشياء بأنفسهم. 

-لا توجد طريقة مثلى للتدريس للفهم, ولا توجد طريقة واحدة تعمل عملها كل الوقست, 
وإنما تتنوع الطرق والأساليب. 

- الفهم العميق يساعد المعلم على كشف التصورات الخاطئة لدى الطلاب وإحداث التغير 
المفاهيمي في هذه المجالات. 

- يتطلب التدريس من أجل الفهم من المعلم أن يستخدم على نحو متوازن ثلاثة أنماط من 
التدريس بما يتلاعم مع أهداف الأداء وتحقيقا للتدريس المتكيف, وهذه الأنماط هي: 
التدريس المباشر والتدريب الشخصي والتدريس البنائي. 

- يتطلب التدريس للفهم أن ننمي استراتيجيات تدريس جديدة, ونوفر فرصا لصنع المعنى. 
-لا يوجه التدريس طوال الوقت نحو تحقيق فهم عميق وإنما يتوقف ذلك على نوع 
الموضوح والأفكار الجديرة بالفهم لتحقيق الفهم الباقي, ويتوقف أيضا على المستوى 
النمائي للطلاب ومقدار التصور المجرد والفهم المناسب لهم. 

-تتطلب الأفكار شأنها شأن المهارات ممارسة استخدامها لتفهم, والبناء على منطلق 
التكرار من أجل أداء جديد نسبيا في مجالات المحتوى الأكاديمي. 

- العمق والاتساع مستويان لازمان في مظاهر الفهم للتوصل للمعنى ووصف الحقائق 

المتباينة والأفكار. 


مجلة مستقبل التربية قاعلية نموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكاديمى 


- الفهم الأكثر قابلية للتحقق يتطلب تقييمات مستمرة لإفهام الطلاب بدلا من التقييم عند 
الانتهاء من مهام التدريس؛ حتى يمكن التمييز بين الفهم الظاهر والفهم الباقي أثناء التقدم 
في التعلم والتقييم النهاتي يفيد في تعزيز المعنى الفعلي للفهم. 
أهمية تنمية الفهم في تعلم مادة الكيميه: 
تنبع أهمية تنمية الفهم في مادة الكيمياء من أهمية تعلم الكيمياء نفسها, فعلم الكيمياء هو 
العلم الذي: 
" يتناول المادة وما يطرأ عليها من تغير في الجوهر وتبدل في المظهر. 
* يتعامل مع كيفية تكوين المواد, وكيفية اتحاد العناصر مع بعضها, وكيفية هدم وتكوين 
الروابط. 
"ينتمي إلى العلوم التي تعنى بدراسة الكون الذي يحيط بنا, وما يحويه من ثروات على 
اختلاف أنواعها وما تحدث فيه من ظواهر مختلفة متباينة. 
وبالرغم من تلك الأهمية لمادة الكيمياء إلا أن واقع تدريس الكيمياء يعاني من 
صعوبات ومشكلات عديدة توصلت إليها العديد من الدراسات منها على سبيل المثال: 
(الخطيب 110١؛‏ حجازي 1118؛ يوسف 07٠70؛‏ صادق4 ١٠٠٠؛‏ :2002 202مع1 
4 تسوه 2116 :2003 731 :2002 84115) ومن أهم هذه الصعويات 
والمشكلات: 
* غالبا ما يتعلم الطلاب بأسلوب الصم أو الحفظ, بدلا من البحث عن كيفية بناء معانيهم 
الخاصة ببنية المادة المتعلمة. 
انخفاض معدل الفهم الكافي للتحولات الأساسية في مركبات الكيمياء العضوية. 
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* وجود صعوبة في تحويل الصيغة الجزيئية للمركبات العضوية إلى صيغ بنائتية تتحدد 
فيها الروابط الكيميائية, والمجموعات الوظيفية التي تمثل محور النشاط الكيميائي. 
* صعوبة التمييز بين التفاعلات الطاردة للحرارة, والتفاعلات الماصة للحرارة. 
* صعوبات في فهم وتمثيل المعادلات الكيمياتية, وتطبيق قوانين الاتحاد الكيمياتي. 
وقد أرجعت الدراسات السابقة تلك الصعوبات والمشكلات إلى الوضع الراهن لتدريس 
الكيمياء الذي يركز على حفظ المعلومات دون فهم كاف للعمليات المتضمنة في موضوع 
الدرس من تفسير واستنتاج وبحث واستقصاء, وعدم الاهتمام بالتطبيقات العلمية للمفاهيم 
الكيميائية في مجالات الحياة المختلفة, والاعتماد على الكتاب المدرسي كمصدر وحيد 
للمعرفة, الأمر الذي يؤدي إلى سلبية المتعلم. 
ومن هذا المنطلق يبرز دور الفهم في تعلم أي مادة دراسية ومنها الكيمياء, وذلك كما 
يلي (الزويثي, :7٠٠١5‏ 30:71 :2004 4دعكم10 عق 116 :30 :1999 ناممقطمع)5): 
- أصبحت المهمة الأساسية في تدريس الكيمياء تعليم المتعلمين كيف يتعلمون الكيمياء, لا 
كيف يحفظون المعلومات والمعارف دون فهمها وتطبيقها في جوانب حياتهم اليومية, 
وهذا ما يقدمه التدريس من أجل الفهم. 
- أن الاستراتيجيات والنماذج التدريسية.التي تؤكد على الفهم العميق للمعارف, وتحقيق 
ارتباط المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة للمتعلم تساعد على كشف التصورات 
الخاطئة لدى المتعلمين وإحداث التغير المفهومي اللازم في هذه المجالات. 
-يقدم للمعلمين تغذية راجعة حول مستوى فهم المتعلمين للمفاهيم الأساسية, ويسمح لهم 
. بتعديل تدريسهم اعتمادا على هذه النتائج. 
- تحدد بدقة ما هو متوقع من المتعلم للقيام به من أجل القهم 


يي 
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- تجعل المعلمين يخططون بصورة دقيقة من أجل الفهم؛ لأنهم يعرقون نوع الفهم الذي 
ينبغي على المتعلم إظهاره بعد إكمال الدرس وبذلك تزيد فاعلية تدريسهم. 
- تعطى معايير لتقييم فهم المتعلمين, وتبرز أوجه القصور التي يعاني منها المستعلم, 
وتشخيص نوعية الصعوبات, ونواحي القصور التي تواجهه في تعلم مفاهيم الكيمياء. 
- إن استخدام جوانب الفهم الستة كأداة تقويم لا يعني أننا لا نحتاج إلى الدرجات في تقويم 
المتعلمين, وإنما يساعدنا على تكوين بيانات ذات درجات مختلفة وتفصيلية توضح أوجه 
الفهم لدى المتعلمين وكيفية تحسنها. 
وبعد أن يتحقق فهم المتعلمين لموضوع الدرس لابد من التأكد من وصول 
المتعلمين إلى حد إتقان عناصر الدرس, فالتعلم للإتقان هو هدف رئيس في نموذج رحلة 
التدريس إذ لا يكفي فهم المتعلم للدرس واستيعابه, بل لابد من أن يكون قد وصل بفهمه 
إلى مستوى عال من الإتقان, فإتقان العمل يعني البراعة الفائقة في إنجازه على أفضل 
نحو, وإتقان التعلم يعني وصول المتعلم إلى حد للتمكن الذي تقل معه احتمالية وقوع 
المتعلم في أخطاء. 
إن التدريس من أجل الإتقان يساعد المتعلمين على أن يكون لديهم اتجاه إيجابي 
نحو التعلم, ويتصفون بالكفاءة والاهتمام بالنتائج, ولديهم مستوى عال من الطاقة للاندماج 
في أنشطة التعلم ويفضلون إكمال عملهم بطريقة منظمة وفاعلة, ويحتاجون تغذية راجعة 
فورية, كما يحتاجون إلى مواقف منظمة وواضحة تركز على الإتقان الحقيقي للمهارات 
وإلى تطبيقها على أرض الواقع. وإظهار قدراتهم في تلك المهارة, مما يساعد في زيادة 
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دافعيتهم للتعلم, وسعيهم إلى إتقان محتوى الدرس والمهارات المتضمنة فيه. (سيلفر و 
آخرون, 25005 50-953 

وهو أيضا نوع من التعلم يستلزم وصول المتعلم إلى حد الإتقان والتمكن لما يكتسبه 

من خبرات بصرف النظر عن الوقت المستغرق, وهو تعام قائم على المعنى, قائم على 

الفهم, فالمتعلم خلاله يجب أن يفهم كل معلومة ويدرك معناها. (صبري, :5٠١7‏ 11). 


التخطيط لحدث الفهم |الإتقان: 
تنضوي عملية التخطيط لهذا الحدث على عدد من المهأم الفرعية التالية (زيتون, 
الاب 251 
- تحليل محتوى الدرس للتعرف على عناصر موضوع الدرس. 
-تحديد أهداف الدرس التي توجه ممارسات المعلم التدريسية بغية تحقيقها أثقناء حدث 
الفهم/الإتقان. 
-صياغة الأسئلة التي تكشف عن معرفة الطلاب السابقة أو مهاراتهم عن موضوع 
الدرس. 
- الإعداد المنظم المتقدم المتضمن مجموعة من المعلومات الرئيسة التي تجمل محتوى 
عناصر الدرس. 
- تحديد معينات الفهم. 
- إعداد أساليب التحقق من الفهم/الإتقان وتشمل أسئلة الاستيعاب والاختبار التشخيصي. 
عد الملخص ويتضمن المجمل العام لما درس من عناصر الدرس أثناء حدث 
الفهم/الإتقان وما بينها من علاقات. 
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ثالئا: حدث التفكير: 

إن الحدث الثالث في 'نموذج رحلة التدريس" هو التفكير, وفيه تتم إثارة عقول الطلاب 
للتفكير من خلال طرح نشاط تفكيري واحد أو أكثر عليهم, ونتيجة لممارستهم له تنمو 
عمليات التفكير العليا لديهم. 

إذ يعد تدريس التفكير مطلبا تربويا تقتضيه طبيعة العصر ومطالبه لإعداد أفراد 
قادرين على التكيف مع خصائص العصر, وبالتالي على مواجهة الحياة بظروفها المختلفة 
والتعامل بمهارة مع الأحداث والمتغيرات من حولهم, فالتفكير أمسر ضروري لوجود 
الإنسان واستمراره على هذه الأرض ليقوم بعمارتها قال تعالى:" إن في خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
عذاب النار” (سورة آل عمران آية ٠4١-111)؛‏ فالتفكر بآيات الله من سمات عباده 
المؤمنين به, لذلك أثنى عليهم في أكثر من موضع في كتابه العزيز. 

ولتدريس التفكير أثره الفعال على المتعلمين؛ فهو يؤدي إلى ض بط الوعي لديهم, 
وزيادة الثقة بالنفس وارتفاع مفهوم الذات وازدياد تحصيلهم, وتطور قدرتهم على التعامل 
مع المواقف وحل المشكلات كما يساعد تدريس التفكير على الاستقلالية في الفكر وعدم 
التبعية فيتأصل التفكير, وبالتالي تنمو الاستقلالية في الفكر والعمل والإنتاج, وهذا أحد 
مطالب الأمة الواعية لدورها في تربية أبنائها, كما يسهم تدريس التفكير في تحقيق مبدأ 
الشورى حيث يمارس المتعلم حرية التعبير عن ذاته وأفكاره. (السميري, :7٠١8‏ 47). 
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ويعرف التفكير بأنه مجموعة من العمليات/المهارات العقلية التي يستخدمها الفرد 
عند البحث عن إجابة لسؤال, أو حل لمشكلة, أو التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكن 
معروفة له من قبل, وهذه العمليات/المهارات قابلة للتعلم من خلال معالجات تعليمية 
معينة. (زيتون, 170٠‏ 5). 

ويعرفه كل من (الأغا و الزعانين, :7٠١7‏ 28) بأنه نشاط عقلي أدواته الرموز 
والصور الذهنية والألفاظ, أو الرموز والخيال, وهو يختلشف عن الإحساس والإدراك, 
ويتجاوزهما إلى التجريد والأفكار المجردة. 
نوع التفكير الذي نسعى لتعليمه: 

حدد (زيتون, 7١٠٠٠7أ:‏ 80) نوع التفكير الذي نسعى إلى تعليمه بأنه التفكير 
الماهر أو الحاذق الذي يؤدي إلى نمو في الخبرات والمعارف, ويتمثل في العمليات العقلية 
الوسطية. (طرح الأسئلة-التوضيح-المقارنة-التصنيف-تك وين المقاهيم والتعميمات- 
التطبيق- التفسير--الاستنتاج- التنبؤ- -اتخاذ القرار). ويحتاج هذا التفكير في تعليمه إلى وجود 
معالجات تعليمية معينة تسعى لإكسابه للمتعلمين وتدريبهم عليه, ولا يكتسبه الفرد من 
خلال نضجه البيولوجي أو المرور بالخبرات اليومية أو قراءة موضوع يدور حول 
التفكير. 

ويرى (86©[56,1997) أن التفكير الذي يجب أن نسعى إليه هو التفكير المقصود 
الذي يتم تنفيذه بفاعلية, ويكون ثابتا وعميقا وخصبا, وهو يتميز بما يلي: 
- أنه مجهود نشط يتضمن استخدام وسائل متنوعة لتنفيذ مهمة التفكير كالجداول 
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- الاهتمام بدقة الحقائق, وتفهم أي مشكلة من وجهات نظر مختلفة. 
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- للتنظيم فيمكن عن طريقه تنفيذ أي مهمة فكرية عن طريق تقسيمها, والبدء من النقطة 
التي يفهمها الفرد. 
-_الاهتمام بالاتجاهات والبيانات والإجراءات مع تقويم مستمر لما تم عمله, وإنجازه. 
- المثابرة والتروي في إصدار الأحكام, اتساع المدارك, المرونة, الدقة, الموضوعية. 
- الممارسة الماهرة للعمليات المعرفية وعمليات ما وراء المعرفة في نفس الوقت. 
-_التطبيق الدائم باستخدام البداقل. 
- الميل والاستعداد والقدرة على تنفيذ العمليات الإدراكية للمهمة المقصودة. 
ويرى (الحارثي, 13995: 173-1774) أن هناك ثلاثة عوامل لها دور حاسم في تعليم 
التفكير, وهي: 
.١‏ الطالب والدور الذي يرسمه لنفسه, وفكرته عن قدراته وإمكاناته. 
”. المعلم وطريقة تدريسه. 
'". البيئة التي يجري فيها التعلم والتعليم. 
فإذا كان الطالب يقوم بدور المفكر المتعلم, وكان المعلم يقوم بدور المسهل والميسر 
للتعلم والتفكير وكانت البيئة مناسبة لعمليات التعلم ومثيرة للتفكير فإن تنمية التفكير 
تصبح أمرا واقعا. ْ 
أهمية تنمية التفكير ني تعليم مادة الكيمياء: 
الكيمياء أن يركز أثناء تدريسه على 5 
- تحديد أولويات المعرفة التي يتم اختيارها عند تدريس المقرر. 


الغجند النالث عشر 
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- إكساب المتعلمين مهارات التعلم الذاتي, والتعلم المستمر بحيث يستطيع المتعلم أن 
يتعلم وقت ما يشاء وفقا لقدراته واستعداداته ومدى سرعته. 

- تدريس مهارات التفكير من خلال توفير مواقف تعليمية يمر بها المتعلم ويمارس فيها 
التفكير بحيث تتناسب هذه المواقف مع خبراته ومعارفه وقدراته؛ وذلك لتنمية القدرة 
على التعامل مع المعلومات. 


التخطيط لحدث التفكير: 
من الشروط العامة التي يجب على المعلم مراعاتها عند اختيار هذه الأنشطة ما يلي 

(زيتون, ا 

.١‏ أن تكون الأنشطة مرتبطة بمحتوى موضوع الدرس. 

". تتطلب التفكير مليا قبل إنجازها, بمعنى أنها لا تعتمد على مجرد استدعاء المعلومات 
من الذاكرة. 

. 7. مثيرة للاهتمام ومحفزة للتفكير وفيها جدة؛ إذ لم يسبق للطلاب ممارساتها من قبل. 

؛. لا تكون مفرطة في الصعوبة. 

5. أن تتوافر الإمكانات اللازمة لممارستها (مصادر تعلم, أدوات, أجهزة 000 

5. أن تكون حقيقية, مرتبطة بواقعهم المعيش, وذات مغزى ومعنى بالنسية لهم. 

". يمكن ممارستها في شكل مجموعات تعاونية أو في شكل أنشطة فردية. 

. 4. يمكن ممارستها في الصف وإن تعذر ذلك يمكن ممارستها ضمن التكليفات غير 


الصفية. 
ومن أنواع أنشطة التفكير التي يمكن الاختيار من بينها ما يلي (زيتون, *١٠٠٠7اب:‏ 
م )1 
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مجلة مستقبل التوية ‏ - ظعلية تموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكاديمى 


أنشطة البحث عن علاقات بين أشياء وظواهر تبدو متقاربة- أنشطة التصنيف-أنشطة 
التفسير-أنشطة المقارنة-أنشطة إثلرة الخيال-أنشطة حل المشكلات-أنشطة توليد الأسئلة- 
أنشطة صياغة فروض تفسر حدوث وقعة وبيان كيفية اختبار صحتها-أنشطة تمثيل 
المعلومات-أنشطة اتخاذ القرار-أنشطة التعليق على الرسوم والصور-أنشطة إنتاج أفكقار 
أصيلة-أنشطة طلاقة التفكير-أنشطة الإقاضة. 


رابعا: حدث الإثراء: 

إن رابع أحداث 'تموذج رحلة التدريس" هو حدث الإثراء وفيه يتم إغناء أو توسيع أو 
تعميق خبرات الطالب المعرفية والمهارية والوجدانية من خلال ممارسة الطلاب لبعض 
الأنشطة الإثرائية 


-١‏ توسيع رقعة أو مساحة ما يتعلمه الطالب من معلومات عن موضوع الدرس بحيث لا 
تقتصر فقط على ما يتم تعلمه منها في حدث الفهم/الإتقان أو على ما هو موجود في 
الكتاب المدرسي, وعليه فإن الأنشطة الإثرائية تهدف إلى زيادة كمية ما يتم تعلمه من 
معلومات عن هذا الموضوح. 

1- تعليم مهارات جديدة للطلاب (عقلية-حركية-اجتماعية) أو صقل ما لديهم من مهارات 
ذات العلاقة بموضوع الدرس. 

- إغناء وجدانيات الطلاب بالمشاعر والمعاني والعواطف الجياشة من خلال معايشتهم 


لخبرات جديدة تثري وتعمق هذه للوجدانيات. 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم الدراسات التي تناولت حدث الإثراء كنشاط خاص 
بالطلاب الموهوبين والمتفوقين, وقلما تناولته كنشاط يقدم للطلاب العاديين بالإضافة 
للطلاب الموهوبين, وعليه فإن معظم التعريفات التي أعطيت لهذا المفهوم هو بناء على 
أنه نشاط خاص بالطلاب الموهوبين والمتفوقين, إلا أن نموذج رحلة التدريس يرى أن 
أنشطة الإثراء يمكن تقديمها لمختلف مستويات الطلاب؛ إذ يختار منها الطالب ما يتتااسب 
مع قدراته وميوله, حتى نحقق الفائدة المرجوة من هذا النوع من الأنشطة. 

وتعرف (الطناوي,١٠٠٠7:‏ 418-4117 ) الإثراء بأنه خبرات تعليمية متعمقة ومتسعة 
تناسبٍ قدرات وحاجات الطلاب وتسهم في تهيئة المواقف التعليمية المثيرة لعقولهم 
وقدراتهم وحثهم على البحث والتقصي والاكتشاف, وإتاحة الفرص الملائمة لهم للقيام 
ببعض الممارسات التي تشبع رغباتهم واحتياجاتهم العقلية, وتثير تفكيرهم؛ وذلك بهدف 
تلبية الاحتياجات التعليمية للطلاب, وتنمية مهارات التفكير بمستوياته العليا لديهم. 

ويعرف كل من (136 7 ,مقصساءمء:5 2ه معام تصهدده2) الأنشطة الإثرائتية 
بأنها: مجموعة من الأنشطة ذات الطبيعة الأكاديمية الشيقة التي تثير في المتعلمين الرغبة 
في التعمق في دراسة للمادة من ناحية, وحبها والاستمتاع والإبداع في دراستها من ناحية 
أخرى, ومن أمثلتها: الألغاز, والطرائف العلمية, والقصص التاريخية. 

وتعرف الأنشطة الإثرائية إجرائيا بأنها عبارة عن مجموعة الأنشطة التي تعمل على 
زيادة الخبرات التعليمية المقدمة للطالبات على اختلاف مستوياتهن التحصيلية, وبما 
يتناسب مع قدراتهن واستعداداتهن وميولهن بحيث تعمل على تنمية روح البحث 
'والاستقصاء لديهن وتثير تفكيرهن ودافعيتهن للتعلم. 


اللجلد اثالث عشر 
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مجلة مستقيل التربية اعلية تموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكاديمى 


أهمية استخدام الأنشطة الإثرانية في تدريس مادة الكيميهء: 
تكمن أهمية استخدام الأنشطة الإثراتية في تدريس مادة الكيمياء فيما تهدف إلى تحقيقه 

من الأهداف التالية: 

-١‏ التخفيف من جفاف وتجريد الكيمياء كمادة دراسية. 

- إثارة الفضول للفكري والدافعية للتعلم والطموح لدى للطالبات أثناء دراسة الكيمياء. 

- توسيع وتعميق فهم الطالبات لموضوعات الكيمياء المختلفة. 

4- مساعدة الطالبات على رفع مستوى التحصيل لديهن عند المستويات المعرفية العليا. 

ه- تنمية القدرات الإبداعية لدى الطالبات في الكيمياء.التخفيف من عنصر القلق والخوف 
الناشئ عند دراسة الكيمياء لدى الطالبات الضعيفات. 

5- إكساب للطالبات الثقة بالنفس وتنمية قدرتهن على التعلم الذاتي. 

- تكوين اتجاهات إيجابية تحو دراسة الكيمياء. 


هناك مجموعة من المعايير والشروط الأساسية التي يجب على المعلم مراعاتها عند 
اختيار الأنشطة الإثراتية, بحيث يراعى أن (الخضر, :7٠٠١‏ 477,87 زيتون, 
كت فنا 
-١‏ تتناسب الأنشطة مع فلسفة المجتمع. فلا تتعارض مع القيم الإسلامية, والعادات 
والتقاليد السائدة في المجتمع. 
- تكون مرتبطة بموضوع الدرس بشكل أو بآخر. 
- تثري خبرات المتعلمين ولا تكون مجرد تكرار لما تعلموه في هذا الموضوع من قبل. 


اللجلد الثالث عشر و وي 
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4- تكون مناسبة لمستوى نضح المتعلمين, وإن كان فيها بعض التحدي لقدراتهم, ولكن 
يمكنهم للقيام بها, وتقودهم إلى تعلم جديد, أو تتيح لهم الفرص لتطبيق ما سبق أن 

ه- تحقق مع الأنشطة الأخرى التنوع لتسهم في تحقيق النمو المتوازن للمتعلم. 

6- تقايل الفروق الفردية بين المتعلمين فتكون متعددة المستويات والمجالات يختار منها 
المتعلم ما يناسبه. 

/ا- تتوافر الإمكانات اللازمة لإنجازها. 

8- تكون شيقة ومثيرة لاهتمام المتعلمين ومناسبة لميولهم. 


خامسا: حدث التقويم: 

ويعني المتابعة المستمرة اليقظة من قبل المعلم لما يتم من إجراءات أثناء الأحداث 
التدريسية'الأربع السابقة, والتحقق من سيرها في المسار الصحيح, وتصحيح هذا المسار 
إذا تطلب الأمر ذلك, وبدون التقويم قد لا يستطيع المعلم توجيه تدريسه نحو تحقيق 
الأهداف المرجوة. 

ويعرف كل من (صبري و الرافعي, )١ :200١‏ التقويم بأنه عملية منهجية تقوم 
على معايير وأسس علمية تستهدف إصدار الحكم يدقة وموضوعية على مدخلات 
وعمليات ومخرجات أي نظام تعليمي, وتحديد مواطن القوة والقصور في كل منها واتخاذ 
ما يلزم من قرارات وإجراءات لعلاج وإصلاح ما يتم تحديده من مواطن القصور. 

تتعدد وسائل التقويم التي يمكن للمعلم استخدامها أثناء تنفيذ أحداث التدريس الأربع 
لنموذج رحلة التدريس, إلا أن أبرز هذه الأساليب هي: 
- الأسئلة' الشفهية. 


ل يي 


مجلة مستقبل التربية قاعلية نموذج رحلة ألتدريس فى تنمية ألتحصيل الأكلديمى 


- الأسئلة الكتابية (أستلة للورقة والقلم). 
- ملاحظة سلوك الطلاب. 
- ملفات الأعمال/الحقيبة الوثائقية- 


إجرادات الدراسة: 
للإجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فروضها, اتبعت الإجراءات التالية: 
أولا: التخطيط لتجربة البحث, وشمل ذلك: 
1١-١‏ تحليل محتوى المادة العلمية موضوع الدراسة. 
مثل محتوى المادة للعلمية الخاص بالفصلين الثانى عشر والثالث عشر من وحدة 
'الكيمياء العضوية" من مقرر الكيمياء للفصل الدراسي الثاني المقرر تدريسها لطالبات 
الصف الثاني الثانوي لعام 4717 1ه/7١٠٠٠م‏ المحتوى للمزاد تحليله في البحث الحالي, 
وقد تم لختيار هذين الفصلين للأسباب التالية: 
- يشتمل هذين الفصلين على مفاهيم كيميائية أساسية تعتير قاعدة وأساس الكيميساء 
العضوية, وهذا الأساس ضروري لدراسة الوحدات الأخرى من الكيمياء العضوية في 
المراحل الدراسية المتقدمة. ْ 
- يتضمن محتوى الفصلين حقائق ومفاهيم علمية مجردة يتطلب دراستها استخدام 
مستويات عقلية عليا تتمثل في التطبيق والتحليل والتركيب. 
- لا يتضمن محتوى الفصلين على أنشطة لدراسة الموضوع, بالإضافة إلى أن محتوى 
الوحدة لا يتضمن وسائل تعليمية محسوسة باستثناء بعض الصور الموجودة في 


للجلد الثالث عشر اح ييه 
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- يتضمن محتوى الفصل الثاني عشر أقسام الهيدروكربونات المختلفة بما فيها من 
سلاسل وحلقات مشبعة وغير مشبعة, وما بينها من تشابه وتحولات من شكل إلى آخر 
مما يصعب دراسة خصائصها الفيزيائية والكيميائية وأشكالها الفراغية عن طريق 
الحفظ وبدون استخدام أنشطة ووسائل تعليمية متنوعة 
- تتناسب طبيعة هذين الفصلين مع طبيعة وفلسفة نموذج رحلة التدريس. 
- شكوى بعض معلمات ومشرفات الكيمياء من عدم قدرة الطالبات على التعلم في هذه 
الوحدة؛ وذلك لكثرة المفاهيم العلمية والمعلومات المتداخلة والمتشابهة التي قد يفيد 
معها استخدلم نموذج رحلة التدريس. 
- زمن تدريس هذين الفصلين كبير مما يتيح للطالبات التدرب على عمليات العلم ومن 
ثم تنميتها لديهن, وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة دافعية التعلم لديهن. 
وقد تِم قراءة المحتوى قراءة دقيقة بهدف تصنيف المادة العلمية التي يتضمنها إلى 
مكونات المعرفة العلمية(الحقائق-المفاهيم-المبادئ-القوانين-النظريات), وقد تم التحقق من 
خصائصه السيكومترية (الصدق-الثبات). 
72-١‏ تحديد الأهداف التدريسية. 
م إعداد دليل المعلمة(ملحق رقم ؟): وقد اشتمل الدليل على الآتي: 
- مقدمة الدليل. 
- الهدف من الدليل. 
- الأهداف العامة لتدريس الكيمياء للمرحلة الثانوية. 


مجلة مستقبل التربية قاعلية نموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكاديمى 


خلفية مفاهيمية أساسية تتضمن وصفا تفصيليا لأحداث نموذج رحلة التدريس, 
وعرض كل حدث من أحداث النموذج, مع توضيح الهدف منه, والتعريف 
بمكوناته والخطوات العامة لتخطيط وتتفيذ هذا الحدث. 

إرشادات عامة للمعلمة تساعدها في تطبيق نموذج رحلة التدريس. 

المبادئ العامة التي تركز عليها وحدة 'الكيمياء العضوية' المقررة على 
طالبات الصف الثاني الثانوي. 

عرض المفاهيم الأساسية التي يشتمل عليها الفصلين الثاني عشر والثالث 
عشر من وحدة "الكيمياء العضوية". 

الخطة الزمنية لتدريس موضوعات الفصلين الثاني عشر والثالث عشر مسن 
مقرر الكيمياء للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 577 ١1ه/5١٠م-‏ 
تحليل المحتوى العلمي لوحدة "الكيمياء العضوية". 

خطط تدريسية مصوغة وفق نموذج رحلة التدريس. 

قائمة بالمراجع والدراسات المستخدمة في إعداد الخطط التدريسية. 


4-١‏ إعداد أدوات البحث: 
أولا: بناء اختبار التحصيل الأكاديصي. 
تم بناء اختبار التحصيل الأكاديمي وفق الخطوات التالية: 
1-١‏ تحديد الهدف من الاختبار: 1 

هدف اختبار التحصيل الأكاديمي إلى التعرف على فاعلية نموذج رحلة التدريس 
في تنمية التحصيل الأكاديمي لطالبات المجموعتين التجريبية والضابطة للأهداف في 
المستويات المعرفية التالية: التذكر-الفهم-التطبيق-التحليل- التركيب مجتمعة. 


- 
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1-١‏ إعداد جدول المواصفات لاختبار التحصيل الأكاديمي: 

تم إعداد جدول المواصفات من خلال تحديد الأهمية النسبية لكل موضوع من 
موضوعات الفصلين من وحدة "الكيمياء العضوية" في الكتاب المدرسي, والزمن المستغرق 
في تدريس كل موضوع من موضوعات الفصلين, وتحديد الأهمية النسبية للأهداف. 


*-١‏ تحديد نوع مفردات الاختبار: 

تم إعداد اختبار التحصيل الأكاديمي لوحدة "الكيمياء للعضوية" (ملحق رقم ”) من 
نوع الاختيار من متعدد. 
4-١‏ وضع تعليمات الاختبار. 
5-١‏ طريقة تصحيح الاختبار: 
رصدت درجة واحدة لكل إجابة صحيحة عن كل سؤال من أسئلة الاختبار, وصفر للإجابة 
الخاطئة. 
35-١‏ ضدق الاختبار: 

تم التحقق من صدق الاختبار من خلال عرضه على مجموعة من المحكمين 
المتخصصين(ملحق رقم )١‏ الذين اتفقوا على مناسبة بنود الاختبار لمستويات الأهداف 
التي تمثلها وكانت نسبة الاتفاق عالية (15,:). 
07-١‏ التجريب الاستطلاعي لاختبار التحصيل الدراسي: 

وقد كان الهدف من التجربة الاستطلاعية للاختبار التحمصيلي حساب معامل 
الثبات ووجد أنه يساوي ,)٠0,87(‏ ومعاملات السهولة والصعوبة والتباين لمفردات 
الاختبار, وبذلك أصبح الاختبار جاهزا للتطبيق في صورته النهائية (ملحق رقم 4). 


للجلد الثالثت عشر 0ك 


مجلة مستقبل التربية فاعلية نموذج رحلة ألتدريس فى تنمية التحصيل الأكاديمى 


ثانيا: بناء اختبار عمليات العلم: 
تم بناء اختبار عمليات العلم وفق الخطوات التالية: 
١-1‏ تحديد الهدف من الاختبار: 

هدف اختبار عمليات العلم إلى قياس فاعلية نموذج رحلة التدريس في تنمية عمليات 
العلم الأساسية والتكاملية التالية: الملاحظة- الاستنتاج-التقبوَ-تفسير البيانات-فرض 
الفروض- للتجريب لدى طالبات المجموعتين للتجريبية والضابطة. 


1-5 تحديد عمليات العلم التي يقيسها الاختبار: 

يساعد المحتوى العلمي لوحدة 'للكيمياء العضوية" على تنمية عمليات العلم التالية 
بشكل أكبر من غيرها من العمليات: الملاحظة-الاستنتاج-التنبؤ-تفسير البيانات-فرض 
الفروض- للتجريب. 


7-” صياغة مفردات اختبار عمليات العلم: 
تم صياغة مفردات الاختبار على نمط الاختيار من متعدد(ملحق رقم ©)» وقد 
روعي اشتمال عبارات الاختبار على صور وأشكال ورسوم وجداول. 
4-7 صياغة تعليمات الاختبار. : 
5-7 طريقة تصحيح الاختبار: 
رصدت درجة واحدة للإجابة الصحيحة, وصفر للإجابة الخاطتة. 


للجلد اثالث عشر اس يه 
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1-9 صدق اختبار عمليات العلم: 

تم التحقق من صدق الاختبار من خلال عرضه على مجموعة من المحكمين 
المتخصصين (ملحق رقم ١)؛‏ وكانت نسبة الاتفاق (0,55). 
7-١‏ التجريب الاستطلاعي لاختبار عمليات العلم: 

وقد كان للهدف من التجربة الاستطلاعية لاختبار عمليات العلم حساب معامل 
الثبات ووجد أنه يساوي (84,:), بالإضافة إلى حساب معاملات السهولة والصعوبة 
والتباين لمفردات الاختبار, وبذلك أصبح الاختبار جاهزا للتطبيق في صورته 
النهائية(ملحق رقم 8"). 
ثالئا: بناء مقياس الدافعية للتعلم: 
تم إعداد مقياس الدافعية للتعلم وفق الخطوات التالية: 
1-7 تحديد الهدف من المقياس: 

هدف المقياس إلى قياس دافعية طالبات الصف الثاني الثانوي للتعلم. 


7-1 تحديد المحاور العلمية التي يقيسها المقياس: 
بعد الاطلاع على العديد من الدراسات التي تناولت المقاييس الخاصة بالدافعية 
للإنجاز بشكل عام, والدافعية للتعلم بشكل خاص, تم تحديد المحاور الستة التالية لقياس 
دافعية الطالبات للتعلم: 
- الميل نحو الدراسة: ويقصد به في البحث الحالي الحالة الذهنية التي تسيطر على 
الطالبة أثناء محاولتها ومثابرتها لإشباع رغبة داخلية للتعلم ومعرقة المزيد عن 


موضوع ما أو مادة دراسية معينة. 


للجلد اثثالث عشر عع حرو 


مجلة مستقبل التروية قاعلية نموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكاديمى 
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- السعي نحو التفوق: ويقصد به الرغبة المستمرة لتحقيق النجاح وإنجاز الأعمال 
الصعبة وللتغلب على العقبات بكفاءة وبأقل قدر ممكن من الجهد وبأفضل مستوى من 
الأداء. 

- الطموح: ويقصد به ما تأمل الطالبة تحقيقه من أهداف ومحاولة تحقيقها بتحديد 
مستويات عليا من العمل المدرسي في ضوء خطط محددة تنوي القيام بها. 

- المثابرة والتحمل: ويقصد بذلك حماس الطالبة لأداء ما يوكل إليها من أعمال والتمسك 
بها, وعدم تركها قبل الانتهاء منها على الرغم من وجود عقبات تعترض طريقها, 
وبذل المزيد فيها حتى ولو كانت مملة. 

- الرغبة المستمرة في النجاح الأكاديمي: وهو شعور للطالبة بضرورة إنجاز المهام 
التعليمية التي توكل إليها بدرجة عالية من الإتقان مما يمكنها من تحقيق أعلى 
الدرجات التي تصبو إليها. 

- الاستمتاع بتعلم العلوم: ويقصد به استخدام الطالبة قدراتها العقلية في الفصل الدراسي, 
واستمتاعها بتعلم كل ما هو جديد في العلوم, وشعورها بالارتياح عندما تقوم بأعمال 


تتفق وأهدافها. 


*-” تحديد طريقة قياس الدافعية للتعلم: 

اعتمد البحث الحالي على مقياس التقدير الذاتي الذي تم تصميمه على طريقة ليكرت, 
وفي هذا النوع من المقاييس يقدم للمتعلم قائمة تشتمل على عبارات أو فقرات, ويطلب منه 
إيداء موافقته بدرجات متفاوتة تعكس شدة دافعيته إذ يوجد أمام كل عبارة عدد من بدائل 
الاستجابة تبدأ بتأييد تام وتنتهي بمعارضة شديدة, وعلى المتعلم أن يستجيب لكل عبارة من 
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عبارات المقياس بوضع علامة تدل على تفضيله لأحد بدائل الاستجابة, وبذلك تكون درجة 
الطالبة الكلية على المقياس هي مجموع الأوزان التقديرية التي حصلت عليها في جميع 
عبارات المقياس, وتعبر هذه الدرجة في الوقت ذاته عن دافعية الطالبة للتعلم. 
*-5 صياغة العبارات الأولية للمقياس: 

تمت صياغة عبارات المقياس الأولية في ضوء المبادئ والخصائص الواجب 
توافرها في عبارات المقاييس المبنية على طريقة ليكرت, وأسفر ذلك عن صياغة (59) 
عبارة موزعة على محاور المقياس الستة (ملحق رقم 7). 


4-٠‏ صياغة تعليمات الاختبار. 
*-5 تحديد صدق محتوى المقياس: 
.عرض المقياس في صورته المبدئية على مجموعة من المحكمين المتخصصين 
وأسفرت هذه الخطوة عن استبعاد (77) عبارة لعدم وضوح صلتها بموضوع الدافعية أو 
لغموضها أو لتشابهها في الصياغة مع عبارات أخرى, مع إجراء بعض التعديلات في 
صياغة بعض العبارات, وبذلك أصبح المقياس يحتوي (45) عبارة موزعة عشوائيا على 
المحاور الستة الأولية للمقياس. 
؟-؟7 التجريب الاستطلاعي للمقياس: 
استهدف التجريب الاستطلاعي لعبارات المقياس الأولية ما يلي: 
- تحديد التسبة المئوية لللاتي اخترنْ البديل المحايد بالنسبة لكل عبارة من عبارات 
المقياس؛ وذلك بهدف تحديد نسبة الطالبات اللاتي اخترن البديل المحايد بحيث لا 


تزيد عن ©9601. 


مجلة مستقبل التربية قاعلية نموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكاديمى 


- تحديد الشدة الانفعالية لكل عبارة من عبارات المقياس عن طريق حساب المتوسط 
الحسابي للدرجات على كل عبارة من عبارات المقياس, إذ تم اختيار العبارات التي 
يتراوح متوسط درجات الطالبات بين (5,؟7,5-1), وتراوح الانحراف المعياري لهذه 
الدرجات بين .)١,6-1(‏ 

- حساب دليل التمييز لكل عبارة من عبارات المقياس, وتم ذلك عن طريق استخدام 
اختبار (ت), حيث تم اختيار العبارات التي كانت قيمة (ت) المحسوبة لها أكبر من أو 
تسلوي .)١75(‏ 

- حساب ثيات المقياس باستخدام معامل ألفاكرونباك, ووجد أن قيمة ثبات المقياس 
تساوي )٠,47(‏ وهي نسبة عالية وتدل على ثبات المقياس. 


-8 الصورة النهائية للمقياس: 

تم اختيار عبارات المقياس في صورتها النهائية في ضوء للمعايير التالية: 

- أن تكون العبارة المختارة ذات شدة انفعالية عالية وذات دليل تمييز مرتفع, وألا 
تتجاوز نسبة المحايدين 9075 من المفحوصين. 

- أن يكون عدد العبارات الموجبة مساويا تقريبا لعدد العبارات السالبة. 

- أن يكون عدد العبارات المختارة ما بين ١5-٠٠‏ عبارة. 

- أن تتنوع العبارات المختارة وأن تمثل السلوكيات المختلفة للدافعية. 

- ألا تكون هناك شكوى عامة من غموض معنى العبارة أثناء تطبيق التجرية 
الاستطلاعية. 


لفجلد اقثالث عشر 


م 
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وبناء على ذلك تم اختيار )7١(‏ عبارة من بين (55) عبارة التي تضمنتها 
الصورة المبدئية للمقياس, )١54(‏ عبارة موجبة و )١١(‏ عبارة سالبة, كماتم عرض 
المقياس في صورته النهائية على مجموعة من المحكمين (ملحق رقم )١‏ للتحقق من قدرة 
المقياس على قياس دافعية الطالبات للتعلم, وفي ضوء آراء المحكمين تم تعديل صياغة 
بعض العبارات, وبذلك أصبح المقياس قابلا في صورته النهائية (ملحق رقم 8). 


تنفيذ تجرية البحث: 

- التطبيق القبلي لأدوات البحث (اختبار التحصيل الأكاديمي - اختبار عمليات العلم‎ -١ 
مقياس الدافعية للتعلم) على المجموعتين التجريبية والضابطة.‎ 

؟- التدريس للمجموعة التجريبية وفقا لنموذج رحلة التدريس والمجموعبة الضابطة 

'- التطبيق البعدي لأدوات البحث (اختبار التحصيل الأكاديمي - اختبار عمليات العلم - 
مقياس الداقعية للتعلم) على المجموعتين التجريبية والضابطة. 


عرض النتائج: 1 
تم تحليل بيانات البحث بالأساليب التالية: 
أولا: التحليل الوصفي لبيانات البحث. , 
1١-١‏ النتائج ذات الصلة باختبار التحصيل الأكاديمي: 

يوضح الجدول رقم )١(‏ المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجموعتي 
البحث التجريبية والضابطة في القياسين القبلي والبعدي لاختبار التحصيل الأكاديمي 
الكلي. 


للجلد الثالث عشر ب ل ل سس وي 


- مجلة مستقبل التربية ظاعلية تموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكلديمى 
تمسح جحت جوج جص ع سجر دجت جوج جص ودحو نم7 357677777 ةتس تت تقلت 17 لق صرب بعد ار الا 


جدول )١(‏ 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث 
ل 7 


يتضح من انوك )١(‏ قاع قم النتزسط الصاني لدريبك علازات المموجة 
التجريبية في القياس البعدي (51,٠؛)‏ مقارنة بذات المتوسط في القياس القبلي (45,؟7) 
في اختبار التحصيل الأكاديمي الكلي. كما يشير الجدول السابق إلى ارتفاع قيمة المتوسط 
الحسابي لدرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الأكاديمي الكلي في 
القياس البعدي مقارنة بذات المتوسط في القياس القبلي, ولكن بصورة أقل من التي كانت 
عليها في المجموعة التجريبية, حيث بلغت في القياس البعدي (18,17), في حين بلغت 
في القياس للقبلي .)71,8٠(‏ 
1-١‏ النتائج ذات الصلة باختبار عمليات العلم: 

يوضح الجدول رقم (1) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجموعتي 
البحث التجريبية والضابطة في اختبار عمليات العلم الكلي. 


2 
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جدول رقم (1) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجموعتي البحث 
في اختبار عمليات العلم الكلي في القياسين القبلي والبعدي 


يتضح من الجدول (") ارتفاع قيمة المتوسط الحسابي للدرجات في اختبار عمليات 
العلم للمجموعة التجريبية في القياس البعدي مقارنة بذات المتوسط في القياس القبلي, حيث 
بلغت قيمتها في القياس البعدي )١١,81(‏ في حين بلغت في القياس القبلي .)١7,117(‏ كما 
يشير الجدول )١(‏ إلى ارتفاع قيمة المتوسط الحسابي للدرجات في اختبار عمليات العلم 
الكلي للمجموعة الضابطة في القياس البعدي مقارنة بقيمة ذات المتوسط في القياس القبلي, 
ولكن بصورة أقل من التي كانت عليها في المجموعة التجريبية حيث بلغت في القياس 
البعدي )١7,57(‏ في حين بلغت في القياس القبلي .)١5,8٠(‏ 
"--١‏ النتائج ذات الصلة بمقياس الدافعية للتعلم: 
يوضح الجدول رقم (؟) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجموعتي 
البحث التجريبية والضابطة في مقياس الدافعية للتعلم الكلي. 


للجلد الثالث عشر سي 


مجلة مستقبل التربية” ظعلية تموذج رحلة التدريص فى تنمية التحصيل الأكاديمى 
تتا ب ابر 2 ا ا ار ار ا 2ر0 


جدول (”) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لمجموعتي البحث في مقياس الدافعية للتعلم الكلي في القياسين القبلي والبعدي 


021 
القياس البعدي بشكل كبير عن قيمة المتوسط الحسابي في القياس القبلي في مقياس الدافعية 
للتعلم الكلي )٠١7,7(‏ في حين بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجات الطالبات في 
القياس القبلي (17,70). كما يشير الجدول (3) إلى انخفاض قيمة المتوسط الحسابي 
لدرجات طالبات المجموعة الضابطة في مقياس الدافعية للتعلم في القياس البعدي مقارنة 
بقيمة ذات المتوسط في القياس القبلي, حيث بلغت في للقياس البعدي (73,48) في حين 
بلغت في القياس القبلي .)18,٠-٠(‏ 
ثانيا: التحليل الاستدلالي لبيانات البحث: 
يستهدف التحليل الاستدلالي لبيانات البحث اختبار صحة الفروض الإحصائتية الصفرية. 
> -1 اختبار صحة الفرض الإحصائي الأول: 

ينص الفرض الإحصائي الأول على أنه:"لا توجد فروق ذات دلالة إحصائتية 
(عند مستوى [] )٠.05‏ بين المتوسطات البعدية المعدلة لدرجات طالبات المجموعة 


اللجلد الثالث عشر اح وي 
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التجريبية (اللاتي يدرسن وفق نموذج رحلة التدريس), ودرجات طاليبات المجموعة 
الضابطة (لللاتي يدرسن وفق الطريقة المعتادة) في اختبار التحصيل الأكاديمي الكلي'. 
ولاختبار صحة' هذا الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين المتلازم ذي الاتجاه 
الواحد (871007/4) للفروق بين المتوسطات البعدية المعدلة لدرجات طالبات كل من 
المجموعة التجريبية والضابطة, ويوضح الجدول (4) البيانات اللازنمة لاختبار صحة 


الفرض الأول. 
جدول (4) 
نتائج تحليل التباين المتلازم (411000774) للفروق بين المتوسطات البعدية المعدلة 
لدرجات أفراد عينة البحث في التحصيل الأكاديمي الكلي 


يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوية (10,1417) أكبر من قيمتها 
الجدولية ,)4,.٠0(‏ وهذا يعني أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية (عند مستوى ] )٠.08‏ 
بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل الأكاديمي الكلي, وذلك لصالح 
المجموعة إلتجريبية, حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي ل لأداء البعدي للمجموعتين 


لفجلد الثالث عشر 


د 


مجلة مستقبل التربية قاعلية تموذج رحلة للتدريس فى تنمية التحصيل الأكاديمى 


التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل الأكاديمي الكلي (40,51-/4.97؟) على التوالي 
كما وضح الجدول رقم ,)١(‏ أي أن أداء المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل 
الأكاديمي كان أفضل من المجموعة الضابطة, وبذلك تم رقض الفرض الإحصائي الأول. 

ولتقدير حجم فاعلية نموذج رحلة التدريس على التحصيل الأكاديمي, تم حساب مربع 
إيتا (52) حيث بلغت قيمته (9611) وهي نسبة ما يفضره المتغير المستقل (نموذج رحلة 
التدريس) من التباين الكلي للمتغير التابع (التحصيل الأكاديمي), وتعد هذه النسبة ذات 
تأثير مرتفع, حيث يرى كوهين (1977 00565) أن التأثير الذي يفسر من 96١5(‏ فأكثر) 
من التباين الكلي لأي متغير مستقل على المتغيرات التابعة يعد تأثيرا مرتفعا. (أبوحطب و 
صادق, 19937 445-447). 


1-9 اختبار صحة الفرض الإحصائي الثاني: 
ينص الفرض الإحصائي الثاني على أنه: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية (عند/ 
مستوى )٠,051[‏ بين المتوسطات البعدية المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية 
(اللاتي يدرسن وفق نموذج رحلة التدريس), ودرجات طالبات المجموعة الضابطة (اللاتي 
- يدرسن وفق الطريقة المعتادة) في اختبار عمليات العلم'. 
ولاختبار صحة هذا الفرض الإحصائي تم استخدام تحليل التباين المتلازم ذي 
الاتجاه الراحد (.871007/4) للفروق بين المتوسطات للبعدية المعدلة لدرجات طالبات 
كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار عمليات العلم, ويبين الجدول 
رقم (0) البيانات اللازمة لاختبار صحة هذا الفرض. 


للجلد اثالث عشر ا سو يه 


د حمد الخالدى - ى عبيرأبو الحسن العدد /5 - يوليو/ل؟ 


جدول (5) 
نتائج تحليل التباين المتلازم (41100774) للفروق البعدية المعدلة 
شرحت ره عه قحك في تف لت 


سه | ص | ا 

يتضح من الجدول السابق أن قيمة 'ف" المحسوية (250,455) أكبر من قيمتها 
الجدولية ,)4,٠٠(‏ وهذا يدل على وجود فروق ذات دلالة إلحصاتية (عند مستوى 1] 
بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير عمليات العلم. وذلك لصالح 
المجموعة التجريبية حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي للأداء البعدي للمجموعتين 
التجريبية والضابطة في اختبار عمليات العلم الكلي (17,13-71,85) على التوالي كما 
وضح ذلك الجدول )١(‏ أي أن أداء المجموعة التجريبية في اختبار عمليات العلم كان 
أفضل من المجموعة الضابطة, وبذلك تم رفض الفرض الإحصائي الثاني. 
ولتقدير حجم فاعلية نموذج رحلة التدريس على عمليات العلم, تم حساب مربع إيتنا (12) 
حيث بلغت قيمته (9041) وهي نسبة ما يفسره المتغير المستقل (نموذج رحلة التتدريس) 
من التباين الكلي للمتغير التابع (عمليات العلم), وتعد هذه النسبة مرتفعمة, حيث يرى 
كرهين (1977 5©طه2) أن التأثير الذي يفسر (من 9815 فأكثر) من التباين الكلي لأي 


للجلد كثالثك عشر : »> 


مجلة مستقبل التربية ٍ قاعلية تموذج رحلة التدريس فى تتمية التحصيل الأكاديمى 


متغير مستقل على المتغيرات التابعة يعد تأثيرا مرتفعا. (أبوحطب و صادق, :119١‏ 
455-57). 


؟-” اختبار صحة الفرض الإحصائي الثالث: 

ينص الفرض الإحصاتي الثالث على أنه: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصاتية (عند 
مستوى )٠.05]‏ بين المتوسطات البعدية المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية 
(اللاتي يدرسن وفق نموذج رحلة التدريس), ودرجات طالبات المجموعة الضابطة (اللاتي 
يدرسن وفق للطريقة المعتادة) في مقياس الدافعية للتعلم”. 

ولاختبار صحة الفرض الإحصائي الثالث تم استخدام تحليل التباين المتلازم ذي 
الاتجاه الواحد (471007/4) للفروق بين المتوسطات البعدية المعدلة لدرجات طالبات 
كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مقياس الدافعية للتعلم, ويوضح 
الجدول رقم (1) البيانات اللازمة لاختبار صحة هذا الفرض. ش 


جدول رقم (5) 
نتائج تحليل التباين اامتلازم (411©01/4) للفروق بين المتوسطات البعدية المعدلة 
لدرجات أفراد عينة البحث في مقياس الدافعية للتعلم 


ممريت قت | :008 | 2 | 0000 


1١5 كلاردلا.‎ 


الفجلد الثالث عشر 


د حمد الخالدى - د. عبيراب و الحسى ٠‏ العدد !؛ - يوليولا؟ 


يتضح من الجدول السابق أن قيمة 'ف" المحسوبة (14,757) أكبر من قيمتها 
الجدولية )4,٠0(‏ وهذا يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية (عند مستوى 0 )٠.08‏ 
بين المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس الدافعية للتعلم, وذلك لصالح المجموعة 
والضابطة في مقياس الدافعية للتعلم )79,48-١7,70(‏ على التوالي كما وضح الجدول 
(), أي أن أداء المجموعة التجريبية في مقياس الدافعية للتعلم كان أفضل من المجموعة 
الضابطة, وبذلك تم رفض الفرض الإحصائي الثالث. 

ولتقدير حجم فاعلية نموذج رحلة التدريس على الدافعية للتعلم تم حساب مريع 
إيتا (52) حيث بلغت قيمته (9677) وهي نسبة ما يفسره المتغير المستقل (نموذج رحلة 
التدريس) من التباين الكلي للمتغير التابع (الدافعية للتعلم), وتعد هذه النسبة ذات تأثير 
مرتفع, حيث يرى (1977 )أن التاثير الذي يفسر (من 96585 فأكثر) من التباين 
الكلي لأي متغير مستقل على المتغيرات التابعة يعد تأثيرا مرتفعا. (أبوحط ب وَصادق, 
محمد 1:55-47). 


التحليل الكيفي هو الذي يهتم بتحليل نتائج لم يتم التوصل إليها بواسطة الإجراءات 
الإحصانية أو بواسطة أي وسائل أخرى من الوسائل الكمية, وإنما تجمع من أدوات منوعة 
كالملاحظة, والمقابلة وغيرها (ستراوس وكوربين, 1335: ,)١5‏ وهو يختلف عن التحليل 
الكمي في كونه يستخدم الوصف الملخص الذي يقدمه المبحوث كوسيلة لاختبار مشكلات 
أمحددة في الدراسة, كما أن عينته صغيرة ومختارة بشكل موجه في حين يستخدم التحليل 


2 


المجلد الثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية فاعلية نموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكاديمى 
٠‏ وسح صصح ا سح نا 7177 باوج وجو ووب سوس عمد رجو بوب سس :7 :شتات جا 777270 11757و ةجوزك 


الكمي عينات كبيرة, وفئاته الإحصائية تنشأ قبل الدراسة, كم أنه يعتمد على فرضيات 
محددة. (2005 ,لإ0/1»50). 
وبناء على ما سبق فإن التحليل الكيفي يستخدم من أجل وصف وتفسير 
الملاحظات المباشرة لسلوك المتعلم أثناء التعلم, أو تقييم برنامج ما أو لتطوير موضوع 
معين. ويمكن جمع بيانات البحث بواسطة المقابلة أو الملاحظة وهما أداقان مرتبطتان 
عادة بأسلوب التحليل الكيفي, ثم صياغة أو ترميز تلك البيانات بأسلوب تحليل البيانات 
تحليلا كميا, ومع ذلك فإن التحليل نفسه يعد تحليلا كيقيا. (سترواس وكوربين, 1155: 15). 
وقد استخدم التحليل الكيفي لتفسير البيانات التي تم الحصول عليها من أدوات التقويم 
غير الرسمية (سجل للتعلم-بطاقة التقويم الذاتي-بطاقة الملاحظة) وحولت البيانات الكيفية 
إلى كمية حتى يسهل تفسيرها, وقد كانت النتائج كما يلي: 
- 9015 من الطالبات وجدن أن نموذج رحلة التدريس ساعدهن على التعلم بشكل , 
أفضل, وساعدهن على التعرف غلى نقاط ضعفهن والعمل على علاجها. 
- 9048 من الطالبات أكدن أنهن وصلن إلى مستوى متقدم من الإتقان. 
- 9018 من الطالبات أكدن على أن النموذج ساعدهن على أن يكون تعلمهن تعلما ذا 
معنى, وأصبحن قادرات بأنفسهن على إضافة المعنى لكل ما تم تعلمه من خلال تنظيم 
البنى المعرفية بربط ما سبق تعلمه بالتعلم الجديد. 
- 9,045 من للطالبات أكدن أن النموذج ساعدهم على استخدام وتنمية قدراتهن العقلية 
والتفكيرية. 


للجلد ثالث عشر او ييه 


د حمد الخالدى: - د عبيرأيو الحسن العدد !4 - يوليو/؟ 
وسو تام جار مجاصب و سسو دو بجوم كوو نوعسي لس بج ال 1 1717711177710 19 01701 1 


من الطالبات أكدن أن استخدام النموذج ساعدهن على تنظيم المعلومات 
وترسيخها وتثبيتها في بنياتهن المعرفية بشكل مكنهن من استرجاعها بشكل أسرع 
وأفضل من حفظها وتكرارها. 

7 من الطالبات يعتقدن أن النموذج ساعدهن على زيادة دافعيتهن للتعلم بشكل عام 
ولتعلم الكيمياء بشكل خاص, وأصبحن أكثر شغفا بتعلم الكيمياء. 

7 من الطالبات يعتقدن أن النموذج ساعدهن على تنمية الثقة بأنشسهن وبقدراتهن 
بصورة ساعدتهن على اكتشاف بعض جوانب شخصياتهن الإيجابية. 

5 أكدن أن استخدام النموذج ساعدهن على تنفيذ التجارب العلمية بدرجة عالية من 
الإتقان. 

57 من الطالبات أكدن أن أنشطة التفكير والإثراء ساعدتهن على إعطاء أذهانهن 
شحنة عالية من الإثارة فأبدعن في اختيار حلول لتلك الأنشطة. 


مناقشة النتائج وتفسيرها: 
أولا: مناقشة النتائج الخاصة بالفرض الإحصائي وتفسيرها: 


لاه 


أظهرت النتائج في الجدول رقم (4) وجود فروق ذات دلالة إحصائية (عند مستوى 
)٠٠‏ في اختبار التحصيل الأكاديمي الكلي بين المتوسط البعدي لدرجات طالبات 


المجموعة التجريبية (اللاتي يدرسن وفق نموذج رحلة التدريس) وذات المتوسط لدرجات 
طالبات المجموعة الضابطة (اللاتي يدزسن بالطريقة المعتادة), وقد كانت هذه الفروق 
لصالح المجموعة التجريبية التي درست وفق نموذج رحلة التدريس. 


وحول اتفاق أو اختلاف نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدرااسات السابقة التي 


تناولت النماذج التركيبية التوليفية نجد اتفاق نتائج البحث الحالي مع نتيجة دراسة كل من 


لجل تالت عشر لاسو وي 


مجلة مستقبل التربية - قاعلية نموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكاديمى 


(الخراشي 1587؛ المغاوري )١197‏ في فاعلية النماذج التركيبية التوليقية في تنمية 
التحصيل الأكاديمي لأفراد المجموعة التجريبية. 
كما اتفقت نتيجة البحث الحالي مع نتائج دراسة كل من (الشربيني 7٠٠١6‏ 

الشافعي )٠٠١5‏ على دور الفهم ومشاركة الطلاب النشطة في تنمية التحصيل الأكاديمي, 

كما اتفقت نتيجة البحث الحالي مع نتائج كل من الدراسات التالية (الجندي وصادق١٠٠٠7؛‏ 

الباز 7١٠٠٠7؛‏ يوسف 7١٠٠7؛‏ 2003 5نملكل4) التي أثبتت دور استخدام نماذج 

واستراتيجيات التدريس الحديثة في تنمية التحصيل الأكاديمي في الكيمياء, في حين اختلفت 

نتيجة البحث للحالي مع نتيجة دراسة (1989 0655332) التي أثبتت عدم فاعلية النموذج 

التركيبي التوليفي في تنمية التحصيل المعرفي لدى طلاب المجموعة التجريبية. 

ويمكن تفسير هذه للنتيجة كما يلى: 

- إن نموذج رحلة التدريس مستمد من عدة توجهات ومبادئ تدريسية متنوعة منها: 
التعلم ذو المعنى -للتعلم من أجل الفهم-تدريس التفكير- التعلم الإتقاني-إثراء التعلم, 
وقد دمجت هذه التوجهات والمبادئ التدريسية في نموذج رحلة للتدريس الأمر الذي 
أسهم في زيلاة فاعلية التعلم وساعد في تنمية التحصيل الأكاديمي. 

- اهتمام هذا النموذج بالكشف عن التصورات الخطأ لدى الطالبات الأمر الذي ساعد في 
إيجاد جسر بين المعلومات الجديدة والمعلومات السابقة, وأسهم أيضا في فهم المادة 
العلمية وبالتالي زيادة تحصيل الطالبات لها, وهذا يتفق مع للدراسة التي توصلت إلى 
أن تغيير المعتقدات والمفاهيم الخاطئة يتطلب جه ودا متنوعة لإعادة المفاهيم 
واستيعابها بشكل جيد, ومن ثم استقرارها. 


الفجلد الثالث عشر اك 


د حمد الخالدى - د عبيرأبو الحسن العدد 47 - يوليول؟ 
ومسي ص صمصصيي بج بي و سس و 119209295917951 


- اعتمد نموذج رحلة التدريس -في البحث الحالي- على استخدام التعلم التعاوني في 
تنفيذ أنشطة حدث الفهم/الإتقان مما ساعد على التقليل من اعتماد الطالبات على 
المعلمة وزاد من مسئوليتهن عن تعلمهن, كما أن التفاعل بين الطاليات في مجموعات 
غير متجانسة ساعد في أن تتعلم الطالبات ذوات التحصيل المنخفض والمتوسط من 
الطالبات ذوات التحصيل العالي, مما ساعد على زيادة تحصيل هؤلاء الطالبات. 

- تنظيم المحتوى العلمي على شكل أسئلة وقصص ورسومات ومهام حقيقية مثيرة 
لاهتمام الطالبة, ومشكلات تتحدى تفكيرها, الأمر الذي زاد من ميل الطالبة إلى التعلم 
الذي بدوره رفع من مستوى التحصيل الأكاديمي للمعلومات والمعارق الجديدة. 

- استخدام أدوات متعددة لمراجعة الفهم مثل الأسئلة الشفهية والاختبارات الكتابية وسجل 
التعلم وبطاقة الملاحظة ساعد الطالبات على التأمل والتفكير فيما يتعلمونه في كل 
مرحلة من مراحل النموذج, وبالتالي مراجعة فهمهن والتأكد من تحقق النتائج 
المرغوب فيها مما ساعد في تنمية التحصيل الأكاديمي ويتفق ذلك مع نتيجة دراسة 
(الرويثي )3٠١5‏ التي أثبتت فاعلية استخدام مثل هذه الأدوات في تنمية الفهم لدى 
الطالبات وجعل بيئات التعلم أكثر فاعلية, كما أن استخدام ملفات الأعمال وتوفر 
التغذية الراجعة وإتاحة الفرص المتعددة لهم للتأمل في أعمالهن والحكم عليها وكتابة 
التعليقات الخاصة بها وتبرير ذلك وإعطائهن الفرصة أيضا لاختيار وتأدية بعسض 
التكليفات والمهام الاختيارية مع تبرير سبب اختيارهن لها بأسانيد منطقية. كل ذلك 
ساعد الطالبات على تجهيز معلوماتهن بصورة منظمة والتفاعل العميق مع محتوى 
المادة الدراسية وتفاصليها وإجراء تحويلات عليها, كما ساعد على ذلك أيضا 
المناقشات بين المعلمة والطالبات مع بعضهن البعض, مما أتاح الفرصة لتلقي التغذية 


لبد اكثالث عشر 0ك 


مجلة مستقبل التربية ٠٠‏ قاعلية نموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكلديمى 


الراجعة التي شجعت على الفهم العميق, كل هذا أدى إلى نمو قدرات الطالبات على 
فرض الفروض والتنبؤ واتخاذ القرار المناسب وإعطاء تفسيرات علمية صحيحة 
مدعمة بالأدلة المنطقية. 
ثانيا: مناقشة النتائج الخاصة بالفرض الإحصائي الثاني وتفسيرها: 
أظهرت النتائج في جدول رقم (5) وجود فروق ذات دلالة إحصائية (عند مستوى ] 
٠5‏ في اختبار عمليات العلم بين طالبات المجموعتين للتجريبية والضابطة, وقد كانت 
هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي درست وفق نموذج رحلة التدريس. 
واتفقت هذه للنتيجة مع نتائج دراسة كل من (المغاوري 351١؛شهاب 4٠٠٠١‏ 
عبدالعزيز 5١٠٠؛‏ الجندي وأحمد )٠٠١©‏ من حيث فاعلية النماذج واستراتيجيات 
التدريس الحديثة في تنمية عمليات العلم الأساسية والتكاملية, في حين اختلفت نتيجة البحث 
الحالي مع نتائج دراسة كل من (العطار 535١؛فراج‏ ١٠٠7؛‏ هوبرت ,)3٠١7‏ وقد يعود 
السبب فيما حققه نموذج رحلة التدريس من أثر فعال في تنمية عمليات العلم إلى ما يلي: 
- تقديم أنشطة ذات مهام حقيقية تتطلب من الطالبة ممارسة مهارات التفكير العلمي كان له 
الأثر الذي نمى لدى الطالبات الثقة في قدراتهن على تحمل مسئولية تعلمهن, كما زادت 
من قدرتهن على الملاحظة والاستنتاج والتنبؤ وتفسير البيانات وفرض الفروض وإجراء 
التجارب المعملية. 
- يركز نموذج رحلة التدريس على الطالبة باعتبارها محور العملية التعليمية فهي التي 
تخطط وتبحث وتكتشف وتنفذ وتقيم خطتها والنتائج التي توصلت إليها, كل ذلك يحدث 
في جو جماعي يساعد الطالبة على المنافسة مع الأخريات, كما يتم توزيع المهام ب ينهن 


2 
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بشكل دوري, مما يعطي فرصا متساوية للجميع للاشتراك في عملية التعلم نتيجة 
للخبرات التي تمر بها الطالبة أثناء التعلم وفقا لأحداث هذا النموذج كل ذلك أدى إلى 
تنمية عمليات العلم لدى الطالبات. 

- تنوع مستويات الأنشطة المقدمة من خلال أحداث النموذج المتنوعة وما تتطلبه من 
مستويات عقلية متنوعة, وتنوع الوسائل التعليمية المستخدمة لعرض هذه الأنشطة كلها 
عوامل قد تؤدي إلى تنمية عمليات العلم. 

- إن نموذج رحلة التدريس لا يركز على الجانب المعرفي بقدر ما يركز على العمليات 
العقلية العليا من مهارات التفكير, وأساليب بحث من خلال ما يقدمه من أنشطة وتجارب 
عملية تتطلب من الطالبات القيام بتنفيذها وممارسة سلسلة من العمليات العقلية بهدف 
اكتشاف المعرفة بأنفسهن» والتوصل إلى معرفة جديدة, كما أن صياغة المهام في صورة 
أنشطة تعتمد بالدرجة الأولى على الملاحظة من جانب الطالبات والتوصل إلى 
استنتاجات وتنبؤات تتلاءعم مع ما يتوافر لديهن من ملاحظات مع القدرة على تفسير 
البيانات والمعلومات التي تتضمنها الجداول وللرسوم البيانية المتضمنة في المهام وما 
تتطلبه تلك المهام من فرض للفروض واختيار أنسبها كحل للمهمة عن طريق التجريب, 
كل ذلك ساعد على نمو هذه العمليات؛ ١‏ 

- أتاح نموذج رحلة التدريس للطالبات ممارسة الأنشطة في جو من التفاعل الاجتماعي 
الذي يشجع التفاعل اللفظي بين أفراد' المجموعة الواحدة مما يؤدي إلى بيئة إيجابية 
نشطة أثناء التعلم تشجع الطالبات على المشاركة في المناقشات التي من خلالها يتم 
تعديل الأداء لبعض عمليات العلم, بل تحسن هذا الأداء وهذا يتفق مع نتيجة دراسة 
(محمود )١11,‏ التي أشارت إلى أن الأجواء الصفية المناسبة تزيد من درجة التفاعل 


ح<4ه 


اللجلد الثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية ظاعلية تموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكاديمى 


الصفي, وتعطي الطالبات الحرية بأن يعبرن عما يدور في أنفسهن من أفكار ومناقشة 
هذه الأفكار -مهما كان مستواها- بأسلوب محبب ينعكس إيجابيا على الطالبات فتزداد 
لديهن الرغبة في تعلم الكيمياء واكتساب عمليات العلم, كما تتفق هذه النتيجة مع ما 
توصل إليه (أبو علي )١137‏ حيث وضح أن للمناخ الصفي الجيد القائم على التفاعل 
الأكاديمي والاجتماعي الذي يسوده للتنظيم والوضوح يؤدي إلى زيادة اكتساب عمليات 
العلم. ْ 

- طول الفترة الزمنية التي استخدمت للتدريس وفق نموذج رحلة التدريس كانت كافية - 
نوعا ما- لتنمية عمليات العلم لدى الطالبات. 


ثالثا: مناقشة النتائج الخاصة بالفرض الإحصائي الثالث وتفسيرها: 
أظهرت النتائج في الجدول رقم (1) وجود فروق ذات دلالة إحصائية (عند مستوى 

)٠٠05 ][‏ في مقياس الدافعية للتعلم بين طاليات المجموعة التجريبية والضابطة, وقد 

كانت هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي درست وفقا لنموذج رحلة التدريس, 

وقد يعزى تفوق أداء طالبات المجموعة التجريبية على طالبات المجموعة الضابطة قفي 

مقياس الدافعية للتعلم إلى ما يلي: 

- طبيعة المهام التعليمية التي تم تقديمها للطالبات في كل حدث من أحداث النموذج كان 
لها أكبر الأثر في تنمية دافعية الطالبات لتعلم مادة الكيمياء وهذا ما تم ملاحظته مسن 
حيث إقبال الطالبات على التعلم بشغف كبير, وهذا يتفق مع نتيجة دراسة ( 5ع1ع©8 
5 فقد توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك علاقة قوية بين الدافعية للتعلم وطبيعة 
المهام التعليمية التي تقدم للطلاب, فكلما كانت هذه المهام غنية وثرية كلما أقبل 
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الطلاب عليها بشوق ومتعة وتكونت لديهم اتجاهات ومشاعر إيجابية وزيادة الثققة 
بالقدرة على النجاح في مختلف الأنشطة وفي الحياة أيضاء 

- توفير خبرات متعددة ومتكاملة تساعد الطالبة على التفاعل معها والتحمس ‏ لإنجازها 
بالاعتماد على نفسها وتحمل مستولية تعلمها, ويؤكد ذلك ما لاحظته الباحشة من 
حرص الطالبات على أداء الاختيار التشخيصي ليتعرفن على مستوى أدائهن التعليمي 
وحرصهن على التفوق والوصول إلى مستوى الإتقان مما ساعد على زيادة ثقفة 
الطالبة بنفسها وبقدرتها على التعلم والفهم دون الاعتماد الكلي على المعلمة. 

- عناصر الإثارة والتشويق المتضمنة في الأنشطة التعليمية, وخاصة تلك المقدمة ضمن 
صيغة التحفيز أو أنشطة الإثراء, ربما له تأثير على زيادة دافعية الطالبات للتعلم, فقد 
لوحظ إقبال الطالبات على الاستماع لصيغة التحفيزي وأبدت بعضهن رغبتها في تقديم 
صيغة التحفيز, بالإضافة إلى حرص الطالبات على الإجابة عن معظم الأنشطة 
الإثرائية -مع .أن المطلوب هو أن تختار الطالبة نشاطا واحدا- والإبداع في الإجايبة 
عن تلك الأنشطة والمهام. ْ 

- الحرص على عرض إجابات الطالبات عن أنشطة التفكير وأنشطة الإثراء والتعقيب 
عليها مع إيراز الجوانب الإبداعية في تلك الإجابات وتقديم تعزيز لفظي يتناسب مع 
إنجاز الطالبات زاد من طموح الطالبات وثقتهن بقدراتهن وبمعلوماتهن, ودفعهن إلى 
العمل والمثابرة وتحمل المسئولية والسعي وراء النجاح, ومواجهة الصعاب والرغية 
المستمرة في النجاح وإنجاز ما يصعب من أعمال والاستمتاع بالتنافس وهذه كلها 
عوامل تساعد على تنمية دافعية الطالبات للتعلم. 


للجلد الثالث عشر ا ل يبب يه 


مجلة مستقبل التربية ظعلية تموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكاديمى 


- ارتفاع التحصيل الأكاديمي لطالبات المجموعة التجريبية ربما يكون له أثر في تنمية 
دافعية الطالبات للتعلم وهذا يتفق مع ما أكدته دراسة (2004 135185138) من وجود 
علاقة قوية بين الفهم العميق للمعلومات وطرق معالجتها والدافعية للتعلم والتحمصيل 
الأكاديمي, فقد لوحظ أن الطالبات أصبحن أكثر التزاما بإكمال المهام اللاتي يكلفن بها, 
وأكثر استعدادا للعمل داخل الفصل الدراسي, كما زادت قدرتهن على معالجة 
المعلومات ومناقشتها وتحليلها مما كان له أكبر الأثر في إدراك الطالبة لقدراتها 
ومهاراتها وكفاءتها الذاتية كل ذلك ساعد على تنمية دافعيتها للتعلم. 

- المستوى العمري لطالبات الصف الثاني له دور كبير في تنمية الدافعية للتعلم, حيث 
أن العمر الذي يتراوح ما بين 18-١17‏ سنة تكون فيه الطالبة أكثر قدرة على ممارسة 
عمليات عقلية عليا, وكذلك أكثر إصرارا على تحقيق مستويات عالية من النجاح 
الأكاديمي الذي يؤدي بدوره إلى مساعدتهن على اختيار التخصص الذي يرغبنه في 
المستقبل, ويتفق ذلك مع نتيجة دراسة (قطامي )3٠١7‏ من أن هناك علاقة قوية بين 
الدافعية للتعلم والعمر فكلما تقدمت الطالبات في العمر تزيد عملية انض باطهن 
وتركيزهن على المواقف التعليمية وتجعل دافعيتهن موجهة نحو تحقيق الهدف, 
بالإضافة إلى تطور عملياتهن على المواقف التعليمية وقدرتهن على إحداث التوازن 
في بنيتهن المعرفية, وتسهم في جعلهن أكثر اتضباطا وتحكما في عملية تعلمهن 
وتوجههن نحو تحقيق الهدف المرغوب فيه. 

- منح نموذج رحلة التدريس الطالبات بيئة صفية تختلف عن البيئة المألوفة, فقد أعطى 
للطالبة حرية أكبر في التصرف والتعبير عن الرأي, وبيان موقفها من بعض القضايا, 


/ 
للجلد الثالث عشر اي 
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وتحمل مسئولية العمل وليس الجلوس والاستماع للمعلمة, مما قد يؤثر على إقبال 


تفسير بيانات البحث الكيفية: 
أظهزت النتائج بعض إيجابيات نموذج رحلة التدريس في تدريس الكيمياء ومنها ما يلي: 


جعل تعلم الكيمياء أمرا ممتعا ومشوقا. 
ساعد على ترسيخ المعلومات وتثبيتها وعدم نسيانها وبقاء أثر تعلمها. 
أشارت آراء الطالبات إلى أن نموذج رحلة التدريس ساعدهن على تطوير قدراتهن 


. العقلية والعلمية, خاصة في قدرتهن على الملاحظة واستنتاج الأسباب التي أدت إلى 


هذه النتائج والتنبؤ بالحلول المتوقعة عن طريق فرض الفروض كحلول محتملة 
للموقف التعليمي ومحاولة جمع المعلومات ذات العلاقة بالموقف وتفسير الرسوم 


والجداول ذات العلاقة ومن ثم تجريب الفرض المختار, وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 


دراسة كل من (الجندي وصادق ١١٠2؛‏ عبدالعزيز )3٠١5‏ التي ترى أن استخدام 
استراتيجيات ونماذج التدريس الحديثة تنشط من عمليات التقويم الذاتي وتسهم في 
تنمية الثقة لدى المتعلمة بقدراتها العلمية. 

وفر النموذج فرصا للتعامل مع الأدوات والأجهزة الكيمياتية التي نادرا ماكن 
يمسكنها بأيديهن فقد اقتصرت معرفتهن بها على مجرد رؤية المعلمة وهي تقوم 
بإجراء التجارب والعروض أمامهن. 

ساعد النموذج الطالبات على تنمية مهارات التعامل مع الحاسب الآلي وخاصة 
البحث عن المعلومات من خلال الإنترنت. 


للجلد الثالث عشر |ا لج يح 


مجلة مستقبل التربية ظعلية تموذج رحئة التدريس فى تتمية التحصيل الأكاديمى 
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- ساعد استخدام سجل التعلم الطالبات على تنظيم المعلومات وحفظها أفضل من 
الكتابة في الدفتر, كما أنه وفر لهن الوقت والجهد في تجميع ما تم دراسته ونلك 
وفقا لآراء الطالبات أنفسهن, وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة كل من: 
(بكار والبسام ١١٠٠؛‏ سعيد )٠٠١7‏ في أن سجل التعلم يعطي المتعلم قدرا من 
المسئولية الذاتية تجاه تعلمه وتمكنه من استرجاع النجاح الذي أصابه والإخفاقات 
التي وقع فيها بأقل وقت وجهد, وهذا يتقفق مع دراسة تاء5ن(ط2 صدعدالع) 
(1995 التي توصلت إلى فاعلية استخدام سجل التعلم بواسطة المعلم والطلاب 
كمؤشر لتقويم وتنمية الفهم لدى الطلاب. 

- تنمية المهارات الاجتماعية لدى الطالبات, وتتفق هذه مع ما ذكره (تروبردج 
وآخرون,4١٠7: )14١‏ وهو أن التدريس الذي يقدم أنشطة استقصائية وتفكيرية 
متنوعة يساعد في اكتساب العديد من للمهارات المختلفة, بعضها حركي ينشط 
الجسم كتركيب الأجهزة وإجراء ملاحظات وقياسات وتسجيل بيانات, وبعضها 
الآخر فكري أكاديمي مثل تحليل البيانات, وإجراء.مقارنات واتصال ومناقشة النتائج 
مع الطلاب والمعلم, كل ذلك ساعد في إكساب الطلاب مهارات تعلم تدوم معهم 
طوال حياتهم وينتفعون بها بشكل كبير في المستقبل. 
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التوصيات والمقترحات: 


- . استخدام نموذج رحلة التدريس في تدريس وحدة 'الكيمياء العضوية" من مقرر 
الكيمياء للصف الثاني الثانوي, لما لذلك من أثر مرتفع في تنمية مستويات التحصيل 
الأكاديمي الدنيا والعليا المرتبطة بالمحتوى العلمي لهذه الوحدة. 

- إجراء دورات تدريبية لمعلمي ومعلمات العلوم أثناء الخدمة بصفة عامة, ومعلمسي 
. ومعلمات الكيمياء بصفة خاصة على كيفية استخدام نموذج رحلة التدريس الذي 
يمكن من خلاله تحقيق نتائج أفضل في تدريس العلوم والكيمياء. 

ويقترح البحث الحالى عددا من الدراسات المستقبلية منها ما 


- إجراء دراسات مماثلة عن أثر نموذج رحلة التدريس في مواد علمية أخرى 
ومرزاحل دراسية مختلفة. 

- إجراء دراسة حول فاعلية نموذج رحلة التدريس في تنمية متغيرات أخرى مشل 
تنمية الذكاءات المتعددة ومهارات التفكير قوق المعرفية والاستمتاع بالتعلم ومهارة 
تنظيم المعلومات. 


لجل الث مشر 0ك 


مجلة مستقبل التربية ظعلية تموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكلديمى 
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العلم والتحصيل العلمي لدى طلبة صفوف المرحلة الأساسية العليا في الأردن". 
رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الدراسات العليا, الجامعة الأردنية, عمان. 

أبو ناهية, صلاح الدين محمد :)١131(‏ أسس التعلم ونظرياته. القاهرة, دار النهضة 
000006 ْ 
أحمد, أبوالسعود محمد :)١1118(‏ 'تنمية مهارات عمليات العلم التكاملية ومهارات 
التفكير المنطقي في ضوء أبعاد بيئة الفصل المفضلة لتعلم العلوم بالمرحلة الإعدادية'. 
مجلة التربية العلمية, الجمعية المصرية للتربية العلمية, مج ١,ع‏ 5, ص ص -١‏ 


- 
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الباز, خالد صلاح :)23٠١7(‏ 'أثر استخدام أنشطة الانترنت في تدريس الكيمياء 
بالمرحلة الثانوية في التحصيل والتنظيم الذاتي للتعلم'. المؤتمر العلمي السادس 
"التربية العلمية وثقافة المجتمع', الجمعية المصرية للتربية العلمية, جامعة عين شمس, 
فندق بالما-أبو سلطان, 4؟1-١ايوليو,‏ مج١,‏ ص ص 7548-1556. 

بكار, نادية ومنيرة البسام :)3٠١١(‏ 'البورتفوليو: كأحد معالم تطوير التعليم في القرن 
الحادي والعشرين". مجلة العلوم التربوية, ع7, ص ص 57 .١15-1‏ 

تروبريدج, ليسلي وآخرون(4١٠3):‏ تدريس العلوم في المدارس الثانوية استراتيجيات 
تطوير الثقافة العلمية. ترجمة: محمد جمال الدين وآخرون, العين, دار الكتاب 


جابر, جابر عبدالحميد :)١1487(‏ سيكولوجية التعلم ونظريات التعلم.القاهرة, دار 
جأبر, جابر عبدالحميد :)3٠١17(‏ الذكاءات المتعددة والفهم تنمية وتعميق. القاهرة, 
دار الفكر العربي. 

الجندي, أمنية السيد :)73٠١7(‏ "اثر استخدام نموذج ويتلي في تنمية التحصيل 
ومهارات عمليات العلم الاساسية والتفكير العلمي لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي في 
مادة العلوم". مجلة التربية العلمية, الجمعية المصرية للتربية العلمية, مج 5,ع ,١‏ 
ص ص .75-١‏ 

الجندي, أمنية السيد و منير موسى صادق :)3٠٠١(‏ 'فعالية استخدام استراتيجيات ما 
وراء المعرفة في تحصيل العلوم وتنمية التفكير الابتكاري لدى تلاميذ الصف الثاني 
الإعدادي ذوي السعات العقلية المختلفة". المؤتمر العلمي الخامس 'التربية العلمية 
للمواطنة", الجمعية المصرية للتربية العلمية, 4؟يوليو-١‏ أغسطس, مج ,١‏ ص ص 
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مجلة مستقبل التربية+ ظاعلية تموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأتلديمى 
آ ‏ 0 0 ااانا الا ا ا ا ا ل ا ل ل يا 


-_الجندي, أمنية السيد وّ نعيمة حسن أحمد :)5٠00(‏ "اثر نموذج سوش مان للتدريب 
الاستقصائي في تنمية الاستقصاء العلمي وعمليات العلم التكاملية ودافعية الانجاز 
للتلاميذ المتأخرين دراسيا في العلوم بالمرحلة الإعدادية". مجلة التربية العلمية, 
الجمعية المصرية للتربية العلمية, مج 8, ع ,١‏ ص ص .55-١‏ 

- الحارثي, إبراهيم محمد :)١1113(‏ تعليم التفكير. الرياض, مدارس الرواد. 

- حجازي, رضا السيد :)١114(‏ 'فعالية برنامج تدريبي باستخدام خرائط المفاهيم في 
استراتيجيات مشكلات الكيمياء وتعديل أنماط التفضيل المعرفي لدى طلاب المرحلة 
الثانوية".رسالة دكتوراه غير منشورة, كلية التربية, جامعة المنصورة. 

- حماده, حسن أحمد(137١):‏ 'مدخل عمليات العلم وملاعمته لتدريس العلوم'. رسالة 
التربية, وزارة التربية والتعليم والشباب, دائرة البحوث التربوية, مسقط, ع ,.١‏ ص 
من 1 

- حميده, إمام مختار و آخرون :)3٠٠١(‏ مهارات التدريس. القاهرة, مكتبة زهراء 
الشرقه 

- الخراشي, صلاح عبدالسلام :)١187(‏ 'فاعلية استخدام نموذج مركب للتدريس في 
تنمية التفكير الناقد والتحصيل الدراسي لدى طلاب كلية التربية". مجلة التربيبة 
المعاصرة, ع ©, ص ص 585-1545. 

- الخضر, نوال سلطان :)0٠٠١(‏ 'فاعلية استخدام بعض الأنشطة الإثرائية في تدريس 
الرياضيات على التحصيل الدراسي والتفكير الابتكاري لدى تلميذات الصف الأول 
المتوسط بمنطقة القصيم". رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية, الرياض- 


و 
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افجلد اثثالث عشر 


الخطيب, نجوى محمد :)١1115(‏ 'فعالية بعض نماذج تدريس المفاهيم على تحمصيل 
طلاب المرحلة الثانوية العامة في الكيمياء واتجاهاتهم نحوها". رسالة ماجستير غير 
منشورة, كلية التربية, جامعة المنصورة. 

الخليلي, خليل يوسف و عبدالله حسين حيدر و محمد جمال الدين يونس (1145): 
تدريس العلوم في مراحل التعليم العام. دبي, دار القلم. 

دانيلسون, شارلوتي :)٠٠١١(‏ مهنة التدريس ممارستها وتعزيزها 'إطار نموذجي". 
ترجمة: عبدالعزيز سعود العمر, الرياض, مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
الرويثي, إيمان محمد :)23٠١(‏ 'فاعلية نموذج دورة التعلم ما وراء المعرفي في 
تنمية الاستيعاب المفاهيمي في الفيزياء ومهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى 
طالبات الصف الثاني الثانوي". رسالة دكتوراه غير منشورة, كلية التربية للبنات, 


الرياض. 
زيتون, حسن حسين :)25٠١١(‏ مهارات التدريس. رؤية في تنفيذ التدريس. القاهرة, 
عالم الكتب. 


زيتون, حسن حسين (7١٠٠٠7أ):‏ تعليم التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة. 
القاهرة, عالم الكتب. 1 
زيتون, حسن حسين (7١٠٠٠7ب):‏ نموذج رحلة التدريس رؤية جديدة لتطوير طرق 
التعليم والتعلم في مدارسنا. القاهرة, عالم الكتب. 

سترادوس, آنسليم وجوليت كوربين :)١115(‏ أساسيات البحث الكيفي أساليب 
وإجراءات النظرية المجذرة, ترجمة: عبدالله الخليفة, الرياض, مركز الطباعة والنشر 


بمعهد الإدارة العامة. 


مجلة مستقبل التربية قاعلية نموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكاديمى 


- سعيد, أيمن حبيب(07١٠٠):‏ "أثر استخدام اس تراتيجية '“حلل - إسأل - استقص 
4..1..ة' على تنمية عادات العقل لدى طلاب الصف الأول الثانوي من خلال مادة 
الكيمياء". المؤتمر العلمي العاشر "التربية العلمية تحديات الحاضر ورؤى المستقبل", 
الجمعية المصرية للتربية العلمية, فندق المرجان -فايد- الإسماعيلية, ١٠؟//‏ - ,8/١‏ 
مج ار ص ص 454-91. 

- السميري, لطيفة صالح :)٠٠١0(‏ 'فاعلية أنموذج مقترح لتدريس التفكير في تنمية 
مهارات تنظيم المعلومات لدى طالبات كلية التربية في جامعة الملك سعود بمدينة 
الرياض". مجلة جامعة الملك سعود, العلوم التربوية والدراسات الإسلامية(١),‏ مج 
, ص ص ١4-/40م.‏ 

- السيد, يسري مصطفى :)3٠٠١(‏ 'قعالية استراتيجية بناء خرائط المقاهيم تعاونيا في 
تعلم العلوم بالمرحلة الابتدائية بالإمارات". مجلة التربية العلمية, الجمعية المصرية 
للتربية العلميةبمج ", ع 5, ص ص 7517-0707 ّْ 

- سيلفر, هارفي ف و ريتشارد وسترونج و ماثيوج بريني(7١١3):‏ لكي يتعلم الجميع 
دمج أساليب التعلم بالذكاءات المتعددة. ترجمة: مدارس الظهران الأهلية, الدمام, دار 
الكتاب التربوي. 

- الشافعي, سنية محمد :)3٠١5(‏ 'فعالية وحدة تغليمية مقترحة في الكيمياء قائمة على 
التصميم الارتجاعي في تحقيق الفهم العلمي لتلاميذ المرحلة الثانوية العامة". المؤتمر 
العلمي التاسع 'معوقات التربية العلمية في الوطن العربي التشخيص والحلول”, 
الجمعية المصرية للتربية العلمية, جامعة عين شمس, فندق المرجان - فايد - 
الإسماعيلية, ١ايوليو-؟‏ أغسطس, مج ,١‏ ص ص 774-19١‏ 


النجلد الثالث عشر 
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- الشربيني, أحلام الباز :)٠٠١©(‏ 'قعالية وحدة في علوم الأرض قائمة على البناتية 
لتنمية الفهم ومهارات الاستقصاء لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي'. المؤتمر 
العلمي السابع'معوقات التربية العلمية في الوطن العربي التشخيص والحلول", الجمعية 
المصرية للتربية العلمية, جامعة عين شمس, فندق المرجان -فايد-الإسماعيلية, 
١لايوليو-7‏ أغسطس, مج ,١‏ ص ص 155-. 70 

- شهاب, منى عبدالصبور(١٠٠٠٠):‏ "أثر إستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في 
تحصيل العلوم وتنمية مهارات عمليات العلم للتكاملية والتفكير الابتكاري لدى تلاميذ 
الصف الثالث الإعدادي". مجلة للتربية العلمية, الجمعية المصرية للتربية العلمية, 
مج7, ع4, ص ص ١-١‏ 4. 

- صادق, منير موسى :)3٠١4(‏ 'أثر استخدام مدخل حل المشكلات مفتوحة النهاية 
'52'5' في التحصيل والتفكير الاستدلالي والتفكير الناقد في الكيمياء لطلاب 
اليف الأول الثانوي". المؤتمر للعلمي الثامن"الأبعاد الغائبة في مناهج العلوم بالوطن 
الإسماعيلية, 78-17 يوليو, مج7, 53-417 4. 

- صبري, ماهر إسماعيل :)٠٠١7(‏ الموسوعة العربية لمصطلحات التربية وتكنولوجيا 
التعليم. الرياض, مكتبة الرشد. 

- صبري, ماهر إسماعيل و محب محمود الرافعي(١١٠2):‏ للتقويم التربوي أسسه 
وإجراءاته. الرياض, مكتبة الرشد. 

- الطناوي, عفت مصطفى :)3٠١٠(‏ 'قاعلية برنامج إثراتي مقترح في للكيمياء للطلاب 
المتفوقين بالمرحلة الثانوية في تنمية مهارات للتفكير المنطقي". المؤتمر العلمي الرابع 
"التربية العلمية للجميع', الجمعية المصرية للتربية العلمية,مركز تطوير تدريس 
العلوم, القرية الرياضية بالإسماعينية, ١ايوليو-7‏ أغسطس, مج 7, ص ص 457-4178 


لبط اثالث عشر اس يب وي 


مجلة مستقبل التربية ظعلية نموذج رحلة التدريس:فى تنمية التحصيل الأكاديمى 


- عبدالعزيز, نجوى نورالدين :)3٠١54(‏ 'فعالية وحدة مقترحة باستخدام مدخل 
الاكتشاف شبه الموجه على كل من عمليات العلم والتحصيل الدراسي والاتجاه نحو 
مادة العلوم لتلاميذ الصف الأول الإعدادي المعتمدين والمستقلين عن المجال 
الإدراكي".مجلة التربية العلمية, مج لا, ع 5, ص ص 151-1897 

- العطار, محمد عبدالرؤوف :)١115(‏ 'فعالية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في 
تدريس الفيزياء على تنمية مهارات عمليات العلم التكاملية والاتجاه نحو المادة لدى 
طالبات الصف الأول الثانوي". مجلة كلية التربية ببنها, جامعة الزقازيق, مج؛, 
ع4 7, ص ص 798-1716 

- علام, صلاح الدين محمود :)٠٠١4(‏ التقويم التربوي البديل أسسه النظرية والمنهجية 
وتطبيقاته الميدانية. القاهرة, دار الفكر العربي. 

- علي, السعيد جمال عثمان (11917): 'فاعلية بعض استراتيجيات تعليمية على تحصيل 
طلاب المرحلة الثانوية العامة المعتمدين والمستقلين عن المجال الادراكي ومهاراتهم 
في حل المشكلة الفيزيائية". رسالة دكتوراه غير منشورة, كلية الثربية, جامعة 
الأزهر. 

- عن مبشيه السيد :)١114(‏ علم المناهج الأسس والتنظيمات في ضوء المديولات. 
المنصورة, عامر للطباعة والنشر. 

- علي, محمد السيد :)١144(‏ مصطلحات في المناهج وطرق التدريس. المنصورة, 
عامر للطباعة والنشر. 

- علي, محمد السيد (007): التربية العلمية وتدريس العلوم. القاهرة, دار الفكر 


العربي. 
بصم ال بالل ببياااااسسبي 
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للجلد اثثالث عشر 


علي, محمد السيد و محرز عيده الغنام(144١):‏ 'فعالية برنامج مقترح في إكساب 
الطلاب المعلمين مهارات التدريس الابتكاري وتنمية اتجاهاتهم نحوه في مجال 
العلوم". مجلة كلية التربيةبجامعة المنصورة, ع7”, ص ص 1ه-8/. 

عميره, إيراهيم بسيوني(1117١):‏ المنهج وعناصره. ط", القاهرة, دار المعارف. 
عميره, إبراهيم بسيوني :)١114(‏ الأنشطة العلمية غير الصفية. الرياض, مكقتب 
التربية العربي لدول الخليج. 

فراج, محسن حامد(١٠١٠٠):”مدى‏ تناول محتوى منهج العلوم بالمرحلة المتوسطة 
بالمملكة العربية السعودية". مجلة التربية العلمية, مج", ع, ص ص .41-١‏ 

فيله, فاروق عبده و أحمد عبدالفتاح الزكي :)7٠٠١4(‏ معجم مصطلحات التربية لفظا 
واصطلاحا. الإسكندرية, دار الوقاء لدنيا الطباعة والنشر. 

قطامي, يوسف(٠٠٠23):‏ "أثر كل من الجنس والصف والتحصيل الدراسي في دافعية 
التعلم لدى طلبة منطقة الأغوار التعليمية". مجلة دراسات-العلوم التربوية, عمادة 
البحث العلمي - الجامعة الأردنية, مج/الا, ع7, 64717-59/4. 

محمود, رغدة إدريس (115١):'أثر‏ استخدام الخريطة المفاهيمية في مادة العلوم 
العامة على' التحصيل العلمي واكتساب .العمليات العلمية لدى طلبة السادس الأساسي'. 
رسالة ماجستير غير منشورة, كلية' الدراسات العليا, الجامعة الأردنية, عمان. 
المغاوري, عزة محمد :)١137(‏ 'قاعلية استخدام نموذج 'كارين" للتدريس في تنمية 
كل من التحصيل وعمليات العلم الأساسية واتجاهات تلاميذ المرحلة الأولى من 
التعليم الأساسي نحو دراسة العلوم". رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية, 
جامعة طنطاء 


> 


مجلة مستقبل التربية : ظعلية نموذج رحلة التدريس فى تنمية التحصيل الأكلديمى 


- النجدي, أحمد وآخرون :)١111(‏ سلسلة المراجع في التربية وعلم النفس. القاهرة, 
دار الفكر العربي. 
- يوسف, محرز عبده :)3٠١7(‏ 'قعالية تدريس الكيمياء بمساعدة الحاسوب في 
التحصيل وتنمية الاتجاه نحو التعلم الذاتي والدافع للإنجاز لدى طلاب الصف الأول 
الثانوي". المؤتمر العلمي السادس 'التربية العلمية وثقافة المجتمع', الجمعية المصرية 
للتربية العلمية, جامعة عين شمس, فندق بالما- أبو سلطان,178-١”7‏ يوليو, مج”, ص 
ص 27.8519 
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للجلد اثالث عشر 


التزبية للمواطنة لطلاب الجامعات 
(دواسة تحليلية) 


د. سهير علو الجياو* 


مقدمة: 

كانت الجامعات وستظل المنوطة بتحقيق أهداف المجتمع؛ وهذا ما تؤكده الوثائق 
العالمية والمحلية الحديثة التي تبرز أهمية دور الجامعات في المساهمة في بناء المجتمع 
وتنميته وتقدمه. ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن قيام الجامعة بوظيفة خدمة المجتمع وتنمية 
البيئة إنما هي محصلة جميع وظائفها الأخرىعوأن نجاحها في وظيفتي التعليم والبحث 
العلميءإنما هو مرهون بشكل كبير بنجاح الجامعة في وظيفتها المجتمعية - 

إن سمات العصر الذي نعيشه والتي تحمل في طياتها تناقضات وصراعات وتوترات 
حادة وبالغة الأثر كالتناقض بين ما هو عالمي وما هو محليءوبين ما هو عام وما هو 
فرديء والتناقض بين الأصالة والمعاصرةعوبين التفجر المعرفي ومحدودية قدرة الإنسان 
على الاستيعاب»وبين ما هو روحي وما هو مادي لاشك تترك بصمات خطيرة وسابية 
غلى الشباب من حيث تنشئته وتكوينه وإعداده . 

وإذا كان الشباب هم أمل المجتمعات في توجيه مساراتها وتشكيل مستقبلهاءوقيادة 
تقدمهاء فهم في نفس الوقت ضحية لما يصيب المجتمع من تغيرات وتحولات» 'فالش باب 
في مصر خاصةعوفي العالم العربي عامة يعاني أزمات وإشكاليات حادة أكثر من أي 
شباب آخر بحكم عوامل يرتبط بعضها بطبيعة التحولات والمستجدات والتحديات العالمية» 


' أستاذ أصول للتربية المساعد - كلية البنات جامعة عين شمس 


مجلة معستقبل التربية التروية للمولطنة لطلاب الجلمعات 


وأخرى ترتبط بواقع المجتمع العربي ووضعية الشباب قيه وسبل تربيته وإعداده 
وتنشتته'(1). 

والجامعات المصرية أصبحت محاصرة بجملة تحديات عالمية وقومية ومحلية تكاد 
تعصف بكيانهاءوتشوه جودة مخرجاتهاء وتفقدها ذاتها وذاتيتها في ظل العولمة والتنوع 
الثفافي والتباين الاجتماعي» مما أفرز قضايا وظواهر سياسية واقتصادية واجتماعية 
خطيرة تركت آثارها على حركة المجتمعهوعلى تماسك النسيج الاجتماعي:وعلى قيم 
الوطنية والمواطنة . 

وقد تعددت ظواهر وسلوكيات عدائية لدى قطاعات من الشباب تنم عن العنف تارةء 
وعن السلبية أحياناء وعن العداء وعدم الانتماء تارة أخرىء مما يؤدي بالبعض إلى شيوع 
قيم إحباطية تدفعهم إلى الأعمال العدوانية والإجرامية» كما تدفع بالبعض الآخر إلى 
السلوك الانحرافي الذي يتمثل في الخروج عن القانون واللامبالاة والسلبية والانفلات 
وأيضا إلى تهديد الأمن القومي للمجتمع. 

فقد انعكست مؤشرات تلك الأزمة " في " حالات السلبية واللامبالاة»وانخفاض درجة 
المشاركة السياسية» وضعف الثقافة السياسية» وضعف الشعور بالانتماء» والرغة في 
الهجرة»ووجود فراغ سياسي»وضعف الوعي بالقضايا السياسية المعاصرةءوقلة الوأضوح 
الفكريموغياب الحد الأدنى من الثوابت»وضعف أو انعدام القدرة على الاختيار أمام 
الشباب»وسهولة التعرض لعمليات الاستقطاب " (7) 


للجلد ثالث عشر لك 


د سهيرالجيار العدد /4- يوليو /ل؟ 


والواقع أن ' أزمة المواطنة ' أصبحت ظاهرة عالمية خاصة مع تضخم نتائج وآثار 
العولمة»فقد ذكرت دينا كوان 11/22 1012 من جامعة لندن : " أن هناك العديد من 
العوامل السلبية التي أدت إلى تلك الأزمة مثل اللامبالاة السياسية لدى الشبابءوالأزمة 
الأخلاقية في المجتمعء وأزمة الديمقراطية» وتدني أعداد الناخبين»والتغيرات القانونية» 
والتنوع وقضايا الهجرةء والابتعاد عن المعايير التي ينتجها التعليم»وأخيرا التفاوض بين 
المواطن والدولة " (7). 

فقد صدر في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا كتاب "الديمقراطية في خطر" 7٠١6‏ 
1151 الى '(ع1072072 لمؤلفه ستيفن ماسيدو 112600 51671672 ومشاركة ثمانية 
عشرة آخرين من كبار علماء السياسة في أمريكا (4). 

يعرض هذا الكتاب كيف تقوض الاختيارات السياسية ومشاركة المواطنين ؟ ومصادر 
ومظاهر الوهن والضعف في المجتمع المدني الأمريكي» وعزوف أعداد غير قليلة من 
الأمريكيين عن المشاركة في الشئون العامة»وأن كل شيء ليس على ما يرام في المجتمع 
المدني الأمريكي. 
وقد قام الباحثون بتحديد ثلاث مهام رئيسة : 

.١‏ توثيق الاتجاهات الحديثة في المشاركة المدنية. 

”. استكشاف تأثير خطط المنظمات السياسية والسياسات العامة على تلك الاتجاهات. 


*. التوصية بالخطوات التي ستزيد من كم ونوع المشاركة المدنية في أمريكا . 


١ 


وقد ركز المؤلفون اهتمامهم في ثلاثة مجالات أساسية هي : 


اللجلد اثالث عشر 


مجلة معمتقبل التربية د التربية للمواطنة لطلاب الجلمعات 


- العملية الانتخابية متضمنة الانتخايبات وطرق مشاركة المواطنين. 

- أثر الموقع بما في ذلك التحولات السكانية والأنماط المتغيرة للتنمية . 

- الدور الحاسم للمنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية التطوعية متضمنا 

مواصلة استمرار هذه المساعدات . 

وفي الآونة الأخيرة حظي موضوع المواطنة بأهمية كبرى على مختلف 
المستويات.فعقدت المؤتمرات واللقاءات والندوات تناقش وتنادي بمواجهة ظواهر الخلل 
التي تفشت بين الشباب والناشئة وأصبحت تمثل تهديدا لحاضر البلاد ومستقبلها . 

فقد أكدت منظمة الأمم المتحدة في تناولها لموضوع ' حقوق المواطنة والديمقراطية * 
على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنينءوأن الجهود المبذولة يجب 
ألا تقتصر على محاولة رفع متوسط دخل المواطنءبل لأبد أن تمتد لتحسين الخدمة 
المقدمة له . 

كما تبنت اليونسكو للدعوة إلى الاهتمام بالمواطنة كمكون رئيس في تشكيل شخصية 
الإنسان»وضرورة تضمين للمواطنة في المناهج. الدراسيةعوداخل جدران حجرات 
الدراسة»ومن خلال للسياق الثقافي العام . 

وفي مواجهة هذا الخطر الداهم أصبح حتميا التصدي لهذه الظواهر والتعرف على 
أسبابها الحقيقية المعلنة والخفيةعوتوحيد الجهود الرسمية وغير الرسمية لكاقفة مؤسسات 
المجتمع وهيئاته ومنظماته الإعلامية والمدنية والتربوية لإصلاح الخلل وتعزيز ركاتز 
الانتماء والوطنية ومواجهة تلك الظواهر التي تهدد أمن المجتمع وسلامته ٠‏ 


د سهيرالجيار العدد 40 - يوليو 57 
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وتمثل الجامعة أحد المؤسسات الفاعلة والمؤثرة في مواجهة قضايا المجتمع وحل 
مشكلاته»ومن ثم تسهم في تقدمه وإيراز شخصيته وتحديد ملامح مستقبله» 'فحينما تستطيع 
الجامعة حل مشاكل الجماهير يحدث الازدهارء وتزيد سرعة النمو الاقتصاديءوتختفي 
البطالة وتعم الفائدة»ذلك أن النمو الاقتصادي مرتبط تماما بتطوير التعليم بصفة 
عامة»والتعليم الجامعي خاصة ' (0). 

لذا تحرص الدول على الاهتمام بالجامعات على اعتبار أن موقعها من المجتمع 
مرهون بقدرتها على تطوير نفسهاء وتحديد حركة الفكر العلمي في أبنائها»فالتطور في حد 
ذاته هو ضمان البقاء والاستمرارء والتطوير هو جوهر العمل الجامعي»وبه تصبح 
الجامعة منارة النهضة والتقدم . 

وإيمانا بأهمية الدور الذي تلعبه الجامعات في المساهمة في بناء المجتمع وتنميته 
وتقدمه» قامت وزارة التعليم العالي بتبني استراتيجية لتحسين مستوى التعليم العالي 
وتطويره»وتمت ترجمة تلك الاستراتيجية إلى عدد من المشروعات يتم تنفيذها حاليا 
وهي:(5) 

5 مشروع تطوير التعليم العالي , 

- مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس . 

- مشروع تطوير كليات التربية.“ 

- مشروع تطوير المعاهد الفنية. 


- مشروع توكيد الجودة والاعتماد . 
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ومن ثم تصبح لكل مؤسسة جامعية رسالة ورؤية» رسالة 74155108 تميزها عن 
غيرها من المؤسسات بما لها من خصائص متفردة تعكس فلس فتها وتحدد أغراضها 
وأهداف ما تحققه من أداءءأما الرؤية 15108/آ فتتمثل في أسباب تواجدها والحالة المثالية 
التي تطمح في الوصول إليها - 
مشكلة الدراسة: 

انطلاقا من الدور الحضاري للجامعة باعتبارها معقلا للفكر الإنساني في أرفع 
مستوياتهء ومصدرا لاستثمار أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية»)أصبحت 
الجامعة من أهم المؤسسات المجتمعية التي يقع على عاتقها مهمة التعليم والبحث وخدمة 
المجتمع»وبهذا فهي تقع في الصدارة كمؤسسة معنية بتطوير المواطنة وتهيئة النظفروف 
المناسبة لتنميتهاء غير أن المجتمع هو الذي يحرك الجامعة»ويؤلف عناصر الثقافة والمناخ 
الجامعي الذي يتمثل في المنطلقات الفكرية للقولنين والتشريعات واللوائح والمقررات 7 
والأنشطة والامتحانات؛ أي أن ما يقدم في الجامعة ليس مستقلا عما يحدث في المجتمعءإلا 
أن الجامعة بآلياتها التقليدية الحالية لم تعد قادرة على تغيير الواقع أو تطوير الأوضاع 
الرناهنة» أو تنمية وتعزيز المواطنة أو التحول الديمقراطي. 

والتعليم الجامعي في مصر يواجه صعوبات ومعوقات مصيرية منها ما يتعلق 
بمخرجاته وموقف سوق العمل منهاءوما ترتب على ذلك من استفحال ظاهرة البطالة 
وآثارها الخطيرة»ومنها ما يخيم على للمناخ الجامعي من أحداث وسلوكيات وقيم تنم عن 
ثقافة عدائية أدت إلى حدوث المزيد من الصراعات القيمية والتبدلات في البني التقليدية» 


والخروج عن التقاليد والأعراف للجامعية. 
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ةا ا02اار:ر:ر:1:1اللل 0000 


وليس أدل على ذلك من أحداث انتخابات اتحادات الطلاب بجامعتي عين شمس 
والأزهر مارس 273٠١7‏ والمحالة أمام القضاء تحت مسمى قضايا "البلطجة" وبصرف 
النظر عن الأسباب الحقيقية لهذه الأحداث وملابساتهاء فالعبرة بالنتائج» والنتيجة الأخظر 
هي تحول الجامعات إلى ساحات للشغب والقمع والاعتقالات؛ وتحول طلاب الجامعات 
خيرة شباب الأمة ومستقبلها إلى أعداء يقائل بعضهم بعضاء وهذا إن دل على شيء فإنما 
يدل على حالة اليأس واللامبالاة والاغتراب: التي يعاني منها الشباب والشعور بالإقصاء 
السياسي والاجتماعي مما يمكن تسميته بأزمة المواطنة . 

أضف إلى ذلك ما قرأناه على صفحات الجرائد اليومية من "قضايا التخابر لصالح 
إسرائيل» والتي تمثل ثاني قضية بعد أقل من شهر من القضية الأولى ' (7). 

ومما يدعم ذلك ما أكدته 'وثيقة حقوق المواطنة والديمقراطية" التي طرحها الحزب 
الوطني في مؤتمره الثاني :7٠٠٠١5‏ فقد وصفت الوضع الراهن للمواطنة في الجامعات بأنه 
'نظرا لقصور برامج التعليم في الجامعات عن تقديم أي من العلوم الإنسانية التي تخاطب 
العقل والوجدان» فإن التوجه نحو تنمية روح المواطنة من خلال البرامج الأكاديمية يصبح 
منعدما تقريباءولا يمثل جزءا من رؤية أو رسالة أي من الكليات أو الجامعات ' (8). 

وهكذا نجد أنه على الرغم من الأهمية البالغة لدور الجامعة في تربية المواطنة إلا 
أنه لا توجد برامج أو مقررات دراسية محددة لتعليم المواطنة أو تقويمهاء وهذاما 
توصلت إليه إحدى الدراساتء فقد أثبتت "أن هناك تراجعا متزايدا في قيم الولاء والانتماء 
بلدى الشباب» مع تصاعد نمو ظاهرة التطرف بكافة أشكاله ومخاطرهءوكذلك تزايد العشف 


للجلد الثالث عشر وي# 


مجلة مستقبل التربية التربية للمواطنة لطلاب الجلمعلت 


الموجه ضد المجتمعء وتكوين الشباب 'ثقافة مضادة" عد آنا © ]تناو تعبر عن أزماتهم. 
الوجودية والروحية والقيمية والسلوكية” (1). 

وهنا تصبح الحاجة ماسة إلى التعرف على دور الجامعات في تنمية قيم المواطنة 
لدى طلابها وكيف يمكن توعيتهم وإعدادهم ليكونوا مواطنين صالحين يكنون كل الحب 
والولاء والانتماء لوطنهم - 

من هذا المنطلق تتمحور للدراسة الحالية حول دور الجامعة في تربية المواطنة لدى 
طلابها وذلك من خلال تناول مفهوم المواطنة وأبعادهاء وتربية المواطنة وأه دافها 
وأهميتها ودواعيهاء والمنطلقات الفلسفية لتربية المواطنة» ودور الجامعات في تنمية 
المواطنة» وآليات تفعيل هذا الدور. 
أسئلة الدراسة: 
تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية:+- 

١‏ ما مفهوم للمواطنة وما أبعادها التربوية؟ 

7 ما المنظور الفلسفي للمواطنة؟ 

اما العوامل الحاكمة لقضية المواطنة؟ 

5 ما آليات تفعيل دور للجامعة في تربية المواطنة؟ 
أهداف الدراسة: 


تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 
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.١‏ إلقاء الضوء على مفاهيم المواطنة وأبعادها التربوية. 

". التعرف على المنطلقات الفلسفية للمواطنة. 

'. رصد الأبعاد الثقافية والسياسية والاجتماعية لأزمة المواطنة. 

4. تحديد آليات تفعيل دور الجامعة في تربية المواطنة. 

أهمية الدراسة: 
ترجع أهمية الدراسة إلى عدة اعتبارات منها: 

.١‏ أنها تمثل استجابة ملحة لقضية مجتمعية تهدد أمن المجتمع وسلامته وهو يواجه 
إشكالية خطيرة تتمثل في سلبية وإحجام شبابه عن المشاركة في بناء مجتمعهم 
وتنميته» حيث تعد المواطنة من القضايا ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية 
والتربوية. 

؟. أن الكشف عن العوامل المؤدية إلى ضعف المواطنة والعوامل الحاكمة لهذا الخلل 
وآليات مواجهته يحمي المجتمع من نشر العداوة والفرقة بين أبنائه» ويمكن من 
النهوض بالدور الفاعل للجامعة كمؤسسة مجتمعية علمية تربوية مسئولة. 

1 تحقيق الاستفادة المجتمعية في'التنمية السياسية والثقافية والتربوية لش باب 
الجامعات وتفعيل مشاركتهم الإيجابية» واستقامة سلوكياتهم وأخلاقهم مما يسهم 
في إنقاذ المجتمع من عثرته. ٠‏ 

4. أن موضوعها يساير التوجهات العالمية التي تدعو إلى الاهتمام بالمواطنة كمكون 
رئيس في تشكيل شخصية الإنسان» وتكثيف الجهود المبذولة لتنمية المهارات 


للد الثالث عشر لملسمث”» 


مجلة معستقبل التربية. ٠‏ - آلتربية للمواطنة لطلاب الجلمعلت 
اللازمة للمواطنة الناضجة بأيعادها المختلفة» ودعم المشاركة الإيجابية في 

منهج الدراسة: 

على ضوء مشكلة الدراسةءوتحقيقا لأهدافها ت تستخدم الدراسة المنهج الوصفيء وذلك 
لتحليل 'ما هو كائن وتفسيره؛ وتحديد الظروف والعلاقات التي توجد بين الوقائع ' )٠١(‏ 
كما تستخدم أيضا أسلوب للتحليل الفلسفي لتحليل المفاهيم المتعلقة بالمواطنة وأيعادها 
والمنطلقات الفلسفية والعوامل الحاكمة لقضية المواطنة» وأيضا تفعيل دور الجامعات في 
تربية المواطنة لدى طلابها. 
خطة الدراسة: 
تتطور خطة الدراسة وفقا لما يلي : 

.١‏ مفهوم المواطنة وأبعادها التربوية. 

”. المنظور الفلسفي للمواطنة. 

“. العوامل الحاكمة لقضدية المواطنة. 

5. آليات تفعيل دور الجامعة في تربية المواطنة. 

أولا : المواطنة: المقهوم والاتعاد النربوية 

إن ارتباط الإنسان يوطنه مسألة فطريةءفالوطن مسقط الرأسعفيه يولد الإنسان وينشأ 

ويحيا على أرضهء وينعم بخيراتهعومن كرامته ينال عزتهءيدافع عنه ويضحي من أجله- 


للجلد اثالث عشر حي 
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-١‏ مفهوم المواطنة: 

المواطنة في اللغة: مأخوذتمن 'وطن بالمكان-(بطن) وطنا: أقام به.(أوطن)لبلد: 
اتخذه وطنا (واطنه) على الأمر: وافققه عليه و-القوم :عاش معهم في وطن 
واحد.(وطن)نفسه على الأمرء ولهتحملها عليه.(توطن):أقام. ويقال: توطنت نفسه على 
الشيء: تهيأت له وتمهدت .و-الأرضءوبها: اتخذها وطنا. (استوطن)البلد:توطنه. 
(الموطن): كل مكان أقام به الإنسان .جمع: مواطن (الوطن): مكان إقامة الإنسان ومقره» 
ولد به أم لم يولد -جمع: أوطان )١١('‏ 
والمواطن: الذي نشأفي وطن ما أو أقام فيه'(17) 
ولم يعد مفهوم المواطنة 0010126851215 يعني مجرد حصول الفرد على جواز سفر من 
البلد الذي ولد فيهءأو الذي يقيم في إحدى مدنه أو أقاليمه.إنما 'تعني المواطنة حقوقا معينة 
سياسية واجتماعية وقانونية»كما أنها تنطوي على مسئوليات تؤكد أولا على الصالح العام 


قبل المصالح الخاصة والشخصية" )١7(‏ 
وتعرف المواطنة بأنها مجموعة خصائص وسمات تجعل الطلاب الذين يتسمون 
بها : (15) 
- قادرين على تحمل المسئولية والمشاركة» وممارسة الاعتماد المتبادل» ويتصفون 
بروح التطوع. 
- لديهم معارف ومهارات تمكنهم من السعي لحل المشكلات التي تواجههم في 
الدراسة وفي الحياة بأسلوب عملي 


للجلد ثالث عشر ا يه 


مجلة مستقبل التروة ' التريية للمواطنة لطلاب الجلمعلت 


- قادرين على ممارسة التفكير الناقد واتخاذ قرارات حول قضايا عصرية وجدلية 
تواجه الأمجتمع. 

وتعني المواطنة أيضا 'ممارسة الحقوق والمسئوليات داخل المجتمعات على 
مختلف الأصعدة المحلية والوطنية والعالميةعواتخاذ قرارات مستنيرة» وإجراءات 
مدروسة ومسئولة محليا وعالميا'(5١)‏ 

* وتعرف المواطنة أيضا بأنها 'صفة المواطن التي تحدد حقوقه وواجباكقه عن 
طريق التربية الوطنية»وتتميز المواطنة بوجه خاص بولاء المواطن لوطنه 
وخدمته في أوقات السلم والحربء والتعاون مع الآخرين»وتحقيق الأهداف 
القومية للدولة» وتتضمن المواطنة مستوى عال من للحرية مصحوبا بالعديد من 
المسئوقيات. فالمواطنة هي علاقة بين الأقراد والدولة كما يحددها قانون تلك 
الدولة مع لمتثال الأفراد للحقوق والواجبات"(5١)‏ 

ويرى بعض المتخصصين أن الجانب المهم في المواطنة يتجلى فيما تحدده من مسئوليات» 
حيث تنقسم تلك المسئوليات إلى مجانين : )١17(‏ ' 
- المسئوليات الشخصية : 5غة)تلنطأوههموع1 00 وتشمل رعاية 
الشخص لنفسه؛ وقبول المسئولية عن نتائج أعمال الآخرين واغتنام الفرص لكي 
يصيحوا متعلمين» والاضطلاع بمسئوليات أحد الأسر والأصدقاء والجيران. 

-- المسئوليات المدنية : 5ع111046ط1وهدوم5ع18 019316) وتتمثل في طاعة القوانين» 

واحترام حقوق وآراء الآخرين» ودفع الضرائبء وتأدية الخدمة العسكرية» 


للجلد اثالث عشر ا وي* 
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والتصويتء والاضطلاع الواعي باحتياجات الفرد والمجتمع والأمة.كما تشمل 
المسئولية المدنية أيضا الالتزام بالنزاهة والرحمة والتسامح والانصاف والتفة 
والاحترام وتفتح الأفق» وفتح آفاق للتفاوض والتسوية والتفاهم. 

* والمواطنة الإيجابية (من وجهة نظر الحزب الوطني)" لا تقتصر على مجرد 
دراية المواطن بحقوقه وواجياته فقطء ولكن حرصه على ممارستها من خلال 
شخصية مستقلة قادرة على حسم الأمور لصالح الوطن» كما يؤدي التطبيق 
المجتمعي لمفهوم المواطنة في كافة المؤسسات إلى تنمية مجموعة من القيم 
والمبادئ والممارسات التي تؤثر في تكوين شخصية الفردء والتي تنعكس في 
سلوكه تجاه أقرانه وتجاه مؤسسات الدولة»وكذلك تجاه الوطنء فالانتماء للوطن لا 
يعتمد على مفاهيم مجردة» وإنما على خبرة معاشة بين المواطن والوطن' (18) 

أما كارنس 035625 فيرى أن مفهوم المواطنة يتألف من ثلاثة أبعاد رئيسة هي )١5(:‏ 

- البعد الأول : المواطنة القانونية المحددة بواسطة الحقوق المدنية والسياسية 
والاجتماعية» فالمواطن شخص قانوني يتمتع بحرية العمل وفقا للقانون» وله الحق 
في حماية القانون له إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن يشارك المواطن في ” 
صياغة القانونءكما أنه لا يتطلب أن تتمائل وتتشابه الحقوق بين المواطنين. 

- البعد الثاني : يعتبر المواطنين تحديدا وكلاء سياسيين مشاركين بفعالية في 
المنظمات السياسية في المجتمع. 

- البعد الثالث : ويشير إلى المواطنة كعضوية في المجتمع السياسي الذي يمده 


بمصدر متميز للهوية. 


للجلد كثالث عشر ب سح وي 


مجلة مستقبل التروية - : التربية للمواطنة لطلاب الجلمعلت 


في حين يرى رأي آخر أنه يمكن تحديد المواطنة من خلال ثلاثة أبعاد أساسية تتمثل فيما 
يلى:(١؟)‏ 
- البعد الفلسفي والقيمي: ما دلمت المواطنة إنتاجا ثقافيا إنسانيا (أي ليست إنتاجا 
. طبيعيا) فهي تنطلق من مرجعية وقيمية تستوحي دلالتها من مقاهيم الحرية: 
والعدل؛ والحقء والخيرء والهوية» والمصيرء والوجود المشترك. 
- البعد السياسي والقانوني : حيث تحدد المواطنة كمجموعة من القواعد والمعايير 
التنظيمية والسلوكية والاجتماعية داخل المجتمع؛ والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة 
كالحق في المشاركة واتخاذ القرارات؛ وتحمل المستوليات: والحق في مؤسسات 
وقوانين ديمقراطية» وللحق في للمساواة وتكاقؤ الفرص. 
- البعد الاجتماعي والثقافي : وهو كون المواطنة تصبح كمحدد لمنظومة للتمثلات 
والسلوكيات والعلاقات والقيم الاجتماعية بحيث تصبح المواطنة كمرجعية 
معيارية وقيمية اجتماعية؛ وكثقافة ونظام مجتمعي. - 
وهكذا يمكن القول أن المواطنة هي انتماء الإنسان إلى الأرض التي يستقر عليها 
بشكل ثابت ويحمل جنسيتهاء ويكون مشاركا في حكمهاء خاضعا لقوانينهاء متمتعا مع 
غيره من المواطنين بحقوقه؛ وملتزما بأداء واجباته تجاه الدولة التي ينتمي إليهاء فهي 
تشكل علاقة الفرد بالوطن» وتفرض حقوقا وولجبات بهدف تحقيق مقاصد متبادلة 


ومشتركة. 
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-١‏ مكونات المواطنة ومسنولياتها: 

إن المواطنة لم تعد مجرد شعارات يتم ترديدها في المناسبات كما كانت قي الماضيء 
إنما أصبحت ممارسات وسلوكيات تعبر عن منظومة المعارف والقيم والاتجاهات التي 
تشكل القاعدة التي تبنى عليها ثقافة المواطنة؛ والتي تتجلى في الوعي بالحقوق 
والواجبات» والمسئوليات الاجتماعية» والممارسات الديمقراطية» وللمشاركة في الحياة 
العامة» والإيجابية والتعاون في التعامل مع الآخرين» ومن ثم فإن الحكم على سلوك 
الشخص بالوطنية التي تتشبع بالانتماء والولاء لابد أن يكون نابعا من منظومة متكاملة 
تتضمن تلك المكونات: [للضة 

أ- معارف تجعل الطالب قادرا على تفهم علاقة الإنسان بمجتمعه ومتطلبات المجتمع 
المدني من حيث ممارسة الحقوق والواجبات؛ وتأمل المعرفة وتناولها بشكل 
عقلاني من خلال التأمل والتفكيرء لا بالحفظ والترديد» وتفهم القضايا الحياتية 
التي تواجه المجتمع. 

ب- أنشطة تؤدي إلى إكتساب الطالب مهارات حياتية كالتعلم الذاتي»والعمل الجمعسي 
التعاوني» وتمثل روح الفريق» ومهارات اتخاذ القرارء وجمع المعلومات حول 
المشكلات واقتراح وسائل وأساليب مواجهتهاء وإدارة الوقت والجهد بفعالية 
ونشاط. 

ج- منظومة القيم والاتجاهات التي تجعل الطالب يتحمل المسئولية ويقدر قيمة العمل 
لخدمة المجتمع» وتمثل قيم الولاء والانتماء لبلاده والاعتزاز بهاء وممارسة 


>< 


لاجد اثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية التربية للمواطنة لطلاب الجلمعات 


السلوك الديمقراطي؛ وتقبل الذات والزملاء»ء وتمثل روح التطوع والمغامرة 
المحسوية. 
وتتمثل واجبات المواطنة المسئولة فيما يلي: (17؟) 

)١‏ دفع الضرائب. 

؟) الخدمة في القوات المسلحة للبلاد عند الاستدعاء. 

“') طاعة القوانين الإدارية المشرعة بواسطة الحكومة. 

:) التظاهر بالالتزام والولاء إلى المجتمع والأوضاع السياسية الديمقراطية. 

5) المواطنة البناءة لأوضاع الحياة السياسية والمدنية. 

؟) المشاركة لتحسين نوعية الحياة السياسية والمدنية. 

") احترام حقوق الآخرين. 

) الدفاع عن حقك وعن حقوق الآخرين ضد أولئك الذين ينتهكونها. 

4) ممارسة الحقوق. 

وانطلاقا من اعتبار المواطنة مجموعة من للقيم والنظم المشتركة»ء يمكن تحديد 

أ- الانتماء: أي الشعور بالانتماء إلى الجماعة وإلى الوطن» مما يجعل المواطن 
يندمج ويتمثل ويتبنى خصوصيات وقيم الوطن الذي ينتمي إليه. 


اللجلد الثالث عشر اا سس وييي» 


د سهيرللجيلر العدد 50 - يوليو /1ل؟ 


وبع د سحا ام يج مس اد تل ا 410177112 تنظ ا :0 دار ان :الست !لغ :تا تالا 0101597001 
ب- الحقوق : أي التمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة» كالحق في الصحة والتعليم 
والتمل والأمن والخدمات الأسلسيةه وحزيوة التعتور والانتناء والمشاركة 
السياسية» والحق في حياة كريمة. 
ج- الواجبات : كاحترام النظام العام» وعدم خيانة الوطن؛ والحفاظ على الممتلكات 
العامة» والدفاع عن الوطنء والوحدة الوطنية» والمساهمة في بناء ورفعة الوطن. 
د- المشاركة المجتمعية: وتتمثل في المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية العامة 
كالترشيح والانتخاب» والمشاركة في الأعمال التطوعية؛ في كل ما يعلي من شأن 
الوطن وتقدمه. 
؟٠'-‏ التربية من أجل المواطنة: 
تعد قر بية المواطنة 116204108 منطكمء1012© نمطا من أنماط التنشئة الاجتماعية 
التي تقؤم بها المؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية. فالتتشئة الاجتماعية من 
العمليات الأساسية في حياة الإنسان» ذلك أن مقومات شخصية الفرد إنما تتبلور وتتحدد 
من خلالها. 
والتربية من أجل المواطنة يجب أن تقوم على : (57؟) 
- التبصر وتكوين الهوية. 
- الوعي الذاتي والاستقلال. 
- الأدوار الاجتماعية والسياسية.. 
- الكفاية والمهارات والميول. 
وتتمثل غاية التربية من أجل المواطنة في تكوين المواطن الواعي الممارس لحقوقه 
وواجباته قي إطار الجماعة التي ينتمي إليهاء والعمل منذ مراحل العمر الأولى على تنمية 


مجلة مستقبل التوية . آلتربية للمواطنة لطلاب الجامعات 
د تان تاك وا عن جر اسهد سسا 5 «المطان 10-217 سان نانفا كط 119 ان قفتت 10 215 ا ور 


القدرات والطاقات التي تؤهله في المستقبل لحماية خصوصياته» وممارسة حقوقه واأداء 
واجباته بكل وعي ومسئولية. 

فالإحساس بالمواطنة ينمو عن طريق سعى المواطن إلى اكتشاف ذاته وبيئته» ثم عن 
طريق المعرفة واللمعايشة والتفاعل» ومن خلال هذا الاكتشاف تتشكل لديه التصورات 
والاقتناعات المرتبطة بوجوده؛ والوعي بمختلف الأبعاد الثقافية والاجتماعية والمدنية» مما 
يساعده على بناء القدرات والمهارات التي تمكنه من الإبداع والابتكار والتميز من أجل 


تطوير مسيرة الوطن. 
وتتمثل المواهب والسلوكيات الرئيسة التي تخطط التربية للمواطنة من أجل تنميتها 
فيما يلي:(4 ”) 


« المسنئولية الأخلاقية والاجتماعية: جا فلنطأوهممدع12 110:21 0مد 50121 
وتتمثل في تعليم الثقة بالنفس» والسلوك الاجتماعي والأخلاقي المسئول سواء داخل . 
حجرات الدراسة أو خارجهاء وتجاه من هم في السلطة أو الآخرين غيرهم. 

ه المشاركة المجتمعية : 12510156226581 02307 تدده © 
تعلم عن المشاركة في المجتمع» وكن مشاركا بفاعلية في الحياةه واهتم بقضايا المجتمع 
بما في ذلك التعلم من خلال المشاركة المجتمعية. 

© محو الأمية السياسية :1.1422 20111221 
تعلم عن المؤسسات والمشكلات والممارسات الديمقراطية» وكيف تكون فاعلين ومتفاعلين 
في حياة الأمة محليا وإقليميا وقوميا من خلال المهارات والقيم والمعارف. 


د سهيرالجكر - العدد ا - يوليو /ل؟ 


والتربية على المواطنة تخاطب عقل المواطن لتمده بالمعارف اللازمة عن تاريخ 
بلاده وحضارته» والمعلومات الضرورية عن حقوقه وواجباته» كماتخاطب أيضا وجدان 
المواطن لتشكل لديه منظومة أخلاق وقيم تنمي لديه الإحساس بالفخر والاعتزازء وتحفزه 
على الإخلاص والتضحية والعطاءء كما تتجه إلى حواسه لتنمي المهارات الكافية في 
المجالات العلمية والتقنية التي تجعله قادرا على التميز والإبداع من ناحية» وقادرا على 
معرفة حضارته والدفاع عنها من ناحية أخرى . 

والتربية من أجل المواطنة يجب أن تكون عملية مستمرة» بحيث يوجه الاهتمام الدائم 
بتكوين المواطن» وتنمية وعيه بحقوقه وواجباته» وتطوير مستويات مشاركته الدينامية في 
مجتمعه. وهكذا يتضح أن أهداف التربية من أجل المواطنة ليست مجرد سطور في وثائق 
رسمية» إنما هي مرامي وغايات نسعى إلى تحقيقها من خلال الممارسات والتطبيقات 
والتضمينات حيث يتضح ذلك من خلال أهداف وأهمية التربية من أجل المواطنة. 
' أ) أهداف التربية من أجل المواطنة: ْ 

تسعى تربية المواطنة إلى تحقيق العديد من الأهداف على مختلف المستويات» وفي 
د مختلف مراحل التعليم» بحيث يتم تضمين قيم وثقافة المواطنة في المنظومة التعليمية . 

إن أهداف تربية المواطنة يجب أن تمثل أحد التوجهات الرئيسة في السياسة التعليمية 
التي تستمد أهدافها ومضامينها من الفلسفة الاجتماعية السائدة بحيث يتضح ذلك على 
مستوى الأهداف العامة والأهداف الإجرائية. 


وتؤكد تربية المواطنة على نوعين من القيم في تحقيقها لأهدافها : قيم فردية»وأخرى 


مجلة مستقبل التربية آلتريية للمواطنة لطلاب الجلمعا 
7777 وس موي 7ض لمجتت ا موك إل يت 7 9131217197173 فلا10 ل ووب وو 


فعلى المستوى الفرديء فإن أهداف التربية من أجل المواطنة تسعى إلى تدعيم عدة مبادئ 
منها : (5؟) 


-_التعامل مع قضايا الوطن بإيجابية ومسئولية. 


احترام مقدسات الوطن مع الثقة الكاملة بالنفس. 
ممارسة السلوك الديمقراطي وقبول التعدد. 
- حب العمل والإخلاص فيه للنهوض بالمجتمع ثقافيا واقتصاديا ‏ 


أما القيم الاجتماعية» فتتمثل في مجموعة من المبادئ منها: 


- الشعور بالهوية الوطنية والاعتزاز بها والتضحية من أجلها. 
- التفاعل مع الثقافات والحضارات الأخرى في جو من الحوار والموضوعية. 
- تعزيز ثقافة أداء الواجبات قبل أخذ الحقوق. 
ترسيخ قيم وعادات احترام القوانين والأعراف المحلية والدولية. 

أما على المستوى الوجداني فالهدف هو التشيع بقيم المواطنة بوجهيها الحقوق 
والواجباتء وكذلك تكوين مواقف إيجابية تخدم المواطنة الفعالة التي من شأنها تجاوز 
المفاسد الأخلاقية التي يشهدها المجتمع بتعدد مظاهرها وأشكالها من اللامبالاة والاستهتار» 
وتضخيم مطلب الحق على حساب أداء الواجب» مما يتطلب معه تفعيل الممارسات 
والتطبيقات والأعمال الملموسة التي تترجم قيم المواطنة للفاعلة» 'فالمواطن الصالح هو 
الذي يتمسك بالقانون» ويتمتع بروح وطنية» ويمارس المشاركة السياسية عن طريق 


المجلد الثالث عشر يمك 


التصويث لصالح ممثليه» فالمواطنة لا تكتسب إلا عندما يكون هناك ضمان للوضع المدني 
والقانوني" (33). 
ب) أهمية التربية من أجل المواطنة: 
لا شك أن المواطن نواة الوطن؛ والوطن حصاد المواطن» ومن هنا تأتي أهمية تربية 
المواطنة التي هي عملية تواصل لتعميق الشعور بالواجب تجاه المجتمع» وتنمية الشعور 
بالانئماء للوطنء والاعتزاز به والتمسك بقيمه وهويته. 
وتتضح أهمية تربية المواطنة في أنها تعيد التوازن فيما يتسم به عالمنا الوم من * 
شيوع التوترات بين المحلي والعالمي» بين الاقتصادي والاجتماعيء بين العرض والطلب» 
بين الفقراء والأغنياء» بين التراثية والحداثة» بين الوحدة الوطنية والنزعات الطائفيةء بين 
الولاءات الضيقة و الانتماء الوطني؛ بين نمط الحياة العالمية ونمط الحياة القومية» بين 
حرمان البطالة وحق العملء بين الرؤية على المدى القصير والمدى الطويل: بين القيم 
المادية الربحية والقسيم الإيماتية الدينية» بين زيادة مدلات العنف والسلام 
الاجتماعي'(/70). 
وتتضح أهمية تربية المواطنة أيض! في قدرتها على التخفيف من حدة طغيان العولمةه 
وما صاحب ذلك من آثار سلبية مما يستدعي معه ضرورة حماية القيم» وصيانة الأخلاق 
“حيث ظهر عدد من الحركات الاجتماعية دفعت الدولة لمناقشة التعديلات الدولية التي 
أتكيفها إدعاءات العولمة وشعاراتها المزيفة أحياناء وهذا يستدعي بالضرورة الالتفات إلى 
حماية الخصوصية وللهوية والتراث الحضاري " (58) ٠‏ 


مجلة معمتقبل التروية التربية للمواطنة لطلاب الجلمعات 
لغ ادعدعدعع شك ررب لي الل ل 00 


كما تتجلى أهمية تربية المواطنة في غرس روح التعاون والتكافل الاجتماعي. 
والإيجابية» واحترلم النظم؛ وتقدير الجهودء والمشاركة الفاعلة في الحياة» وتحممل 
المسئولية» والتمكين من المعارف والمهارات الرئيسة التي تكفل المواطنة الصالحة والحياة 

ويشير هومانا 11051322 إلى أن هناك سبعة ملامح رئيسة لتربية المواطنة تتمثل 
فيا يلي:(1؟) 
-١‏ الاعتراف الرسمي والقبول المجتمعي للتربية التي يجب أن يتفاعل معها جميع 
أعضاء المجتمع. 
-٠‏ التعلم ذو المعنى للمعارف المتعلقة بالأبعاد المدنية التي تبنى على أساس التعزيز 
الأكاديمي والمهارات المشتركة . 
-٠‏ التعاون في الأبعاد المدنية المتعلقة بالتعلم وحل المشكلات. 
- الثقة المتبادلة والتفاعلات الإيجابية بين الطلاب المتطوعين والكليةوالإداريين. 
5- القيمة البالغة لمساهمة الطلاب في رسم الخطط ولمهاراتهم في الحل الجماعي 
التشاركي للمشكلات. 

1- التشاور والحوار حول القضاياء دليل الاحترام ومراعاة حقوق الآخرين 
ومشاعرهم. 

- التعهد والالتزام من قبل مؤسسات التعليم بضرورة توفير فرص التعلم من خلال 


التفاعل النشط مع المجتمع. 
5 


اللجلد الثالث عشر 


د سهيرالجار ‏ - العدد /5 - يوليو 57 
ثانيا: المنظور الفلسفى للمواطنة 


المواطنة شأنها شأن أي مبحث أو مفهوم فلسفي أو اجتماعي» يمكن تحليله وفحصه 
من مختلف الرؤى والأبعاد. 


ومن ثم اختلفت الرؤى وتعددت وجهات النظر حول مفهوم المواطنة» فالمواطنة وإن 
كانت مشتقة من الوطنية» إلا أنها تختلف عنهاء فالمواطنة صفة المواطن التي تحدد حقوقه 
وواجباته» أما الوطنية 22101557 فهي حب الوطن والولاء لهء فالوطنية هي الإطار 
الفكري للمواطنةء أي أن الوطنية هي عملية فكرية والمواطنة ممارسة عملية» وب ذلك 
يكتمل معنى التجريد بالتجسيد. 

والمواطنة ليست اصطلاحا حديثاء إنما يقال إن جذوره تمتد إلى الماضي البعيد حيث 
أسهمت الحضارات القديمة كالصينية والهندية والفارسية» وما انبشق عنها من أفكار 
ونظريات في وضع أسس للحرية والمساواة» الأمر الذي 'فتح المجال للفكر السياسي 
الإغريقي ومن بعده الروماني ليضع كل منهما أسسا مفهومة للمواطنة والحكم الجمهوري 
(الذي كان يعني حتى قيام الثورة الأمريكية في أواخر القرن الثامن عشر الحكم المقيد في 
مقابلة الحكم المطلق» وليس الحكم الجمهوري كما نفهمه اليوم) وقد أكد الفكر السياسي 
الإغريقي والروماني في بعض مراحلهما على ضرورة المنافسة من أجل تقلد المناصب 
العليا وأهمية إرساء أسس مناقشة السياسة العامة باعتبار ذلك مطلوبا في حد ذاته' .)7١(‏ 

تطور مفهوم المواطنة واختلفت معانيه فكرا وممارسةءوذلك لتأثره يحدثين مهمين 
.هما: استقلال الولايات المتحدة عام ١787‏ والمبادئ للتي جاءت بها الثورة الفرتسية عام 


ند 


,: فكانتا نقطتا تحول تاريخية في مفهوم المواطنة. 


الفجلد اثالث عشر 


في حين يرى آخرون أن * المواطنة مفهوم حديث؛ وأن الأفكار المعاصرة حول 
المواطنة والديمقراطية هي نتاج الثورة الفرنسية وتبعاتهاء ويؤسس هؤلاء رؤيتهم على أن 
تطور المواطنة قام على عدد من الشروط البنيوية والثقافية المسبقة :كالثقافة المدنية: 
والعلمانية»ء وتراجع القيم الفردية»وظهور فكرة الميدان العام» والإطار العام للدولة الوطنية؛» 
ومن ثم يخلص أنصار هذا الإدعاء إلى أن المواطنة ليست حديثة ققطء بل أيضا 
غربية"(١5).‏ 

وإذا كانت المواطنة تفاعل بين المواطن والوطن الذي ينتمي إليه ويعيش فيه» فهي 
أيضا علاقة بين طرفين يترتب عليها العديد من الحقوق والواجبات لكل منهما على الآخر» 
تمثل في النهاية كلا متكاملا مترابطا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. 
.١‏ المواطنة في الإسلام: 

وإذا كان الغرب لم يعرف المواطنة بشكلها الواضح إلا بعد الثشورة الفرئسية 

أواخر القرن الثامن عشر الميلاديء فقد * وضعت الدولة الإسلامية فلسفة المواطنة في 
الممارسة والتطبيق» وفندتها في المواثيق والعهود الدستورية منذ اللحظة الأولى لقيام هذه 
الدولة في السنة الأولى للهجرة؛ فكان أول دستور أسس على التعددية الدينية؛ وعلى 
المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين المتعددين في الدين والمتحدين في الأمة 
والمواطنة'"(75). 


ال قلت مشر ااا وي 


د سهيرللجيلر العدد 57 - يوليو 17؟ 


0ك 

فقد كانت "صحيفة المدينة" التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يما تتضمنه 
من مبادئ وبنود تحدد الحقوق والواجبات لكل من سكن المدينة المنورة مسلما وغير مسلام 
تعبيرا حقيقيا للمواطنة في أبلغ معانيها. 

هكذا أرسى الإسلام مبدأ المواطنة؛ فالكل شركاء الوطن لا فضل لأحد على غيره 
مهما اختلف معه في الجنس أو النوع أو اللون أو الدين» فقد أتى الإسلام بالمواطنة لتحقيق 
الحرية والمساواة والعدالة بين مختلف الأديان ولطاكي ترق فلن في ماخ بساباين 
المصالح والمنافع قال تعالى 'يَتأيها آلكَاسُ إن علفشكر بو رولف و وَجَعلَ 


َّ سم 011 


شُعُوبا وقبَآيل لَِعَارَفَُا إنّ أكرَّمك عند الله أنقَدكُم إن آله عَلِمُ بير 
سورة الحجرات :الآية 117 
فالإسلام أتاح حرية الرأي والاعتقاد والعبادة» ققد ساوى بين أهل الأديان الأخرى 
والمسلمين في الحقوق والواجيات» ولم يجبر من تحت ولايته على الدخول فيه. بل فرك 
للناس حرية العقيدة قال تعالى ' لَكُمرَ دِيدكُرٌ وإ دِين * سورة الكافرون: الآية ” . 
فعندما بدأت العلاقات بين سلطة الدولة الإسلامية الأولى بالمدينة المنورة على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نصارى نجران سنة ٠١‏ هجرياء ' قررت لهم الدولة 
الإسلامية بالعهود الدستورية الموثقة-كامل المساواة مع المواطنين المسلمين في حقوق 
المولطنة وواجباتها ..وكان الشعار- الذي وضع في الممارسة والتطبيق هو: لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» وعلى المسلمين ما عليهم؛ حتى يكونوا للمسلمين 
شركاء فيما لهم وفيما عليهم» فتأسست المواطنة وحقوقها علنى الشريعة الإسلامية» 


للد تالت عشر ب حي 


وبضمانة هذه الشريعة.. أي أنها غدت فرائض وواجبات وضرورات إسلامية» وليست 
مجرد حق من حقوق الإنسان يمنحها حاكم ويمنعها آخرون ! ' (57). 

ولم يكن هذا المبدأ قاصرا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ بل سار على 
النهج الخلفاء الراشدون ومن تبعهم؛ وأيضا بعد أن توالت الفتوحات واتسعت مرامي الدولة 
الإسلامية.وبذلك تأسست المواطنة منذ اللحظة الأولى لقيام الدولة الإسلامية. 
20.1 المواطنة في فلسفة الغرب: 

تعددت فلسفات الغرب ورؤاهم فيما يتعلق بالمواطنة» وذلك انطلاقا من أيديولوجيات 
تتباين توجهاتها وأفكارهاء فقد ذهب الباحثون مذاهب مختلفة في تحديد مفهوم المواطنة» 
فمنهم من مائل بين المواطنة وبين الوضع القانوني» بينما يرى. البعض أن المواطتة هي 
النشاط السياسي ذاته» وهذا التباين والتنوع إن دل على شيء فإنما يدل على خطورة 
الظاهرة وتعدد أبعادها وتطور مفاهيمها. إن المناقشة حول المواطنة عادة ما تعود إلى 
.١‏ النموذج الجمهوري : 1[ع1100 عناطنامء1 

الذي نعثر على مصادره في كتابات أرسطوء وشيشرون؛ وروسوء وأيضا في 
الخبرات التاريخية المتميزة في أثينا الديمقراطية» وجمهورية روما وغيرها. 
ويتمثل المبدأ الأساس في نموذج الحكم المدني» الذي يتجسد في مؤسسات وممارسات 
تقليدية تدعم وصف أرسطو للمواطن بأنه قادر على الحكم وتدور حول (المواطنون أولا 
وقبل كل شيء)ءكما تتمثل أيضا في 'العقد الاجتماعي' لروسو الذي يمنح المواطنين حق 


للجلد اثالث عشر ااا وي 


د سهيرالجيار العدد 5 - يوليو /ل؟ 


جروج كد06 اطات انتت نج 5ت + شا ل متت ين:ج :17 زط 15 71 جل سس 1 0 1 
المشاركة في وضع القوانين واتخاذ القرارات؛ ومن هنا يؤكد النموذج الجمهوري على 
المواطنة في بعدها السياسي. 
3 النموذج الليبرالي 110061 21:ء1.15[: 

والذي ترجع أصوله إلى الامبراطورية الرومانية» وأوائل العصر الحديث؛ فقد أدى 
اتساع الامبراطورية إلى التوسع في حقوق المواطنة» وتحول مفهوم المواطنة وأصبح 
يعني الحماية بواسطة القانون أكثر من المشاركة في وضع أو صياغة القانون» وب ذلك 
تظهر تجربة روما أن البعد القانوني للمواطنة شامل ومحدد ويمكن توسيع نطاقه. 

وفي ظل الجدل القائم بين مختلف التوجهات المعاصرة يستلزم إلقاء الضوء على 
أبرز تلك الفلسفات في علاقاتها بالمواطنة. 

تعد المواطنة أحد المفاهيم الرئيسة في الفكر الليبرالي منذ تبلوره في القرن السابع 
عشر الميلادي كنسق للأفكار والقيم» ققد أسس فلاسفة المذهب الفردي أمثال جون لوكء 
وجان جاك روسو مذهبهم على أساس الاعتراف يحقوق الإنسان وحرياته العامة 
باعتبارهما حقوقا طبيعية لكل فرد وليست مكتسبة؛ وأن مهمة الدولة ضمان واحترام تلك 
الحقوق. 

تم تطبيق الفكر الليبرالي في الغرب في المجالين الاقتصادي والسياسي؛ وترتب على 
هذا التطبيق العديد من النتائج والآثار على العلاقات الإنسانية والترتيبات الاجتماعية خلال 
'القرن الماضي ومطلع للقرن الحالي. 


لبد الت عشر كك 


مجلة ممتقبل التربية التربية للمواطنة لطلاب الجلمعات 
سس ع ا ا 111 11701 


إلا أنه قي الآونة الأخيرة تبدو 'حالة من الانكماش حتى في نظرية المواطنة» فنجد 
مفهوم المواطنة عند أحد واضعي النظريات الليبرالية المعاصرة “بيرس أكرمان" معنا 
8ق الذي يتناوله في كتابه الشهير'العدالة الاجتماعية في الدولة الليبرالية" 
]52 21مءط16.آ عط1 م[ ءء اكنال 506121 حيث يعرض لمنهجية التحليل المنظومي 
للمواطنة الليبرالية"' (©؟) 

'والمواطنة كما يصوغها 'أكرمان' تتعلق بالمشاركة الكفؤة في المحادشة في 
الادعاءات الأخلاقية للتصديق على المنافع المادية التي إما أن تؤيد أو تنتقضء فقد أسس 
"أكرمان' تصوره لمفهوم المواطنة على المشاركة في للحوار السياسيء ولكنه حوار حيث 
موضوع المحادثة دائما هو نفسه» وأطراف المناقشة دائما ينطقون الصيغة بنفس ترتيبها' 
(5). وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حالة من الركود. 

وقد شهد مفهوم المواطنة تغيرات عديدة في المضمون والدلالة» فلم يعد يصف فقط 
العلاقة بين الفرد والدولة في شقها السياسي القانوني كما كان في الماضيء بل اتجه إلى 
الاهتمام مرة أخرى بمفهوم المواطنة في ميدان النظرية السياسية» بعد أن طغى الاهتمام 
بمفهوم الدولة مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضيء ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها 
الأزمة التي تتعرض لها فكرة الدولة القومية التي مثلت ركيزة الفكر الليبرالي لفترة 
طويلة» وذلك نتيجة للعديد من التحولات التي شهدتها السنوات الأخيرة من القرن 
العشرينء والتي تتمثل فيما يلي : (717) 

أولها : تزايد المشكلات العرقية والدينية في أقطار كثيرة من العالم» وتفجر العنف بل 
الإبادة الدموية» ليس فقط في بلدان لم تنتشر فيها الحداثة من بلدان العالم الثالث: بل أيضا 


د سهيرالجار 2 - العدد 50 -- يوليو 57 


وموجومت حت ا ص ا 721 53 يط لات 7 ال تك تتا ارو رعو اي سان 
في قلب العالم الغربيء أو على يد قواه الكبرى بدءا من الإبادة النازية لجماعات من 
اليهود» ومرورا بالإبادة النووية في هيروشيماء ومؤخرا الإبادة الصربية للمسلمين» 
والإبادة الأمريكية للعراقيين وللأقغان» والإبادة الجارية للفلسطنيين. 

وثانيها : بروز العولمة التي تأسست على التوسع الرأسمالي العابر للحدود من 
ناحية» وثورة الاتصالات والتكنولوجيا من ناحية أخرى؛ والحاجة إلى مراجعة المفهوم 
الذي قام على تصور الحدود الإقليمية للوطن والجماعة السياسية وسيادة الدولة القومية» 
وكلها مستويات شهدت تحولا نوعيا. 

ولقد تركت تلك التحولات بصماتها على الفكر الليبرالي فأدت إلى ما أسماه البعض 
بالتحول من الديمقراطية الليبرالية إلى الليبرالية الديمقراطية؛ وتقدم الاقتصادي على 
السياسيء وغلبة المادية على الفكر الليبرالي» "وصارت رابطة المواطنة منافع وحقوقا 
مادية محددة يطالب بها المواطن في مجالات الصحة والتعليم ته بط بالحقوق العامة 
السياسية لتفاصيل منافع مادية مباشرةء أي التركيز على الحقوق وليس والواجبات' (58). 

ويبرر 'ويل كيمليكا" 1211012 التغيير الذي أصاب: وجه الليبرالية 'بأن الدول 
الغربية كانت في حالة صراع مع الدول الاشتراكية السابقة» وهذا ما أدى إلى قمع بعسض 
الوجوه الليبرالية القديمة مثل الوجه الاجتماعيعوالوجه الجماعي لأن هذه الأفكار بشكل أو 
بآخر مرتبطة بالشيوعية» فلكي تظهر الليبرالية مختلفة عن الشيوعية خففت إلى حد كبير 
من المظاهر الليبرالية الأصلية التي قد تتمائل أو تتشابه أو يساء فهمها باعتبار أن لها 


صلة بالشيوعية" (59). 


لفجلد اثالث عشر ل اسح 


مجلة مستقبل التربية التربية للمواطنة لطلاب الجلمعات 
مسد سس مم اه بي 5 0 10107 


وقد تزعمت الليبرالية الجديدة ريادة نشر الديمقراطية وتفكيك المراكز القمعية للدول 
التسلطية» إلا أن شعاراتها الديمقراطية لا تنسجم أو تترابط والدعوة إلى حقوق المواطنة 


وذلك لاعتبارات منها 
- تسعى الليبرالية الجديدة إلى تقليص دور الدولة في رعاية الضمانات 
الاجتماعية. 


- تهدف العولمة الرأسمالية إلى إفقار مفهوم المواطنة بعد تمييع دور الدولة؛ 
وذلك من خلال تشتيت دائرة انتماء الإنسان إلى قوى وتجمعات احتكارية 
كبرى في المراكز الرأسمالية. 
- الليبرالية الجديدة تدعو إلى التركيز على الحقوق السياسية للإنسان دون 
الاجتماعية» وبهذا المعنى فإنها تطلق العنان لحرية القوضى والتفكك والتنافر 
الاجتماعي. 
هذا فضلا عن'وصول الفردية كفكرة مثالية لتحقيق حرية الفرد إلى منعطف خطير 
في الواقع الليبرالي» بعد أن أدى التطرف في ممارستها وعكوف الأفراد على ذواتهم 
ومصالحهم الضيقة إلى تهديد التضامن الاجتماعي الذي يمثل اساس وقاعدة أي مجتمع 
سياسيء وتراجع الاهتمام بالشأن العام لصالح الشأن الخاصء و تنامي ما يسميه البعض 
"موت السياسة" وبروز سياسات الحياة اليومية" )4٠(‏ 


اللجلد اتالث عشر 


د سهيرالجيار العدد 40 -- يوليو 51 


ومو مج تلت م حصت حت لمهت :57 او 712107 0 ا ني بار تن 1107175 
ب) المواطنة الاشتراكية: 
تذهب الاشتركية 501311553 أنه لا معنى للحرية الفردية في ظل صراع المصالح 
الخاصة للطبقة الرأسمالية» حيث لا يجد المواطن الحماية من الابتزاز و المخاطرء كما أنه 
يترك فريسة للبطالة مما يضطره إلى التنازل عن حريته وكرامته ليواجه ظروفا حياتية 


صعبة. 
فالدولة الاشتراكية هي المسئولة عن الوطن والمواطن أولا وأخيراء فالقرد يذوب في 
المجتمعء وهو في خدمته من أجل تحقيق المساواة والقضاء على الطبقية: 'فالدولة 
الاشتراكية هي دولة لكل الشعبء وهي مرحلة أكد الاتحاد السوفيتي السابق أنه قد وصل 
إليهاء وأن الدولة كمؤسسة لكل الشعب سوف تبقى لحين الانتصار الكامل للشيوعية» 
ويعرف أحد المعلقين ذلك قائلا: أن دولة الشعب بالكامل .هي الدولة الأولى في العالم من 
دون صراع طبقي تجري المجادلة فيه أي من دون سيطرة طبقية ومن دون كبت" (41) 
.| وقد ارتبط هذا الفكر باسم كارل ماركس مؤسس الاشتراكية» ولينين منفذهاء وستالين 
الذي "أعلن تأسيس ثلاث مراحل بعد الحكم البرجوازي: حكومة بعد ثورية» ودولة 
اشتراكية» وأخيرا الشيوعية» كما أطلقت بعض الأنظمة في الدول الأوروبية الشرقية على 
أنها ديمقراطيات شعبية" (57). ١‏ 
وقد انطلق فكر ماركس من 'أن الإنسان كاتن اجتماعي لا يوجد إلا في مجتمع يؤكد 
الاجتماعيةء ولا تتحقق ماهية الإنسان إلا بالعمل الذي يكسبه حقيقته الواقعية» ولذلك كانت 
مطالب الإنسان وحاجاته أمرا أساسيا في فكر ماركس جعلته ينتقد المجتمع الطبقي الذي لا 


يضع حاجات الإنسان في اعتباره ' (657). 


مجلة مستقبل التربية التربية للمواطنة لطلاب الجلمعات 
اع ع سس ب رم ا 11 


إلا أن فلسفة هذا الفكر ارتكزت على إلغاء الملكية الفردية» واعتمدت على مبدأ العمل 
للدولة فقطك ويعتقد أن تلك من البواعث الحقيقية لعملية الصراع الاجتماعي. 

فالمعيار في الاشتراكية يثير خلافا حول عدالة التوزيع ععغ58نال ©17انا6تتاوالكء هذا 
الجدل متعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية» ومفهوم المساواة كتعريف محدد. 'قمن 
الأهمية الممنوحة لنظريات العدللة التوزيعية من خلال الفلسفة السياسية المعاصرة اهتماما 
خاصا موجها لمسائل التوزيع العادل والعدالة الاجتماعية» وهذا يجعل من الضروري 
النظر إلى الخلاف بعين الاعتبار" (454). 

وبالطبع إذا كانت هناك تفاوتات كبيرة في الفرص وفي الثروة» فإن ممارسة المواطنة 
العامة سوف تتعثر بسبب الانقسامات الاجتماعية» ومشاعر الحرمان النسبي» وفي هذا 
الصدد ينبغي ألا يكون من الصعب التكهن بالسياسة المحتملة المترتبة على انحسار الطبقة 
الوسطى كنتيجة منطقية للتناقض بين الأغنياء والفقراء. 

والواقع أن المتأمل لهذا التوجه الفلسفي يلمح تسلط الدولة وتشددها مما يلغي معنى 
الشخصية» ويكبت المبادرات الفردية» ويميت القدرات؛ ويدعم السلبية تجاه الوطن- 

وإذا كان الفكر الاشتراكي قد لفظ أنفاسه الأخيرة وتساقط بتفكك الاتحاد السوفيتي» 
وتجربة الصين الإصلاحية 'نظام السوق الاشتركي؛ فهناك تنبؤ من قبل كثير من 
المفكرين الاجتماعيين على أن الغرب الليبرالي في الطريق إلى تلك النهاية» وفي هذا 
الصدد يحلل 'إينشارد إيكرسلي' المفكر المستقبلي موقف الغرب بقوله : 'بأن التفكك 
الاجتماعي يرجع إلى الفشل في إعطاء معنى وانتماء وهدف لحياتناء وعدم وجود إطار 


لجد الث مشر “017 0ك 


د سهيرالجيلر 4 العدد 40 -- يوليو /ال5 
بريس ص ةر اسم صم سس ست لشت 157:00 7700115571 كاك اس سا د 7117 ب اط ا سسا 900 1 


عمل لقيمناء وبتجريدنا من معنى أوسع لحياتناء فقد دخلنا في حقبة يتزايد فيها انشغالنا 
بذاتنا بشكل مرضي" (45). 
ومن هنا يؤكد إيبرلي على أهمية البعد الاجتماعي للمواطنة وأن تجديد المواطنة يعني 
إعمال الفرد في المشاركة الاجتماعية؛ وأن تسعى البرامج إلى تعزيز البني الوسيطة» 
وجمع الفقراء وغير الفقراء كجيران ومتطوعين وشركاء في المسئولية الاجتماعية. 
ولقد هيمن تصور المواطنة على النظرية السياسية خلال فترات طويلة خاصة فترات 
ما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية» ولعل رؤية توماس مارشال 12/3555211 عالم 
الاجتماع الإنجليزي تكون أكثر تعبيرا عن ذلك» ققد طابق 'مارشال" بين الحقوق 
والمواطنة» وقام بتقسيم حقوق المواطنة إلى ثلاث مجموعات: مدنية وسياسية واجتماعية» 
وقد ظهرت كل مجموعة من هذه الحقوق بالتتابع في العصر الحديث فيما يلي: 
'- المواطنة المدنية : حيث توجد جذورها في الليبرالية» وتتمثل في الحقوق” 
التي تضمن حرية الفرد في التعبير» والتفكيرء وحرية الاعتقاد.ء وحرية 
الملكية الخاصةء ويرام العقودء والحق في العدالة وتمثل المحاكم بالنسبة 
لمارشال المؤسسات الأكثر ارتباطا بالحقوق المدنية: 
- المواطنة السياسية : وتتكون من الحقوق الديمقراطية في المشاركة 
السياسية مثل: حق المشاركة في ممارسة السلطة السياسية باعتبار الشخص 
عضوا في هيئة؛ أو باعتباره منتخبا لأعضاء الهيئة؛ وتتمشل المجالس 
المتعلقة بالحياة السياسية في: البرلمان والمجالس المحلية. 


مجلة مستقبل التربية 2 التربية للمواطنة لطلاب الجلمعات 


- المواطنة الاجتماعية : وترتبط بالحقوق في الحد الأدنى من الرفاهية 
والدخل وهي الحق في القليل من الرفاهية الاقتصادية والأمن إلى الحق في 
الإارث الاجتماعيء والحياة المتحضرة وققا للمعايير السائدة في المجتمع؛: 
ومن المؤسسات المرتبطة بهذه الحقوق المؤسسات التعليمية ومؤسسات 
الخدمات الاجتماعية. 
ويشير مارشال أيضا إلى قضية الفقر التي يعتبرها من أهم المشكلات التي تعاني منها 
معظم للدول؛ 'واعتبر الفقراء هم المحرومون من المشاركة ومن الاستمتاع بمظاهر 
للحضارة والمدنية» ولابد من اتساع حقوق المواطنة الاجتماعية لهؤلاء الفقراء من أجل 
تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي" (45). ش 
وهكذا يمكن القول أن مفهوم المواطنة يتشكل في سياق حركة المجتمع وتاريخه 
وتحولاته» وفي تكوين هذه الحركة تنسج للعلاقات: وتتبادل المنافع؛ وتبرز الحقوق» ‏ 
وتتجلى المسئوليات والواجبات» ومن مجموع تفاعل هذه العناصر يتولد موروث مشترك 
من القيم والمبادئ والعادات والسلوك يسهم في تش كيل شخصية المواطن ويمنحها 
خصائص تميزها عن غيرهاء وبهذا يصبح الموروث المشترك صمام أمان وحماية للوطن 
والمواطن . 
ثالثا : العوامل الحاكمة لقضية المواطنة 
مما لا شك فيه أن التغيرات للكبرى التي حدثت في العالم في السنوات الأخيرة بعد 
تفكك الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية وانهيار النظام الثنائي القطبية؛ وهيمنة القطب 
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الأحادي»ء وحيث أصبحت العولمة بكل آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و الخلقية 
و الثقافية والإعلامية هي العملية التاريخية التي تشغل الناسء: وراء المحاولات النظرية 
والعملية لإعادة النظر في مفهوم المواطنة. 
وتعني "الأزمة" : الحالة التي يتعرض لها المجتمع الحديث حيث تتراكم المشكلات 
بأنواعها المختلفة» وتقل فرص حلها مما يؤدي إلى تعقدها فتتحول إلى أزمة يصبح من 
الصعب حلها. 
وتعد أزمة المواطنة أحد صور ونتائج وآثار العولمة التي طغت على دول العالم 
المتقدم منها والمتخلفء لذا عقدت الأمم المتحدة المؤتمر العالمي عن 'العولمة والمواطنة" 
في جنيف في الفترة من 9- ١١‏ ديسمبر 1155 
وقد تعددت تعريفات العولمة بأبعادها وصورها المختلفة» ولعل أبلغ تعريف لها هو 
وصف واقع الحياة التي نعيشها اليوم بكل ما تتصل به اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وخلقيا 
و تكنولوجيا وإعلاميا ٠‏ 
والمتأمل للمشهد العالمي الراهن يرصد ملامح رئيسة منها: 
- زيادة القوة الفاعلة للقطب الأوحدء مما يوجد ضربا من ضروب الخلل 
وعدم التوازن. 


- تباين القدرة الإنتاجية والتنافسية بين الشمال والجنوب. 


مجلة مستقبل التريية : 1 آلتربية للمواطنة لطلاب الجلمعات 


-_التباين الهيكلي بمعنى أن نجد في الدول المتقدمة صور التكتل والتجمع 
لمصلحة شعوبها بينما نجد التفكك والتفتت لأسباب عرقية وطائتفية ودينية 


في الدول الأكثر تخلفا 
- الثورة التي لا رجعة فيها في استخدام الكمبيوتر وغير ذلك من جوانب 
تكنولوجيا المعلومات . 


- الاندفاع الحتمي نحو الخصخصة لكل من المجالات الإنتاجية والاجتماعية 
والسياسية عبر العالم. 
- التدفقات الأقل حتمية لرعوس أموال الشركات متعددة الجنسيات وغيرها من 
أشكال رعوس الأموال- 
هذه 'بعض ملامح تلك الفترة الجديدة التي أسماها البعض 'النظام العالمي الجديده . 
وأسماها آخرون 'الفوضى العالمية الجديدة"» وقد كان لهذه الأحداث وما زال لها آثار بعيدة 
المدى على تصميم السياسات وتنفيذهاء وينبغي أن يكون من الواضح أن التحديات التي 
تواجهنا في المستقبل بشأن سياسات التعليم في عصر العولمة هي تحديات جسيمة 
حقا"(47). 
وعلى الرغم من الجدل المثار حول العولمة؛ إلا أنه مما لا شك فيه أنها تعد المحرك 
الرئيس والعامل الطاغي والمؤثر على جميع نواحي حياتناء فهي ظاهرة مركية معقدة لها 
أبعادها ومظاهرها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والخلقية والتكنولوجية التي 
يصعب فصلها أو عزلها حيث تترابط وتتداخل تلك الأبعاد والمتغيرات. 


للد اقثالث عشر لاك 
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المواطنة والعولمة : 
لاشك أن هذين المفهومين يكونان ثنائيا متربطا في مجال الجدل العالمي المثارء فقد 
تبنت الأمم المتحدة مشروعا نفذته مع جامعة سوينبرن 51812510526 واتحاد الجامعات 
الاسترالية في الفترة من 57 إلى 1118ء أكدت فيه أن 'العولمة تخلق فرصا جديدة 
للتعاون في نطاق دوليء في نفس الوقت الذي تطرح تحديات استتثنائية لبناء صور 
التضامن والحماية الاجتماعية: وأن الاستتقطاب والتفكك 300 8متداعةاه20 
1618 يمكن مواجهتهما من خلال نهج جديد. وتأكيد الحقوق الأساسية 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع الناسء؛ وتوفير المتطلبات المؤسسية والسياسية 
لتعزيز آليات التضامن الاجتماعي على الصعيد الدولي' (44) 
يرى "أنتوني جيدنجز" عالم الاجتماع الانجليزي الشهيرء أنه يمكن تصنيف المفكرين 
في مجال العولمة إلى تيارين : (41) 
الأول: يقوده من يسميهم دعاة العولمة المبالغة 113:065-06108112615» وأصحاب هذا 
التيار مرتبطون بعالم الأعمالء والنموذج الأمثل لتفكيرهم نجده في كتاب 'لكنيشى أوهامي' 
بعنوان 'نهاية الدولة القومية'عوتعني العولمة وققا لهذا اتساع وتمدد السوقء لدرجة أن 
الدولة القومية فقدت كثيرا من عناصر القوة التي كانت تمتلكهاء والعولمة كما تس تخدمها 
هذه المدرسة من مدارس التفكير ليست مجرد أداة تحليلية» بل إنها أيدولوجية متكاملة 
: تحاول أن تفرض نفسها على اتجاهات المستقبل العالمي. 
.الثاني : وعلى نقيض التيار السابق يأتي تيار المتشككين في العولمة» وأهم كتاب يعبر 
عنه "مساعلة العولمة" ليؤل هيرست وجراهام تومسء وهما يقرران أن مراجعة سجلات 


> 


للجلد الثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية التربية للمواطنة لطلاب الجامعات 


التجارة الكونية تثبت أنها كانت أكثر ارتفاعا في معدلاتها في بداية القرن العشرين عنها 
في الوقت الراهن» وهما يسوقان للتدليل على نظريتهما بطارية متكاملة من الإحصائيات 
لكي يثبتوا أن أطروحة العولمة المتداولة ليست سوى أسطورة . 
ومن الجوانب السلبية للعولمة ذات الصلة بالمواطنة ما يلي : )5٠0(‏ 
أ) سحق الهوية والشخصية الوطنية المحلية» وإعادة صهرها وتشكيلها في إطار 
هوية وشخصية عالمية» أي الانتقال بها من الخصوصية الخاصة إلى 
العمومية العامة» بحيث يفقد الفرد مرجعيته ويتخلى عن انتمائه وولاتئه». 
ويتتصل من جذوره . 
ب) سحق الثقافة والحضارة المحلية الوطنية» وإيجاد حالة اغتراب بين الإنسان 
الفرد وتاريخه الوطنيء والموروثات الثقافية والحضارية التي أنتجتها 
حضارة الآباء والأجدادء وإيجاد شكل جديد من أشكال الثقافة العالميةه وهى 7 
ما تصنعه وسائل الإعلام بحيث تعيد تشكيل الذاكرة والوعي الخاص بكل 
البشرية فتذوب الخصوصية الوطنية مع تعاظم الاتجاه نحو العولمة؛ وهو ما 
يمكن لمسه من أنشطة الشركات متعددة الجنسياتء وشركات التواصل 
الفضائي التي تبث إرسالها إلى كافة دول العالم. 
ج) سحق المصالح والمنافع الوطنية» خاصة عندما تتعارض مع مصالح العولمة 
أو مع تياراتها المتدفقة في كافة المجالات فلا تستطيع النظم الإنتاجية 
الضعيفة امتلاك المزايا التنافسية» ومن ثم تعمل العولمة على القضاء على 
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ل 


- 


هذه المشروعاتء ويذلك تفقد الدولة وظائف لأبنائهاء وتفقد الحكومات موارد 
مالية وتمويلية . 

استباحة الخاص الوطنيء» وتحويله إلى كيان رخو ضعيف غير متماسك» 
وبصفة خاصة عندما لا يملك الخاص القدرة على التحور أو التطورء أو 
إعادة تشكيل ذاته بشكل جديد قابل للتكيف مع تيار العولمة. 

السيطرة على الأسواق المحلية من خلال قوى فوقية تمارس سطوتها 
وتأثيرها ذا النفوذ القوي على الكيانات المحلية الضعيفة وتحولها إلى 
مؤسسات تابعة لهاء وبمعنى آخر فإنها تعمل على إدخال وتوظيف كل ما هو 
محلي وطني صرف وتحويله إلى جزء من كيان عالمي محضء وبصفة 
خاصة إذا ما كان قابلا للتعولم» أما إذا لم يكن فسيتم تهميشه وعزله تمهيدا 
للقضاء عليه. 

فرض الوصاية الأجنبية» باعتبار أن العولمة مصدرها أجنبيء وأن هذا 
الأجنبي أكثر تقدما وقوة ونفوذاعومن ثم إذلال كل ما هو محلي والتنتصل من 
إفرازاته وثماره. بل ممارسة القهر عليه في شكل موجات متتالية ومتصاعدة 
ومتلاحقة» حتى يتوقف عن ممارسة أي مقاومة والاستسلام لتيار العولمة 
والرضوخ لمطالبه والاستجابة للمتطلبات التي يقدمها. 


ومن الملاحظ أن الشباب من أكثر فتات المجتمع تأثرا بسلبيات العولمة؛ لذا تحتل 
المسألة الشبابية مكانة في تفكير المخططين وواضعي السياسات الاجتماعية» على اعتبار 
أن اتجاهات الشباب ومواقفهم تمثل المحور الرئيس في حركة التغير الاجتماعي. 


لبعد الثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية . - التربية للمواطنة تطلاب الجامعات 


إن سلبيات العولمة وتحولاتها لا شك أدت إلى تعميق أزمات الشباب القيمية والسلوكية 
على وجه الخصوص فأفرزت ظواهر مضادة تتسم بعضها بالعدائية والتسرد فأوجدت 
أزمة حقيقية في القيم» وصفت بأن الشباب بين أزمة قيم وقيم أزمة. 

وبجانب هذه التمزقات في النسيج الاجتماعي» فإن 'تأثيرات العولمة لا تحتاج سوى 
للقليل من التجانس والتوازن» لتضع بدلا منه يد “الوطن الأصلي" ومن ثم حولت أفكار 
الهوية والجذور والأصول إلى المكان الذي تنتمي إليه' (51) 

وقد رصدت إحدى الدراسات مظاهر أزمة الشباب في 'التشبع بما هو تافه من القيم 
كالهروب والترفيه والتسلية وإشباع الذات والقيم الشخصية والراحة» مما يقود إلى انتشار 
'الأخلاقية المزدوجة" لديهم؛ كما يقود من ناحية ثانية إلى شيوع قيم إحباطية لدى عدد غير 
قليل منهم تدفعهم للأعمال العدوانية والإجرامية نتيجة لدوافع نفسية واجتماعية» كما قد 
يندفع البعض الآخر إلى 'السلوك الانحرافي" من سرقة وخروج عن القانونء» ولامبالاة» 
واستهتارء وعنف" (97). , 


المواطنة والديمقراطية 

إن المجتمعات ليست فقط آلات اقتصادية ولكنها اجتماعية أيضاء وأن هذين البعدين 
للحياة الاجتماعية يمكن أن يلتحما معا في علاقات كبيرة متلاحقة بحيث يعتمد كل منهما 
على الآخرء ذلك أن 'مسألة الحكم والسياسة مرتبطان باهتمامات واسعةء ليست فقط من 
حيث الأداء الاقتصادي؛ ولكن أيضا من حيث توزيع الدخل والأهداف الاجتماعية 


- 


والثقافية'(9) 


اللجلد النالث عشر 
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ويمثل مفهوم المواطنة لب التربية من أجل الديمقراطية» 'ففي الديمقراطية يكون 
مصدر كل السلطة» والأساس القانوني لكل القوة في الهيئة الجماعية للشعب وللمواطنين 
في الدولة. فالسيادة الشعبية للمواطنين» وما يتعلق بالحكومة يرتبط بمواققة 
المحكومين؛ فالمواطن عضو كامل العضوية؛ وعلى قدم المساواة في الدولة كديمقراطية 
الدولة القومية' (54) 
ففي بعض الدول تتعلق المواطنة بحالة المواطن من حيث المكان الذي ولد فيه والذي 
يعرف بقانون مسقط الرأس '5011 كنال"» في حين نجد المواطنة في أماكن أخرى تتعلق 
بحالة المواطن على أساس المواطنة نسبة إلى أحد الآباء والمعروفة باسم 'مواطنة قانون 
الدم" 5328101215 كنالء وبعض الدول الأخرى تستخدم كلا الأساسين فيما يتصل بعزو 
المواطنة منطكمء2ن01 عسمتطتوعىة. (5ه) 

كذلك فإن معظم البلاد الديمقراطية قد وضعت الإجراءات القانونية التي تكفل للناس 
حق المواطنة بدون شرط حق المولد ع81145 حتى يصبحوا مواطنين طبيعيين. 

فالناس في البلاد الديمقراطية أو في الدول ذات القومية الواحدة تتداخل هوياتهم 
المختلفة استنادا إلى عوامل مجتمعية مثّل الدين والجنس والعرق والطبقة الاجتماعية 
والنوع؛ وعلى الرغم من ذلك فالهوية الواحدة المتساوية لجميع المواطنين في الدولة هي 
الهوية المدنية /إاناهع14 01916 .فقد. أجمعت آراء المواطنين أن الهوية المدنية هي 
الأساس في حرية الالتزام ببعض مبادئ وقيم الديمقراطية. 

'ففي البلاد التي تنتشرفيها الهويات المتعددة في العقيدة والجنس والعرق مثل 
الولايات المتحدة وكندا واسترالياء فالهوية العامة والشاملة هي الرباط الذي يضع 


للجلد الثالث عشر لل اي 


مجلة مستقبل التوية  ٠‏ - التويية للمواطنة لطلاب 1 


المواطنين جميعا في نظام سياسي ديمقراطي موحد لقعناتا20 ءنأهدعوصء2 علعمذة 
ععل0 (كه). 

ويلعب المجتمع المحلي دورا مهما في ذلكء 'فيمكن أن يكون وسيطا للسياسات 
الاجتماعية وحكم الصفوة؛ كما انه يمكن أن يكون وسيلة للديمقراطية والمشاركة 
الاجتماعية» ومع هذاء وفي عالم» من وجهة نظر هولستن وأبادوراي» حيث مواطني الأمة 
ليسوا متفرجين سلبيين للمسرح السياسي والدولة» ولكنهم أس لوب للمواطنة والانتماء 
الاجتماعي" (01). 
لماذا تعتبر المواطنة عنصرا أساسيا من عناصر الديمقراطية؟ 

المواطنة هي حلقة الوصل الاجتماعية والقانونية بين الأفراد والمجتمع؛ كما أن وضع 
المواطنة يستتبع مسئوليات وواجبات مهمة يجب الوفاء بهاء وتتضمن ولجبات المواطنة 
المسئولة دفع الضرائبء والخدمة العسكريةء وطاعة القوانين» والالتزام والولاء السياسي ' 
الديمقراطي للدولة والمجتمع؛ والمشاركة الإيجابية لتحسين كفاءة الحياة السياسية والمدنية» 
'فمسئوليات المواطنة تتصل بالعمل على تضييق الفجوة بين ما هو كائن وما يجب أن 
يكون. فالمولطنون يتحملون مسئّولية التعرف والتغلب على التناقضات المتعلقة بالمساواة 
في الحقوق لجميع المواطنين مثل نحرمان بعض الأشخاص أو الجماعات من حقوقهم في 
المشاركة في للحكومة أو المعاملة العادلة أمام المحاكم» هؤلاء المواطنون في ظل 
الديمقراطية يجب أن يتمتعوا بحماية حقوقهم: ولابد من تحمل مستولياتهم: أولا: يجب 
احترام حقوق الآخرين: ثانيا: يجب العمل على الدفاع عن حقوقهم وحقوق غيرهم ضد 
الذين يؤذونهم» ثالثا:يجب ممارسة حقوقهم من أجل صناعة العمل الديمقراطي'(58). 
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ومن الملاحظ أن الأنشطة المتعلقة بحق التصويتء والتحدث بحرية حول القضايا 
العامة والمشاركة في المنظمات التطوعية تكون قليلة أو منعدمة الأهمبية في الحياة 
السياسية إذا لم يستخدمها المواطنون بانتظام وفاعلية. 

وقد تبنت الأمم المتحدة وثيقة مهمة تمثل إعلان وبرنامج عمل لثقافة السلام تعد 
بمثابة خطة عمل للقرن الحادي والعشرينء وقد اشتمل هذا البرنامج على ستة عشر بنداء 
مصيدة اعتبار الديمقراطية مجرد مجموعة من الإجراءات والأشكال مثل الاقتراع السري 
في الانتخاباتء أو نظام تعدد الأحزاب»؛ فمتى تتحقق فعالية المشاركة الديمقراطية يجب أن 
ممارسة يومية» وليس فقط مناسبة تحدث مرة كل عام" (59). 

وقد بدأ المجلس الأوروبي مشروعا للتربية من أجل المواطنة الديمقراطية في عام 
7 بهدف زيادة فهم الناس للمواطنة الديمقراطية من خلال : )5١0(‏ 

© توريد المعرفة والاتجاهات والمهارات التي تساعد المواطن على ٠‏ 
المشاركة في مجتمع مترابط. 1 

ه تشجيع الخبرات الجديدة في الدول الأعضاء المختلفة بما في ذلك خبرات 
التربية البيئية» وتطوير' المجتمعء واشتراك الشباب في عمليات اتخاذ 
القرار 

ه تدريب المهنيين في مجال المواطنة الديمقراطية . 


بع بي ب 0 


وخلال التسعينيات من القرن العشرين 'تجدد الاهتمام بالتربية المدنية وتربية 
المواطنةء فقد ازداد عدد الديمقراطيات الرسمية في العالم من 75 (#457,1) إلى 1١١7‏ 
(457,5)؛ وقد وصفت هذه بأنها الموجة الثالثة للديمقراطية 04 8206 4منط1" 
"1262206536 والتي تتعلق بالأحداث العالمية الهامة مثل إنهاء سياسة الفصل العنصري 
في جنوب أفريقياء وسقوط جدار برلين» ودخول الديمقراطية في الدول الشيوعية في 
أوروبا الشرقية» وتفكك الاتحاد السوفيتي' )5١(‏ 
". الصور الجديدة للمواطنة: 
شهد مفهوم المواطنة عدة تغيرات أدت إلى تغيير معانيه ومصطلحاته وظهور أنواع 
من المواطنة لم تكن موجودة من قبل 'فحركات الهجرة الواسعة المدى الاختيارية أو 
القسرية» وانتقال العمالة من قطر لآخرء بل من قارة إلى أخرىء سواء كانت شرعية أم 
غير شرعية» وتفتت المجتمعات» وانقسام الدول» وانفصال الأقليات» والمطالبات المتزايدة ' 
بالاعتراف بالحقوق الثقافية» والمعارك الضارية للدفاع عن الهوية» كل هذه العمليات 
المعقدة كانت وراء اهتزاز المفهوم التقليدي للمواطنة» وبروز الحاجة إلى صياغات جديدة 
لهذا المفهوم القديم (505). 
هذه الأزمة التي يشهدها مفهوم المواطنة بفعل عوامل متعددة جعلت بعض الباحثين 
يعلنون عدم ملاءمة مفاهيم المواطنة التقليدية القائمة على الدولة الوطنية مؤكدين ظهور 
أشكال جديدة من المواطنة تتخطى الدولة ومبشرين بأشكال جديدة للمواطنة بديلة عن 
م 


لفجلد الثالث عشر 


د. سهيرالجيار . - العدد /5 -- يوليو ل 
وس سا ب سم شت و 1 ا ا لور ب 7 107 


فقد شهد الغرب وخاصة الولايات المتحدة سلسلة معقدة من التغيرات الفكرية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية التي توحي بتحولات مهمة لنهاية عهد وبداية آخرء 
وتصورات وإدراكات جديدة أطلق عليها مصطلح'ما بعد الحداثة" مدنمء50000ه20 
'وما ارتبط به من مفاهيم للحياة في المجتمع الغربي» وظهور طرق جديدة للتفكير في 
الهوية» والخلاف حول مفهومي الهوية11621119 وتحقيق الهوية106211113]100 وكيف 
أحدث التغير الاجتماعي والثقافي أزمة الهوية بكل من المعنيين" (57). 

كان هذا دافعا وتحديا حيث أن 'معظم دول الغرب تعاني التنوع والتعدد الثقافي؛ 
والعرقي» واللغويء والديني خاصة الولايات المتحدة وكندا واستراليا والمملكة المتحدة 
واليابان وغيرهاء ومن ثم أصبح أحد تحديات ديمقراطية الدولة» توفير الفرص لمختلف 
الجماعات للحفاظ على ثقافة مجتمعهم؛ وفي نفس الوقت بناء أمة تضم هيكليا هذه 
الجماعات التي تدين لها بالولاء. إن الهدف من ديمقراطية الدولة يجب أن يكون تحقيق 
التوازن الدقيق بين الوحدة والتنوع[4نه]1 200 101755119 ومن شم أصبح تحدي 
التوازن بين التنوع والوحدة هو تكثيف الديمقراطية» والحصول على الحقوق الثقافيمة . 
والسياسية والاقتصادية'(54). 

من هذا المنطلق اجتهد علماء الاجتماع في حصر صور المواطنة الجديدة التي 
فرضتها التطورات العالمية الراهنة» ومن أبرز هؤلاء جون جوري أستاذ علم الاجتماع 
في جامعة لانكستر ببريطانياء ففي دراسته عن العولمة والمواطنة قدم صورا جديدة 
للمواطنة تتمثل فيما يلي: (55) 


للجلد اثثالث عشر 


> 


مجلة معمتقبل التربيةة التربية للمواطنة لطلاب الجلمعلت 


أ) : المواطنة الأيكولوجية أو للبيئية وهي تتعلق بحقوق والتزامات موالطن 


الأرض. 
ب) مواطنة الأقلية» وهي تتضمن حقوق الدخول في مجتمع ما والبقاء في هذا 
المجتمع. 


ج) المواطنة الكوزموبولوليتانية»؛ وهي تعني كيف ينمي الناس اتجاها إزاء 
المواطنين الآخرين والمجتمعات والثقافات الأخرى عبر الكوكب. 
. د) المواطنة المتحركة» وتعنى بالحقوق والمسئوليات للزوار لأماكن ولثقافسات 
أخرى. 
في حين يرى 'كيمليكا' أن هناك “نوعا جديدا من المواطنة اللازمة للقرن الحادي 
والعشرين الذي يطل ق عليها كيمليكا" 1111013 'المواطنة متعددة 
الثقافات منطكصء01412) 21د 8/0111 والتي تقر بحق المواطنين وحاجتهم للاحتفاظ ٠.‏ 
بكل من ثقافة مجتمعاتهم والثقافة المدنية الوطنية" (553) 
وفي السنوات الأخيرة 'قامت بعض المنظمات الحكومية الدولية بتوسيع المفهوم 
والمصطلح الفني المتعلق بالمواطنة إلى للمستوى للدولي 1.651 121650210221 حيث 
يطبق لكل المواطنين الذين تتجمع بلدانهم تأسيسيا ومن أمثلة ذلك مواطنة الاتحاد 
الأوروبي 0108آآ سمدعممتتاظاء ومواطنة الكومنولث-منطكمء01002) طالهء 7م تهحده © 
حيث تكفل تلك المواطنة حقوقا وامتيازات سياسية واقتصادية ودبلوماسية للمواطنين"(537) 


كما أن هناك أنواعا أخرى من المواطنة متها :(54) 


الفجلد اثالث عشر اك 
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- المواطنة الثانوية :منطعمء2ة)1) لددهأمسطنس5 
تتعلق المواطنة بالعضوية في الدولة القومية» ولكن هذا يمكن تطبيقه أيضا في 
مستوى المواطنة الثانوية» فالكيانات الثانوية قد تفرض متطلبات للإقامة أو ماعدا 
ذلكء حيث تسمح للمواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية في ذلك الكيان أو التمتع 

- المواطنة الفخرية «رنطدطء2ة)0) 110-0227 
تمنح بعض البلدان المواطنة الفخرية لبعض الدارسين أو الشخصيات المرموقة 
الجديرة بالإعجاب؛ فقد منح الكونجرس الأمريكي المواطنة الفخرية الأمريكية لستة 
أشخاص فقط. 

- المواطنة التاريخية منطكصء012) [د»3:ه]1115 
حددت العديد من الدول تلك المواطنة نسبة إلى سكانها فقط ويذلك تخلق صنف 
مواطن بالحق السياسي أرقى من الأقسام الأخرى من السكان؛ ولكتهم متساوون 
هذه إطلالة على قضية المواطنة باعتبارها أققا مفتوحا وأبرز العوامل الحاكمة . 
لها والتي تتمثل في العولمة بأبعادها وآثارها المتنوعة؛ والديمقراطية على اعتبار أن 
المواطنة تمثل محورا رئيسا في النظرية والممارسة الديمقرطية. 

والواقع أن قضية المواطنة قد تطورت إلى حد كبير في الفكر والممارسة في 
'المجتمع الغربي المعاصرء من ثم أنتجت تلك التصورات وأفرزت تلك المفاهيم التي تتوائم 
وتتوافق مع طبيعة تلك المجتمعات» في حين يختلف الأمر تماما في المجتمعات العربية 


مجلة مستقبل الترهية - التربية للمواطنة لطلاب الجلمعات 


التي تتطلب مواطنة إنسانية تنويرية تحقق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتتسم بالتوازن 
والتكامل وتسعى إلى تحقيق الصالح العام والمجتمع الآأمن من خلال تفعيل مؤسسات 
المجتمع في تحقيق تلك الأهداف. 
رابعا: آليات تفعيل دور الجامعة في تربية المواطنة 

لا شك أن أية محاولة لرسم صورة مستقبلية للشباب في مصر إنما تنطلق من 
الجامعة» فطلاب الجامعة هم صفوة المجتمع؛ وعقوله المفكرة» وطاقاته المبدعة وأدواته 
الفاعلة في تحقيق تقدم المجتمع وازدهاره. 

وتتعاظم أهمية دور الشباب في مصر حاضرا ومستقبلا إذا علمنا أن أكثر من ريع 
سكان مصر ممن يمثلون الشباب؛ ومن ثم يتعاظم دورهم في قضايا التنمية المجتمعية 
والقومية» ذلك أن الشباب يمثل “ضمير المجتمع» ورصيده لمواجهة تحديات المستقبل» 
وفيه تتجسد ثقافة المجتمع» وتتحصن من أجل الحفاظ على بقائه واستمرارية بنيانه 
الاجتماعيء وفي الأخير الملاذ والأمل المرتقب لقيادة التغيير والتطوير المستقبلي لهذا 
المجتمع' (55) 

والجامعة كمؤسسة مجتمعية تلعب دورا فاعلا ومؤثرا في تكوين المواطن الواعي 
المستنير» فهي تمثل قمة الهرم التعليمي الذي يضم بين جنباته خيرة أبنائه وعدته للإصلاح 
والتجديد. 
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اوجح اسع نحم عد حاتري ولد لت لل ال لاط 7707م اق لي جيب رو ريج وال يريينار 1 1.0 
وتربية المواطنة ليست مسئولية الجامعة بمفردها ولكنها عملية تشاركية تكاملية تسهم 
فيها جميع المؤسسات التربوية» إلا أن الجامعة بما لها من خصوصية وما تتمتع به من 
مزايا تجعلها ذات أثر فاعل وقوي في تربية المواطنة. 
وترجع قوة الجامعة وعمق تأثيرها في تربية المواطنة إلى عدة عوامل منها: 
.١‏ أن طالب الجامعة غالبا ما يكون قد بلغ مرحلة النضج الجسمي والعقلي 
والخلقي والوجداني مما يساعده على فهم وإدراك قيم المواطنة ومكوناتها 
وممارستها. 
". أن الطالب الجامعي قد بلغ مستوى من الذكاء يمكنه من التفكير والتحليل 
والتقييم والتمييز بين السلوك الصاتب والسلوك الخاطئ. 
٠‏ تمتع الجامعة بالأنشطة الطلابية المتنوعة ثقافيا واجتماعيا وسياسيا وفنيا 
وعلميا مما يوفر للطلاب بيئة مواتية لممارسة قيم وسلوكيات وأنشطة 
المواطنة. 
*. إتاحة الفرص أمام الطلاب للمشاركة البناءة في حل مشكلات المجتمع 
وتحمل المسئولية في .خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 
5. مشاركة الطلاب في الاتحادات الطلابية مما يتيح فرص ممارسة قيم 
الديمقراطية والمواطنة. 


مجلة مستقبل ألترهية . - التربية للمواطنة لطلاب الجامعات 
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)١‏ واقع المواطنة قي الجامعات: 

على الرغم من الدور الذي يجب أن تلعبه الجامعات في تنمية وتربية المواطنة: إلا 
أن ما يحدث في عالم اليوم من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية أفرزتها قوى 
وعوامل وحركات علمية وتكنولوجية وفكرية ارتبط باضطراب في المنظومات القيميةء 
وتفاوت هذا الاضطراب في مداه وفي حدته بدرجات متفاوتة وقد اشتدت أيعاد 
الاضطراب القيمي والثقافي المعاصر في معظم دول العالم النامي بما فيها مجتمعناء "وق 
امتد هذا الاضطراب في مضمون النظام التعليمي يصورة عامة» وإلى الجامعة بصورة 
أكثر وضوحا وتجسدا" .)7١(‏ 

إن ما شغل مؤسسات التعليم ودعاها إلى التفكير من جديد في التربية للمواطنة هو 
نتاج عدد من التغيرات العميقة والتي من أقواها التراجع المتزايد لدور المؤسسات 
التربوية» 'والذي يرجع إلى انحسار نماذج الدور التقليدي» ونسق القيم الحاكمة للعلاقات 
الاجتماعية» والتي ساعدت على أن يضع الأفراد والجماعات أنفسهم في موضع معين من 
الزمان والمكان؛ وهذا الواقع الجديد-الذي يمكن أن يقال أنه غير مسبوق- هو مصدر 
التوتر والصراع الحتمي الذي علينا أن نتعامل معه بشكل ملائم حتى نتغلب عليه بفعالية 
أكبر ' (71) 

إن واقعنا المصري يعاني قيما متعارضة واتجاهات متناقضة وكثيرا منها 'يهدد نسق 
قيم المواطنة الدافعة إلى التعايش المنتج؛ والتواصل الديمقراطيء؛ والعقلانية المخصبة» 
والتجديد المبدع؛ وهذا النسق القيمي للمواطنة شرط لازم للتنمية المطردة؛ ولايقل أهمبية 
وخطرا عن عوامل الاستثمار والمهارات وللدرايات الإنتاجية والمادية" (175) 


الفجلد الثالث عشر 
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وتشير إحدى الدراسات إلى بعض مظاهر الأزمة التي تخص الجامعة وطلابها:(77) 
-١‏ سلوكيات الطلاب وتصرقاتهم مع بعضهم البعض ومع أساتذتهم والإداريين والتي 
تتسم بالعنفء واللامبالاةء والأنانية. 
(- سلوكيات بعض أعضاء هيئة التدريس للتي تعبر عن غياب القدوة والنموذج 
الحسن الذي يجب أن يحتذى به الطلاب. 
7- بعض المظاهر اللاديمقراطية التي تعبر عن نفسها في بععض المواقف داخل 
حجرات الدراسة وخارجها. 
4- ضعف إقبال الطلاب على حضور المحاضرات نتيجة لعوامل كثيرة. 
0- قصور وضعف الوعي السلوكي بين الطلاب. 
1- انتشار قيم السلوك الاستهلاكيء والتدخين وتعاطي المخدراتء والعنف واللامبالاة 
والاغتراب والمشكلات الاجتماعية. 
- سطحية التفكير والعزوف عن تحصيل العلم واكتساب المعرفة. 
4- انتشار قيم الفردية والمادية في المجتمع الجامعي. 
وهكذا انحصر دور الجامعة وحادت عن الصوابء وأصبحت البيئة الجامعية مسرحا 
لقيم العنف والاغتراب والانسحاب والبلطجة والتفكير الخرافي مما ترك بصماته وآثاره 
السلبية في مظاهر سلوكية متعددة منها: "عدم المبالاة» والتواكل» والاسترخاء» وعجز 
الحيلة في مواجهة الدافع» مما أشاع ثقافة الصمت في معظم الأحوال والذي تمثل في عجز 
الإرادة المبادرة والمؤثرة والاكتفاء بردود الأفعال دون الأفعال» وبالإذعان والكتمان دون 


يي 


المواجهة الجادة والمصارحة الشجاعة لمطالب للتغيير والتجديد والتقدم؛» ولمصارعة 
التحديات في عالمنا المعاصر" (75). 
") مسئولية الجامعة في تربية المواطنة: 

تمثل الجامعة منظومة تربوية في حد ذاتها إلا أنها جزء من منظومة تربوية أشمل 
تتولى مسئولية تربية الإنسان منذ نعومة أظفاره حتى يصل إلى المرحلة الجامعية. 

إن أحد الاحتياجات التربوية التي برزت كمطلب أساسي تتضمن تنمية قدرة الأقراد 
ليصبحوا مواطنين من خلال مشاركتهم في الحياة السياسية» وانخراطهم في الهيئات العامة 
مشاركين في تحقيق أهدافها من ناحية» ومشاركين في فحص وتقويم هذه الأهداف من 
ناحية أخرىء لذا فإن “العناية بتعليم الشباب أصول المواطنة الديمقراطية أخذ في التزايد 
في جميع النظم التعليمية» الأمر الذي يكشف عن تقدم النظام الديمقراطي في العقود. 
الحديثة» وهو دور التربية تجاه الشباب ليكونوا مواطنين» وهذه التربية تتطلب اكتساب 
المعرفة» وتنمية الاتجاهات» وتكوين القيم الملائمة» وهو ما يتطلب توجيه الانتياه إليه.ء 
وتخصيص الوقت المناسب له في جميع النشاطات" (06). 

إن الجامعة مسئولة مسئولية تامة عن مواكية ما يحدث من تطورات عالمية ومحلية» 
لذا يجب أن تتجاوز المفهوم النظري في عملية التعلم إلى تطوير خبرات ومهارات 
المشاركة وممارسة مسئوليات وواجبات المواطنة الديمقراطية. 
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الاحلد اثالث عشر 


د سهيرالجيار العدد 11 - يوليو 51 
مسرم ع سنت ف 7لا لهست ا ا ا ا ات 1 19 


'فهناك ثلاثشة أنواع للمهارات التشاركية هي: التفاعل و مناعةمءنمآ'ء 
والتنبيهع 22/102101 والتأثير 1011060128 حيث يتعلق التفاعل بمهارات الاتصال 
والتعاون في الحياة السياسية والمدنية' (93). 

والممارسة الديمقراطية ينبغي أن تكون منهج حياة بحيث تتخلل كافة المناشط 
الجامعية» “وتتمثل أحد مظاهر الممارسات الديمقراطية في اختيار القيادات الجامعيةء وفي 
اختيار الطلاب لممثليهم في الاتحادات الطلابية بغر تدخلات أمنية» ذلك أن ما يراه 
الطلاب من تدخلات يفقدهم الثقة في شعاراتهاء بل وفي القيادات الجامعية والسياسية 
ويحرمهم من فرص الخيبرة الديمقراطية التي كان يمكن أن تفيدهم في ممارستها عندما 
يتخرجون سواء في مواقع العملء أو في المشاركة السياسية" (17؟) 

إن أهم واجبات الجامعة هو “رعاية وضمان تطبيق المبادئ الديمقراطية في الحياة 
ليومية» وهي كما يبدو عمل لا نهاية لهء وعلى الرغم من الاختلافات الثقافية إلا أن كل 
المجتمعات الديمقراطية تشترك في عمل ومسنولية تأكيد التطبيق المستمر للمبدأ 
والاعتراف بالمساواة في الحقوق' (74). 
إن الذور المكلفة به الجامعة هو أساسا تتبع الحقيقة, أي "أن تضيف إلى المعرفة:؛ وأن 
تتأكد من نشرها لصالح الأفراد والمجتمع؛ وسواء تم هذا بصورة مباشرة أو غير مباشرة» 
فإن المجتمع والدولة يكونان هذه المؤسسة أو على الأقل يكونان وجودهاء وضمان نجاحها 
وإسهامها في تطور الإنسانية' (13). 
فقد أظهر تحليل اتجاهات مؤسسات التعليم العالي على مدى الثلاثين عاما الماضية أن 
الأعمال الأساسية للتعليم العالي ترتبط وستظل مرتبطة بالموضوعات الأربعة التالية:(.8) 


١ 


مجلة مستقبل التريية التربية للمواطنة لطلاب الجلمعات 


-- إيجاد معلومات جديدة (وظيفة البحث). 
- تدريب عاملين مؤهلين تأهيلا عاليا(الوظيفة التربوية). 
- توفير الخدمات للمجتمع. 
- للوظيفة الأخلاقية» وهي تتضمن النقد الاجتماعي. 
بالإضافة إلى ذلك وكنتيجة للروابط الوثيقة بالمجتمع» فإن مؤسسة التعليم العالي 
حسب طبيعتها ملتزمة بالتواقق الدائم مع الاتجاهات الاجتماعية» وبتعبير آخر أنها تحيا في 


حالة تغيير دائم. 
إن المواطنة المسئولة يجب أن تركز على المشاركة في قضايا المجتمع على مختلف 
المستويات وفي مختلف نولحي للحياة. 


فالنشاط الاجتماعي يتيح للمواطنين المساهمة في حل المشكلات الاجتماعية مثل : ' 
التشردء والمخدراتء وللجرائم المختلفة» كما ينطوي النشاط الاجتماعي أيضا على التطوع 
في أحد المستشفيات» ودور الإيواء» ودور المسنين. 

أما النشاط السياسي 'قالشباب في حاجة إلى أن يفهم ويدرك أن النشاط السياسي عادة 
ما يشير إلى ما هو اكثر من مجرد التصويت في الانتخابات» إنه يستلزم التحدث عن 
قضايا المجتمع العامة» وكتابة رساتل إلى المسئولين»ء وعرض المشاكل على نواب 
الحكومة» والتعرف على القضايا المهمة من قراءة للصحفء والاستماع إلى الأخبار عبر 
التلفازء وحضور الجلسات العلنية» والانضمام إلى الحملات السياسية" (81) 

حي 


لاجلد اثالث عشر 


د سهيرالجيار العدد 57 - يوليو 1؟ 


إن المدخل الرئيس لضمان تمثيل إيجابي فعال لقيم المواطنة لدى طلاب الجامعات 
يتمثل في عمليات ثلاث هي: (87) 
٠‏ الهوية:106841497 وهي التي تقوم على أساس ودرجة التوافق بين قيم الفرد 
وثقافة الجماعة. 
الألفة22©9دةغهدة وتقوم على أساس التوافق بين أمن الفرد وأمن الجماعة 
من خلال القيم المتبادلة والاختيار الحر. 
ه الاستقلالية [©1206068066 وتقوم على شقين : الأول الاستقلالية 
بمعناها الاقتصاديء والثاني يعنى بحرية التعبير. 
إن المشاركة الطلابية لابد أن تتضمن أكثر من نشاف وأن يكون التعلم النتشط أو 
الفعال هو الخطوة الأولى في هذه القضية» فعند الحديث عن مشاركة الطلابء فهذا يعني 
في الواقع القيام بحركة من خطوتين:(85) ش 
الخطوة الأولى :التحول من التدريس السلبي إلى الاشتراك النشط حيث تتميز مداخل التعلم 
القائمة على أساس البحث بالدور النشط للشياب وعرض ما يصلون إليه: وبهذا نبتعد نسبيا 
عن استجابات الطلاب السلبية» وهنا يتجول دور للمعلم من دور مقدم المعلومات إلى دور 
منظم عملية التعلم» ويتحول دور الطالب من مستقبل للحقائق إلى باحث نشط عن 
المعلومات وعن معناها. . 
الخطوة الثانية: الانتقال من النشاط إلى إضفاء القيمة»فعندما نتحدث حديثا ذا معنى عن 
تنمية مشاركة الطلابء فإننا تحتاج بالفعل إلى التفكير في مداخل تتجاوز الخطوة الأولىء 
فهذه المداخل يجب أن تتضمن أيضا خلق أدوار واقعيةء ومعترف بها لقيم المجتمع المحلي 


اللجلد الثالثك عشر سس جك 


مجلة معمتقبل التروية ‏ - التربية للمواطنة لطلاب الجلمعات 


بالنسبة لكل من الطلاب وتعلمهم» وكل مثال من أمثلة التعلم النشط يمكن أن يكون خطلوة 
دافعة نحو المشاركة في نتائج ذات معنى". 

إن تربية المواطنة لابد أن تنعكس بوضوح في المناهج الجامعية التي يجب أن تقدم 
للطلاب من المعلومات والخبرات والقيم والاتجاهات والمهارات ما يساعدهم في تكوين 
شخصياتهم الإيجابية والفاعلة» إن المناهج يجب أن تقوم على مجموعة من مهارات الحياة 
الأساسية المحددة بوضوح.ء وعلى مبادئ مرشدة أساسية تتخلل كافة التخصصات 
المعرفية» وجميع الأنشطة التربوية» لضمان إسهامها بشكل صريح أو ضمني في تطوير 
الاتجاهات والسلوكيات المطلوبة للمواطن في عالم اليوم. إن بعض الموضوعات تحتل 
مكانة يمكن أن نقول عنها إنها استراتيجية بسبب طبيعة محتواهاء ورسالتها 
الواضحة:(84) . 

ه تقوم التربية الوطنية بدور محوري فيما يوضع لتدريس القيم والسلوكيات ' 
الملائمة للمواطنين» وهذا الفرع المعرفي يمثل المجال التربوي الأساس 
حيث تمثل كل الموضوعات المرتبطة 'بالعيش معاك, 'والمواطنة"؛ و'قيم 
مبادئ التسامح". و'العقل المفتوح"» موضوع المناقشة والدراسة. 

ه أما التاريخ» فيمكن النظر إلى هذا الفرع المعرفي على أنه بمثابة 'قواعد 
المواطنة" يساعد على فهم الآخرينء ويزيد من إسهام الشعوب المختلفة في 
الإرث المشترك للإنسانية» فتدريس التاريخ هو أفضل وسيلة لتعريف 
الشباب بكيفية فهم الآخرين» وبوضع أسس الحوار بين الحضارات. 
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للجلد اثالث عشر 


د سهيرالجيار العدد 47 -- يوليو 57 


ه كما أن تعلم اللغات الأجنبية يعتبر وسيلة إلى احترام الآخرين ومعرفتهم من 
خلال التعرف على ثقافتهم ولغتهم» فهو من أكثر الوسائل فعالية في مقاومة 
الظلم وسوء الفهم؛ أي مقاومة مصادر العنف والكراهية واستبعاد الآخرء 
كما أن تعلم المواطنة ليست من الأمور المعرفية المجردةء فعلى الممارسات 
التربوية نفسها أن تعبر عن هذه القيم وتعمل على غرسها. 

كما تتيح الجامعة أيضا المناخ والبيئة المناسبة التي تمكن الطلاب من ممارسة 
الأنشطة بمختلف أنواعها مما يسهم في تكوين قيم المواطنة والديمقراطية والحرية 
والمسئولية» والتعاون والإيجابية» وذلك عن طريق الاتحادات الطلابية واللجان والأسر 
والرحلات وجماعات الجوالة والمعسكرات. 

وهكذا يمكن القول "إن قيم المواطنة في الفكر والفعل إنما تشتق من قيم إنسانية عليا 
تتيح لها مجال" النمو والاقتداءء وتلك هي قيم الحرية والعدل الاجتماعي والمشاركة الفعالة 
والمجزية تحقيقا لكرامة الإنسان» وربما كان من المفيد أن نؤكد بوجه خاص على 
ضرورة أن تفتح أبواب التعبير الحر على مصراعيها من أجل الحوار البناءء وليس 
لمجرد الاختلاف وتسجيل المواقفء وأن يتوجه الحوار في تمحيصه لقضايا الحياة 
والمصير إلى نقاط الالتقاءء ومواطن العمل المشترك» وأن تكون نهاية التفكير هي بداية 
العمل التعاونيء وتلك أهم مسئوليات جامعاتنا في سياق اضطراب القيم في مجتمعنا 
المعاصر" (85) 


للجلد اثالث عشر 


)١‏ ضياء الدين زاهر: مستقبل الشباب والمشاركة المجتمعية : التحديات والإشكاليات, 
مستقبل التربية العربية» المجلد العاشرء العدد 7"؛ يناير 5١٠٠7ء‏ ص 7594 

؟) إلهام عبد الحميد فرج: المناهج الدراسية والوعي الاجتماعي والسياسي للمرأة في 
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د سهيرالجيار العدد 47 - يوليو 57 
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8) التعليم والبحث العلمي: تطوير التعليم من أجل المواطنة وتنمية روح الانتماء؛ الحزب 
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البطد اثالث عشر 


مجلة معستقبل الترهية ١‏ التربية للمواطنة لطلاب الجلمعلت 
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د سهيرالجيار:. - العدد 5 - يوليو /ل؟ 
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:10 كممتلهء 1أمسآ :عتمسنلن ممأدعسل2 «منطكصععة01) أممطء5 عساتدوعءعدودم 
2000 116ن) +10 ععمدتالفم 51260021 ,5ع1لسد [د2زاعه50 ع1 
0 0/5 1اع» 90205 كناء 219620100 1ععم5 لاع هع ذأ /كاء. حمطا //:صغط 
(10-2-2007) 96202ع2 مسناعم؟ 
)٠١‏ أحمد صدقي الدجاني : مسلمون ومسيحيون في الحضارة العربية الإسلامية؛ القاهرةء 
مركز يافا للدراسات والأبحاث: ١555‏ ص ©0. 


)]١‏ سعيد الصديقي: الهجرة العالمية وحقوق المواطنة؛ مجلة السياسة الدولية» الأهرام. 


ب (13-5-2007) 173 ' 
"") محمد عمارة: مفهوم المواطنة في التشريع الإسلاميء "هدى الإسلام" 


عدطع 16574 حد2ع2 490حجه 7 وطامعلء امد /وع 1ه 1 لدم . ند 51 اع 1ل هط تحححد//: مقط 


(20-5-2007) 0933052 لرحاعدطع 48852-16626-:0217057 زرح 
137) محمد عمارة: المواطنة كما أسسها محمد صلى الله عليه وسلمء 'هدى الإسلام'. 


لإنامهده1تط2 دنلعمه1ءتإعصظ 0150كمماذ ,متطكمءجء01 (34 
(21-3-2007) متطكهعجنااء/يء عامء /سلء.لىهكهماد. هكد ام//:مغط 


2 


د سهيرالجيار  ٠‏ 3 العدد 17 -- يوليو 57 
يجو و عر ناك لواطت فاع شا لقنن ات رج 7 11 ا ا 7173172111771 اس 12/1 


7م 1 طتابة 11202 ع1 5أأمط/لا (35 
١‏ 
(20-5-2007) 10-0060342 .علمسجابي 


ع0 »1500.91 10063 0-410 1ع 0ل 7 جع انا عه طتللء. أسمعتصمء//: 


3م21 ,5124 2[1جءط1رآ عغط1 صآ ععناكن1 لدزع50 : ممدسوعءاءة ععتحظ (36 
,1980 رووعءط /جازووعناتمنآا علدلا نم1122 
") هبة رعوف عزت : المواطنة بيم مثاليات الجماعة وأساطير الفردانية» 
لمغطىعاء تمد /2002/05/تمعع طق مدو تطدهه ناعه.ع منتده جه 151 . مح // :طنط 
(20-5-2007) 
8") المرجع السابق- 


4 حوار مع المفكر الكندي ويل كيمليكا “لابد من إعادة الوجه الإنساني لليبرالية؛ 


-20-5) 9 1م75 تكة. 5ع 1ه )5 /جوم».621 جه اكب تمواج. وحن //:مكط 
(2007 
)*٠‏ هبة رءعوف عزت: مرجع سابق. 
١؟)‏ إيمانويل و الراشتين : البزوغ والزوال المتقبلي للنظام الرأسماليء عالم المعرفةء 
ج”,ء عدد١٠٠لاء‏ الكويتء» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛» ٠٠١5‏ ص١5‏ 


3 المرجع السايق» ص١٠‏ 6. 


بت 


مجلة معمتقبل التربية التريية للمواطنة لطلاب الجلمعلت 


"؟) عبد الباسط عيد المعطي: اتجاهات نظرية في علم الاجتماعء؛ عالم المعرفة» 
عدد(؛ 4)» الكويته» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 40١‏ )اص ص37 23٠٠١‏ 
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أأ-م0 :ماكتلدمعط نآ طاابا ععاخد1/1 عطا 25لا سآ مسكتلداء50 (44 
5) دون أي . إيبرلى: بناء مجتمع من المواطنين» ترجمة هشام عبد الله عمان الأردن» 
الأهلية للنشرء ٠7٠٠١7‏ ص١7‏ 
عطة 11/101 1دع18 لمة ج200 ,منطكمع 132 لمععمللا بععلمة (46 
.66 2 ,1992 /ت810 ,4 .710 ,701.40 ,لتاعلكع 1 أوعزع 501010 
7؟)كمال مالوترا: أولويات التعليم وتحدياته في سياق العولمة» ترجمة فاطمة هانم بهجت» 
مستقبليات._القاهرة» مركز مطبوعات اليونسكوء مجلد ٠#؛‏ العدد؟ء سبتمير 07٠٠١‏ / 
ص 478. 
عانأتاكمآ طاعتدعدع 1 ,ركم2]1210 نمآ ,متطكدع جتان لصة مملأدجزناد0100 (48 
/ع 1 ذطاع 0/7 كاهتنا لل ك متنا بتاتجت/ل مط أمعدممم1ء 1272‏ 50121 . 101 
(20-5-2007) (كاءء زمعممقط)أكم.كاءء زه1م 
4) السيد يسين: المواطنة والعولمة» التقرير الاستراتيجي العربيء الأهرامء مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية 
 )25-5-‏ صنغخط.2001/1/1/141846لتنقعطة /ذدمعة /عه.015. تجدعطه. جحت //:صاخط 


2007( 


اللجلد انث عشر 


د. سهيرالجيار:- العدد 40 - يوليو 57 


) محسن أحمد الخضيري: العولمة مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة عصر اللادولة» 
القاهرة» مجموعة النيل العربيةء ١٠٠٠٠,ءص 1717-1١.‏ 

.5١7ص ضياء الدين زاهر : مرجع سابقء»‎ )١ 

51) موسيه روسي: تعلم العيش معا جزء مكمل لتعليم المواطنة» ترجمة أحمد عطية 
أحمدء مستقبلياتء القاهرة» مركز ومطبوعات اليونسكوء مجلد 77 العدداء مارس 
ص8١٠.‏ 

0) آلن ج. سكوت: المجتمع والديمقراطية المحلية والمواطنة» ترجمة مجدي مهدي 
علي» مستقبليات» القاهرة» مركز مطبوعات اليونسكوء المجلد 74 العدد؟. يونية 
0 ص 71715 

. 280 باأعدوم1آ ستاختدك/ عنامصرزء5 مآ "ملطكمعجان)" :تعلنكةا امتمقط) (54 


:106 ,8م)ع8صتطئه1 ,101.1 ,لإعوعمم10 04 12لعمملعنوممط 
.7 1995 .12100 لزاع امهن0 [2مم1ووععومه 0 


101 مملدعنكظ . مآ متطكمععة 01 6ه امععمه6 ع1 اعوط صطمة (55 
أكء1018 281100 .12220620 


(4-3-2007) امطاط. لاعدجممدعل/2000-1 ]0 ادمع تلعتك. حصت // مقط 
.1510 (56 


م آلن سكوت :مرجع سابق» ص .77١‏ 


لفجلد اتثالنث عشر 


> 


مجلة معمتقبل التربية: التربية للمواطنة لطلاب الجامعات 
لسعم سح ا و 1 11 


011 01 2متأمممهظ ع1 امه كعنعلا لأمعطارآ"” :نممأذلد صدسهدتلائ/لا (58 
تعنتعل/ا 2ه كلءطلءء5 (505) 0122002 ممم نكمم م[ "بعاع تفط 
ندع رع ةق سآ متطكمعء لان لمة ععأع تقطن ,ععمعاعممه0) 01 5عم نم5 
,1995 ,116161510 © مدد 10 :71110 سمقطمة.] ,نجاعاءه50 
1 ) فيديريكو مايورء ديفيد آدمزء ثقافة السلام برنامج عملء ترجمة زينب على 
النجار»مستقبليات» القاهرة» مركز مطبوعات اليونس كوء المجلد(١")؛‏ العدد :)١(‏ 
مارس 5٠٠١‏ ص4 .١‏ 
)٠‏ فريتس هيسلينك: توجيه العمليات التعليمية في أوروبا نحو التنمية المستدامة» ترجمة 
زينب علي النجار:مستقبليات» القاهرة» مركز مطبوعات اليونس كوء المجلد(١"):‏ 


.١١7ص‎ ٠٠٠١ مارس‎ »)١(ددعلا‎ 


منطقدع0112 «ملأدعسلظ15 ,102818500 ,ممنندعسلكظ ‏ متطكمع جنك (61 


ارفاك | 


وناحوجآ1_اعدعع 0-4732آ]-أعنا-مطام. ناعلمع نمه معبنلء /ع؟ه.معدعصن. 1داءمم//:مقط 


(4-3-2007) 
17) السيد يسين: مرجع سابق. 
015 0201006 لهأءه50 كة ر5عء025) لاتامءل1 : صصبالط.ت) )رءطه10] (63 


,75655 065012ه 012/1‏ زوع انمتا ,كتلأهمهعمملك/ة ,لوالدممعل0صادمط 
ر08ظ1 


5 


د سهيرالجيار الععدد 47 - يوليو /ال؟ 
222 ا اا ا ا ا ا ا ا ل 0010100 


بللعه/؟ ع5مء01آ هآ كمععنازن) 010521 عمتادعسلظ :كلمدظ.م دعصو[ (64 


/ع12005.01؟مطانتاعط. خالقانةا//نصقغط 2 .عستصدء 1 +10 كممجمم8 نوعلم 
(20-5-2007) صصاط. 2كعلمدط/ادويف [ناء 1 ناسولوء توءندهاد 
5 السيد يسين: مرجع سابق. 
0 دمعط1 [دمءط لآ ى :منطكمع عن لدسسطانءابك8 نمعاء لج 1/111 (66 
.5 ,رووع:2 نجأااوتء الدلا :مك02 ععلرولا بجعل! ركأطعن] جامستالز1 
عمل إعمط ىت ع1 ع 11 ,ومتطكمءع01112 (67 
(19-2-2007) 1 


1) ضياء الدين زاهر :مرجع سابقء ص511 
)"١‏ حامد عمار: الجامعة بين الرسالة والمؤسسة» سلسلة دراسات في التربية والثقافة»ء 
القاهرةء الدار العربية للكتاب» 5535١ء‏ ص ١١‏ 
)/١‏ موسيه روسي: مرجع سابقء ص8١١.‏ 
”) حامد عمار: الجامعة بين الرسالة والمؤسسة: مرجع سابق» ص1١‏ 
2") علي السيد الشخيبي: التربية الوجدانية لطلاب الجامعة: واقع ورؤية» المؤتمر القرمى 
السنوي الحادي عشر(العربي_الثالث)»؛ التعليم الجامعي العربي: آفاق الإصلاح 
والتطويرء مركز تطوير التعليم الجامعي جامعة عين شمس ١5 2١8‏ ديسمبر 2٠٠١5‏ 
ص ص 57ل 7761 ١‏ 
5 حامد عمار : الجامعة بين الرسالة والمؤسسةء مرجع سابق»ء ص4 .١‏ 
0) أليجاندروتيانا: هل استعد شبابناء ترجمة محمد سلامة آدمهمستقبليات» المجلد(؟7)» 


العدد(١)ء‏ مارس سن م6 


مجلة مستقبل التربية التربية للمواطنة لطلاب الجلمعات 


02-0 : عإعتندط صطه1 (76 

) سعيد اسماعيل على: تجديد العقل الجامعيء المؤتمر القومي السنوي الحادي عشر 

(العربي الثالث) 'التعليم للجامعي العربي: آفاق الإصلاح والتطوير" مركز تطوير 
التعليم الجامعي» ١16١4‏ ديسمير 4١٠٠7ء‏ ص ص 700155 

+ ه س .ويرنر ويدنفيلد : صراعات بناءة: تعليم التسامح كأساس للديمقراطية» 
ترجمة محمد كمال لطفيء مس تقبليات؛ القاهرة» مركز مطبوعات اليونسكوء 
المجلد(77): العدد(١):‏ مارس7١٠٠7:‏ ص ١59‏ 

5) جوستن بي ثورنز: الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة» ترجمة مجدي مهدي علي» 
مستقبلياتء القاهرة» مركز مطبوعات اليونسكوء المجلد(4؟)ء العدد (7)؛ سبتمبر 
4 ص07 5. 

)٠‏ ماركو أنطونيوء رود ريجوز دياز: للتعليم العالي رؤية وعمل للقرن الحادي 
والعشرين» ترجمة محمد كمال لطفيء مستقبليات» القاهرةء مركز مطبوعات 
اليونسكوء المجلد(7/8)ءالعدد(؟), سبتمير 2١154‏ ص ص لاك 774. 

ال-0 :2ع1..56011 لدعلء ملعم (81 

)١‏ كارل إيفنس : مرجع سابق» صل/ا. 

47) روجر هولد سورث: مرجع سابق»عص ص 2,474 418 

4) موسيه روسى: مرجع سابقء ص١١١.‏ 

5) حامد عمار : الجامعة بين الرسالة والمؤسسة» مرجع سابقء ص7١.‏ 


الاجطد التالث عشر 


* مدخل (ملق العدد 
أ مصطقى عبر (لصاون مصطفى 


* قصص الأطفال اقراءة فى التقنية والنوع) 
و. عزة عبر (للطيف عار 


* تربية المقاومة فى خطاب "نزار قبانى" 
و. صر إبراهيم اللنرنى 


مدخل للف العدد 


أ. مصطذى عبد الصادق مصطذى* 


لقد آثرت هيئة تحرير المجلة أن تخص هذا العدد بثلاثة أبحاث أدبية» ولكنها فى 
ذات الوقت تعتبر روافد تمد مجال التربية بزاد جديد من الماء العذب الرائق» وهى تنطلق 
جميعاً من دور الأدباء فى التنشئة التربوية» وقدرتهم على تصحيح مسار المجتمعات: 
وتأكيد القيم الإنسانية الرفيعة» والارتقاء بالذوق والحس الجمالى» الذى يرفع الإنسان 
درجات عليا بين الكائنات الحية كما أريد له. 

والأدباء بما وهبهم الله من قدرات إيداعية فى الشعر والرواية وأش كال الكتابة 
الأدبية المتنوعة» يشكلون اتجاهات فنون أخرى مسموعة ومرئية تعتمد فى إنتاجها الفنى 
على إنتاج الأدباء» وإن اختلفت وسائل العرض وتقنيات التقديم والإخراج. 

ولا شك أن المدقق فى تاريخ المجتمعات الإنسانية يكتشف بوضوح دور الأدباء 
المتميز فى إيقاظ الشعوب وتعميق إحساسها بالقومية والوطنية والمثل العليا. وحفظ تراثها 
من الضياع. 

فالأدباء بحسهم المرهف ورؤيتهم البعيدة» أقدر على تشوف المستقبل» ورؤية 
الحاضر بحدث يبلغ حد اليقين» وليس ببعيد صرخة 'أمل دنقل" فى قصيدته "لا تصالح" 
ألتى أطلقها قبل أن يتجه أى فكر أو خاطر إلى معاهدة “كامب ديفيد". 


' سكرتير التحرير 


مجلة مستقبل التربية 3 مدخل طلق العدد العدد 51 - يوليو/ال؟- 
وستع تسم عطس جوج وس ا 1 ور 7 01577171 100190701015106 


ولايمكن أن يغيب عن وعى الشعب الفرنسى الأديب الكبير أراجون الذى واكاب 
مقاومة الفرنسيين للنازى. 
ومازالت مصر تردد بكل طوائفها: 
مصر للتى فى خاطرى وفى فمى أحبها من كل روحى ودمى 
وتتغنى مع أبيات حافظ إبراهيم: 
أنا درة التاج فى مفرق الشر ق ودراته فرافقد عقدى 
أنا إن قدر الإلهى مماقى لااترى الشرق يرفع الرأس بعدى 
ومازال الأدباء فى كل بلاد العالم يحملون بين جوانحهم أمانى أو طانهم 
وأحلامهاء ففى السلام يتغنون بجمال بلدانهم وروعتهاء ويحنون إليها قى البُعد. 
والمجلة تقدم فى هذا العدد هذه الأبحاث الثلاثة أولها عن أدب الأطفال قراءة فى 
التقنية والنوع»ء عرضت فيه للباحثة للخصاتص الأسلوبية والفنية للكتابة للأطفال: وما ' 
تتميز به عن الكتابة للكبارء حتى يعطى التأثير المطلوب فى ثقافة الطفل وتربيته» والبحث 
الثانى يقدم رؤية جديدة لأعمال نزار قبانى» من خلال دراسة تحليلية لأدبه بهدف التعرف 
على أفكاره وآرائه المتعلقة بتربية للمقاومة. 
والبحث الثالث عن للخطاب التربوى عند الشاعر أمين الديب» وهو شاعر يكتب 
بالعامية ودور شعراء العامية خطير وكبير خاصة فى المجتمعات التى تعانى من نسبة 
عالية فى الأمية» حيث تصبح اللغة أيسر فى الفهم والتأثير على الجماهير. ولا نستطيع أن 
نحجب تأثير العامية على المثقفين كذلك. حيث أنها هى اللغة الأم الحقيقية فى بيئتها. ولا 
شك أن هذه الأبحاث الثلاثئة ستعطى مذاقا جديداً للمجلة نرجو أن ينتفع به ويستمتع القراء. 


د 
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قصص الأطفال 2 


(قراءة في التقنية والنوع) 


مقدمة 
قد يصعب التأريخ لبداية أدب الأطفال نظرا لارتباطه بميلاد الإنسانية» وقدرة 
الإنسان على التعبيرء وقد زخر الأدب الشعبى بقصص الأطفال وحكايات الجدات للأحفاد 
ولكن قد يكون من الأسهل أن نحدد البداية الرسمية إن بحثنا عن التاريخ المدون للأطفال؛ 
فقد بدأ مترجما حين أصدر الأديب المصرى محمد عثمان جلال ( 01417+4- 1814 ) 
كتاب "العيون اليواقظ فى الحكم والأمثال والمواعظ" وهو الكتاب الذى يعد أول محاولة 
عربية تقوم على الترجمة» ثم زادت حركة الترجمة والتعريب والاقتباس فى لبنان وزاد 
الاهتمام بأدب الطفولة فى العالم العربى أوائل عام ١481©‏ بفضل السيد رفاعة الطهطاوى 
وزير المعارف الذى رأى فى أدب الأطفال مدخلا جيدا لتعليم الطفل وتقويم سلوكه بطريقة 
غير مباشرة وبطريقة محببة لنفس الطفل. 
وتتابعت الكتابات للطفل ولمعت أسماء مخلصة فى هذا المجال مثل كامل الكيلانى 
والهراوى ومحمد محمود رضوان ومحمد سعيد العريان وأمين دويدار ويعقوب الشارونى 
وعبد الحميد السحار. وكثيرون آخرون تفننوا فى الكتابة للطفل وتتوعت على أيديهم 
ْ موضوعات القصص. 


' مدرس النقد الحديث والأدب - كلية الآداب - جامعة بنى سويف 


مجلة مستقبل التربية قصص الأطظل 


وإذا كانت الكتابة للأطفال قد نمت واتسعت فإن الدراسات النقدية القائمة على 
تناول أدب الأطفال بالتنظير والتقعيد من جهة والتحليل والتطبيق من جهة أخرى قد 
اتسعت وتشعبت ؛ فمنها ما تناول الخصائص العامة لأدب الطفل وأساليب الحكاية؛ ومنها 
ما تناول أدب أديب محدد مثل يعقوب الشارونى وغيره من كتابء ومنها ما اهتم بطبيعة 
اللغة المقدمة فى قصة الطفل واعتمادها على بساطة المفردات والإخراج الجيد الذى يعول 
على الصورة الواضحة والخطوط التى تترجم معنى الكلمات. 


وتستفيد هذه الدراسة مما سبق ولعلها تضيف رؤية جديدة. 


هذه الدراسة : 

تحاول هذه الدراسة أن تلتقط نقاط التشابه والاختلاف بين قصة الطفل والرولية 
على اعتبار أن كليهما من الأنواع الأدبية المعتمدة على الحكاية. 

ولكنهما يختلفان فى طبيعة للمتلقى» وبالتالى يختلف أسلوب التقديم» فإن كانت 
الرواية تشئرك مع قصة الطفل فى وجود المكونات الرئيسية من حكاية وحبكة وشخصيات 
واعتمادها على اللغة والزمان والمكان إلا أننا نستطيع أن نقول إن قصة الطفل هى طفولة 
الرواية .. ففيها كل عناصر الرواية ولكن بشكل مختلف. 

فتحاول هذه الدراسة أن تتوقف عند يعض العناصر الفنية المكونة لكل من 
النوعين. 


- 


الفجلد الثاقث عشر ‏ 


مجلة مستقبل التربية هد عزة عبد اللطيف عامر العدد !1 - يوليو ا 
ومع سا ا رت 1 1101001 


فتتناول الصفحات معنى الحبكة الفنية وكيف أن قصة الطفل تتنوع فيها أشكال 
الحبكة بين حبكة متماسكة وحبكة مفككة لا تعتمد على تصعيد الحدث بقدر اعتمادها على 
تكرار الحدث مع شخصية البطل. 

- وكذلك تتناول الدراسة اللغة فتقدم أساليب تنويع اللغة فى الرواية وكذلك فى 
قصة الطفل؛ وذلك من خلال تقديم أمثلة للسرد الذى يقوم الراوى من خلاله بعرض 
سمات المكان والشخصيات والزمن أو الحوار الذى يقدم الشخصيات بشكل مباشر أو 
إدخال عناصر كلامية مختلفة داخل النسيج القصصى مثل الأغنية أو الآيات الكريمة. 

- وتتوقف الدراسة عند عنصر الزمن» وهو عنصر ذو أهمية بالغة فى الرواية 
الفنية حتى ليقال إن الرواية هى فن زمنى؛ ذلك لأن الراوى فى الرواية الفنية يتناول 
أزمنة متداخلة منها الزمن الذى يقص فيه الأحداث؛ وزمنا آخر هو الزمن المفترض الذى 
تقع فيه الأحداث» كما أن هناك شخصيات متعددة لكل منها أحداثها الخاصة التى قد 
تتزامن أو تتقاطع مع الشخصية الرئيسية ٠0‏ فتقنية الزمن فى الرواية من التقنيات بالغة 
التركيب ٠٠0‏ 

تحاول صفحات البحث أن تقازن بين تقنية الزمن الروائى والتقنية نفسها فى قصة 
الطفل وكيفية تعامل الأديب الذى يخاطب الطفل مع تقنية أدبية بهذه الدرجة من التركيب» 

ويستخدم البحث نماذج مختلفة.مْن قصص الأطفال على سبيل التمثيل منها ما هو 
منشور على شكل قصص مطبوعة أو نماذج منشورة بالصحف فى ركن للأطفال أو حتى 
بعض القصص المروية شفاهة وتحمل سمات قصص الأطفال ٠‏ 


مجلة مستقبل التربية قصص الأطظل 


أما الحديث عن للنوع الأدبى فهو الجزء الثانى من هذه الدراسة» حيث تحاول 
الصفحات أن تربط بين نوع القصة والبنية الفنية المميزة لهاء وذلك من خلال تناول أنواع 
مختلفة من قصص الأطفال وتحليلها فنيا بهدف التفريق بين الأنواع المختلفة من حيث 
التكوين فهناك اختلاف على سبيل للمثال بين القصة الشعبية وقصة الخيال العلمى» وقد 
اختارت الدراسة بعضا من الألوان القصصية التى تقدم للطفل على سبيل المثال لا 
الحصرء فتوقف البحث عند بعض الألوان ذات السمات الفنية الواضحة مثل : 

)١‏ قصص شعبى 

”) قصص المغامرة والبطولة 

*) قصص تاريخى 

4) قصص الحيوانات 

5) قصص دينى 

5) قصص علمى 

)'٠‏ قصص فكاهى 

4) قصص شعرى 

ولا يعنى هذا التقسيم والتفريق بين الأنواع الأدبية صرامة ملامح كل نوع أو 
حصر الأنواع الأدبية المقدمة للطفل فى الأنواع السابقة بل إن القصة الدينية يمكن أن 
تصاغ فى قالب شعرىء والقصة العلمية يمكن أن تأخذ الطابع العصرى ٠٠‏ وكذلك تزيد 
الأنواع القصصية عما ذكر كثيرا ٠٠‏ 
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ولكن الهدف من هذا التفسيم تسهيل الوقوف على ملامح فنية عامة يمكن أن تغلب 
على القصة الواحدة فتمكن القارئ والناقد من إدراج القصة تحت نوع بعينه مما يسهل 

ويلى هذه الدراسة خلاصة وتعقيب حول أهم ما توصل إليه البحث وما نأمل فى 
إثارته من موضوعات فيما بعد ٠‏ 


والله ولى التوفيق»»» 


لاجلد اثالث عشر 


مجلة مستقيل التربية قصص الأطفل 


تتميز الكتابة الأدبية بخصائص أسلوبية وفنية تجعلها مختلفة عن الكتابة العادية, 
فهي تعكس رؤية الأديب للكون والحياة كما تعكس تمكنه من أدواته الفنية وقدرته على 
توصيل المعنى الذي يرمى إليه من خلال تشكيل الكلمة والوصول لفكر المتلقي ووجدانه . 

أما الكتابة للطفل فهي تحتاج لمهارة مختلفة» نظراً لاختلاف المتلقي» فقد يكون 
الأديب مشهوراً لامعا في مجال الأدب ولكنه لا يمتلك القدرة على الكتابة للطفل» وقد 
يكُون الكاتب عالماً في مجال الطفولة ولكنه يعجز عن الوصول لعالم الطفل ومخاطبته» 
فالكتابة للطفل تحتاج بالإضافة للمهارة الحقيقية في المجال الأدبي- إلى قدرة من الأديب 
على سبر أغوار عالم الطفولة بالتعرف على الجوانب اللغوية المختلفة ومراحل التطور 
العقلي والنفسي للطفل إضافة إلى امتلاك الأديب الحس التربوي الذي يمكنه من الوصول 
لنفس الطفل وترك الأثر المرجو في التوجيه وهو ما يؤثر في تكوين شخصية الطفل» 
إضافة إلى تكامل عمله مع فريق إخراج ناجح سواء كان هذا الأدب سيقدم في قصة 
مطبوعة تحتاج لورق جيد وصور معبرة جاذبة» أو يقدم في شكل مرئي عن طريق » 
المسرح أو التليفزيون فيتكامل العمل بإخراج جيد وإمكانات مادية تعمل على جذب الطفل 
مع مراعاة الميول العامة للأطفال ومراحل نموهم ٠‏ 

ومن البديهي أن يكون أدب الأطفال قديماً قدم القدرة على التعبير» فعن طريقه 
ينمو الصغير مدركاً العالم من حوله» وهو أدب يصنعه الكبار لمخاطبة الصغار فتكون 
المتعة بتحريك الخيال وتكوين الصورة وببث المثل والقدوة وعن طريقه يخاطب الكبار 
طموحاتهم ويهدتون مخاوقهم . 

ولذلك لا تتوقف أهداف " أدب الأطفال * على تنشيط خيال الطفل وخلق روح 
الانطلاق» ولكن تطمح إلى تزويد الطفل بالمثل العلياء والمعلومة الدقيقة في شكل مبسط 
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وتبسيط النظام السياسي وكذلك التقاليد الاجتماعية والعواطف الدينيةء وتوسيع المعجم 
اللغوي للطفل» وذلك كله ما يمكن أن نطلق عليه الثقافة وهي المعرفة العامة للمجتمع 
والعادات والتقاليد والفنون والأخلاق والأزياء والعقائد السائدة» كما أن هناك ثقافة خاصة 
بالطفل تشمل ألعابه وملابسه وعاداته٠‏ (طعيمة» 34: ص١٠‏ ؛) 

فأدب الأطفال ينقل المعرفة للطفل ويهتم بتأصيل الثقافة بشكل مبسط لعقل الطفل 
ووجدانه . 

لذلك فهناك عدة اعتبارات تضهها كاتب الأطفال نصب عينيهء وأول هذه 
الاعتبارات الجانب التربوي فيعرف الكاتب أنه مرب وأن له هدفآ تربوياً من خلال القصة 
أو العمل الأدبي الذي يتوجه به للطفل» ويجب ألا ننظر للهدف التربوي على أنه يمثل 
عائقا أمام التطور الفني للعمل المقدم فقد تقاس براعة الكاتب بمدى قدرته على الموازنة 
الدقيقة بين الهدف التربوي والحرفة الفنية . 

ويهتم الأديب بالجانب الفنى كذلك وهو الجانب الذى يجعل عمله متميزاء 
والمقصود بذلك مراعاة العناصر الفنية للعمل المقدم قصة أو أغنية أو مسرحية ولكل 
نوع من الأنواع الأدبية أدوات فنية مميزة : 

فتحتاج القصة لشخصيات مرسومة بدقة وجاذبية ختي تصل للطفل بتلفائية 
وبساطة» ويعتمد المسرح على تنوع الشخصيات وتعدد الأفكارء في حين يتمكن المؤلف 
الغنائي من الكلمة الموسيقية مع اختيار .الموضوع المناسب للطفل والكلمات التي تتناسب 
مع المستوى العمري . وهكذاء وهو ما يعني تمكن الأديب من فنه إضافة لهدفه التربوي 
الذي أشرت إليه . 


مجلة مستقبل التربية: ١‏ - قصص الأطفل 


القصة في أدب الأطفال 

القصة لون أدبي من مجموعة ألوان مختلفة تقدم للطفل» فقد تعددت الأنواع 
الأدبية وهي جميعاً قديمة قدم الجنس البشريء وترتبط بقدرة الإنسان على التعبير. 

ومن هذه الأشكال الفنية أغنية المهد التي تخاطب للطفل في مرحلته الأولى» 
وتعتمد على كلمات مبسطة وموزونة ذات إيقاع جاذب للطفل ٠‏ 

وكذلك أغنيات الأطفال التي يرددها الطفل في مرحلة عمرية أكبر من مرحلة 
المهدء مثل الأغنيات التي يحفظها الطفل أثناء الروضةء أو أغنيات الألعاب التي يرددها 
أثناء اللعب والحركة وغيرها من الأناشيد الدينية والقصص الشعرية. 

وكذلك هناك المسرحية ذات التأثير الكبير على توجهاته فهي تعمل على جعل 
الطفل يشترك بكل حواسه في متابعة العمل والتعايش معهء حيث يرى الكثير من 
الشخصيات الحية المتحركة تتحاور وتتحرك فيتفاعل معهاء وهو ما قد يعد تنفيساً عن 
مشاعر الطفل خاصة المشاعر التي ترتبط بعجزه عن تحقيق الآمال فيراها قد تحققت على 
خشبة المسرحء وقد تحقق مشاهدة المسرحية لدى الطفل لوناً من اللعب وقد يكون ذلك من 
أسباب ارتباط كلمة 213 بالمسرح والتمثيل ٠‏ 

وهناك القصة وتشترك مع المسرح في اعتمادها على الحكاية وهي مجموعة 
الأحداث التي تنتظم معاً بشكل سببي وتتناول عقدة ما ثم تحل مع نهاية الحكاية . 


اللجلد الثالث عشر 1ك 
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وتحمل القصة متعة يشعر بها الطفل ويبدأ في معرفتها والاستمتاع بها مع بداية 
وعيه في الثالثة من العمر تقريباً حيث يبدأ في فهم العلاقات وإدراك بعض المفاهيم 
العامة. 
المقومات الأساسية للقصة : 
قد تكون القصة من أحب الألوان الأدبية وأقربها للقارئ ذلك لأنها تحتوي عالماً 
يوازي العالم الواقعي بما فيه من شخصيات وأفعال وأهواء ونوازع بشرية ٠‏ 
وللقصة مقومات فنية تجعلها مختلفة عن بقية الأجناس الأدبية . ونتناول أربعة 
عناصر رئيسية تشترك فيها كل من الرواية الفنية وقصة الطفل ؛ وهى : 
أولاً : الفكرة الرئيسية 
ثانياً : الحكاية والحبكة 
ثالثاً : الشة يات 
رابعاً : اللغة 
1- أولا: الذكرة الرئيسية : 
وهي الإطار العام الذي تجري الأحداث في نطاقهء وقد يتوقف نجاح القصة على 
حسن اختيار فكرتها ووضوح معالمها في خيال مؤلفهاء وقد يكون توقيق الكاتب في 
العثور على الفكرة الجيدة بمثابة عثوره على * مفتاح للكنز " ( نجيب» أحمد :)١147‏ 
وعلى المؤلف إدراك الفروق بين أعمار قرائه ومستوياتهم الفكرية وللثقافية والاجتماعية. 


دن 


لنجلد اثالث عشر 


مجلة مستقبل التردية قصص الأطفل 
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وتختلف الصفات النوعية لكل فكرة تبعآ لاختلاف الموضوع الذي تدور حوله 
حيث تختلف القصة البوليسية عن القصة الاجتماعية وهما تختلفان عن القصة ذات الطابع 
الديني وهكذا ..- 

ويجب أن تكون هذه الفكرة محددة وبسيطة سريعة التتابع» وقصيرة فتناسب 
الطفل ورغبته في النشاط والحركة» ويمكن أن تتعدد الأفكار داخل القصة الواحدة ولكن 
ذلك لا يكون إلا للأعمار الأكبر سناً. 

ومن المهم أن تكون الفكرة في مستوى الخبرات والتجارب وأن تحتوي على 
مبادئ عامة تبث بشكل فني غير مباشر حتى لا تؤدي إلى عكس النتيجة المرجوة. (انظر 
طعيمة, 348 ص )٠١١‏ 
-٠‏ ثانياً: الحكاية والحيكة : 

نعني بالحكاية مجموعة الأحداث داخل الروالية وهي مرتية تصاعدياء وهذه 
الأحداث تقع لشخصيات أو حيوانات وأحياناً جماد . 

أم الحبكة فنعني بها شدة " إحكام * هذه الأحداث وترابطهاء ومدٍ قدرتها على 
إقناع القارئ بمعقوليتهاء وذلك يعني أن تكون أفعال الشخصيات مناسبة لأعمارهمء وتكون 
أقوالهم كذلك متناسبة مع مستواهم العمري والعقلي والنفسيء وأن تكون الأفعال وردود 
الأفعال منطقية ومبررة . 


'وفي الحكاية يكون التساؤل : وماذا حدث بعد ذلك ؟ وأما في الحبكة» فنسأل : 


2 


لماذا" ( ١٠م‏ فورستر 7٠٠١١‏ اص .٠)687‏ 
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وذلك يعني أن الحكاية ينصب اهتمامها على تقديم الأحداث: أما إتقان الحبكة 
فيعني الاهتمام بمعقولية هذه الأحداث وأسبابها وردود أفعال الشخصيات تجاههاء فالحكاية 
تلبي رغبة القارئ في حب الاستطلاع وتمده بالجديد في الحركة والأفعال أما الحبكة 
فتعتمذ على إتقان الكاتب من ناحية وذكاء القارئ من ناحية أخرىء فهناك قدر من 
الغموض يُترك للقارئ حتى يظل على صلة مستمرة بالأحداث والشخصيات فيشعر بقرب 
هذه الشخصيات من عالمه . 
وهناك شكلان من أشكال الحبكة تبعآ للموضوع : 
حبكة متماسكة : حيث تقوم على سلسلة من الأحداث المترابطة ترابطاً سببياء وذلك مثلما 
نجد على سبيل المثال في قصة الأرنب والسلحفاة فالأحداث مبنية على التحدي بين 
الشخصيتين وترقب أفعال كل منهما للآخر حتى نبلغ ذروة الحدث بعد سخرية الأرنب من 
السلحفاة ونوم الأرنبء ثم تأتي النهاية بانتصار السلحفاة . فالحبكة هنا مبنية على تماسك 
الحدث وتصعيده . ١‏ 
أما الحبكة المفككة : فتقوم على أحداث تبدو مفككة ومنفصلة ولكن يربط بينها شخص> ٠‏ 
البطل أو وقوع الأحداث في مكان واحد - وذلك مثل قصة الأرنب الذي سئم ( الخس 
والجزر ) فخرج من بيته يتردد على جيرانه ( الدجاجة والكلب والحمار ) فينظر في 
طعامهم ويعجز عن أن يأكل منه فيعود في النهاية للخس والجزر . 

نجد هنا في هذه القصة تكرار الفعل وزيارة الشخصية الرئيسية للحيوانات 
المختلفة وطلب الطعام ثم عجزه عن أن يأكل العظم أو القمح - 


اللجلد اثثالث عشر 
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فتجمع بين هذه الأحداث الشخصية الأولى ( الأرنب ) وتكرار الحدث ثم النهاية 
التي تتوج الهدف حيث يعود الأرنب في النهاية راضياً والأمر لله !! 

ونحن نجد فى الرواية الفنية لونى الحبكة» فنرى الحبكة المعتمدة على الترابط 
السببى والتصعيد المستمر للحدث. وهو ما يميز الحبكة المتماسكة» ونجد أيضا الأحداث 
التى قد تبدو مفككة لا يربط بينها سوى انها تقع لشخصية واحدة» أو أن تقع لأشخاص 
متعددين يجمعهم المكان وكأننا نعرض للقارئ لقطات مختلفة يمكن أن تقع فى مكان 
واحد. ويتكون البناء القصصي بشكل عام من مقدمة وعقدة وحل .. 

فنجد في المقدمة تمهيداً للموضوع وتصعيداً للأحداث فتنمو الأحداث وتتفاعل 
الشخصيات حتى نصل للعقدة وهي قمة الحدث ونقطة للتأزم وتتفاوت شدة تعقيد الحدث 
تبعاً لعمر الطفل حتى أننا أحياناً لا نجد عقدة في القصة وهو ما يناسب طفل الثالثة» 
وأحياناً نجد حدثاً بسيطاً وعقدة بسيطة» وهناك العقدة المركبة حيث يتكون الحدث من أكثر ' 
من عقدة - مع مراعاة ألا تكون شديدة التداخل بما يثقل على القصة والقارئ ٠‏ 

ثم يأتي الحل الذي يقود القارئ لمعنى القصة والهدف منها وهو ما يبرز معنى 
عأماً يشير الكاتب إليه ٠‏ 1 

وعادة ما يفضتل الطفل القصة ذات المغزى الواضح والنهاية السريعة والحل الذي 
ينتصر للخير وهو ما يمثل بهجة لنفس الطفل ٠‏ 


الفجلد اثالث عشر 
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"1 ثالثاً : الشخصيات : 

الشخصيات في القصة بشكل عام هي المحرك للأحداث ومحورهاء وإذا كانت 
الشخصية في قصة الكبار تتركز حول العالم البشري فإن الشخصية في عالم الطفل 
مختلفة؛ ذلك لأن الشخصية في قصة الطفل قد تكون للحيوانات أو حتى الجماد ولكنها 
جميعاً تأخذ معنى وبعدا إنسانياً وقيمة ومثلاً أعلى» من ذلك حيوانات الغابة التي تتكاتف 
وتتعاون للتخلص من ملك الغابة الذي يأكل منهم كل يوم أحد أفرادهمء فالشخصيات هنا 
هي حيوانات للغابة ولكن القصة ترسي في الطفل قيمة إعلاء العدل والعيش الحر ورفض 
الظلم ... والتعاون من أجل المصلحة العامة. 

كما أن عالم الشخصية في قصة الطفل لا يتشعب على العكس من الشخصيات 
الروائية التي تعتمد على شبكة محكمة من الشخصيات الإنسانية . فقصة الطفل تعتمد على 
شخصية واحدة في الأغلب أو على عدد محدود تبعا لعمر الطفل . 

ويتقن المؤلف رسم الشخصية بحيث تكون مقنعة في سلوكها متسقة مع الصورة 
التي تمثلها . 

وهناك نماذج رمزية تعني عند الطفل شيتاً مثل ' الثعلب * و " الحمامة * حيث 
يعني ظهور الثعلب الدهاء والمكر والحيلة في حين تعني الحمامة الوداعة والرقة وأحياناً 
الانكسار ( هلال؛ 7 ص 308 ) . , 

وهناك شخصيات ثابتة أخرى مثل جحا وعلاء الدين والسندياد وهي شخصيات 
لها سمات محددة ويستدعي وجودها في القصة جوآً خاصاً وإن تغيرت المواقف ولذلك 
تسمى مثل هذه الشخصيات بالشخصية الثابتة ( الحديدى؛ 3١‏ 181 ) . 


النجلد اثثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية ١‏ قصص الأطفل 
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وهو ما يأخذنا للرمز في قصة الطفل» حيث يقوم بمهمة بث المعنى في نفس 
الطفل وذلك من خلال ربط المعنى النفسي بشيء محسوس من العالم الواقعي ( فتوح» 
4/اء ص 45 ) وهي وظيفة الرمز الأدبي بشكل عام . أما الرمز في قصة الطفل فهو 
يصور الشخصية في أدق صفاتها وهو ما يضاعف المتعة لأن الطفل يكتشف معنى جديداً 
وكأنه يشارك في صناعة القصة . 

ولكن ينبغي أن يحرص المؤلف على ألا يحمّل للرمز أكثر مما يحتمل أو أن يزيد 
في الإلغاز فيعجز الطفل عن إدراك المعنى المقصودء أو أن تزدحم القصة بأكثر من رمز 
فيبعد المعنى ويتعقد وينسى الطفل ما يشير إليه الكاتب. (انظر طعيمه» 114١ء‏ ص 
.)٠168‏ 

وإذا كنا قد ضربنا المثل " بالثعلب " و " الحمامة ' على أن مثل هذه الشخصيات 
هي أنماط جاهزة؛ وغالباً ما تكون رمزاً فهناك نوع أخر من الشخصيات ينمو مع الحدث 
ويتغير برد فعله من موقف لآخر وذلك مثلما نرى مثلاً في قصة الأرنب والسلحفاة التي 
ضربنا بها مثلاً في الصفحات السابقة حيث يختلف شكل شخصية الأرنب من البداية التي 
نراه فيها مغروراً يتيه بقدرته على الجري وتأتي للنهاية بانهزامه أمام إصرار السلحفاة 
ودأبها مع بطء حركتها وقلة إمكاناتها . 

ولكل من النمطين وظيفته في قصة الطفل ومن المهم أن يتمكن المؤلف من 
التوظيف المناسبء إضافة إلى قدرة المؤلف على تجسيد الشخصية وهو ما يعني إضفاء 
الحركة عليها وربطها بعالمها عن طريق رسم بعض التفصيلات البسيطةء وإضفاء لون 
من التشويق على هذه الشخصيات وذلك يكون بتصوير الحركة ونقل كلام الشخصية 


الد الثالثت عشر 
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وطريقة حديثها أو تصوير محيطها المكاني .. واعتقد أن عنصر التشويق من أهم العوامل 
التي يحرص عليها من يؤلف للطفل . 

ومن المهم أن ترسم شخصية البطل في قصة الأطفال بحرفية وفنية متناهيةء ذلك 
لعمق تأثير هذه الشخصية على سلوك الطفلء فغالباً ما يشارك الطفل الشخصية الرئيسية 
في الحكاية ويتفاعل معها لدرجة التوحد أحيانء ويضرب الأستاذ عبد التواب يوسف مثلاً 
بمجموعة أطفال في المسرح راحت تحذر البطل من الشرير المتآمرء بل إن طفلاً ترك 
مقعده ليقف بجوار البطل ضد الشرء أو رد فعل الأطفال في المسرح حين تغلب البطل 
وهو طفل صغير على " الجني ' فأدخله في قمقمه وألقى به في البحر . 

وهو ما يشير إلى قوة تأثير صورة البطل في حكاية الطفل على رد فعل الأطفال 
وترسيخ معاني الحق والنبل في نفوسهم . 


من ذلك قدرته على أن يصنع توازناً مقبولاً بين أجزاء القصةء فلا يبالغ في 
التمهيد وهو ما يؤدي لملل الطفل وهو بطبعه سريع الحركة يهوي التغيير . 

وكذلك لا يبالغ المؤلف في تصوير العقدة» أو أن يأتي الحل مباشراً مفاجئاً وهي 
كلها عوامل تزيد من تشويق القصة إن روعيت - 

وكذلك أن يبتعد المؤلف عن ألخطابية في أسلوبه والخطابية تعني التوجه للطفل 
ببث معلومة أو نصح بشكل مباشر بعيداً عن التطور الفني الطبيعي للشخصيات 


و الأحداث. 


الفجلد الثالث عشر 


مجلة معمتقبل التربية 1 قصص الأطفل 


#- وابعاً : اللغة : 

اللغة هي الوسيط الذي تقدم عن طريقه القصة وكل عمل أدبيء فاللغة هي أداة 
الأديب مثلها مثل : الألوان والخطوط للرسام والصوت وتنويعاته للموسيقى .. 

وتتشكل الكلمة تبعاً للنوع الأدبي الذي يريده الأديب فالكلمة الحوارية تناسب 
المسرح. والكلمة الموسيقية تناسب الشعرء أما القصة فتعتمد على السرد الأدبى بالدرجة 
الأولى والحوار كذلك .. 

وإذا نظرنا إلى القصة بشكل عام فسنجد أنها من أكثر الأنواع الأدبية قدرة على 
تنويع اللغة واستخدام مستويات متعددة فيها بل إن كل الأنواع الكلامية يمكن أن تحتوي 
في الرواية (باختين» +48» ص »)١5١١‏ ذلك لأن الرواية تحمل لغة الراوي الذي يصور 
للمكان والزمن والشخصياتء وتحمل كذلك لغة الشخصيات مع تنوع ثقافاتها وأعمارها 
واختياراتها اللغوية بل يمكن أن تحتوي على جزء من قصيدة شعرية أو أغنية أو مثل 
شعبي وغيره بشرط أن تكون كل هذه العناصر موظفة في نسيج العمل وليست دخيلة 
عليه. 

أما اللغة في قصة الطفلء فلسنا في حاجة إلى تأكيد ملاعمتها لعمر الطفل؛ فلا 
نأتي بالغريب والمعقد من الكلمات وكذلك يمكن توسيع معرفة الطفل بالكلمات عن طريق 
استخدام بعض الكلمات الجديدة التي يفسرها السياق العام للنص» وأن تستخدم بشكل 
متكرر من خلال أسلوب مبسط وذلك مثل استخدام الأستاذ يعقوب الشاروني لكلمة ' نحيب 
* وهي كلمة قد تكون ثقيلة على مفردات الطفلء ولكن سياق الكلام يفسرها : 


للجلد اقثالث عشر اح وي 
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"صاح أحد السكان منفعلاً " العمارة المجاورة سقطت " وارتفع نحيب سيدة 
رصرخت أخرى فتعالى بكاء الأطفال " ( الشارونىء الأهرام )5٠057/5/1!17‏ . 

فالكلمة المقصودة وردت في سياق يفسرها من موقف انهيار العمارة وفزع الناس 
وتجاور أفعال مثل* صرخت” 'بكى" فلابد أن "نحيب" لها ظلال الأفعال المجاورة لها حتى 
لو لم يعرف الطفل المعنى بالتحديد. 

ولاشك أن أديب الأطفال لابد أن يتمكن من الجمع بين طرفي معادلة صعبة فهو 
يريد أن يخاطب الطفل» وهو ما يعني اختياره لمفردات بسيطة وتركيبات لغوية سهلة 
القراءة والفهم» إضافة لرغبته قي الارتقاء بلغة الطفل وتوسيع معجمه اللغوي وذلك يعنى 
معرفته بعالم اللغة من تراكيب ومفردات واستخدام .. فهي مهارة خاصة وموهبة لابد أن 
يتمكن أديب الأطفال منها ليتمكن من دخول هذا العالم الجميل الصغير ٠‏ 

وقد قام الأستاذ يعقوب الشارونى بدراسة عن استخدام الفصيح من ألفاظ ' الحديث 
اليومى ' فى الكتابة للأطفال وهو بهذه الدراسة يريد من لغة الكتابة للطفل أن تصل لأكبر 
عدد من الأطفال» فيرى أنه من الممكن إلى جاتب تفسير الكلمات الصعبة من خلال سياق 
مفهوم للطفل فإنه يمكن استخدام الكلمات العامية ذات الأصول الفصحى وهى كلمات 
شائعة فى لهجته العامية ولا تجافى القصحى * إن الأمر يقتضى أن نختار من قاموس 
الطفل الكلامى تلك المفردات والتراكيب التى تشترك مع اللهجة الفصحىء قنؤلف منها 
بقدر الإمكان مادة القراءة والكتاة ٠٠‏ ' ( الشارونى»ء ص 77 ) وهو ما يعنى دقة الكاتب 
وحرصه على اختيار الكلمات التى يفهمها الطفل ولا يشعر بأنها غريبة على معجمه 


لاجد اثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية قصص الأطفل 


عرض القصة: 

أما عن طريق عرض القصة فعادة ما يلجأ الأديب لعدة طرق متجاورة وقد 
يفضل بعضها على الأخرء وذلك مثلما يفعل المؤلف الروائي ولكن بشكل ميسط . 

فهناك لغة الراوي وهي اللغة التي يسرد بها القصة فينقل الأحداث» ويصف 
الشخصيات ويصور المكان مثل : 

' مرض الأسد ... فنظر حوله في الغابة الموحشة التي تندر فيها الحيوانات فلم 
يجد أحدا بجانبه يقدم له العون .. شعر الأسد بالحزن وندم على أنه لم يجعل له أصدقاء 
... ' ( حفنىء مصطفى ) . 

فالفقرة السابقة هي حديث الراوي الذي ينتفي كلمات مبسطة ويبدأ فيضع تمهيداً 
للقصة برسم صورة الأسد الملك المهاب في حالة ضعفه ومرضه وغياب الأصدقاء . 

ثم ينتقل لفقرة ثانية فيقدم الأحداث ويصورها ويصور ردود أفعال الحيوانات أو 
ينقل حديثهاء ققد وسع الأسد دائرة أصدقائه فتصادق مع الزرافة والجمل والثعلب ( أخذ 
الثعلب في غفلة من الأصدقاء يلتهم ما يدخره الأسد من طعام ثم يذهب قائلاً إنه شاهد 
الجمل والزرافة يأخذان ما ادخره مولاي الأسد من طعام وطلبا مني ألا أبوح لك بهذا ) . 

وفي الفقرة السابقة تجاور كلام الراوي مع كلام شخصية الثعلب وتداخلاً في 
نسيج واحد. 
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فالفقرة محكية في بدايتها بضمير الغائب ' أخذ الثعلب» يلتهم» يذهب؛ شاهد' إلى 
أن يتحدث الثعلب عن نفسه بلسانه» فتستخدم القصة الأسلوب المباشر باستخدام ضمير 
المتكلم واستخدام كلمة * مولاي ' دلالة على أن الثعلب يتكلم للأسد "مولاي .. طلبا مني ". 

وهذا التداخل في الأسلوب يعطي لون من التشويق ويقرب الحديث من أذن 
المتلقي ونفسهء وكأنما انتقل مباشرة لسماع صوت الثعلب واقترب من فكرهء وطريقة 
تفكيره. 1 

وكثيرا ما تلجأ القصة للحوار بين الشخصيات بدون تدخل الراويء فيدخل الطفل 
بشكل مباشر بين الشخصيات وكأنه يقف بينها ويسمع أصواتهاء ولكن هذا الأسلوب لا 
تعتمد القصة عليه اعتماداً كاملاء وذلك لأننا نحتاج في بعض الفقرات إلى تصوير المكان 
أو التمهيد للشخصية وتقل أفعالها . 

وهناك بعض القصص تحتوي أغنية للطفل داخل سياق القصة» وهذه الأغنية 
ليست دخيلة عليها ولكنها من نسيج العمل» حيث تصعد الحدث أو أنها تناسب موقا ما. . 

ومن أمثلة ذلك سلسلة 'غنوة وحدوته " للأستاذ عبد التواب يوسف؛ حيث جعل 
الأغنية عنصراً مهماً من عناصر القصة . ْ 

فقد تغني الطفل البطل في القصة بأغنية رددها الأطفال المشاركون في القصة 
. حيث كانوا في رحلة نيلية وكانت الأغنية تمثل رداً مهذباً على سلوك شخصية من 
الشخصيات المشاركة المضادة لحركة البطل» فدخلت الأغنية بذلك في سياق العمل 
أوصارت مكملة له إضافة إلى أنها تعمل على تنويع طريقة عرض القصة كما تدخل 
الجانب الموسيقي المحبب للطفل داخل العمل * 
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مجلة معمتقبل التربية قصص الأطظل 


ومن المهم أن يبتعد الكاتب عن المباشرة» والنصح الواضح فهماً من عوامل 
صرف الطفل عن العمل الأدبي» كما أن الطفل لا يفضل الإفراط في الوصفء ويفضل 
عليه تصوير الحركة وتصعيد الحدث بشكل سريعء وهو ما يتناسب مع طبيعته الميالة 
للحركة . 
آخراج القصة 1 بهة: 

وأخيراً فهناك عامل مهم في القصة المقروءة ينبغي مراعاته وهو عامل الإخراج؛ 
وهو عامل مؤثر فى كل عمل مقروءء حيث يعمل إتقان هذا العنصر على جذب القارئ» 
وعناصر الإخراج فى الرواية الفنية تتمثل فى عنوان الرواية وحجمهاء ومناسبة الكلمات 
للقراءة من حيث البنط المستخدم؛ والفواصل بين الفقرات وكذلك علامات الترقيم الدالة 
على المعنى» ونعومة الورق ٠٠‏ 

ولكن تزيد أهمية هذا العامل فى قصة الطفل ذلك لأن شكل القصة من أول ما 
يجذب انتباه الطفل» فمن الطبيعي أن الطفل ينجذب للقصة.ذات الورق المصقول الناعم 
والصورة الجميلة المعبرة عن الأحداث والشخصياتء بل إن الصورة قد تلعب دوراً كبيراً 
في علاقة الطفل بعالم القصةء وهي مفتاح جذب انتباه الطفل لمضمون القصةء خاصة إذا 
استخدمت فيها الألوان المبهجة . 

ومن المهم كذلك مراعاة سن الطفل ويوضح ذلك على غلاف القصة من الخارج؛ 
ذلك لأن انقصة التي تناسب طفل الثالثة لا تناسب بأي حال طفل العاشرة. 
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وقد أضاف الأستاذ أحمد نجيب بعداً مهماً وهو الاهتمام بطريقة الكتابة» وهو ما 
بخص القصة المكتوبة فق فيرى أن نترجم نبرات الصوت التي يستخدمها الراوي إلى 
طريقة في الكتابة لجذب انتباه القارئ» وذلك من خلال استخدام أحجام مختلفة» فيمكن أن 
أسد كبير ) أو باستخدام حجم صغير للدلالة على الضآلة : 
( نحن أرانب صغيرة ) 
أو تغيير طول الكلمات للدلالة على الطول أو البعد مثل : 
وساروا مسافات طوييلة 
أو ترك فواصل بين الجمل للدلالة على تقطيع المعنى 
ومرت الأيام وبدأت الحياة تتغير وكبر الولد الصغير 
وهو ما يعني مراعاة طريقة الكتابة وإظهار الكلمات المكتوبة بطريقة تبرز . 
المعنى كما لو كان مسموعاً .. 


وذلك ما يأخذنا للخديث عن القصة المكتوبة والقصة المقروءة . 


من الأركان المهمة في قصة الأطفال الزمن وكذلك المكانء ذلك لآن هذين 
العاملين يؤثران في تشكيل القصةء حيث أن الزمن الماضي يختلف عن الواقع الحاضر أو 
'المستقيل من حيث ملابس الشخصيات وكلامها والموضوعات المثارة وقد تحدث فورستر 

عن الرواية ققال إنها تحكي حكاية في الزمن ( فورستر- السابقء ص 5١‏ ) . 
ْ ادك 


الاجند الثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية قصص الأطقل 
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كما أن تصوير المكان لابد وأن يؤثر على طبيعة القصة فالغابة تستدعي لذهن 
الطفل الحيوانات وقوانين القوة .. والصحراء تستدعي صورة مختلفة من الهدوء وندرة 
الوجود البشري واللون الأصفر .. وهو ما يختلف عن تصوير القرية أو المدينة 
الحديدى» سابق» 008١‏ . 

لذلك فمن المهم مراعاة الصدق في نقل الخلفية الزمنية والمكانية وهو ما يعني 
الاهتمام بنقل صورة الزمن» والمكان للطفل بما يوحي بواقعيتها وتقريبها لنفسه فالبحر 
مثلاً يستحضر صورة الرمل والشاطئ ولعب الأطفال» وتصوير حياة طفل في عصرنا 
الحالي قد تحتوي الألعاب المختلفة وقد تشير إلى الكمبيوتر وفصول الدراسة وهكذا . بما 
يقرب الصورة المرئية أو المقروءة من ذهن الطفل ٠وهناك‏ دراسة قامت على توضيح 
المكان والزمان والبيئة فى أعمال يعقوب الشارونىء فرأت أن المكان يمكن أن يكون بطلا 
للأحداث حيث تبدو تأثيرات المكان واضحة على الشخصيات من علاقات اجتماعية 
وملامح عامة للمكان نفسه ( مجلد ثقافة الطفل» ٠٠٠١“‏ ص )١١١‏ 

ومع ذلك فيجب الانتباه إلى عدم الإسزاف في الوصف والتصويرء فهمآ من 
العناصر التي تقرب الصورة: لذهن الطفل ولكن المبالغة فيهما تبعد الطفل عن حركة 
الأحداث خاصة وأن ذهن الطفل وذاكرته قد يصيبهما التشتت وعدم التركيز حين نبتعد 


عن الأحداث وتصوير الحركة (قناوى» 14: )1١41‏ 


اللجلد الثالث عشر 
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الزمن بين الرواية وقصة الأطفال 

وإذا تناولنا الزمن في قصة الأطفال مقارنا به أداة فنية في الرواية سنجد أن قصة 
الأطفال تستخدم كل التقنيات الزمنية المستخدمة في الرواية الفنية ولكن بشكل مبسط 
متناسب مع بساطة الطفل وبساطة القصة؛ فالزمن في الرواية نتناوله من منظورين بعد 
استبعاد الزمن الخارجي الذي يعني بتناول زمن كتابة الرواية وزمن قراءتهاء أما الزمن 
الداخلي فئعني به طريقة عرض الأحداث في الرواية بالمقارنة لزمن حدوثها الأصلي» 
ذلك لأن الذاكرة الإنسانية لا تعرض الأحداث تصاعدياً بترتيب وقوعها ولكنها تعرضها 
تبعاً لأهميتها وتأثيرها على الشخصية إضافة لإمكان وقوع أكثر من حدث في توقيت 
واحد وهو ما يعني حاجة الرواية لأداة تمكنها من عرض أكثر من حدث بشكل متجاور .. 


لذلك نجد طريقتين في تناول للزمن الرواتيء تعتمد الطريقة الأولى على طريقة 
عرض الأحداث وترجمة الأحداث على الورق فيأخذ الزمن المهم مساحة ورقية كبيرة في 
حين تختصر أحداث أخرى فتأخذ مساحة أقل - مع أنها استغرقت في الزمن وقتآ أطول» 
وقد نجد مثالاً ثالث فتختزل بعض الأحداث ولا تذكر . 1 

وقد تناولت البلاغة العربية القديمة في تعاملها مع الشعر مبحثاً مشابهاً يتناول 
علاقة الأبيات الشعرية بالزمن» وذلك من خلال مبحث بعنوان ( الإيجاز والإطناب 
والمساواة) . 

ويعني الإيجاز أن تترجم المعاني بشكل موجز ولا تستغرق من الكتابة أو القول 
المنطوق للكثيرء مع القدرة على توضيح المعنى المطلوب - 


مجلة مستقبل التروية قصص الأطظل 


في حين أن الإطناب يعني تناول المعنى بشيء من التفصيل في الكلام لهدف 
بلاغي ... وهكذا. 

أما في الرواية فيصطلح على إعطاء الحدث البسيط مساحة ورقية كبيرة مصطلح 
التصوير البطيءء فيستغرق الحدث الذي قد لا يأخذ من الوقت الواقعي كثيرا مساحة من 
الورق كبيرة بالمقارنة للأحداث الأخرى؛ ويكون الهدف من ذلك توضيح عمق التأثير 
النفسي لهذا الحدث إذا قورن بغيره من الأحداث . ( جينيت» /ا3ء 705 ) 

ويطلق مصطلح التصوير السريع على الفقرة التي تمتليء بالأحداث بشكل 
متلاحقء وقد تستغرق هذه الأحداث زمناً طويلاً ولكنها تصور في فقرات مختصرة 
ولنطبق ذلك على قصة من قصص الأطفال. 

' وقع غراب في فخء وحاول أن يخرج منهء لكن .. لم ينجح" ( سويلمء .)7٠١07‏ 

فنلاحظ تعاقب الأقعال ( وقعء حاولء لم ينجح .. ) وهي أفعال تستغرق زمناً 
ولكن الأفعال متلاحقة لتسريع الأحداث .. ومن الملاحظ أن تقنية التصوير السريع تشيع ' 
في قصص الأطفال على العكس من تقنية التصوير البطيء؛ وذلك لأن التصوير السريع . 
يساعد على اختصار الزمن وتحريك الأحداث بشكل سريع وهو ما يتلاءعم مع طبيعة 

أما التصوير البطيء فنجده في الحكايات الطويلة نوعاً ما والتي تقدم للأطفال 
فوق العشر سنوات؛ حيث تطول القصة وتتعدد المواقف فيمكن أن نجد مثالاً للتصوير 


> 
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* نام سندباد تحت شجرة كبيرة» وبجواره حصانه المدربء فإذا بثعبان كبير 
يقترب منه؛ فما كان من الحصان إلا أن انقض عليه بحوافره ... ' (رضا بدون تاريخ ٠)‏ 

وتطول الفقرة في وصف كيفية نجاة البطل من الثعبان بفضل حصانهء والموقف 
كما نرى لا يستغرق من الوقت كثيراً ولكنه مؤثر في القصةء لذا فقد طال قليلاً ليبين عمق 
تأثير الحدث على الأحداث . 

وهناك تقنية أخرى هى الحذف أو القفزة» ونعني بها اختصار الأحداث؛: فمن 
الطبيعي ألا نذكر كل الأحداث ولكن نختار منها ما يؤثر في تصعيد الأحداث وينميها . 

وقد يكون هذا الحذف صريحاً باستخدام * ومرت الأيام ' أو ' وبعد فترة ' أو غير 
ذلك من العبارات الدالة على اختصار بعض من الوقت - 

أو أن يكون غير مباشر بأن تصور لنا القصة التغير الذي وقع بدون مقدمة 
واضحةء كأن تصور القصة البطل وهو صغير ثم تطلعنا على حاله بعدما كبر . 

وهذه التقنية كثيراً ما تستخدم في قصص الأطفال؛ فكل ما من شأنه أن يجري 
بالأحداث سنجده مستخدماً في هذا النوع من القص لأن الطفل بطبيعته يمل من الأحداث 
الطويلة أو الإسهاب في وصف حدث ما.. 
الزمن والاعتماد على الذاكرة : 
ذلك فيما يخص طريقة عرض القصة وترجمة أحداثها على الورق» وهناك 
طريقة أخرى تعتمد على ذاكرة الشخصياتء مثل الارتداد» ونعني به أن تستعيد الشخصية 
الأحداث القديمة في الوقت الحاضر عند لحظة مشابهة بين الأحداث ووجود مثير خارجي 


يعمل على الرجوع بالذاكرة للأحداث القديمة - 


مجلة مستقبل التربية قصص الأطظل 
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مثل : ' تذكر ما قاله أبوه من أن أمواله لن تغنيه * 

فقد تعرض البطل لموقف فيه خطورة فتذكر كلمات أبيه واستعاد الموقف الذي 

والارتداد أو الاسترجاع تقنية تعمل على تشويق القارئ كما تسد بعض الفقرات 
التي لا يعرفها القارئ» وهي في قصة الأطفال تقرب الطفل من الشخصيات المشاركة في 
القصة . 

وعلى العكس من ذلك نجد تقنية الاستباق وهي تعني أن يشير الراوي لحدث 
سيقع فيما بعد ونعرف تفصيلاته بعد حين وفى الوقت المناسب مثل ' لم يكن يعرف أن 
ذلك اليوم بهذه الصعوبة ...' ثم تفصل الأحداث الصعوبة التي لاقتها الشخصية من خلال 


سرد الأحداث. 


مع ملاحظة أن القصص المخصصة للأطفال الصغار عادة مالا تستخدم تقنيات 
زمنية معقدة إلا في المراحل العمرية الكبيرة حيث يحتاج الطفل لتعميق ما يقرأ ويحتاج 
لمزيد من التركيب في الأحداث . 


الفن القصصي بشكل عام فن متشعب فهناك الرواية والقصة القصيرة والمسرحية 
والأقصوصة:ء وهي مختلفة الطول وتختلف فيما بينها في الأدوات الفنية التي تميز كل نوع 


عن الآخر. 


ايه مت تت تت 2 
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أما قصة الأطفال فتختلف فيما بينها تبعاً للأكصل الذي قامت عليه وتبعاً 

للموضوع. 
فهناك قصص الخيال: أو القصص الخرافية وهي التي تقوم في أساسها على 

أحداث غير معقولة وهناك القصص الشعبى» القصص البوليسية» التاريخية» الوصفية» 
مغامرات» القصص العلمىء الفكاهىء الدينىء قصص الحيوانات» قصص شعرية فالأنواع 
لا حصر لهاء وهكذا تبعاً لموضوع القصة ومادتها الأولى» ومن الممكن أن تجمع القصة 
بين أكثر من لون كأن تكون قصة حيوان خرافية .. 

والحكايات التي تحكي للصغار إما أن تكون مؤلفة أو أن تكون قد وصلت عن 
طريق الآباء والأجدادء فتكون الحكاية المؤلفة أقرب للواقع ولا يمنع ذلك تأثرها بالحكايات 
الموروثة . 

أما الحكايات الموروثة فهي في الأغلب لها سمة الخيال وطابع الخرافة» وهي 
ممتعة بالنسبة للطفل لأن فيها كثيراً من الخوارق غير المنطقية» مثل بساط الريح الذي 
ينقل البطل من مكان لآخر دون عوائق مادية» أو مثل عقلة الإصبع ذلك الصغير الذي 
يتميز بالبطولة ألمدهشة؛ وهو ما يخاطب في الطفل الخيال فيتوحد مع ذلك البطل الصغير 
ويلاحظ سلوكه متعاطفا معه .. 

ولكننا نتوقف فى الصفحات التالية عند بعض الأنواع الأدبية المقدمة للأطفال 
بغية التعرف على سماتها الفنية وتوضيح أن نوع القصة يؤثر فى التركيب الفنى لهاء 
فنتناول يعض الأنواع الأدبية ذات السمات الفنية المتميزة : 
ويمكننا أن نيدأ بالحكايات الشعبية» وهي تنقسم لعدة أقسام : 


الفجلد اثالث عشر 


مجلة مستقيل التربية . قصص الاطفل. 
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حكليات الحيوان 0 قصص قصص لجن قصة البطل حكليات جحا 
الساحرات 0 ولخوارق 20 الكارق 


فقد قدمت الحكاية الشعبية مادة شديدة الثراء لأدب الطفل ذلك لأنها تختزن " لا 
وعي * الشعب وثقافته وروحه لذلك فكثيراً ما يستلهم مادتها مؤلفو قصص الأطفال 
والأدباء بشكل عام ٠‏ 

والقصة الشعبية قصة لا مؤلف معروفا لهاء ولكن الخيال الشعبي هو مؤلفها 
وصانعها بما يتناسب مع قناعاته ومثله ورغباته» وسنجد بالطبع بداية فردية ولكنها ليست 
النهاية» ذلك أن القصة تمكنت من أن تمس حاجة لدى الجماعة فنمث وتناقلها الناس حتى 
نسوا المؤلف الأول للقصةء وهذه هي وظيفة الأدب الشعبي بشكل عامء التعبير عن حياة 
الشعوب بشكل رمزي يتقبله المجتمع ويلبي حاجات نفسية مختلفة لديه . ( مرسىء هد 
ص 73556 ) 

فالحكاية الشعبية ليس .لها مؤلف واحد وإنما هي حصيلة تداخل عدة ألوان من 
السرد الشفاهي» وهي تعبر عن شخصية الجماعة لا عن رؤية فرد بعينه . وكثيراً ما 
تتشابه الحكايات الشعبية لدى الشعوب المختلفة ويرجع ذلك إلى تشابه حركة الشعوب 
وتشابه مطالبها وأحلامها . ولكن تظل البيئة المحلية عاملاً من عوامل الاختلاف حيث 
لكل بيئة طابع خاص بها - 

وقد استمد كثير من كتاب الأطفال الحكايات للشعبية - 
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اللجلد الثالث عشر 
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ولكن من المهم أن يختار كاتب الأطفال أو من يحكي لهم ما يتناسب مع الطفل» 
فلا ينتقي حكاية مخيفة في أحداثها أو تحث على شر أو تمتلئ بالعنف والقتل .. مع 
الاعتراف مقدماً بأن مثل هذه الحكايات شديدة التشويق» ولكن ينغي أن نغلب الجانب 
التربوي في اختيار ما يوجه للطفل . 

وهل هناك قصص عن الجن والعفاريت تخلو من بث الخوف في نفس الطفل ؟! 

نعم من ذلك القصص التي تقوم على بطل " طيب * يلتقي بجني يعده بتحقيق 
أمنياته على شرط .. ويختلف هذا الشرط تبعاً للحكاية .. 

ويميل عبد التواب يوسف إلى أن حتى حكايات " العفاريت '» و " أبو رجل 
مسلوخة " يمكن أن تقدم للأطفال ليس على صورتها ولكن بعد إعادة صياغتها بشرط ألا 
نفقدها روعتها التي مكنتها من أن تكابد الزمن كل هذه السنوات الماضية . وفي مثل هذه 
القصص يدرك الطفل أن القصة ليست حقيقية ولكنه يشعر بالرغية في انتصار البطل 
ويتوحد معه . ( يوسف». 6 ص )0) . 

ومن ذلك قصة زوجة الأب الشريرة التي تحنو على اينتها وتقسو على ابنة 
زوجهاء ويتعاطف الطفل تلقائياً مع الاينة المظلومة» وتضيف القصة عوامل جذب للابنة 
المظلومة بأنها حسنة المعاملة متواضعة لا تتكبر على من يتعامل معها .. على العكس من 
الابنة الثانية ... حتى تلتقيّ ابنة الزوجة بساحرة تتحدث إليها فترد عليها بما يغضبها ٠‏ 


فما كان من الساحرة إلا أن حولت الابنة إلى مزيد من القبح في الشكل واللون 


و 
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أما الابنة الطيبة التي قابلت الساحرة أيضاً فسألتها فأحسنت معاملتهاء فأحبتها 
الساحرة وزادتها جمالاً في الوجه والروح واللسان .. مما زود حب الناس لها وعوضها 
عن سوء معاملة زوجة أبيها وعرف عنها الأمير فدعاها لقصره وتزوجها . 

فالقصة تعتمد كما نرى على شخصية الساحرة أو الجنية ولكن القصة ليست 
و ا أما إذا 
نظرنا إلى بنيتهاء فهي تعتمد على المقابلة بين الخير والشر (الابنتان) وتعتمد أيضاً على 
القوة القاهرة المانعة للخير والتي تتمثل هنا في زوجة الأب . 

ثم على تكرار الحدث سلباً وإيجابء فتتحدث شخصية الابنة المظلومة وتغني 
وتلتقي بالناس فتبتسم وتتعاون معهم وهو تأكيد لسمات الخيرء والصورة المقابلة في سلوك 
الابنة الثانية في قولها وملامحها المتجهمة ونفور الناس منهاء وردودها بكلمات فظة 


ثم ظهور الجنية التي لا نراها شريرة ولكنها تنتصر للابنة المظلومة وهو ما 
يسعد المستمع وتضع نهاية لزوجة الأب في الزواج السعيد للطيبة من الأمير» وشعور 
زوجة الأب بالهزيمة أمام الابنة المظلومة - 

ولذلك فيجب أن نختار بدقة ما يوجه للطفل فقد قصت د.هدى قناوي عن طفلة 
تدهورت حالتها الدراسية وبعد البحث في الأسباب تبين أنها قرأت قصة الساحر الذي 
حول الطفل لتفاحة وآخر تحول لقط قانتقل لها شعور شديد بالخوف من أن تتحول هي 


2 
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الأخرىء فالطقل سرعان ما يتأثر بالبطل ويتوحد معه ويعيش حالته. (قناوى» 34»ء ص 
005 

ومن القصص التي لا تصلح لأن تحكى للأطفال تلك القصص التي تحمل قدراً 
كبيراً من الشر والظلم والقتلء أو الانتصار للقيم المتدنية من خلال أحداث الحكاية 
وحواراتهاء كأن ينتصر البطل عن طريق الكذب والحيل والخداع أو أن يفوز بمنصب بعد 
أن يقتل صاحبه. ْ 

فمثل هذه القصص تبث رعباً قي نفس الطفلء إضافة إلى أنها تثبت في منطقة 
اللاوعي معاني سلبية» ترسخ حتى لو حاولنا تخفيفها أو محو آثارهاء فالقصة ترسخ في 
نفس الطقل بشكل سريع . 

فلابد من عملية الانتقاء للقصة التي تقدم للطفل» ذلك لأن القصص الشعبية 
والقتصص التي تتحدث عن السحرة والجن ليست للصغارء ولكنها نابعة من الشعب ومنها 
ما يناسب الصغارء فعلى الكبار انتقاء ما يقدم بعناية - 

تملك حكايات الجن والسحرة الكثير من عوامل الحركة والمتعة التي تجعل القصة 
ذات عمق في نفس الطفل» فتلك العصا,السحرية التي تملكها العجوز فتحيل الجماد حياً أو 
توقف حركة الحياة تستطيع أن تحرك خيال الطفل وتجعل صور القصة حية في نفسه مع 
مرور الزمن. 
أهم السمات الفنية للة الشعسة : 

لا تختلف القصة الشعبية المقدمة للصغار عن القصة الشعبية المقدمة للكبار إلا 


من حيث الموضوعء وذلك يعتمد على اختيار الراوي الذي يقدم العمل للطفل . 


النجلد الثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية قصص الأطظل 


لذلك فهناك مات عامة تعتمد عليها القصة الشعبية : 
- من ذلك بساطة الحكاية وسرعة تصعيد الأحداث وكذلك سرعة انتقال البطل من مكان 
لآخر دون التمهيد لهذا الانتقال» وكذلك نشعر أن الزمن يجري بسرعةء حتى أن الحنف 
واختصار الزمن من الأدوات المهمة التي تستخدمها الحكاية الشعبية فيقول ( وبعد مضي 
الأيام ) أو ( وبعد مائة سنة تستيقظ الأميرة ) - 

والحذف هنا يعمل على تقديم الحدث بسرعة»ء وعدم الاهتمام بوقع الأحداث على 
الشخصيات قدر الاهتمام بتقديم أكبر كم من الأحداث؛ وهو ما يهم المستمع . 
- وعادة ما تقوم مقدمة الحكاية بقص عناصر النزاع والصراع فيهاء وكذلك الحديث عن 
الشخصيات وصفاتها الجسمية أو اتجاهاتها النفسية» خاصة إذا كانت هذه الصفات مؤثرة 
في العمل كشخصية الشرير والمكار والبخيل والطيب ... وهكذا . 
- لا تهتم القصة الشعبية بتعميق الصفات الإنسانية في الشخصيات المشاركة في العمل» 
فهناك صفات تابعة متلازمة حيث نجد أن البنت الفقيرة لابد أن تكون جميلة ومحبوبة»ء 
وتعاني ظلماً من شخصية * شريرة ' ( الجوهرى» 30٠٠١‏ ص 450 ) 

أما زوجة الأب فهي عادة ما تكون ظالمة قاسية متسلطة والغني متسلط متكبر» 
أما البطل فهو فارس خير ولو كان ضعيف البنية مثل عقلة الإصبع فهو متميز بقوة خارقة 
تفوق عالم الكبار. 

فالشخصيات إما شريرة أو خيرةء وهو مالا يتفق مع الشخصية في القصة الفنية» 
حيث تهتم القصة الفنية بتعميق السمات الإنسانية في الشخصية» فترسم ملامحها النفسية 


هج 


لاجلد الثالث عشر 
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وقد تقدم أسباب هذه السمات من خلال نشأة الأسرة وإن رأينا شخصية تتجه للشر فلابد 
أنها ليست شرا مطلقاء كما أن هناك أسباباً تحرص القصة على توضيحها . 
- يعد التكرار من السمات الأساسية للحكاية الشعبية» فيتكرر الحدث عن طريق البطل أو 
الشخصية المضادة . فعلى سبيل المثال تخرج الابنة الطيبة» حلوة اللسان فتحدث النخلة 
وتحنو عليهاء فتمنحها النخلة بلح جميلاً وتدعو لها بأن يجعل حمرته في لون بشرتهاء 
وتحدث الغراب وتبتسم له فيدعو لها بأن يجعل سواد لونه في شعرها وتحدث الساحرة في 
تودد فتدعو لها بألا يخرج من فمها إلا الدرر واللآلئ .- 

ونلاحظ تكرار الحدث عن طريق تغيير الشخصيات التي تقابلها الفتاة ( النخلة» 
الغراب؛ الساحرة ) ويعمق ويتأكد بأن يدعو لها كل من يتعامل معها ويدرك جمال طبعها 
وصفاء نفسها . 

ثم يتأكد الحدث مرة أخرى عن طريق الصورة المضادةء وهي الابنة سليطة 
اللسان التي تشعر بالضيق بكل ما يحيط بها حيث تلتقي بالنخلة وتحاول أن تنتزع ثمارها 
بالقوة» فترفض النخلة وتدعو على الابنة بأن يجعل لون البلح في عينيهاء فتحمر عينا 
الفتاة ... وتقابل الغراب فتسبه فيدعو عليها بأن يجعل لون ريشه في لون بشرتهاء فيسود 
وجههاء وتلتقي بالساحرة وتتشاجر معهاء فتدعو عليها بألا يخرج من فمهما إلا الحشرات 
والضفادع ... وهكذا . 

فقد تكرر الحدث مرة عن طريق تكرار الحدث الإيجابي في حركة الفتاة الطيبة» 
وتكرر مرة ثانية عن طريق الصورة المضادة. وهي سمة تميز القصة الشعبية بشكل عام» 


> 


النجلد اثثالت عشر 
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وعادة ما يكون التكرار لعدد ثلاث مرات فهو "الرقم السحري لبناء الترقب والشك والقلق 
كقصة الثلاث بطلات والثلاث دجاجات والثلاثة الأخوة ...' (الحديدى» »5١‏ ص) ٠‏ 
- تعبر القصة الشعبية عن المثل والمبادئ السائدة في المجتمع لذا نجد مكافأة للشخصية 
النبيلة وهزيمة في النهاية للشخصية السلبية» حتى لو كانت شخصيات خرافية مثل المارد 
والجني .. 

وهذه الحكايات مع ما فيها من خوارق تناسب الطفل الذي عايش الكمبيوتر 
وتربى على الفضائيات المفتوحة فهذا العالم الذي طغت عليه المادة يحتاج لكثير من 
الخيال والعاطفة وهو ما تمده به القصص الخيالية ٠‏ 

وهو ما نلاحظه أيضاً في عالم الكبارء فمع ذلك الشكل المبهر والثورة الكبيرة في 
الاتصالاتء وسيطرة التكنولوجيا نرى كثيراً من الأفلام السينمائية تتحدث عن المخلوقات 
الغريبة التي تستطيع أن تصنع كل شيء وتمتلك قوة خارقةء وهو ما يترجم الحاجة 
للجانب الخيالي في ظل سيطرة العالم المادي . 

قصص البطولة والمغاصمرة 

يتعلق الأطفال بقصص البطولة والمغامرات وخاصة في العمر ابتداء من عشر 
سنواتء ولذلك تنتشر سلاسل القصص التي تعتمد على المغامرة وكذلك المجلات التي 
تخاطب هذا العمر. 

وذلك لأن الطفل في هذا العمر يبدأ في تكوين شخصيته فينظر للشخصيات التي 
يمكن أن يقتدي بها من المحيطين ومن خلال القراءة أيضأء فيحاكي ما يرى وما يقرأ . 


مجلة مستقبل التربية د عزة عبد اللطيف عامو العدد 11 - يوليو1؟ 
مجك و ب ا حت ا لا 21677371 :د ل لمك ل نف 6 تان ان 1117 و ا ا 
وتعد القدوة من العوامل التي تبث القيم والأخلاقيات في نفوس الأطفال» ومن المنطقي أن 
تتغير فتتسع مع الوقتء فقد يختار الطفل في عمر خمس سنوات قدوته من أسرته فيكون 
الأب أو الجد أو الأم» ولكن حين يكون في الثانية عشرة تتسع مفاهيمه وقراءاته ويختار 
شخصية عامة أو شخصية قرأ عنها. ( الهيتي 45: ص ١١4‏ ) 

ومن الطبيعي أن يتوحد الطفل مع شخصية البطل في القصة التي يتناولها فيستمد 
منها معاني القوة والشجاعة أو الذكاء وحسن التصرف . 

فلا يشترط أن يكون بطل القصة قوياً من الجانب الجسدي فيمكن أن يكون ذكياً 
حسن التصرف قادراً على التحليل وحل غموض بعض الألغاز بتكائه . 

وتعتمد الأحداث في القصص ذات طابع البطولة والمغامرة على الحركة السريعة 
والأحداث الغامضة أحياناً ولكنه غموض قابل للحل . 

وتندرج تحت هذا النوع القصص البوليسية وقصص الجاسوسية وقصص 
المقاومة وكذلك قصص أبطال التاريخ الحقيقية . 

وينبه. البعض إلى وجوب الحذر عند ترجمة قصص البطولة الغربية والأجنبية 
عن مجتمعنا بشكل عامء ذلك لأن غالبتها تنطوي على مثل وقيم تعبر عن مجتمعات 
مختلفة عن طبيعة مجتمعاتناء كما أنها تحتوي الكثير من المبالغات وإضفاء صفات 
الشجاعة والبطولة والمهارة على شخصيات الأبطال مما يثير دهشة الطفل ويبحث عن 
هذه المثل فلا يجدها وقد يثبت في ذهنه أن هذه النماذج العبقرية إنما هي للأجانب فقط ( 
الهيتى» نعمان 85 ٠)‏ 


للجلد اثثالث عشر 


- 
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أما فيما يكتب للطفل من هذا النوع فعلى الكاتب أن يكون أقرب للواقعية 
والابتعاد عن المبالغة الشديدة» ويختار من نمانجه ما يبث قيماً إنسانية راقية» كما يجب 
التركيز على البطولة الجماعية - 

وتختلقف قصص البطولة وللمغامرة عن قصص الخوارق فشخصية البطل في 
قصة البطولة له سمات واقعية إنسانية قابلة للتصديق حتى لو كانت شخصية خيالية» أما 
قصص الخوارق فهي القصص التي تعتمد على شخصية * السوبر ' أو القوة الخارقة التي 
لا تقهر مثل شخصيات ' السوبر مان * وطرزانء وهذه الشخصية عادة ما تأتي 
بالمعجزات وتتخلص من المواقف الصعبة عن طريق القوة الخارقة» فقد ينظر للحديد 
فيلين وقد تمتد أصابعه للزجاج فينكسر وقد ينظر للهواء فيطير وهكذا .. 

وقد ساد هذا اللون في كثير من أفلام الكارتون المقدمة للأطفال وكأنها تتناغم مع 
سياسة " البطل الأوحد " الذي يحكم للعالم .. ولكن لمثل هذه الأفلام الأثر السيئ على نفس 
الطفل لما فيها من إلمبالغات وتضخيم البطولة بالشكل الذي يجعلها معتمدة على القوة 
الخارقة غير المنطقية ونتذكر في هذا الصدد قصة الطفل الذي قفز من شرفة المنزل 
معتقداً أنه سيطير مثل السوبر مان وأنه لن يموت .. 

ومثل هذا اللون أيضاً قصص * طرزان " الذي ينتقل في الفضاء بسهولة . 

وتسود في قصص طرزان ورعاة البقر في كثير من قصص الخوارق الحديثة 
اتجاهات عنصرية» حيث يتولى للبيض البطولة ويتولى الملونون الأدوار الثانوية» إضافة 


لازدراء الحياة الإنسانية للأجناس للملونة - 


مجلة مستقيل التريية ه عزة عبد اللطيف عامو - العدد 50 - يوليولا؟ ‏ - 
----22 2 2 اا ا 0ن 


ومن ضمن قصص الخوارق أيضاً قصص الجان الذي يقوم بالمعجزات؛: ولكن 
الجني في مثل هذه القصص لا يقوم بالبطولة بنفسه ولكنه يمنح البطولة لشخصية البطل 
الخير . 

ويلاحظ في مثل هذه القصص أن الشخصيات المشاركة قليلة ذلك لأن الاهتمام 

كله منصب على شخصية البطل الخارق٠‏ كما أن الأحداث فيها سريعة متلاحقة تتسم 
بصفات مبالغ فيها وهى وإن كانت محببة للأطفال لما تجلبه من إثارة إلا أنها تبعد الأطفال 
عن واقعهم وقد تبث في نفوسهم صوراً عن البطولة غير قابلة للتحقيق مما يدخل في 
نفوسهم الشعور بالعجز والاكتفاء بالإعجاب بمثل هذه الشخصيات الخارقة وتخيل البطولة 
خارقة» والإتيان بالمدهش من الأفعال . ولكننا نريد أن نبث في نفوس أبنائنا أن الإنسان 
مكرم عند ربهء وأنه قادر على امتلاك عناصر كلقوة بالتفوق الخلقي والعلمي والجسدي 
أيضاً بشرط استخدام تفوقه فيما ينفع الحياة . 

وتختلف قصص المغامرة والبطولة عن القصص التاريخى الذى يمكن أن يظهر 
البطولة فى شخصية ماء ولكن يختلف كل من اللونين عن الآخر : 

القصص التاريضي 

فقد يكون تناولها أكثر صعوبةء ذلك لأن الكتابة التاريخية: تحتاج من الكاتب 
مهارة للتعرف على النقاط المتميزة في العصور التاريخية؛ والقدرة على التقاط المناطق 
الأكثر جذباً ونطقاً لما يريد الكاتب أن يعبر عنه - 


الفجك التالث عشر 


مجلة مستقبل التروية ٠‏ قصص الأطقل 

فليست كل الأحداث التاريخية صالحة لأن تترجم قصصاً ولا كل الشخصيات 
التاريخية يمكن أن نصوغ حولها قصةء ولذلك سنجد العبء الأكبر على نجاح القصة 
يتوقف على مدى قدرة الأديب على اختيار الشخصية أو الحدث التاريخي . 

والقدرة الثانية ستكون في قدرة الأديب على تحويل هذه المادة التاريخية إلى قصة 
شيقة تجذب الطفل فالتاريخ يتحدث عن زمن بعيد غير الزمن الذي يعايشه القارئ» وعن 
أماكن غريبة كان لها وجود في الماضي وقد لا يكون لها وجود الآنء لذلك فعلى الأديب 
الذي يختار التاريخ أن يكون ذا مهارة عالية في جذب الطفل وتحويل المادة التاريخية إلى 
مادة شيقة محببة للطفل» وهو مدرك ما لهذه القصة التاريخية من دور فهي أقدر أنواع 
الأدب الذي يرسخ القيم المرغوب فيها عن طريق عرض نماذج إنسانية لها بعد التاريخ 
وأن يكون موضوعياً كذلك في عرض التاريخ فلا يبالغ في تصوير البطولة أو الهزيمة» 
فكثير من المفكرين يشيرون إلى نتائج نفسية سيئة تصنعها كتابة التاريخ منها ' مركب 
الغرور ' الذي يصرف الأمم عن تقبل الجديد والاعتراف بتكامل الحضارات .. أو عقدة 
الننب تجاه حدث قديم ضخم كتاب التاريخ في تصويره وتصوير آثاره . ( الهيتى» مرجع 
سابقء ص 77١‏ : 175) 

وتختلف القصص التاريخية؛ قمنها ما يتخذ أحداثه معتمداً على فترة تاريخية 
قصيرة ذات تأثير في الزمن مثل معركة حطينء: حرب أكتوبرء تأميم القناة (٠‏ قناوى» 
:5ص )70١‏ 

ومنها ما يعتمد على شخصية معروفة بالبطولة أو التفوق مثل صلاح الدين 
الأيوبي» عمر المختارء جميلة بو حريد» ابن رشدء ابن النفيسء جابر بن حيان. 
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والحديث عن هذه الشخصيات يضيف إلى الطفل معرفة حقيقية بجزء من تاريخه 
إضافة إلى تثبيت الإحساس بالفخر والرغبة في متابعة الأجدادء ومحاولة الاقتداء بمعاني 
البطولة» وهي حاجة في نفس الطفل خاصة في المراحل المتأخرة من الطفولة وهي 
المرخلة التي يبدأ فيها الطفل في تكوين ملامح وشخصية تميزه عن الآخرين» فمن الجميل 
أن نضع أمام الطفل نماذج مختلفة للتفوق والبطولةر 

وتعتمد القصة التاريخية في كتابتها على المزاوجة بين الحقيقة والخيال لإضفاء 
طابع الحركة على القصةء وقد تتوافر لدى الأديب مادة تاريخية ضخمة وتفسيرات مختلفة 
للحدث الواحدء ولكنه يتبنى أحدها ويقدمها بشكل مقنع للطفلء وللأديب أن يتبنى دوافع 
نفسية جديدة ليفسر بها الأحداث المقدمة» ولكن ما يبتدعه الكاتب وما يضيفه ينبغي أن 
يكون متواققاً مع الأحداث الحقيقية ولا يضادها. 

وكذلك يحرص الأديب على ألا يكون مباشراً في عرض فكرته؛ فقد يدفعه 
حرصه على إبراز المثل والقدوة على أن يورد عبارات خطابية يتجه بها المؤلف للطفل 
بشكل مباشرء ومثل هذا الأسلوب يبعد الطفل عن القراءة أو الإقبال على القصة ٠‏ ( 
شحاته,» 3 )١4‏ 

وعادة ما يبحث كاتب التاريخ في كتب التاريخ عن أوصاف البينة وأحوال الناس 
الاجتماعية وشكل الملابس وطريقة التعاملات وطباع الناسء» وهذه الأحوال تفيده في رسم 
جو عام وخلفية تناسب شخصياته وأحداثه وهو في هذا يختلف عن المؤلف الذي يكتب 
قصصاً واقعية لأنه يبحث عن مادته في كتب التاريخ القديم . 


و 


مجلة معمتقبل التربية قصص الأطفل 


وقد لا نستطيع أن نعد الحكايات الشعبية التي تعتمد على التاريخغ ضمن القصص 
التاريخية بالرغم من اعتمادها على بعض الأحداث التاريخية» ذلك لأنها تضم إلى جانب 
التاريخ أحداثاً خرافية مبالغاً قيهاء وهي لم تستهدف التاريخ ولكنها معنية بالقيم الأخلاقية 
أو بتطوير الأحداث . 

مع ملاحظة أن التاريخ الذي تعني به القصص التاريخية لا ينصب على عنونة 
الأحداث الكبيرة في تاريخ الوطنء» وإنما يعني بالحياة الإنسانية في ظل الأحداث» فعلى 
سبيل المثال قد يصور الكاتب معركة 5 أكتوبر 1977 وانتصار الجيش المصري ويصب 
اهتمامه في الوقت ذاته على طبيعة حياة الناس في تلك الفترة أو على حياة جندي وأسرته 
وتعامله مع الأحداث ويأتي هذا القصص عادة ممزوجاً ببعض القصص الإنسانية» وقد 
يتضمن قصص الرحالة وبعض المعلومات عن بلدان الشرق والغرب وهو يرمى إلى 
تنمية خيال الطفل والإلمام بثقافة الناس وطباعهم وعاداتهم؛ وكذلك تصوير مواقف العطاء 
والبذل والوطنية» وعادة ما يتوحد الطفل مع أبطال القصة ويتعايش معهم ( شحات 37 
ص .)١٠١8‏ 1 

قصص الحيوانات 

الطايع الف 2 ]| ات : 

تقوم قصص الحيوان في أحداثها على أحداث بسيطة لذلك فهي تناسب الطفل من 
ثلاث إلى ست سنواتء وتحمل فكرة أخلاقية» يمهد لها المؤلف بالحديث عن الشخصيات 
المشاركة في العمل وطابع كل منهاء ثم تبدأ هذه الشخصيات في الاحتكاك فتعمل على 


للجلد الث عشر اا ي» 
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تصعيد القصة وتنتهي القصة عادة بموعظة تأتي على لسان الحيوان تجمل الهدف منها. 
(الحديدى» مرجع سابقء ص )7٠١4‏ 
وهي عادة قصيرة تمتلئ بالحركة» وذلك مثل حكاية * السلحفاة تطير * ذات 
الأصل الشعبي» حيث تحكي القصة أن سلحفاة كانت تعيش في للغابة وهي سيئة العشرة 
فكانت غليظة سليطة اللسان على جيرانها من الحيوانات» فكانت مكروهة؛ ولكن لها أمنية 
تود تحقيقهاء فهي تحلم بأن تطير مثل الطيور فترتفع وترى الدنيا من عل . وكان هناك 
بعض العصافير الطيبة التي رقت لحال السلحفاة حين كانت تبكيء فذهيت للسلحفاة 
واقترحت عليها أن يأخذوها ويحملوها من خلال ورق شجر يحيكونه بإتقان» وتقبع 
السلحفاة في منتصفه؛ ثم تتعاون العصاقير مجتمعة على حمل السلحفاة وورق الشجر 
بمناقيرهاء بشرط ألا تتكلم وأن تكون خذرة حتى لا تسقط . 
ووافقت السلحفاة وحملها العصافير متكاتفين» ولكن القرد رأى السلحفاة» فضحك 
وعلق تعليقآا أغاظ السلحفاةء قلم تستطع أن توفي بعهدها وردت بعنف على القردء قما كان 
إلا أن فزعت العصافير وأفلت ورق الشجر من مناقيرهاء فسقطت السلحفاة على ظهرها 
مقهورة مكسورة:؛ وذكرّها للعصافير بوعدها وطبعها . ٠‏ 
والقصة هنا تركز على سوء الطبع وماله من عواقب سيئة لا تعود على صاحبها 
إلا بالسوءء فالطبع السيئ قد جعل السلحفاة في حالة شجار دائم مع جيرانهاء وأدى بها في 
. النهاية إلى عاقبة وخيمة ٠‏ 
وكما نلاحظ فالشخصيات قليلة» شخصية السلحفاة وقد رسمت القصة لها صورة 
العناد والقبح؛ أما شخصية العصافيرء فتتميز بالرقة والرغبة في معاونة الآخرين» والقرد 
ذو الطابع المرح الشقي الراغب دائماً في ممازحة جيرانه ٠‏ 
ع 


الاجلد الثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية . - ٠٠‏ قصص الأطفل 


وتحمل القصص الأكثر تعقيداً رموزاً للحياة وقد تشير إلى العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم» وذلك من خلال علاقة مجموعة الحيوانات بحيوان واحد يقود حركتهم كالأسد 
أو النمرء وقد تشير الحكاية لظلمه واجتماع الحيوانات للإطاحة به أو عدله مع وجود 
بعض المؤامرات التي يتمكن الملك من كشفها والتغلب عليها لوجود أصدقاء مخلصين 
يحبونه ويعملون على تثبيته . 

ويمكن أن نجد قصة تجمع بين الإنسان والحيوان فيكون الإنسان هو البطل ونجد 
للحيوان دوراً إما مساعدا أو مناهضاً للبطل» وذلك مثل قصة الأميرة والأقزام السبعة» أو 
قصة سندريلا ففي القصتين نجد شخصية البطولة للإنسان» ونجد الحيوانات تساعد 
سندريلا لإتمام مهام الغزلء أو تعين الأميرة وتسليها - 

وقد يكون الحيوان في قصص أخرى قوة مضادة لقوة البطل ولكنه يهزم في 
النهاية . 

عادة ما تكون النهايات سعيدة لتدخل البهجة على نفس الطفلء أما الحكايات ذات 
الطابع العنيف الدموى فهي لا تصلح من البداية لأن تحكى للطفل . 

القصص الديني 

تمد انثقافة الإسلامية قصص الأطفال بمادة غنية ذلك لتنوعها وقرب غايتها من 
القيم التي يمكن أن نعمقها في نفس الطفلء ويمكن أن ترسخ عن طريق موهبة جيدة تتمكن 
من العرض الفني الجيد الذي يصل بالرسالة بشكل سلس لنفس الطفلء والقصص الدينى 
يستمد الأحداث والشخصيات من الكتب المقدسة والتراث الدينىء» فقد تدور الأحداث حول 


شخصية أو حول حدث٠‏ ( طعيمة» مرجع سابقء ص 554 ) 


للد الثالث عشر يه 


مجلة معمتقبل التريية - د عزة عبد اللطيف عامر العدد 4 - يوليو/1؟ 
ورم سعد ستو رار ا ب 11909905017 


ويمكن أن نقسم القصص الدينية لأكثر من نوع تبعآً لمادتها : 

فهناك القصص التي تعتمد على القصص القرآنية فتصاغ بشكل مبسط يتناسب 
مع فكر الطفل ولغته من ذلك قصص الرسل عليهم السلام ( موسى وعيسى ويوسف وهود 
يونين ونوح وقصة مريم ... ) 

وذلك مثل المجموعة التي كتبها الأستاذ عبد الحميد جودة السحارء وكذلك " 
مجموعة قصص الأنبياء " التي أشرف عليها الأستاذ محمد أحمد برانق» وهي سير موافقة 
للقصص القرآنية من حيث الأحداث والهدف وتقتبس بعض الآيات الكريمة» ولكنها تلجأ 
إلى معالجة سهلة وميسطة من حيث اللغة التي تناسب عمر الطفل . 

ومن القصص القرآئية كذلك قصص الحيوانات التي وردت في القرآن الكريم» 
مثل النمل والنحل والهدهد والفيل والكلب والبقرة ٠‏ 

وهي قصص شيقة للطفل ذلك لأن للحيوانات دور في أحداثها كما أنها تحاور 
الشخصيات أحياناً مثل الهدهد والنمل» في حديثهما لسليمان عليه السلام» أو أن يقوم 
الحيوان بفعل ليجابي في القصة وينتصر للخير مثل الفيل» وهناك قصص يعتمد على 
أسباب نزول بعض الآيات» فتقدم قصة كانت سبباً في نزول آية من آيات الكتاب الكريم 
في أسلوب يشد الطفل . 

ويمكن أن توظف روح الآيات بدون نصوصهاء فنشعر بالمبادئ الأخلاقية» وذلك 
لما وجدنا في ديوان شوقي حيث وظلف سققة نو وحديث سليان عليه اللام الام 
وقد أراد من خلال ذلك تعميق قيم الوفاء والأمانة وحسن الخلق» وكذلك استخدام 


و 


مجلة مستقبل التربية قصص الأطظل 


شخصيات قابيل وهابيل وذو القرنين وموسى والخضر بشكل مستوحى من القرآن الكريم 
. (أبو الرضاء 23١95٠‏ ص 359 ) 


فالأدب الإسلامي للطفل هو أدب أطفال ولكن بمنظور إسلامي يحمل مبادئ 
الإسلام إلى الأطفال» وينقي ما في أدب الأطفال من قيم قد تتعارض مع صحيح الدين» 
ويقوم هذا اللون بتعريف الطفل ما أحله الله تعالى وما حرمهء كما يقدم تصويراً عاماً 
للحياة ولعلاقات الإنسان المسلم وصفاته وعاداته وتقاليده - 

ومن القصص الدينى أيضا ما بوظف السيرة النيوية الشريفة وكذلك الأحاديث 
الشريفة في قصص الأطفال؛ رغبة من مؤلفيها في تعريف الأطفال بشخص الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم وتقريب ملامحه الإنسانية من أذهانهم؛ كما أن السيرة ترضى 
في الطفل الإحساس بالنصر - مع الضعف والقلة» فهي تحمل صورة نصر المسلمين وقد 
كانوا قلة مستضعفين على أعدائهم وقد كانوا أعزة يملكون الأرض والجاهء وفي السيرة 
أيضاً معجزات مدهشة يحب الطفل معرفتها مثل الإسراء والمعراج وقصة الغارء أو مولده 
(ص) ورعاية الأهل له . ( عبد الفتاح؛ مرجع سابقء ص )٠١7‏ 

وتنقل الأحاديث النبوية الشريفة بعضاً من أملامح الرسول الكريم (ص) في 
معايشته لأصحابه وأهله وتعامله مع الحياة وتوجيهاته للمحيطين به وهو ما يجعل الطفل 
- وانكبير أيضاً يقترب من حياة الرسول وصحابته وقد يكون الأسلوب الأمثل في تقديم 
لأحاديث استخدام أسلوب الحوار إلى جانب أسلوب السردء وذلك لتقديم موقف له عقدة 
محددة ويقدم له بأسلوب شيق ثم يأتي الحل من خلال توجيه الرسول (ص) . ولكن يجب 
أن ننبه كثيرا على الجانب الفني في القصة المقدمة للطفل بشكل عام والقصة الدينية 
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مسجم سا ماده تسو سح ا لبه انالك ا ا سمت وو كلت اران 1.1010 
والتاريخية بالتحديدء لأن ما بها من مادة تاريخية وزمن مختلف عن زمن الطفل قد يصنع 
حاجزاً يصد الطفل عن تناول مثل هذه القصص . 
القصص العلمي 

من القصص الواقعي كذلك قصص الخيال العلمي» وهو نوع من القصص التي 
تعتمد على حقيقة علمية ثم تنطلق لما يمكن أن تنتج عنه تلك الحقيقة؛ فهو يوظف منجزات 
العلم إضافة لتوقع ما يمكن أن يقع فيما بعد . ويسميه البعض أدب المستقبل وذلك لوجود 
أرض مشتركة بين ما يصل إليه العالم من نتائج وما يبدعه الأديب من صور متخيلة عن 
الحياة . 

وهناك الكثير من التعريفات لأدب الخيال العلمي يمكن أن نجملها في العبارة 
التالية : 

الخيال العلمي: تناول التقدم العلمي ومنجزات التقنية وتطورها الصالح منها 
والضار من خلال أحداث درامية؛ فهو نوع من التوفيق بين النشاط الخيالي والنشاط 
العلمي خلإنسان» وهو تصور المستقبل بما فيه من قهر الزمن والتغلب على الإرهاق؛ 
والغوص في أعماق البحار أو اكتشاف 'عالم الفضاء فهو الحلم العلمي فأدب الخيال العلمي 
هو نوع من المزج بين الأدب القاتم على للخيال والعلم القائم على الاستقراء والتجربة 
| والانتهاء إلى قوانين محددة ( شريفء بدون تاريخ ص 35 ١)‏ 

وهناك من يوسع مفهوم الخيال العلني فيصنف تحت عنوانه كل القصص التي 
تعالج كنياً أو جزئياً الموضوعات الغريبة الخارقة للطبيعة. ( أبو الرضاء مرجع سابق» 


ص )١١١‏ 
التجلد الثالت عشر 8 > 


مجلة مستقبل التربية قصص الأطل 


ويعد هذا اللون تلبية واستجابة للتطور العلمي المذهل فالمؤلف في هذا المجال 
يجب أن يتميز بالدراية العلمية التي تمكنه من فتح آفاق جديدة إضافة لقدرته الأدبية التي 
تمكنه من الوصول بفنه لقلب متلقيه وعقله . 

وقد تطور هذا الفن بسرعة لافته» وقد تكون نشأته بدأت عام ١٠6١م‏ تقريباً عندما 
كتب لوسيان السوري الذي كتب باليونانية - كتاباً اسمه ( قصة حقيقية ) يسافر إلى القمر 
والشمس ويشترك في الحرب بين الكواكب . وكذلك الفارابي " أبو نصر محمد " وهو 
فيلسوف عربي كتب في ق ١١م‏ مؤلفه ' آراء أهل المدينة الفاضلة * حيث تصور المدينة 
الفاضلة التي تحقق السعادة والرفاهية لشعبها وتتخلص من الشرور والظلم . وكذلك ابن 
طفيل ( أبو بكر محمد بن طفيل ) الفيلسوف والطبيب والفلكي والأديب الذي كتب مؤلفه 
الخالد * رسالة حي بن يقظان ' وهي قصة خيالية لغلام أرضعته ظبية وعاش وحيداً في 
جزيرة نائية وظل يهتدي للمعارف بفطرته ودقة ملاحظته حتى وصل إلى الإيمان بالله 
الخالق الواحد وكان ذلك في القرن الثاني عشر الميلادي ٠‏ 

وفي عالمنا العربي الحديث نجد كتاباً كثيرين قد اتجهوا لهذا المجال مثل أحمد 
نجيب وكامل الكيلاني وعيد التواب يوسف ونهاد شريفء ولكن ما يزال هذا المجال في 
حاجة لكثير من المؤلفين الجادين ذوي الموهبة في الجمع بين ' العلم والأدب ", ذلك لأن 
القصص المترجمة في هذا المجال أكثر بكثير من القصص المؤلفة - 

فهذا اللون الأدبي يتميز بقدرته على تنمية الخيال المستند إلى حقيقة» ومن 
المعروف أن معظم الاختراعات الحديثة قامت على حقيقة علمية ثابتة ومعروفة إضافة 
إلى خيال وتصورء وهذا الخيال من شأنه أن يدفع حركة الحياة ويطورها . 
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والخيال وسيلة من وسائل التعرف على الحياة واكتشاف المجهول فيها إضافة لما 
فيه من متعة التجريب حتى لو لم يحقق لصاحبه الوصول للحقيقة ٠‏ 

وهناك من يرى أن الخيال نشاط يعمل على تحرير المرء من قبضة المسلمات 
الثابتة» التي تضفي على سلوكياتنا ثباتا وجموداً مما يؤدي إلى حالة من الفقر والجدب 
النفسي .( حتوره» 7لءص )17١١‏ 

ومن هنا فإن قصص الخيال العلمي لا تعطي للطفل معلومة علمية فحسبء ولكنها 
تنمي فيه حب الاستطلاع والتعرف والاكتشافء وتمده بتعميق للربط بين معطيات الواقع 
وحاجات المستقبل» كما أنه يخرج من حيز التلقي المستمر الذي يتلقاه من خلال التعليم و 
البيت والتليفزيون إلى حيز التفكير والإيداع وربما محاولة الإضافة؛ وكثير من الدراسات 
قد أثبتت أن الطفل المصري يظل فاتقاً متميزا عن أقرانه حتى يدخل المدرسة؛ فتتلقاه 
المناهج التعليمية بالحفظ والتلقين مما يقتل فيه ملكات الابتكار والتفكير والتخطيط 
الشمولي. ( مجلة مستقبل التربية» عدد 2١‏ ص 5 ومابعدها) 

وللتفوق في كتابة هذا اللون على المؤلف أن يهتم ببعض العناصر منها ؛ 
- ألا يفرط في الجانب الخيالي فيتجاوز الواقع للمستحيل وذلك مثل مغامرات السربر 
مان أو الشخصيات الخارقة فيبتعد الطفل بذلك عن الخيال إلى الوهم والإغراق فيه . 
- هناك بعض القصص تصور الكائنات الفضائية تمل الفضاء وهي شريرة بطبعها ولا 
تصنع إلا الشر للحياة البشرية ومثل هذه القصص لا تقدم جديداً سوى بث للرعب والوهم 
في نفس الطفل وتملاً حياته بالكآبة والضيق تماماً مثلما تبث قصص الجان والسحرة إذا 


كع ل 
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- قد يركز المؤلف على الآلة والحياة الإلكترونية أكثر من تركيزه على الإنسان 
ومشاعره وردود فعله تجاه العالم المحيط به» ومثل هذا التصوير يضيف مزيداً من " الآلية 
' والانفصال عن الحياة البشرية ٠‏ 
- حرص الأديب على تشويق الطفل بامتلاكه الصنعة الأدبية في تقديم مادته» ذلك لأن 
المادة العلمية مادة جافة بطبيعتها وإذا لم يتمكن الأديب من جذب قارئه إليها عن طريق 
رسم الشخصيات وإتقان تصعيد الأحداث لظلت المادة العلمية منفصلة عن العمل الأدبي 
ولفقدت القصة قارتها . 
أجم أجداى قصص الخيال العلمي : 

أضاف العلم الكثير للحياةه من مخترعات ساهمت في تسهيل حياة البشرء وتقريب 
المسافات المتباينة» وكثير من هذه الاختراعات كان خيالاً وأمنيات في أذهان البعض» 
والمثل الحاضر ا ل سرح ابن بلا 30 
فأنجزت الطائرات بأشكالها وأنواعها .. 

ولكن للتقدم العلمي أيضاً أخطاره؛ فقد يقضي على البشرية كلها بضربة نووية» 
ولا نقتصر أخطار التقدم العلمي على الحروب والعمل المتعمد على إبادة البشرء ولكن 
هناك الكثير من المخاطر الأخرى مثل التلوثء» إفساد الطبيعة - انتشار الآلة وازدياد 
البطالة - الضوضاء - الزحام - ثقب طبقة الأوزون الحامية - الفوارغ من العلب 
والزجاجات والصناديق - انتشار أمراض مثل السرطانات بأنواعها والفشل الكلوي 
والحشاسيةة 
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فيمكن لأدب الخيال العلمي تناول الوجه المضيء للاستخدامات العلمية» مثل 
تعمير الصحاري واستغلال ثروات البحار وتحلية مياه البحار ومدى القدرة على تعمير 
الصحاري الجليدية والرملية .. 

وأيضاً تناول الأخطار التي أشرنا إليها وكيفية تفادي وقوعهاء وهل هناك سبيل 

للانتفاع بالعلم وتجنب مخاطره في آن واحد ؟ 

وأيضاً يثير أدب الخيال العلمي بعض القضايا الجديدة مثل هل توجد مخلوقات 
غيرنا بأنحاء الكون ؟ هل يمكن أن يسيطر الإنسان الآلي على الحياة ٠‏ 
لكن ما سبب الضحك ؟ 

قد يكون المفارقة» ففي لوقت الذي تظن فيه أن شخصية البطل قد ماتت - بعد 
وقوعه من ارتفاع - تفاجأ به يجرى ويمسح عن نفسه الغبارء قد يكون ذلك باعثاً للسرور 
والضحك .. 

وقد يكون في شعور للمتفرج والقارئ بالتفوق على البطل فإذا تصرف البطل 
بطريقة فيها سذاجة حيال موقف معقد فإن ذلك يشعر المتفرج بالتفوق» وذلك ما يدعو 
ممثلي الفكاهة إلى تعمد الوقوع في الخطأ ليشعر المتفرج بسذاجة الشخصية بالمقارنة له 
هو شخصياً لو وقع في موقف مشابه ( الهيتى» 85) ٠‏ 

إضافة إلى أن الضحك يعد وسيلة من وسائل مواجهة المواقف الصعبة أحياناً 
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فأسباب الضحك على كل الأحوال متعددة» ولكن ما يجب أن نعمقه هو أن العمل 
المضحك لا تكون غايته الإضحاك فقطء فقد يقوم الإضحاك على توضيح المفارقات 
والتناقض في الحياة واختلاف ردود أفعال البشرء مما يدعو للتفاعل والتفكير ... 

فالنكتة الشعبية التي نطلقها ونضحك لها تحمل معنى شديد الإيجاز وسريع 
الوصولء ويبث في النفس الشعور بالمفاجأة» وكلما كان المعنى صارخاً زادت سخونة 
النكتة وشعبيتهاء وهو ما يعني ضرورة أن تحمل الفكاهة معتى تتجاوب معه النفس . 

وتستمد قصص الفكاهة مادتها من النوادر والنكات وتتميز في بنيتها بالقصر 
والإيجاز» وقد تكون شخصياتها من الحياة أو أن تكون شخصيات غريبة الأطوار وكثير 
من هذه الحكايات قد استمدت أصولها من الحكايات الشعبية ذلك مثل قصة الملك العادل 
المحبوب لدى شعبه ولكنه يخفي سراً عن الناسء فله أذنا حمارء يخفيهما بغطاء الرأس» 
وحين أراد أن يحلق بعد أن مات مساعده أتى بحلاق وشدد عليه في ألا يذيع سر الملك 
وإلا قطعت رأسه. فحلق الرجل للملك وهو مذهول من مشهد أذني الملك وتكتم الأمرء 
ولكنه يشعر بالرغبة في البوح بما عرف وإلا انفجر.. 

فأشارت عليه زوجته أن يذهب للبئر البعيد ويقول ما يريد ولن يسمعه أحد - ولا 
هي - وبذلك يكون قد فرج عن نفسه ولم يطلع أحدا على سره .. فذهب وفعلء وارتاح . 

ولكن البئر أخرج الصوت مع الماءء وتمايلت الأشجار ونقلت الكلام؛ وعرفت 
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وصار الحلاق في موقف لا يحسد عليه أمام الملك الذي أوشك أن يقطع رأسه .. 
واكن كانت النهاية بأن أشار عليه أحد المخلصين بأن يترك الرجل لأن ذلك لن يخفف من 
حجم المشكلة» وعلى الملك أن يواجه شعبه» ففعل الملك وقد خرج على شعبه بدون أن 
يخفى أذنيه فتقبله الشعب لأنه يحبه ولأنه عادل وفي عدله وحسن معاملته للناس ما جعل 
الناس يتمسكون به ويزدادون حبآ له .. 

الفكاهة هنا في المفارقة التي جعلت أذني الملك الوقور أذني حمارء وكيف تكتم 
هذا السرء ثم كيف عانى الحلاق ليكتم هذا الخبر الذي أدهشه وصدمه - 

ثم نجد عقدة الحكاية وقمة تصعيد أحداثها قرب النهاية حين باح الحلاق بما 
عرفء وهو ما أدى لشيوع الخبر .. 

وكثير من حكايات النوادر والفكاهة ما يركز على الأخطاء الاجتماعية العامة مثل 
عدم كتمان السرء البخل؛ عدم النظافة» الانقياد لدى العامة .. والسخرية أحياناً من العادات 
القتيمة» ومثل هذا اللون يشيع البهجة إضافة إلى قدرته على تطهير النفس من بعض 
الأمراض الاجتماعية . 

القصة الشعرية للأطفال (أحمد شوقي نموذجا/ 

يعد أحمد شوقي رائداً في مجال الكتابة القصصية الشعرية للطفل» وقد متبق 
بمحاولات محمد عثمان جلال الذي ترجم بعض حكايات ' لافونتين " في كتاب ' العيون 
اليواقظ في الحكم والمواعظ ا اد و ل تن 


عليها طابعاً عربياً للأسماء والأحداث . 


مجلة مستقبل التربية  ٠‏ قصص الأطظل 
وكذلك ألف ' إيراهيم العرب " كتاب خرافات على لسان الحيوان أسماه " آداب 
العرب * ولكن كلا من الكاتبين كان يكتب للكبارء أما أحمد شوقي فقد كتب ديوانه ' 
الشوقيات ' موجهاً للأطفال لذا يعد من أواتل من كتبوا للطفل . وقد بلغت قصائد الديوان 
ما يقرب عن ست وسبعين قصيدة منها إحدى وستون قصة شعرية . 
وقد حرص أحمد شوقي على الكتابة للأطفال بعد اتصاله بالأدب الفرنسي 
وإطلاعه على ما حقق هذا اللون من نجاح في توجيه الطفل والعناية بهء وقد تأثر أحمد 
شوقي ب ' لافونتين ' وقد صرح بذلك في مقدمة ديوانهء وقد دعا ذلك ببعض النقاد إلى 
الدهشة ذلك لأن لافونتين وغيره من الأدباء قد أعلنوا تأثرهم بكليلة ودمنة الذي يعد 
المصدر الأصيل لأدب الأطفال وقد وصفه د. محمد غنيمي هلال بأنه بلغ بهذا الجنس في 
أدبنا الحديث أقصى ما قدر له من كمال. ( هلالء مرجع سابق» ١5٠0‏ ) 
ومن المعروف أن للشعر قدرة على جذب الطفل - إذا كان مناسباً للمرحلة 
العمرية - بما يملك من إيقاع ووزنء وبما له من صور تعمق المعنى» حتى أن الطفل 
سرعان ما يستجيب للأغنية ويحفظها ويرددهاء وهو دليل على قدرة التحام الشكل الشعري 
٠‏ بوجدان الطفل. 
وإذا ما التحم بالقصة فهو فن جذاب يعلق بالذاكرة ويبلغ الهدف بشكل سريع. وقد 
كانت من أماني شوقي أن يكون للأطفال العرب أدب مكتوب بلغتهم» يعبر عن فكرة 
تروقهمء ومع ذلك فبعض هذه القصص الشعرية أكبر من مستوى الأطفال من حيث 
استخدام الرمز الذي لا يكتشفه الصغارء أو يكتنفه الغموض في المعنى - 
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* أتمنى لو وفقني الله لأجعل لأطفال المصريين مثلما جعل الشعراء للأطفال في 
البلاد المتمدنة منظومات قريبة المتناول يأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر 
عقولهم ' ( شوقىء أحمد )؛ وأثني على الشاعر خليل مطران وتمنى أن يتعاون معه لكتابة 
شعر للأطفال والنساء . ( شوقىء بدون تاريخ» ص 1١‏ ) 

ولكن يبدو أن شوقي لم يجد من يتجاوب معه في دعوته للكتابة للأطفال مما جعل 
شوقي نفسه يتوقف عن الكتابة للطفل فيما بعد ولكن يسجل له أنه أول من اتجه بالفعل 

وإذا نظرنا لبعض القصص الشعرية التي كتبها شوقي وجدنا بعضها يحتوي 
رموزا قد تفوق قدرة الطفل على لكتشاف المعنى» إضافة إلى أن التركيبات اللغوية أصعب 
من قدرة الطفل على فهم المقصود وقد تكون قصة * الأسد والثعلب والعجل' مثالاً لذلك : 

ْ 1 الأسد والثعلب والعجل 
نظر | الليث | إلى عجل سمين 
كان بالقرب | من غَنْط- أمين 
فاشتهت من لحمه نفس2 الرئيس 
وكذا الأنفس يصيبها النفيس 
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ثم يذهب الثعلب محتالا على الثورء ويفهمه أنه * مرشح ' لأن يكون وزيرا بعد 
أن مات الفيل ذلك لأن له تاريخا قديما من الجلال والمكانة العالية : 


وراكم خير من يُستوزرٌ 

ولأمر املك ركنا يذخ 
ولقد ‏ عدوا لكم2 بين2 الجدوذ 

مثل آبيس ومعيود اليهود 


فأقاموا لمعاليكم سترير 


إضافة إلى أن الذتب قد أساء لسمعة الثعلب عند الملك ' الأسد " لذا يحاول الثعلب 
أن يشفع له عند الأسدء وذلك بعد أن يتولى الوزارة فيفرح الثعلب بالعرض ويعد الثعلب 
خير ٠٠‏ ولكن تأتى النهاية 
فمضم الخلان توا للفلاة 


وهناك ابتلع الليث الوزير 
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وجرى ١‏ في حليه الفخر يقول 
سلم الثعلب بالرأس الصغير 
فداه كل ذي_ رأس كبير ‏ ! 


قد نجد في القصة رمزاً يفوق مستوى الطفل في الإدراك كما أن هذه النهاية ' 
الغادرة * قد تصدم الطفل» إضافة لصعوبة بعض المفردات مثل ( فتراميت على الجاه 
الرفيع؛ موطن الحكمة؛ الحذق» يُستوزر ) . 

وكذلك ( آبيس ومعبود اليهود ) وهي مفردات لها عمق تاريخي لا يدركها إلا 
عارف بالتاريخ. 

ولعل مثل هذه القصص تصلح للعمر الأكبرء كما أن هناك تبريراً ساقه الأستاذ 
هادي نعمان الهيتي على لسان الأستاذ سليمان العيسي الذي كتب ديواناً للأطفال يمتلئ 
بصعب المعاني وغريب الصورء فقال إنه تعمد الرمز وتعمد صعوبة بعض الكلمات وهو 
مدرك لقدرة الطفل على التقاط المعنى العام؛ إضافة إلى أن الشعر يتميز بأنه سريع الحفظ 
فإذا ما حفظه الطفل وتعني به ستبقى عض الصور الصعبة الغامضة كنزاً صغيراً يتفتح 
مع الوقت ويشع بجديد المعنى حتى إذا ما كبر أدركه وعرف معناه . ( الهيتى»ء مرجع 
سابقء ص 3١7‏ ) 

وهي وجهة نظر مقبولة بشرط أن يكون المعنى المدرك أوفر مساحة من الجزء 
الغامضء فمن أهداف شعر الأطفال أن يجد الطفل في القصة وفي الأغنية معنى قريباً من 
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نفسه فيشعر بالتجاوب معه؛ يجعله يتذوق الصور الجمالية في القصيدة بما يدفعه للتأمل 
والتفكيرء ولكن إذا كانت الصورة غامضة لدرجة الإلغاز فذلك يعني انصراف ذهن الطفل 
عنها وإدخال الإحساس بأن هناك حاجزاً يحول بينه وبين هذا النوع الأدبي . 

وقد كان المثال السابق نموذجآء ولكن هناك الكثير من القصص الشعرية في 
الشوقيات: نجدها مناسبة للطفل مثل قصيدة الكلب والحمامة حيث تحكى كيف أنقنت 
الحمامة لكلب من غدر الثعبان حيث نبهته فحمل لها الكلب هذا الجميل واعتبرها صديقة 
يدافع عنهاء و رد لها الجميل ٠‏ 
هذا هو المعروف يا أهل الفطن 


الناس بالناس ومن يُعن يعن ! 
نجد القصة تتميز بالبساطة» كما أن المغزى منها قد أجمله المؤلف في نهاية 
القصيدة» وذلك ما يصنعه في أغلب القصائد حيث يوجز الحكمة المستخلصة في البيت 
الأخير من القصيدة. 
وتحتوي القصيدة أو القصة الشعرية شخصيتين هما محور القصة * الكلب 
والحمامة " كما تحتوي شخصيتين مناهضتين هما الثعبان الذي يريد الشر للكلبء. والصياد 
الذي أراد شرا بالحمامة ٠‏ 


ويتكرر الحدث بتنبيه الحمامة للكلب فتخلصه من الشر ثم بتنبيه الكلب للحمامة 
فيخلصها من الشر فتركيب الحدث وتكراره من للسمات الفنية الشائعة في قصة للطفل» 
حيث يتأكد الحدث عن طريق التكرار بأشخاص مختلفة . 

ونرى القصة قصيرة وهي بذلك تناسب المرحلة المتوسطة حيث لا تحتاج 
لعمليات عقلية معقدة مثل التحليل والقياس والاستنتاج» ولا يعني ذلك أن كل قصيدة 
قصيرة لا تحتاج للتحليل والاستنتاج» فهناك قصص شديدة الإيحاء وتحمل الكثير من 
الرموز مع قصرهاء مثل قصة الحمار والجمل حيث اتفقا بعد أن ملا من العبودية على أن 
ينتظرا الليل وينطلقا للصحراء طلباً للحرية» ومضيا معاً ثم استوقف الحمار الجمل وطلب 
منه أن يستكمل سيره وحده أو أن ينتظره حتى يعودء لأنه نسى شيئاً - 
لابد لي من عودة للبلإلبد 


لأنني تركت فيه مقودي 
فقال سر والزم أخاك الوتدا 
فإنما خلقت كي تقد ١‏ 


ونلاحظ في هذه القصص بشكل عام اعتمادها على حديث الشخصيات وتحاورهاء . 
ولكل شخصية ما يناسب طبيعتهاء ففي القصة الأولى نجد سمة الخبث والحيلة تميز حديث 
الثعلب. في حين يتميز العجل بالغرور والاندفاع وسرعة الانقياد ٠‏ 

في حين يشيع للسرد وتتابع الأفعال في القصص الأكثر بساطة» وذلك مثلما نجد 
في قصة الكلب والحمامة حيث نلاحظ تتابع الأفعال التي تصف حركة الشخصياتء ( كان 
الكلب» جاء من وراته» همء يغدرء نزلت توا ... ) ولم نسمع أصوات الشخصيات أو 


طريقة تفكيرهاء وهو ما يميز القصص بسيطة للتكوين . | 
اللجئد الثالث عشر 
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أما الحوار فيناسب القصص الأكثر تعقيداً حيث تتعدد الشخصيات وينمو الحدث 
بالتدريج مع حديث الشخصيات وحركتهاء وتعطي أحاديث الشخصيات ظلالاً مختلفة 
للقصة» وذلك مثلما نرى في قصة الصياد والعصفورة . 
حيث خرج غلام للصيد فتحدثت إليه عصفورة تسأله عن سبب انحناء قامته وهو 
غلام فيرد عليها بأن ذلك من كثرة الصلاة. فتسأله عن سبب نحوله فيرد بأن ذلك من 
كثرة الصيام» فتسأل عن تلك الملابس الصوفية فيرد بأنه من المتصوفة الزاهدين» ولكنه 
في النهاية يوقع بها بعد أن تأنس له فتقول : 
إياك ١‏ أن22 تغترٌ 2 بالزهاد 


كم تحت ثوب الزهد من صياد 


فتقوم القصيدة كلها على الحوار بين الصبي والعصفورةء تتحدث العصفورة 
بمنطق ساذج منخدع؛ ويتحدث الصبي بمنطق من يدعي التقوى والزهد والورع .. 

ولكننا نلحظ أن الحديث يستخدم الكلمات الدالة على انفعالات الشخصية وطريقة 
تفكيرها. 

ومن الملاحظات اللغوية أيضا أننا نجد أن البيت يشتمل على فكرة واحدة . 


يقال كان الكلب ذات يوم 


الفجلد الثالت عشر اح وي 


نتفخا كأنه أ نان 


فكل بيت من الأبيات يحمل فكرة واحدة تنتهي بانتهاء للبيت» كما أننا لا نجد 
جملاً اعتراضية بين أركان الجمل» وهو ما يعمل على استرسال الأفكار وسهولة تصعيد 
الأحداث . 

وقد أجاد شوقي في وصف الشخصيات والبيئة التي تحيط بهاء فأضفي حركة 
وحيوية محبية على الأشخاص والمكانء فهو مثلاً في قصيدة الديك الهندي والدجاج البلدي 
يتحدث عن دجاج الريف في علاقته بديك هندي أبدا مشاعر المودة وهو يخفي المكر 
والخبث والرغبة في التملك والسيطرة : 


بينا ضعاف من دجاج الريف 


يقول : حيا الله ذي الوجوها 


المجلد اثالث عشر 
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فتخيلت الدجاج الصدق فى كلام الديك الهندي خاصة بعدما تحدث عن العدل 
وحقوقهم لديه التى يتمنى نشرها مع وعد بأنه لن يطلب منهم إلا الماء والمنام ٠٠‏ 
ولكن بعد أن فتحوا له» تغيرت الأحوال وتبدلت» وبدأ يمارس عليهم سطوته ٠٠‏ 
وحين تساعلوا هل نسيت وعودك لنا ؟ 


تقول : ما تلك الشروط بيننا غدرتنا 2 والله غيراً200 بينا 
فضحك للهندي حتى ستلقى وقال ما هذا للعمى يا حمقى 
متى ملكتم ألسن الأرباب ؟ قد كان هذا قبل فتح الياب 


فقد أجاد شوقي في وصف الفريقين ؛ فريق أهل المكان ' الدجاج البلدي " وكذلك 
في وصف المعتدي الغازي ' الديك الهندي ". وكذلك يحدث في الحكاية تحول حين يفتح 
الدجاج للهندي ويصف شوقي تطور الحالة النفسية لكل من الديك والدجاج " فتبدو 
المخاطر أولاً هواجس في أذهان الدجاج قبل أن تصبح حقائق مروعة؛ على حين يغين 
الهندي مسلكه قليلا وهو رضى النفس واثئق من عاقبة مسلكه مع هؤلاء الأغرار» ثم 
يفاجئ الغافلين بالكشف عن حقيقة قصده وهم مستغرقون في نوم الغفلة. ( هلال» سابق» 
ص )١550‏ 

والحكاية وما فيها من رمز واضح إلا أنها مقبولة وأظنها تصل للطفل بشكل 
سريع لما فيها من وصف يضفي على الحكاية حركة وجذباً للطفل» وحتى لو لم يدرك 
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الطفل معنى الرمز وما تشير إليه القصة من السماح للأجنبي بالتحكم والتدخل وما تبع 
ذلك من خسارة فإنها تنمي فيه الشعور بالانتماء وتبث فيه الرغبة في حماية قيمه 
وانتماءاته . 
خاتمة 

اهتم هذا البحث بقراءة قصص الأطفال من الجانب الفنى قتناول أهم العناصر 
المكونة للقصة مع مقارنتها بالرواية الفنية بهدف توضيح ما إذا كانت قصة الطفل تثمل 
نوعا مختلفا عن الرواية أم أنها تنتمى للنوع نفسه مع ملاعمة أدواتها لتلائم طبيعة المتلقى 
وهو الطفل الذى يبحث في القصة عن تغذية لوجدانه وخياله ( اسحق» 7٠٠١5‏ ص ٠١‏ ) 
كما أن القصة والأدب بشكل عام من المداخل الطيعة التى تنفذ بشكل تربوى لعالم الطفل. 

تناول البحث عنصر الحبكة الفنية ونقصد بها شدة إحكام الأحداث وترابطها 
ومدى قدرتها على إقناع القارئ بمعقوليتها - وهو ما يختلف على معنى ' الحكاية * التى 
نعنى بها الأحداث وتسلسلها وقيام الشخصيات بتجسيدها ٠٠‏ والحبكة فى للرواية وقصة 
الطفل معا تهتم بمدى مناسبة الشخصيات للقيام بالحدث ومدى مناسية القول لطبيعة 
الشخصية» وتصعيد الأحداث بطريقة مبررة ومنطقية ٠٠‏ 

ونجد كلا من الرواية وقصة للطفل تعتمدان على نوعين من أنواع الحبكة 

الحبكة الأولى هى الحبكة المتماسكة : التى تقوم على سلسلة من الأحداث 
المترابطة بشكل سببى» وضريننا لها مثلا بالقصة المشهورة " الأرنب والسلحفاة ' حيث 


تعتمد القصة على تصعيد الحدث حتى الذروة التى تنقلنا للحل ٠‏ 


مجلة مستقبل التربية. :. قصص الأطظل 

والحبكة المفككة : وهى حبكة تقوم على أحداث قد تبدو مفككة لا يربط بينها 
سوى شخصية البطل أو المكان الذى تقع فيه الأحداث ٠٠‏ 

ونجد أن اللونين تستخدمهما الرواية الفنية» وإن كانت تستخدم الحبكة المتماسكة 
بشكل أوسع٠‏ 

وكذلك تناول البحث عنصر الشخصياتء. وهو عنصر مشترك بالطبع بين الرواية 
وقصص الأطفالء» وإن كانت الرواية الفنية تعتمد على الشخصية البشرية إلا أن الشخصية 
في قصص الأطفال تختلف حيث يمكننا أن نعتمد على الجماد والحيوان إلى جانب الإنسان 
فكثير من القصص التى تقدم للأطفال تعتمد على الحيوان» وذلك لقرب هذا العالم من نفس 
الطفل ٠‏ 

أما اللغة فى قصص الأطفال وفى الرواية أيضا فهى الوسيط والأداة الفنية التى 
يستخدمها الأديب» تماما مثلما تمثل الريشة والألوان للرسامء واللغة عنصر شديد التنوع 
فى الرواية الفنية وهو كذلك فى قصص الأطفالء ولكن الكيفية مختلفة ؛ 

فاللغة فى الرواية تعتمد على عدة طرقء منها طريقة الراوى فى سرد الأحداث 
ووصف اله.خصيات وردود أفعالها 

ومنها نقل كلام الشخصيات من خلال الحوار 

ومنها أيضا المزاوجة بين اللونين بحيث ينقل الراوى الوصف وتدخل معه 
الشخصية فى حوار ينقل للقارئ ٠٠‏ 


> 
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وكذلك يمكن للرواية أن تدخل عناصر كلامية مختلفة مثل الأغنية أو نشرة 
الأخبار أو الرسائل بشرط أن تكون من نسيج العمل الأدبي وليست دخيلة عليه ٠‏ 

- وتستخدم قصة الطفل التقنيات السابقة» ولكنها تعتمد فى الأكثر على أسلوب 
الراوى» ولا يمنع ذلك من استخدام الحوارء وتمازج الأسلوبين معاء وقد عرض البحث 
لمثال من ذلك ٠‏ 

- كما أن قصة الطفل تلجأ أحيانا للأغنية التى ترد على ألسنة الشخصيات 
المشاركة بهدف تنويع القص وإدخال عنصر للموسيقى داخل القصة ٠‏ 

- كما أن عنصر اللغة فى قصة الطفل يهتم ببعض النقاط التى قد لا تعنى 
الرواية» وهى كيفية توسيع المعجم اللغوى للطفل وذلك ما نشير إليه فى التوصيات فيما 
بعدء وكيفية التعامل مع للعامية والفصحى ٠‏ 

الزمن : 

أما عنصر الزمن فالرواية لا تعرض للزمن بشكل تصاعدي فى الأغلب وذلك 
لتداخل الشخصياتء وأن لكل شخصية عالمها الذى قد يتزامن ويتقاطع مع الشخصيات 
الأخرى لذلك تخلق الرواية أدوات تعينها على هذا التعامل المركب مع الزمن ٠٠‏ 

من ذلك ما يعتمد على ذاكرة الشخصياتء فنجد أداة مثل الارتداد والعودة للوراءء 
. ونجد أيضا تقنية الاستباق حيث تقص الشخصية طرفا مما ستقصه فيما بعد ٠‏ 
ومن أساليب للتعامل مع الزمن فى الرولية أيضا أسلوب يمكن أن نطلق عليه * 
العرض البطىء ' بمعنى أن يعطى الكاتب للحدث الصغير نسبيا مساحة ورقية كبيرة ٠٠‏ 


ع 


لنجاد اثثانت عشر 
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والعكسء يمكن أن يعطى للحدث الذى يستغرق وقتا طويلا مساحة ورقية صغيرة وهو ما 
نطلق عليه التصوير السريعء حتى نصل * للحذف " وهو القفز على بعض الأحداث وعدم 
ذكرها رغبة فى الاختصار ٠٠‏ ودعوة المتلقى للتفكير ٠٠‏ 

وهذه التقنيات جميعا استخدمتها قصص الأطفالء» ولكن بشكل مبسط نظرا 
لاختلاف طبيعة قصة الطفلء» وبساطة تكوينها من حيث الشخصياتء ومن حيث الزمن 
المستغرق فى القصة ٠‏ 

وذلك يعنى أن القصة الموجهة للطفل تشترك مع الرواية فى معظم تقنياتهاء 
ولكنها توظفها بالكيفية التى تلاتم المتلقى ' الطفل * وتلبى احتياجاته الفكرية والنفسية ٠‏ 

أما من حيث النوعء فقد اهتم البحث بتناول بعض الأنواع الأدبية وتحليلها من 
الجانب الفنى رغبة فى توضيح اختلاف القصة عن الأخرى تبعا للبنية الفنية ٠‏ 
وقدرة الأيطال على الانتقال المدهش من مكان لآخر وذلك يعنى اعتماد القصة على تقنية 
* الحذف " فى العرضء ولا تهتم كثيرا بتعميق الصفات الإنسانية فى الشخصيات ٠‏ 

كما تهتم بتعميق الحدث من خلال تكراره بأشكال مختلفة 

- وتختلف عنها قصص البطولة والمغامرة من حيث التركيز على سمات البطولة 
فى شخصية محددةء وتندرج تحتها القصص البوليسية والجاسوسية وتعتمد على غموض 
الأحداث وإيجاد لغز قايل للحل ٠‏ 


حلد الثانث عشر 


يا 
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- أما القصص الدينى فيتميز بأنه يقدم تعاليم الدين ونواهيه من خلال القصة التى 
يحبها الأطفال» وتعتمد في تكوينها لما على شخصيات معروفة أو على أحداث وقعت. أو 
على تناول الأحاديث الشريفة بطريقة ميسطة أو تتاول القصص القرآنية مع توضيح 
الأهداف منها ٠‏ 

- أما القصص التاريخي فيقوم على أحداث وقعت فى الماضى ولها تأثيرها فى 
تكوين الوجدان العربى؛ فتتميز القصة التاريخية بواقعية الأحداث» مع إمكان المؤلف 
إضافة بعض التفصيلات الإنسانية التى تزيد من عنصر التشويق فى القصة ٠‏ 

- وتختلف قصص الحيوانات» حيث نجد الشخصية فيها تحمل رمزا فى الأغلب 
ومن الممكن أن نجد طرحا سياسيا عميقا يطرح بشكل مبسط وكأنه يعلم الطفل مبادئ 
السياسة والاجتماع» ونجد فى قصص الحيوان أن كل شخصية تأخذ سمة إنسانية» 
وتتصاعد الأحداث من خلال تفاعل الشخصيات ٠‏ 

- ومن خلال البحث تناولنا نماذج مختلفة لتوضيح السمات المميزة لكل نوع ٠٠‏ 

- وقد يمكن أن نحمل بعض التوصيات العامة فى هذا المجال : 

من ذلك أن نعمل فى المجال اللغوى على استخدام الكلمات المشتركة بين العامية 
والفصحى وهو ما أشار إليه يعقوب الشارونىء وما دعا إليه توفيق الحكيم منذ زمن بعيد» 
وهذه التقنية تجعل المتلقى ( الطفلء أو الكبير ) يشعر بقرب اللغة منه١‏ 

- يمكن " توسيع " المعجم لللغوى للطفل عن طرق وضع بعض للكلمات الجديدة 
على الطفل» فى سياق مفهوم يفسر الكلمات الجديدة ٠‏ 


للبطد الثالث عشر 
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- فى مجال القص التاريخي يحسن عدم المبالغة فى تضخيم الانتصارات أو 
الهزائم ومحاولة عرضها بشكل متوازن حتى لا يصاب الطفل بالانكسار أو تضخم 
الذات ٠‏ 

- كما يحسن في مجال القص التاريخي والديني أن يبحث الأديب عن وسائل فنية 
شيقة تكسر من حاجز الزمن البعيد والتعليمات المباشرة كأن يتحدث الأديب عن تأثير 
الأحداث على الشخصيات من الجانبالإنساني٠‏ 

- فى مجال القص الشعبى يحسن اختيار العناصر المقدمة» وتنقيتها من العناصر 
اتى قد تدخل على الطفل رعباء مع محاولة تقليل الاعتماد على الخرافة» والمعجزات 
المفرطة ٠‏ 

- وفى مجال القص العلمي يحسن عدم الإفراط فى تصوير الآلةء مع إثارة 
مشكلات حياتيه معاصرة من أمثلة كيفية معالجة العلم للنفايات والتعامل مع مضار التقدم 
العلمى ٠‏ 

- أما فى مجال القص الشعري فالقصة الشعرية تثير انطفل فضولا لغويا وتنمى 
إدراكه لبعض أسرار لغته. ولكن على الأديب الشاعر ألا يفرط فى استخدام الكلمات 
الصعبة ذات الدلالات البعيدة على افهام الأطفال» والتى قد تعمل على نفورهم بدلا من 

ونؤكد فى النهاية على أهمية إخراج قصة الطفل بشكل شيقء وهذا العنصر مهم 
لكل كتاب أو رواية» لكنه يمثل فى قصص الأطفال عنصرا رئيسيا ٠‏ 


لفجلد الثالث عشر 0ك 


مجلة مستقبل التربية د. عوة عبد اللطيف عامر العدد 4 - يوليو انآ 
337 72 2222 0 0 


المراجع 
أبو الرضاء سعد : )١940(‏ - النص الأدبى أهداقه ومصادره وسماته 
١‏ الإسكندرية 
اسحق؛ كروت : »)٠١6(‏ بحث بعنوان ' تحديات الهوية الثقافية للأطفال " 


مؤتمر الطفل انعربى فى مهب التاثيرات الثقافية المختلفة 
مكتبة الإسكندرية 7٠٠١/9/71 - 1٠6‏ 


باختين» ميخائيل : (188١)ء‏ الكلمة فى للرواية - ترجمة يوسف حلاق 
وزارة الثقافة - سوريا 
بهجت» أحمد : (دءت)ء قصص الحيوان في القرآن الكريم 
المختار الإسلامى - القاهرة 
الجوهرىء محمد : )٠٠١7(‏ الفلكلور العربي 


مركز البحوث والدراسات الاجتماعية 
كلية الآداب - جامعة القاهرة ط ١‏ 


جينيت» جيران : »)١197(‏ خطاب الحكاية - ترجمة محمد معتصم وآخرون 
المجلس الأعلى للثقاقة - القاهرة 

الحديدىء على : )١1117(‏ في أدب الأطفال 
مكتبة الأنجلو المصرية ط > - القاهرة 

حفنىء مصطفى : (دءت)ء الثعلب المكار والأطفال الثلاثة 


دار القكر العربي - القاهرة» 


اللجلد اثالث عشر 


حنورةء» مصرى عبد الحميد 
رشيدء أمنية 

رضاء محمد 

زلطء أحمد 


الزين» سميح 
السعداوى» محمد 


سو يلم أحمد 
الشارونى»؛ يعقوب 


الشارونىء يعقوب 


قصص الأطظل 


)١1107( :‏ مقدمة مسرحية الصفقة 


مكتبة الآداب ط 7 - القاهرة 


: مقال بعنوان * ما هو الخيال * مجلة مستقبل التربية العربية 


المجلد الثاني العدد الأول ” / 15355 
)١1114(‏ - تشظى الزمن في الرواية 
همم ٠ع‏ للكتاب سلسلة دراسات أدبية ط ١‏ - القاهرة 


: (د١ت)ء‏ سندباد فارس باد 


مكتبة معروف - الإسكندرية 


)١11148( :‏ - أدب الطفل العربي دراسة معاصرة 


في التأصيل والتحليل - القاهرة ط ١‏ 
(د.ت)» قصص الأنبياء للأطفال 


: (دءت)» من أسباب نزول آيات القرآن الكريم 


آيات لها حكايات 


)٠٠١5( :‏ واحة الحيوان سلسلة قطر الندى 


العدد 57 / 7٠١7/17‏ - القاهرة 


: (د ٠«ت)ء‏ بحث بعنوان * استخدام الفصيح من ألفاظ الحدي 


اليومى فى الكتابة للأطفال * مجلة مستقبل التربية العربى 


»)٠005( :‏ باب قصة مقدمة للأطفالء الأهرام 


١1 / 71/54 العدد‎ 
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مجلة مستقبل التربية د. عزة عبد اللطيف عامو العدد 50 - يوليو 51 


شريف» نهاد : (دءت) ٠‏ أدب الخيال العلمي 
المكتبة الأكاديمية ط ١‏ - القاهرة 

شحاتهء حسن : (197١)ء‏ أدب الطفل العربي 
الدار المصرية اللبنانية 

شوقىء أحمد : (د.ت)ء؛ ديوان الشوقيات 


العالمية للنشر والتوزيع لونجمان - القاهرة 


طعيمة» رشدى : (114١)ء‏ أدب الأطفال فى المرحلة الابتدائية 
النظرية والتطبيق -2 دار الفكر العربى - القاهرة 
عبد الفتاح» إسماعيل ٠ )١114(‏ أدب الأطفال في للعالم العربي المعاصر. 
رؤية تحليلية الدار العربية للكتاب ط ١‏ 


عبد المجيدء عبد العزيز : »)١965(‏ القصة في التربية ٠‏ أصولها النفسية» 
تصورها وقادتهاء طريقه سردها 
دار المعارف ط ١١‏ - القاهرة 

فتوح» محمد 2 ٠ )١974(‏ الرمز والرمزية في الشعر المعاصر 
دار المعارف - القاهرة 

فورستر أ.م : »)٠٠١1(‏ أركان القصة - ترجمة كمال عياد جاد 

ه .م ٠ع‏ للكتاب - القاهرة 

قناوىء هدى : )١114(‏ - الطقل وأدب الأطفال 

مكتبة الأنجلو - القاهرة 


لنجلد الثالث عشر 0 


ع 


مجلة مستقبل التربية 1 قصص الأطظل 


مبروكء عبد الرحمن : )١1148(‏ - بتاء الزمن في الرواية المعاصرة 
ه .م ٠ع‏ للكتاب - القاهرة 
مجلد ثقافة الطفل : الثانى والثلاثون ٠٠١5‏ بعنوان 
الإبداع فى أعمال كاتب الأطفال يعقوب الشارونى 
مرسىء أحمد : »)١975(‏ مقدمة في الفلكلور 
دار الثقافة للطباعة والنشر ط١‏ - القاهرة 
مصطفىء فاتن : مقال بعنوان " برنامج مقترح لتنمية مهارات 
محبوبء ثريا | التنوق الأدبى 'مجلة مستقبل التربية العربى 
. المجلد الخامس أبريل / يوليو 15 
نجيبء أحمد : (1187)» فن الكتابة للأطفال 
دار اقرأ ط 7 - بيروت 
هلال؛ غنيمى : (1137) - الأدب المقارن 
دار الثقافة ط ه - بيروت 
الهيتى» نعمان : )١187(‏ أدب الأطفال فلسفته وفنونه ووسائطه 
ه .م ٠ع‏ للكتاب - القاهرة 
يوسفء عبد التواب : »)١115(‏ الطفل العربي والفن الشعبى 
الدار المصرية اللبنانية - القاهرة 
يوسفء عبد التواب م (دعت)ء الضفدعة شايلة مركب 


الدار المصرية اللبنانية - القاهرة 


إيا دراسة 2 ليلي زا 


ه محمد إبراهيم المنواني" 


في إطار الاجتياح الأمريكي لمنطقتنا العربية» بعد أحداث ١١‏ سبتمبر 237٠١١‏ 
واحتلال الولايات المتحدة للعراق» في مارس 22٠٠7‏ كثر الحديث أمريكياً عن ضرورة 
تغبير المناهج التعليمية في الوطن العربي» لتتمكن المؤسسات التربوية من تدعيم ثقافة 
السلام» كما تراها الولايات المتحدة» وتتمثل مفردات تلك الثقافة في " تجريم المقاومة» 
وإضفاء المشروعية على الاستعمارء واستحسان التبعية» وبناء قطيعة معرفية مع الذات» 
وقطيعة وجدانية مع التراث» وقطيعة عقلية مع الواقعء وتصغير الذلت الوطنية يتسطيح 
الذاكرة التاريخيةء وتجريم المراحل الثوريةء وهدم رموز المقاومة الوطنية» والتحرر 
الوطنيء ومعاداة الخصوصية الثقافية باتخاذ موقف عدائي مبدئي ضد الخصوصية 
الوطنيةء وضد التاريخ الثقافي والموروث الحضاري للأمةء وتحويل الماضي إلى مَنْجَمٍ 
للهزيمة» والتخلف والكراهيةء والسعي إلى تخفيض التناقض مع الخارج» وتصعيد 
التناقتض مع الداخل؛ والخلط بين المجتمع المفتوح والشروط المفروضة لبناء المجتمع 
المكشوف؛: وتخفيض درجة' الإحساس الوطني بالخطر تجاه التحديات الاستراتيجية * 
. :7009" واعتبار أساس الصراع العربي الإسرائيلي نفسياًء وإنكار الأسباب الحقيقية 
للصراع وهو أن كتلة بشرية غريبة وافدة» جاعت إلى الأرض الفلسطينية» فاستولت عليها 
وطردت شعبهاء ولا يمكن إصلاح الوضع إلا بإرجاع الأرض إلى أصحايهاء " وبمثل هذه 


* لستاذ أصول التربية المساعد - كلية التربية بكفر الشيخ 
(**) الرقم الأول يدل على ترتيب المرجع والثاتي على الصفحة- 


مجلة مستقبل التربية تربية المظومة فى خطاب "نار قبانى" 
الثقافة يتم تزييف الوعيء وتغييب خطر العدوانية التوسعية الصهيونية» وتغييب ظواهر 
التبعية للإمبريالية» بل يختفي وجه الوطن والأمة» والتراث والقيم العامة» ولا يبقى إلا 
المصاحة الفردية والربحية السريعة» والمتع الرخيصة, وتصبح الرؤية الأمريكية للحياة 
بعدوانيتها؛ ومغامراتها واستعلاتهاء وعنفها وتسابقها من أجل الربح:» هي الثقافة المثلى 
ا اه 
فثقافة السلامء بتجلياتها السابقة» تهدف؛ بالوعي أو اللاوعي» بسوء نية أو 
بالسذاجة» إلى تطويع الإرادة العربية» لكل محاولات تشكيلها - إن لم يكن القضاء عليها - 
أيا كان مصدر هذه المحاولات» بحيث تصبح إمكانية إنجاز أي تصحيح:ء ولو نسبي» 
لميزان القوى المختل بين العرب وخصومهم وَضاً بلا جدال (5 .)1١:‏ 
وفي إطار ضغوط ثقافة السلام وتراجع المجتمعات العربية أمام الهجمة الأمريكية 
تبدو مبررات البحث الحالي فيما يلي : 
- أهمية تعرف الدور الذي يمكن أن يقوم به الأدباء العرب ؛ لتفجير روح المقاومة 
ودعم التنمية المادية والمعنوية المستقلة لمجتمعاتنا العربية: باعتبار الأدب رافداً 
تربويًء وفرعا مهماً من فروع الثقافة. 
- المجتمع العربي في حاجة ماسةء في هذه الآونة» إلى تفعيل كل الجهود الرامية إلى 
مقاومة محاولات الاجتياح الأمريكي من ناحية» ولحداث تغيير حقيقي» تجاه مزيد من 
الحرية والعدالة والديمقراطية من ناحية أخرىء لذا يسعى البحث الحالي إلى إلقاء 
الضوء على تربية المقاومة في أدب ' نزار قباني ". لتقديم قراءة جديدة لإنتاج الأدباء 
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لجل الثالث عشر 


د محمد إبراهيم الكتوقى ١‏ العدد 5 - يوليو 19؟ 


في علاقته بالواقع التربوي والاجتماعي» وكمشروع تحريري يربط التربية بجهود 
الأدباء في إطار التحول الديمقراطي في المجتمع الكبير. ش 

- محاولة الإقادة مما يطرحه كبار الأدباء في إلقاء الضوء على واقع التوظيف 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للتعليم العربي» وتحديد ما إذا كان هذا التعليم» 
بشكله الحالي» يعمل على تكريس الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
الحالية» بما تنطوي عليه من لا مساواة وقهر واستغلالء أم أنه يشجع على للتغيير. 
وإذا كان التعليم العربي يعمل في المقام الأول على تكريس الأوضاع الحالية» فكيف 
يسهم الأدباء في بلورة تربية المقاومة» التي تغير تلك الأوضاع؛ في اتجاه تحقيق 


الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية. 


إذا كانت الدراسات في علم اجتماع التربية قد مَيزّت بصورة عامة بين اتجاهين 
نظريين كبيرين» الاتجاه الأول : يميني محافظء يطلق عليه ' لتجاه التوازن " أو ' الاتجاه 
الوظيفي ', يرى أنصاره التربية وسيلة محايدة» تقوم بانتقاء أفراد المجتمعء وتصنيفهم 
وتوزيعهم حسب قدراتهم على بنى الأدوار في مجتمع للكبارء والثانيء يساري راديكالي؛ 
يطلق عليه اتجاه الصراع: أو * الاتجاه النقدي '» ويرى أنصاره في التربية أداة منحازة» 
تستخدمها الطبقات الحاكمة» في إعادة سيطرتها وتكريس الوضع القائم بما ينطوي عليه 
من ظلم وقهر ولا مساواةء كما تستخدمها قوى المقاومة للقهرء والوضع القاتم» من أجل 
تغييرة. 1 

ووسط هذا الجدل الحاكم لنظريات علم اجتماع التربية» يحاول البحث الحالي 
تقديم تربية المقاومة عند ' نزار قباني * كطرح جديد لتفسير العلاقة بين التربية والمجتمع» 


جه 


مجلة مستقبل التربية تربية المقلومة فى خطاب "نزار قبلنى" 


وكرؤية مغايرة تتجاوز النظريات الوظيفية المحافظةء في اتجاه تدعيم النظريات النقدية» 
لتؤكد أن التربية تملك إمكانيات تحرير الإنسان» وتغيير المجتمع؛ وتحقيق الحرية والعدالة 
والديمقراطية. وتتحدد مشكلة البحث الحالي في السؤال الرئيسي التالي : 

- ما ملامح تربية المقاومة كما طرحها ' نزار قباني " في خطابه ؟ 

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية : 

-١‏ ما مفهوم المقاومة ؟ وما الأسس التي ارتكزت عليهاء كما يرى ' نزار ' ؟ 

"- ما الافتراضات الأساسية التي بني عليها * نزار " تربيته المقاومة ؟ 

'- ما أبعاد تربية المقاومةء كما تبدو في خطاب نزار قباني ؟ 

؛- كيف يمكن الإفادة من جهود الأدباء في بناء الإنسان المقاوم ؟ 

أهمية البحث : 

-١‏ تكمن أهمية البحث الحالي في أنه قد يسهم في إثراء النقاش والجدل الدائر حول الأدب 
وعلاقته بالتربية» في محاولة لبلورة الأصول الأدبية للتربية باعتبار الأدب رافدا 
تربوياً من حيث تأثيره في قيم ومشاعرء وذوق المتلقي له؛ ولذا يصعب تجاهل دوره 
في بناء الإنسان. 

-١‏ يسهم البحث في فتح باب النقاش. حول كل المفاهيم والممارسات السائدة في واقعنا 
التربويء والتي تؤخذ مأخذ التسليم» لتعرف ما ارتبط بها من معانء وما استتر خلفها 
من مصالح. 

- يؤكد البحث أهمية إعادة النظر فيما يطرحه كبار الأدباء حول معنى التربية» والغاية 
منهاء وطبيعة علاقتها بالمجتمع من حولهاء مما يفتح المجال أمام محاولات الكتابة» 
والتنظير حول هذه الموضوعات المحوريةء ومن ثم إثراء الفكر التربوي. 


د محمد إبراهيم المتوقى العدد 51 - يوليو 517 


4- بطرح البحث خطوطأً عريضة توضح المهام التربوية» التي يمكن للأُدباء من خلالها 
بناء الإنسان المقاوم» خدمة لجهود التحرر والتحول الديمقراطي في عالمنا العربي. 
منهج البحث : 
استخدم البحث المنهج الوصفي مفعلاً أسلوب تحليل المحتوى في بعده الكيفي» 
حيث قام الباحث بتحليل خطاب * نزار قباني * ومقولاته للتعرف على أفكاره وآرائه 
المتعلقة بتربية المقاومة؛ بما تتضمنه عملية التحليل الكيفي من اختيار النصوص الملاتمة 
وتفسيرها دون عزل النصوص عن ملابساتهاء وقد اقتضى استخلاص أفكار 'نزار قباني” 
وتصوراته حول تربية المقاومة أن يقرأ الباحث كل إنتاجه المرتبط بموضوع الدراسة. إذ 
يدرك الباحث أن من الصعب فهم المرامي الحقيقية لأفكار " نزار " ومقولاته حول تربية 
المقاومة اعتماداً على بعض المقولات النظرية التي أبدعها. 
هدف البحث : 
يسعى البحث إلى بلورة معالم تربية المقاومة كما يطرحها ' نزار قباني " في 
خطابه» بتعرف مفهوم تربية المقاومة» وافتراضاتها الأساسية وأبعادها عند " نزار '. كما 
يهدف البحث إلى تعرف جهود الأدياء في دعم التحول الديمقراطي في عالمنا العربي. 
حدود البحث : 1 
يقتصر البحث الحالي على خطاب ' نزار قبائي * 7 ؛ الشاعر والأديب» دون 
غيره من المبدعين العرب المعاصرينء فيعرض البحث بالتحليل لرؤية * نزار ' الفكرية 
المرتبطة بتربية المقاومة» وذلك للتعرف على جهود الأدباء في دعم التحررء والتحول 
الديمقراطي في مجتمعاتنا العربية المعاصرة. 
(*) ولد " تزار كباني * في دمشق في ١‏ ملوس +414 وتخرج في كلية الحقوق بالجامعة السورية عسلم 1140 
ثم التحق بوزارة الخارجية السورية وشغل عدداً من المناصب الدبلوماسيةء وقي عام 115 استقال من العمل 
الديلوماسي وأسس دارا للنشر قي بيروت تحمل اسمه» وتفرغ للشعرء نقلت هزيمة 71737 شعر ' نزار ' نقلاة 


نوعية في شعر للحب إلى شعر السياسة والرقض والمقاومة وتوفي في إيريل 1114 
ب > 


.جلة مستقبل التربية تربية للمقلومة فى خطاب "نزار قبانى" 
٠‏ د 7ه رتح حر بعالتت نه 270771-17 لطنات و اوت الاسس تتا ا اا 0ن 71لا 1 


اعتمد البحث على نوعين من المصادر : 

-١‏ مصادر أولية : وهي التي استمد منها الباحث مادته» وعول عليها في معالجة مشكلة 
البحث؛ وتتمثل فيما كتبه ' نزار ' من شعرء وما نشره من مقالات وأبحاث 
وأحاديث صحفية» والتي جمعها ' نزار ' في أعماله الكاملة ؛ الأعمال 
الشعرية الكاملة» وهي ستة أجزاءء والأعمال النثرية الكاملة ؛ وهي 
جزءان. 

-١‏ مصادر ثانوية : وتتمثل في الكتابات والدراسات التي تمت على شعر " نزار قباني 
', وأدبه النثريء والكتابات التربوية التي تنلولت تربية المقاومة» وعلاقة 
الأدب بالتربية. 

مصطلحات البحث : 

١‏ - الخطاب : ع15نامء115 

ورد مفهوم الخطاب 56تنادء115 في اللغة الإنجليزية بمعنيين ؛ أولهما : يعني 

التعبير عن الأفكار بالكلام في صورة رسالة» أو محاضرة عن موضوع معينء والثاني: 

يعني : المنطوق أو المكتوب في الخطاب أو المطارحات. (17 : 575) ويحدد البحث 

الحالي الخطاب بأنه؛ منظومة لغوية» تتضمن أفكاراً ومعارف ومعتقدات وقيماً متسقة» 

تكون فيما بينها بنية نظرية» لفكر يبشر به الأديب في أعماله الشعرية أو النثرية» ويعبر 

من خلاله عن جوهر توجهاته الأيديولوجية» إزاء القضايا والأوضاع الاجتماعية 
والسياسية والتربوية والأخلاقية السائدة في المجتمع» بغرض تشكيل عقل ووجدان 


ع 


الجلد الثالث عشر 


د محمد إبراهيم للمنوفى 1 ١‏ العدد 40 - يوليو /ل؟ 
وو ع مسد اع كروت رتت أت توت توج 7ن رتت مجر تا و 707 1ق كال ف لك ل ا و ا 133 


الجماهيرء لتتحرك وتسلك بطريقة تتناسب» مع فلسفة الأديب مبدع النص ومنظومته 
؟- تربية المقاومة : 100224105 ء©مداوزوء*12 

يقصد البحث الحالي بتربية المقاومة» الجهود التربوية التي تجعل من ثقافة 
المقاومةء ركيزة لبناء الإنسان المقاوم» الواعي بتناقضات مجتمع القهرء وبقيمة الفعل 
الإنسانيء وتكوين وتنمية إرادة التغييرء بحيث يصبح الإنسان قادراً على- وراغباً في 
خلخلة وهدم مجتمع القهرء والمشاركة في بناء مجتمع العدل والحرية والمساواة. 
خطة البحث : 
المبحث الأول : المقاومة : النشأة والمفهوم. 

أولاً : نشأة فكرة المقاومة في التربية. 

ثانياً : أسس فكرة المقاومة. 

ثالثاً : نزار ومفهوم المقاومة. 
المبحث الثاني : الافتراضات الأساسية لتربية المقاومة عند ' نزاز ". 

ثانياً : هدم مجتمع القهر. 

ثالثاً : بث الأمل في التغيير. 
المبحث الثالث : أبعاد تربية المقاومة عند ' نزار ". 
أولاً : مقاومة مظاهر التخلف. 

ثانياً : مقاومة التطبيعء وتعزيز الممانعة الثقافية. 

ثالثاً : مقاومة التجزئةء ودعم الوحدة العربية. 


للجلد الثالث عشر 


مجلة مستقيل التربية تربية للطلومة فى خطلب “"نزلرقبلنى" 


رابعاً : مقاومة الاحتلال ورقض الإرهاب. 
خامساً : مقلومة الاستبداد. 
المبحث الرابع : خاتمة وتصور. 
المبحث الأول : المقاومة النشأة والمقهوم 
أولاً : نشأة فكرة المقاومة في التربية : 
رغم أنه ليس من شواغل الدراسة الحالية» التمييز بصورة تفصيلية بين كل 
الاتجاهات في علم اجتماع التربية ؛ إلا أنه للوقوف على نشأة فكرة المقاومة في التربية» 
ستهتدي الدراسة بنتائج الدراسات في علم اجتماع التربية» التي أكدت أن ثمة جدلاً واسعاً 
دار ويدور حول علاقة التربية بالمجتمع حيث قدمت تفسيرات متباينة لطبيعة الدور الذي 
تلعبه التربية في للمجتمع» وميزت الدراسات بصورة عامة بين اتجاهين نظريين كبيرين 
في علم اجتماع التربية : 
الاتجاه الأول : يطلق عليه : " اتجاه التوازن “» أو الاتجاه الوظيفيء ويقوم هذا الاتجاه 
على مجموعة من -الاقتراضات النظرية التي اتفق عليها روادهء رغم 
الفروق الدقيقة بين الأطياف النظرية التي يحويهاء وتتحدد تلك الاقتراضات 
في الآتي : (15 :714 :731341 : .)1١١‏ 
- يؤكد رواد الاتجاه الوظيفي أن المجتمع الإنساني يقوم على الاتفاق العامء وأن الاتزان 
هو جوهر طبيعة المجتمع» وأي مجتمع إنما يتكون من أجزاءء أو نظم أو مؤسسات» 
يقوم كل جزء على الآخر في علاقة وظيفية متبادلة بحيث يتحقق في النهاية اتزان كلي 
في المجتمع كنتائج لهذه العلاقات الوظيفية. 


للجلد اكثالث عشر ب ي» 


د محمد إبراهيم المنوفى 6 العدد 57 - يوليو 51 
بوبهه ققد دكن جلت نكن اناق ات و ا 171573 ا 121 010010 


- تقوم التربية بطريقة رشيدة وموضوعية بتصنيف وانتقاء أفراد المجتمع وققاً لقدراتهم» 
وإمكاناتهم» فتساعد بذلك على خلق مجتمع يقوم على الجدارة والاستحقاق. 

- يقوم النظام التعليمي بمؤسساته المتباينة بنقل قيم ومعايير المجتمع؛ وتراثه الثقافي بصفة 
عامة» وإعداد الأجيال الجديدةء وتجهيزها لأداء أدوار البالغين. 

- النظام التعليمي أداة لإعداد الأيدي العاملة الماهرة التي تستطيع أن تقابل متطلبات 
التطور التكنولوجي. 

- هناك علاقة موجبة بين ما يتعلمه القرد داخل المدرسة من مهارات ومعارف؛ وبين 
مستوى أدائه في العمل فكلما زاد المستوى التعليمي للفرد تحسن مستوى أداته في 
العمل» ويترتب على ذلك أن التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين الأفراد ؛ بل بين 
المجتمعات» يرجع أساساً إلى تفاوت في مستوى التعليم الذي بلغه الفرد أو المجتمع. 

فالتربية أداة لتحديث المجتمعات المتخلفة ؛ والمجتمعات المتقدمة على السواءء 

ويحدد " إميل دوركايم " تصاءطءاعنا2 هامر * رائد الوظيفية» وظيفة المدرسة في ' نقل 

معايير المجتمع وقيمه من جيل إلى جيل» وتدريب الناشئة على التفاعل الاجتماعي في 

ضوء قواعد المجتمعء والتقسيم الاجتماعي للعمل» فالمدرسة تعلم الأفراد المهارات 

الخاصة الضرورية لمهنهم المستقبلية». والمجتمع الصناعي يحقق وحدته وتماسكه عن 

طريق الإجماع القيمي والتقسيم التخصصي للعمل بين أفراد المجتمع» والمدرسة هي 

انمنوط بها تحقيق هاتين الوظيفتين ( 58 : 5١لا‏ - /الا ). 

1 وفي إطار الوظيفية اتجه البحث التريوي لدراسة محاور رئيسية منها : ' دور 

المدرسة في تحقيق المساواة الاجتماعية “» *" وصف وتحليل التنظيم المدرسي "» ودراسة 

طرق نقل المعرفة ودورها في أداء العمل " * والمؤشرات التي يخضع لها التلاميذ في 


تت 


مجلة معستقبل التربية تربية المقلومة فى خطلب "نز رقيانى" 


تحصيل المعرفة. كما روجت البحوث التربوية لفكرة أن الخروج من دائرة التخلف؛ 
وتحقيق التقدم والرخاء لكل المواطنين ممكن إذا اجتهد المجتمع في التحول نحو 
التكنولوجيا ١5(‏ : ١5؟).‏ 
وخلاصة رؤية الاتجاه الوظيفي تتمثل في رفض فكرة الصراع الاجتماعي» 
واستبعاد فكرة المقاومة» وتأكيد مفاهيم الاتفاق العام» والترابط والتوازن والتكامل 
الاجتماعيء والنظر إلى التربية باعتبارها وسيلة محايدة ولذلك تجاهلت البحوث المظالم 
الاجتماعية والتربوية» وفرضت تعتيماً على الطابع الطبقي للتعليم ؛ فيتم عرض الإنجازات 
التعليمية في أرقام صماء لا تسمح بالتعرف على هوية المستفيدين منهاء وأخذت البحوث 
تؤكد الصورة المشرقة للتعليم انطلاقآً من مشروعات إصلاح واستراتيجيات تطوير» 
وسياسات إحلال وتبديل يزخر بها المستقبل المرتقب. 
الاتجاه الثاني : الاتجاه النقدي أو اتجاه الصراعء وينطلق رواده في تفسيرهم للواقع 
الاجتماعي من فكرة الصراعء وتناقض المصالح بين القوى الاجتماعية 
المختلفة» ودراسة التربية في رؤيتهم تتم في إطار علاقات القوة» وهذا 
يعني ربط ما يتم دلاخل المدرسة بصراع المصالح في المجتمع» والنظر 
إلى وضع التعليم باعتباره نتيجة للتدافعات» والصراعات والعلاقات القائمة 
بين فئات المجتمع متباينة القوة» والتأكيد على أن العلاقة بين التربية 
والمجتمع بما فيه من نظم وقوى اجتماعية» هي علاقة جدلية تقوم على 
التفاعل والتأثر بالمتغيرات التي تطرأ على توازنات السلطة في المجتمع» 


لبجل الث عشر حي 


د محمد إيراهيم لطتوقفى العدد !5 - يوليو /1ل؟ 


ورغم اتفاق الأطياف النظرية للاتجاه النقدي على ربط التعليم بفكرتي السيطرة 
والتحريرء والعلاقة بين المعرفة والسلطة ؛ يبقى تعرف بعض الفروق في رؤية المداخل 
-١‏ مُدخل علم اجتماع التربية الجديد : 

تمحورت جهود رواد علم اجتماع التربية الجديد حول تأكيد كيفية أن المعرفة» 
والمنهج المدرسي يمثلان من الناحية الثقافية السلطة الاجتماعية» وكيف أن المعرفة 
والثقافة هي آليات حاسمة في عملية السيطرة الاجتماعية» وترلكم رأس المال؛ وبالتالي 
فإن اليث الانتقائي لثقافة طبقة ما ؛ يخرس الثقافات الأخرى التي تم قمعهاء ويضفي 
المشروعية على النظام الاجتماعي باعتباره نظاماً طبيعياً وأساسياآً ٠١(‏ : ١")؛‏ ويتفق * 
بازل برنستاين" ' ضأء]5م8»5 83511 * مع "مايكل يونج' "8 ناملا ' في أن 
المهمة الأساسية لعلم اجتماع التربية الجديدء تتمثل في ربط أسس اختيار وتنظيم المعرفة 
التي تشكل أساس المناهج الدراسية ببيئتها التربوية» وبالبنى الاجتماعية الكيرى (54 
-7417)» وتتمثل أهمية الاجتهادات الأولى التي قدمها رواد علم اجتماع التربية 
الجديدء في تحليلهم العلاقة بين التعليم والسلطةءوتأكيدهم على المضامين الطبقية للمعرفة 
المدرسية» وكشفهم ما تحمله المناهج» وأساليب التفاعل الرمزي داخل المدرسة من مقاومة 
تتجلى في رسائل واضحة ومضمرة تعكس السلطة وقواعد السيطرة الاجتماعية. 
-١‏ مدخل معاودة الإنتاج : 

تمثل أعمال ' لويس ألتوسير " *:©دكناطالة 5ذنا0.آ» * وصامويل بولز " 
15 5311110161 و " هربرت جينتز " 012115 1165616 و * بيير بورديو " "ا عجعء21 
مناه و " بازل٠‏ برنستاين " * صلع]كم»8 82511 "وأنطونيو جرامشي " " 


١ 


للد الثالث عشر 


مجلة مستقبل الترهية تربية المظومة فى خطب "نزلرقباتى" 
2آ210 م يي يي اا لي ري لت 2 0220 


أ013215) 0010]نك ' الركائز المتعددة لمدخل معاودة الإنتاج» والمقولة الحاكمة لآراء 
رواد هذا المدخل؛ مع ما بينهم من فروق تتمثل في إيمانهم بأن البنية المجتمعية الكلية هي 
المحددة» وهي الحاكمة لمسيرة العمل التربوي» ثم تتنوع جهودهم واهتماماتهم انطلاقاً من 
تلك المقولة بين الاهتمام بدور التعليم» إما في معاودة الإنتاج الاجتماعي والثقافي» أو في 
معاودة إنتاج هيمنة الطبقة المسيطرةء ويمكن تلمس الفروق بين اهتمامات رواد مدخل 
معاودة الإنتاج» وموقفهم من فكرة المقاومة فيما يلي: 
أ- معاودة الإنتاج الاجتماعي : 

يتمثل الاهتمام الرئيسي لنظريات معاودة الإنتاج الاجتماعي؛ والتي أسس لها كل 
من ' التوسير" " وهربرت جينتز '» " وصامويل بولز ' في محاولة معرفة الكيفية التي 
يعمل من خلالها نظام التعليم» لخدمة مصالح المجتمع السائدء وارتكزت نظريات معاودة 
الإنتاج الاجتماعي على فكرة أساسية ترى أن المدارس بوصفها جزءاً من أجهزة الدولة 
الأيديولوجية» تقوم بالدور الرئيس في إعادة إنتاج البنى الاجتماعية المطلوبة» للحفاظ 
على استمرارية هيمنة القوى الاجتماعية المسيطرة (7” : 5١‏ -14) ؛ أما "بولز وجينتز 
' فيعتقدان أن التربية تعكس دائماً التركيبة الاجتماعية في أي مجتمع؛ بل وتساعد على 
استمرار هذه التركيبة» والمحافظة عليهاء وأكدا أن جوهر ما يتم في المدرسة يكمن في 
عملية تزييف الوعيء وتغريب الإنسان» وتشكيل شخصيته بما يتناسب ويتلاعم مع سوق 
العمل البيروقراطي السلطويء وبما يخضع الإنسان للقهر والاستغلال ١5(‏ : 577 - 780). 
ب- معاودة الإنتاج الثقافي : 

حاول " بير بورديو '؛ ' وبازل برنستاين " الربط بين الثقافة والطبقة الاجتماعيةء 
والسيطرة من جهة ؛ والتعليم ومتطلباته من جهة أخرىء وأكد " بير بورديو ' أن 
التحصيل الدراسي لأبناء الطبقات الاجتماعية المختلفة يرتبط بصورة مباشرةء يمقدار 


د محمد لبرإهيم اطنوفى العدد 50 - يوليو /الا 
روسو جاة امنا حاترت 37 لانت ارت 7ت ا 717 ا ا 1 ا 


رأس المال الثقافي الذي يمتلكونه: ولذلك يحقق أبناء الطبقة العليا معدلات نجاح أعلى من 
أبناء الطبقات الأخرى ؛ لأن عناصر ثقافتهم الطبقية هي السائدة في المجتمع بصورة 
عامة؛ والنظام التعليمي بصورة خاصة:ء والاستفادة من الثقافة المقدمة في المدارس يعتمد 
على .الامتلاك المسبق لأدوات استخدام هذه الثقافة ( 14 : 40-17) والطبقات المسيطرة 
في المجتمع لا تستطيع أن تفرض هيمنتها الثقافية من خلال العنف السافرء فتلجأ إلى ما 
أسماه " بورديو ' بالعنف الرمزي أو المعنوي ععم»1/101 5/0011 حيث تعتمد 
الطبقات المسيطرة بشدة على النظام التعليمي كمؤسسة للعنف الرمزيء من أجل المحافظة 
على سيطرتها الاجتماعية والاقتصادية» وتعتير المدرسة من أهم المؤسسات التي توظفها 
الطبقات المسيطرة لممارسة هذا اللون من العنف .)0١ : ١7(‏ 
ج - معاودة إنتاج الهيمنة : 

يعتبر مفهوم الهيمنة من المفاهيم المركزية في فكر " جرامشي * حاول من خلاله 
سبرغور العلاقة بين التعليم والدولة ؛ كما أوضح من خلاله استخدام الدولة المزدوج للقوة 
والأيديولوجياء لإعادة إنتاج العلاقات المجتمعيةء بين الطبقات المسيطرةء والجماعات 
الخاضعة؛ وأكد * جرامشي *. بقوة على دور الأيديولوجيا كقوة فاعلة تستخدمها الطبقات 
المسيطرة» في تشكيل وعى الجماعات الخاضعة» وفي السيطرة عليهم. ' قالدولة كما يرى 
' جرامشي " لا تعتمد فقط على جهازها القمعي المكون من البوليس والجيشء والتشريعات 
القهرية لفرض الهيمنة ؛ بل تخلق ثقافة تضمن من خلالها إخلاص المواطنين؛ حتى 
لأهداف متناقضة مع مصالحهم الحقيقية ؛ فإلى جانب دور الدولة القمعي» تقوم الدولة 
بدور تربوي ١١(‏ : 184) بتدخلها في شئون التعليم؛ برسم سياساته» وصياغة دوره» 


لإعادة هيمنة الطبقات المسيطرة. 


للجلد اتتالث عشر 


مجلة مستقبل التربية تربية المقلومة فى خطلب "نزارقبلتى" 
اتات وح ووو جوت ع عدم كط وس سالا ع ماعو نح تك ل 1 05 7173917 لقان طن كه طتحزا لحنت 77 اط 9071نت تن 10100 تسد 51ت رار 


وفي إطار ما قدمته نظريات معاودة الإنتاج من تحليلات مقنعة حول التعليم 
والقضايا البنائية» وفكرة السيطرة: والاستقلالية النسبية للمدارس ؛ إلا أن فكرة معاودة 
الإنتاج تبدو وكأنها حلقة مفرغة يصعب كسرها ؛ لذا حاول رواد هذا المدخل بلورة فكرة 
المقاومة: انطلاقاً من أن الفاعلين الثقافيين - أطراف التربية اللامدرسية - آياءء وأدباء» 
ومثقفين» وإعلاميين» وعلماء دين.. الخ» يمكنهم تطوير ثقافة المقاومة» والتي تجسد 
معايير وقيم الجماعات الخاضعة كما يمكنهم توظيف ثقافة المقاومة في خلق سيطرة 
مضادة خارج المدارسء وقيادة هذه السيطرة ضد ثقافة الطبقة المهيمنة»ء ومن خلال 
الصراع وتبادل المواقع يبدو الدور الذي يمكن أن تقوم به التربية كأداة للقهرء أو كأداة 
للمقاومة والتحرير. 
*- مدخل المقاومة : 

قي محاولة لتجاوز الاتجاه الوظيفي الذي رفض فكرة الصراع.؛ واستبعد فكرة 
المقاومةء وأكد مفاهيم التوازن» والتكامل: والاتفاق العام» وتأسيساً واستكمالاً لجهود 
الاتجاه التقديء حاول 'إيفان إيلتش " ء1!!1 هه1ء * وافرت رايمر " " اع5ع؟8 
611 * وباولو فريرى " " عكاء71 231410 "؛ "وهنرى جيرو " " 50105[ لإاء]2 " 
تتديم ملامح لنظرية المقاومة أكدوا من خلالها أن آليات معاودة الإنتاج الاجتماعي 
وانثقافي لا يمكن أن تكون مكتملة» ودائماً تواجه بعناصر المقاومة والمعارضة» وربطوا 
بين البنى الاجتماعية» والإرادة الإنسانية» والفعل والأملء ونظروا إلى الأفراد باعتبارهم 
يملكون القدرة على التغيير ( 54 : 7 ) ويتمثل مدخل المقاومة في رافدين أساسيين هما: 


2 


لنجلد الثالث عشر 


د محمد إبراهيم امتوقى ١‏ العدد 51 - يوليو 51 
ممص سس تمت بت 5ت 1 0 107101 


-١‏ الرافد الأول : يرتكز هذا الرافد على أعمال كل من ' إيفان إيلتش * و " افرت رايمر 
' حيث تركزت اجتهاداتهما حول إمكان لا مدرسة المجتمع ؛ بمعنى إلغاء المدرسة 
كمؤسسة نظامية ليكون المجتمع كله هو المدرسة الكيرى للجميع ؛ فالمدرسة كما يرى 
' إيلتش * قد تحولت إلى أداة تطويع تسلب الإنسان كل أسلحته التي تمكنه من الحياة 
الحرة الكريمة لتجعل منه كائناً بلا إرادة وبلا اختيار» يقبل كل ما يعرض عليه في 
سلبية وعجز تام ؛ فالمدرسة تحولت من مؤسسة منوط بها في الأصل أن تنمي 
الأفراد وتعدهم لتحمل مسئولية المجتمع في المستقبل» إلى أداة تعرقل هذا النمو محققة 
نتائج متناقضة تماماً مع وجهتها الأصلية ١17(‏ : 77). فدور المدرس كما يرى " 
إيلتش" يجمع بين وظائف ثلاث : سجان وواعظ ومعالجء وهذه الوظائف تعني أنه 
يهيمن ويسيطر على تكوين شخصية التلميذ ؛ بحيث يصعب أن يُنتج هذا شخصية 
مستقلة يقوم عليها المجتمع الحر :1١(‏ 41؟). 

ويؤكد ؟ رايمر ' رؤية " إيلتش " ويسوق نفس الاتهامات» ويرى أن سلبية 
لمدرسة الكبرئ لا تتمثل فقط في تنميط سلوك المتعلم وقولبته» وبرمجة عقله ؛ بل 
تتجاوز ذلك إلى تنميط (تحجير) أدوار الآخرين المرتبطين بالمدرسة ونادى بضرورة 
تحرير التربية من المدرسة؛ لكي يتعلم الناس الحقيقة من المجتمع» ونبه * رليمر " إلى 
خطورة دور التقنيات» والمؤسسات والأيديولوجيات» في تأكيد علاقة السيطرة والامتياز 

)١١-85 50 ( الطبقي‎ 

ويتفق ' إيلتش * مع ' رايمر * في ضرورة تحرير التربية من المدرسة بإلغائهاء 
وينادي 'إيلتش" بتربية حرة مقاومة يتخلص فيها الإنسان من قهر البرامج المعدة سلفاً 

ليحقق ذاته ؛ فيتعلم بنفسه وفق معاناته الشخصية» وتبعاً لرغبته الحقيقية في المعرفة» 


بت 


الفجلد الثالث عشر 


مجلة مسققيق التربية' :-_اتربية أطقلومة فى خطلب "نز رقبانى" 
ببي يمي يي يي م دآاآت 255 ا ل 2 ا 06060101 


والإفادةعن كل ما ينجح الإنسان في تحصيله من معارف نظزية ومهارات ؛ كما تعني 
التخلص تتهاتياً من العلاقة التي تريط الفرد بنظام التعليم التقليدي» والتي تجعل منه مجرد 
متلق منليى للمعلومات؛ وإيجاد علاقة جديدة تربط الإنسان بكل ما يحيط به من البنيات 
والمنظملت ذات القدرة على تنميته» وإكسابه المعلومات وللخبرات» التي تسمح اله 
بالسيطرقة على الحياة» والعيش بطريقة أفضلء والتربية الحرة المقاومة في رأى ' إيلتش ' 
تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف :١(‏ 84). 

-١‏ أن يتيسر لكل الراغبين في التعليم الإفادة من المصادر التربوية المتاحة في أية 


لحظة من لحظات وجودهم. 

*- أن يتيسر لكل الراغبين في إيصال معارفهم للآخرين الاتصال بكل من يرغب 
قي الإقادة منها. 

*-أق وتيسر لأصحاب الأفكار الجديدةه الراغبين في مخاطبة الجمهور أن يُسمعوا 
لصواتهم. 


يوكد التحليل السابق ارتكاز رؤية اللامدرسية على فرضية * إمكان لا مدرسة 
المجتمع” بتوجيه المتعلم مباشرة إلى عالم الأشياء» وشبكات معرفية» وتبادل المعارف 
والخبراتك مع الأقرانء وكل الفاعلين الثقافيين الذين لا يعملون في التدريسء وإذا كان 
رواد القندرسية قد نجحوا في تعرية الواقع المدرسيء فكشفوا كثيراً من سلبياته ومساوثه» 
ولفتوا للاتباه إلى أهمية ما يمكن أن تسهم به أطراف التربية اللامدرسية في التربية» إلا 
أن البديلاندي يطرحونه يدعونا للتفكيرء فالحل ليس إلغاء المدرسة» وهذا ما حاول تقديمه 
رواد الراقذ الثاني ؛ كل من ' فريرى ' و " هنري جيرو ". 


اليد #الشهر وي 


د محمد إبراهيم لطنوقى <٠‏ الععدد /8 -- يوليو /ل؟ 


»" الرافد الثاني : يرتكز هذا الرافد على الاجتهادات الفكرية لكل من * باولو فريري‎ -١ 
'وهنري جيرو * حيث قدم ' فريرى ' رؤيته للمقاومة في إطار كتابه " تعليم المقهورين‎ 
4ءد5ء:مم0 06 زعوع203: وتركزت أفكار الكتاب الأساسية حول : كيف‎ ' 
يشتطيع المقهورون المقسمون أن يسهموا في تطوير أسلوب تعليمي يستهدف‎ 
تحريرهم؟ وأكد ' فريرى ' أن تعليم المقهورين كمقاومة ثقافية» وممارسة إنسانية من‎ 
أجل الحرية يمر بمرحلتين متمايزتين : في المرحلة الأولى» يبدأ المقهورون رؤية‎ 
جديدة لمجتمع القهرء يتعرفون من خلاله على عالم القهر ؛ أي يستثير التعليم وعي‎ 
المقهورين بحقيقة وجودهم؛ وحقيقة وجود القاهرين» ومن خلال ممارسة المقهورين‎ 
للنضالء يلتزمون بتغيير العالم. وفي المرحلة الثانية ينزع المقهورون عن أنفسهم‎ 
الأوهام التي خلفتها في نفوسهم ظروف القهرء وهنا لا يصبح التعليم من أجل تحرير‎ 
المقهورين فقط ؛ بل يصبح من أجل جميع الناس لتحقيق حريتهم الدائمة» وفي كلتا‎ 
) 4- 7 : 59( المرحلتين» فإن المقاومة وحدها هي التي تتصدى لثقافة التسلط‎ 
وترتكز آليات التربية التحريرية كما يطرحها ' فريري ' في التعاون» والوحدة من أجل‎ 
التغيير» والتنظيم» والتآلف الثقاقي-‎ 
وتمتل جهود " هنري جيرو * أحد مداخل المقاومة المهمة والمتميزة ؛ حيث حاول‎ 
التوفيق بين مختلف المداخل النقدية» لتتحرر من الدوجما المسيطرة عليهاء بتجاوز حد‎ 
النقد إلى طرح البدائل» وتجاوز التشاؤم ببث الأمل في التغيير وإمكانية تحقيق التحرر‎ 
الفردي والاجتماعيء وذهب ' جيرو " إلى أن مبالغات النظريات الرمزية بتضخيمها دور‎ ' 
الفعل الإنسانيء وتهميشها دور البنى الاجتماعية» ومبالغات نظريات معاودة الإنتاج في‎ 
تصوير دور البتى الاجتماعية» وتقليلها من قيمة الفعل الإنساني» كل ذلك أدى إلى رؤية‎ 


للد الثالث عشر 


مجلة مستقنى التربية تربية المظومة فى خطاب "'نزارقبانى" 


مشوهة للراقع التربوي والاجتماعيء وفهم ناقص غير مكتمل لعلاقة التربية بالمجتمع» 
ولإحداث التكامل بين المداخل النقدية المختلفة طرح * جيرو * بعض التعديلات تمثلت في 
" الاعتراف بأهمية الطبيعة الجدلية للواقع الاجتماعي» إلى جانب الاعتراف بالفرد كجزء 
مؤسّس لينآ الواقع» ورفض الحتمية المبالغة للاقتصاد باعتبارها محدداً للبنية الفوقية؛ وما 
يصاحبها من نظرة إلى وعي الإنسان» على أنه مجرد انعكاس للوجود الاجتماعي» 
ورفض اتعقيدة الماركسية التي تختزل السلوك الإنساني إلى مجرد ظاهرة تعكس منطق 
رأس المقلء والاعتراف بأهمية الطبقة الاجتماعية كوحدة للتحليل ؛ لكن مع أهمية البعد 
الأنثروبوترجيء أي : فعل الإنسان وإرادته ونضاله» أو ممارسات الحياة اليومية» 
كمجال نظري وسياسي للبحث والتغيير» ويترتب على هذا تخلي المشتغلين باجتماع 
التربية» عق التمييز الصارم» بين ما هو كبيرء وما هو صغير من ظواهر الواقع المعاشي 
.)٠٠6- ١4: 15)‏ 

ويؤكد * جيرو " أن الثقافة في حركتها الدينامية يتم التفاعل فيها بين قوى 
المحافظة والتكيف؛ وبين القوى الراغبة في التطوير والتغيير» والمدرسة قد تلعب أدواراً 
متعددة» لا تقتصر على المحافظة على أيدلوجية الطبقة وإعادة إنتاجها ؛ بل إنها قد تسهم 
كذلك في إعادة بنائها كما تسهم في إفراز أيديولوجيات مقاومة: عن طريق المغايرة 
والمقاومة لهاء في نطاق الثقافة المدرسية للرسمية والخفية (5 : 7؟9- 55). 

واتطلاقا من التحليل السابق لرؤية رافدي فكرة المقاومة» كما جسدهما فكر * 


ايلتش ورايمر " من جانبء» ومحاولات كل من " فريرى " و " هنرى جيرو " من جانب 


كي 


د محمد إبرلميم لطنوقى . - 4 العدد 47 - يوليو 7 


آخر لتقديم بديل تعليمي يمكن من خلاله أن تسهم التربية في تحرير الجماهيرء يسعى 

البحث فيما يلي إلى تعرف أسس فكرة المقاومة. 

ثانياً : أسس فكرة المقاومة : 
.| بعد الوقوف على طرح كل من * فريرى * و * جيرو ' لفكرة المقاومة» والذي 

حاولا من خلالها تجاوز سلبيات كل من المدخل الوظيفي واللامدرسية» يمكن تحديد 

رؤيتهما لأسس فكرة المقاومة فيما يلي 5١ : ١(‏ - ؟ للء "ل : لاله 317 : 33 - ا١٠).‏ 

-١‏ الإيمان العميق بالإنسان» وبقدرة الجماهير على تغيير أوضاعهاء وتغيير العالم» 
والنظر إلى العالم على أنه عملية متجددة متغيرة ؛ وليس وضعاً ثابتآء وأن الوعى 
والنظرة الناقدة مفتاح الطريق إلى فهم العالم وتغييره. 

1- رفض المبالغة في تأكيد دور المدرسة في إعادة إنتاج سيطرة المجتمع الرأسمالي على 
حساب دورها في المقاومة والتغيير ؛ لأن عملية التعليم لا تقتصر فقط على مجرد 
انتقال أيديولوجيا الطبقة المهيمنة» إلى عقول وقلوب الطلابء وإنما هي زاد للوعي 
والتأمل الناقد لمختلف الفئات الاجتماعية لكي تكون فاعلة ومؤثرة في كينونتها 
وصيرورتهاء بدلاً من أن تكون مجرد راضية عنهاء مستمتعة بهاء أو ناقمة عليها 
مقهورة منها. 

7'- تطوير تعريف جدلي لمفاهيم المجتمع؛ والثقافة» والطبقات والأيديولوجياء والمقاومة» 
يسمح بتعرف دور الثقافة والأيديولوجيا في إعادة إنتاج السيطرة كما يسمح برؤية 
الكيفية التي يتم من خلالها استخدام الثقافة والأيديولوجيا في عمليات المقاومة 
والتحرير ؛ لأن الثقافة المهيمنة لا تنتقل إلى فراغ ؛ بل إن مستقبليها من الطلاب» 
والفاعلين الثقافيين من المعلمين وغيرهم قد يمثلون توجهات تقاقية مغايرة» ومن ثم 


للجلد اثثانث عشر سح وي 


مجلة مستقبل التربية تربية المقلومة فى خطلب "نز قبلنى" 


قد يتخلق في رحم الثقافة المهيمنة ثقافة مضادة قد تظهر في صور مختلفة من 
المقلومة السلبية» أو الإيجابية في الأمد القريب أو البعيد. 

4- تأكيد أهمية العلاقة الجدلية الحاكمة لفاعلية الذات الإنسانية في تقاطعها مع سياق 
الثقافة المهيمنة بما يتيح مساحة لإرادة الإنسان» ودوافعه النفسية وطموحاته 
الاجتماعية بما يخلخل العلاقة الجبرية» التي يؤكد عليها كثير من نظريات علم 

ه- تأكيد الفهم الجدلي للعلاقة بين الفعل الإنساني والبنية» فآليات معاودة الإنتاج 
الاجتماعي والثقافي لا يمكن أن تكون مكتملة» ودائماً ما تواجه بعناصر المقاومة 
والمعارضة. 

1- الاهتمام بتعرف طبيعة العلاقة المتناقضة بين الفهم والفعل» ولماذا لا يؤدي أحدهما 
إلى الآخر في جميع الأحوال» للوقوف على كيفية وصول السيطرة إلى بنية 

1- تطوير مفهوم للسيطرة ؛ لا يقصرها فقط على القهر الطبقي ؛ بل يأخذ في الاعتبار 
كل الفئات المقهورة (المرأة. الأطفالء الملونين» الأقليات) عند تحليل السيطرة 
والصراع في التعليم لتعرف أشكال المقاومة الخاصة بهاء لتقود تربية المقاومة هذه 
الفئنات: لممارسة نضالها ضد الاستغلال. 

بعد الوقوف على نشأة فكرة المقاومة في التربيةء وتعرف جهود رواد التيار 
النقدي» ورواد مدخل المقاومة؛ في بلورة أسس فكرة المقاومة» تبدو الحاجة إلى تأكيد ما 

يلي : 


د محمد إيرأهيم المنوقفى ٠‏ 3 العدد /5 -- يوليو 117 


- أن الأديب فاعل ثقافي»ء ومرب غير رسمي يمكنه تجسيد أحلام أمته وأشواقها في 
الخلاص من مجتمع القهر بتضمين تصوصه الأدبية - شعرية كانت أم نثريةه 
معايير وقيم ثقافة المقاومة» والتي تعبر عن أشواق الجماعات الخاضعة في التحرر 
'والعدل والديمقراطية» والمساواةء فالأديب دائماً ما يوجه سؤاله؛ بلماذا ؟ وهو سؤال 
فلسفي وتربوي عميق عن معنى الحياةه ويصبح سؤالاً ثورياً متى لم تتوافر له في 
الحياة إجابة مرضية. 

-١‏ أن الشعر آلية تربوية بتلقيه وتذوقه بما يشتمل عليه من قيم» ورؤى؛ ومشاعرء 
وأخيلة» وصور مجازية؛ فتلقي الشعر قراءة واستماعاً يمنح المتلقي فرصة لمحاورة 
النصء ومحاولة اكتشافه وفك رموزه؛ والبحث في دلالاته بعيداً عن التقلين المباشرء 
والتجربة الشعرية» تحمل القدرة على تثوير الواقع بما تتضمنه من مقاهيم رفض 
الظلم» وما تؤكده من إمكانية أن يغير الإنسان نفسه» ليغير الواقع المادي 
والاجتماعيء فيصبح أكثر إنسانية. 

ثالثاً : نزار ومفهوم.المقاومة : 

يعد مفهوم المقاومة مرتكزاً أساسياً في خطاب * نزار قباني » كما يعد مدخلاً 

مهماً لتحليل علاقة الأدب عامة والشعر على وجه التحديد بالمجتمع» يقول 'تنزار" 

"القصيدة عمل تحريضي من الطراز الأول ؛ وليس كرسيآ هزازاً يساعد على الارتخاء 

ويجلب النعاس» ومهمة القصيدة أن تشعل النار لا أن تطفئ الحرائق" (51 : -8١‏ 51). 

ولقد اختار " نزار ' موقفه المقاوم والرافض لمجتمع القهر عن وعي وبصيرة ؛ حيث 
عبر عن موقفه المقاوم ومفهومه للمقاومة بكلمة "لا " فالشعر كما يقول ' نزار ": * مسن 
مواطني مدينة * لا * لا من مواطني مدينة * نعم *. أي أن الشعر أساساً هو عمل مسن 


ن 


تلد الثالث هشر 


مجلة مستقيل التربية تربية لمقلومة فى خطاب "نزار قبلنى" 
أعمال المقاومة لا الموالاة» ومن أعمال الرفض لا القبول ؛ لذلك فإن أي محاولة لتدجينه 
أو توظيفه يجعله حصاناً في إسطبل السلطة.. وكلب حراسة على باب السلطان * 
لض : 448) فالمقاومة» والتمرد أكثر من مجرد كلمات جديدة في خطاب نزار قباني 
الشعريء إنها رؤية تؤكد رفضه وتمرده على بنية المجتمع البطريركي بدءاً بسلطة أبيسه 
الذي رفض تزويج أخته " وصال ' بمن تحب ؛ فكان بتسلطه وراء انتحارها ؛ مما عمق 
في نفس نزار شعورا بضرورة التمرد ومقاومة كل سطوة وبطش (08 : 188 - 04؟) 
فكان تمرده على السلطة الأبوية» بكل ما ترمز إليه هذه السلطة يقول في قصيدة الوصية: 

أفتح صندوق أبي أمزق الوصية. 

وأقطع للرعوس والمفاصل المرضية. 

وأهدم الشرق على أصحابه تكية تكية. 

أرفض ميراث أبي. 

وأرفض الثوب الذي ألبسني. 

وأرفض العلم الذي علمني. 

وكل ما أورثني من عقد جنسية.. ‏ (149:60- 0 
ويمتد هذا التمردء والرفضء والمقاومة إلى كامل البنية البطريركية الحاكمة للنظم العربية 

بما تحمله من أعراف وتقاليد متخلفة» يقول * نزار " في قصيدة بلقيس : 
ها نحن.. يا بلقيس 
ندخل مرة أخرى لعصر الجاهلية. 
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ها نحن ندخل في التوحش. 

والتخلف.. والبشاعة.. والوضاعة 

ندخل مرة أخرى.. عصور البربرية. (59:3154) 

وينطلق " نزار * في موقفه الشعري المقاوم للاستغلال والقبح من رؤيته الإنسانية 
حيث يجيب على سؤال لمن تكتب بقوله : ' لا مجال للتردد في أني أكتب للأسرة الإنسانية 
كلها ؛ لخيرها وسعادتهاء وكل كاتب بالأساس ضد القبح» ومهمته الأساسية أن يحتج على 
كل الممارسات والأساليب التي تجعل العالم مرعباء ومظلماء وقبيحاً * .)1١ : 5١(‏ 
علمني الشعر أن أكون محامي الإنسانية كلهاء والشاعر يضع نفسه تحت تصرف 
المظلومين بصرف النظر عن لونهم وجنسهم وجنسيتهم وديانتهم وطاتفيتهم.. إنه يطارد 
أغللم الواقع على الإنسان في أي زاوية من زوايا الأرض ' (70: .)51١ - 5٠١‏ ويضع 
نزار مفهوم المقاومة في إطار التحليلات السياسية باعتباره خطاباً يحمل شكل المستقبل» 
ويحدد * نزار " أسباب السلوك المعارض ومعناهء وينظر إلى الرفض باعتباره سلوكاً 
مقاوماء دون محاولة تصنيفه على أنه حالة مرضية أو حالة عجز أو حالة فوضى وتسيب. 
يقول ' نزار * : " إن أى ثورة حقيقية تحمل نظامها.معها ؛ وإلا كانت ثورة سائبة وفالتةء 
وأن الثاثر الحقيقي سواء كان ثائراً سياسيء أو ثائراً أدبياً لابد أن يحمل تصوراً لشكل 
المستقبلء لأن كل شكل هو نظام؛ وبغير هذا النظام تصبح الثورة والقصيدة عملاً من 
أعمال الفوضى والتسيب " (51 : .)١717‏ 
ومما تقدم يمكن القول إن المقاومة محور ارتكاز أساسي في خطاب 

' نزار قباني" إن تكشف عن وجود رؤية نقدية يحاول * نزار * تقديمها للجماهير ليبصرهم 
بمصالحهم الخاصة إدراكاً منه أن تحقيق مصالح الجماهير يحتاج إلى تنمية الوعي النقدي» 


ع 


مجلة مستقبل التربية ٠‏ تربية المقلومة فى خطلب "نزارقبانى" 
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والعمل الجماعي المخطط وإثارة صراع سياسي حول قضايا السلطة والتحرر 
الاجتماعيء إنها رؤية تنظر إلى التمرد والرفض والاحتجاج من زلوية الشجب الأخلاقي 
الذي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة ملموسة على أرض الواقع. 

المبحث الثاني : الافتراضات الأساسية لتربية المقاومة عند " نزار - 

يرى ' نزار " أن تربية المقاومة ترتكز على عدد من الافتراضات الأساسية 
أهمها خلخلة وهدم مجتمع القهرء ثم البناء وبث الأمل في التغييرء وتتفق الفرضيات 
التي قدمها ' نزار " لتربية المقاومة مع الرؤية التي تقول : ' إذا كان الفلاسفة قد قدموا 
تفسيرات مختلفة للعالم من حولناء فالعبزة كل العبرة بتغييره (5960 .)0١- 65٠0:‏ 
-١‏ خلخلة مجتمع القهر : 

تتحدد مهمة الخلخلة كفرضية أساسية في تربية المقاومة كما يرى " نزار " في 
تعريف الجماهير بطبيعة علاقات القوة التي تحكم أطراف الصراع داخل المجتمع؛ وما قد 
ينتج عن هذه العلاقات أو يرتبط بها من صور الظلم والاستبداد والفساد» وأشكال التفاوت 
وعدم التكافؤ في توزيع الثروة والسلطةء وتعود أهمية الخلخلة في رؤية " نزار" باعتبارها 
آلية من آليات الخرب الأيديولوجية التي يعتمدها الشاعر وقوى التغيير لإكساب الجماهير 
الوعي النقدي» الذي يساعدهم على قراءة الواقع بصورة صحيحة تمكنهم من تعرف 
تناقضاته ومساوئه بصورة حقيقية» كما تمكنهم من تبصر محاولات تزييف الوعي التي 
تقوم بها النخبة المسيطرة للتعمية على واقع القهر واللامساواة الذي تعيشه للجماهير. 

وتتكرر النصوص التي يؤكد فيها " نزار ‏ الدور التحريضي للشعر لخلخلة واقع 
السيطرة وتبصير الجماهير بتناقضات الواقع. يقول * نزار * الشعر في تصوري مخطط 


لاجلد الثالث عشر “> سك 
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ثوري» يضعه وينفذه إنسان غاضبء .ويريد من ورائه تغيير صورة الكون وخلخلة 
العلاقات بين الإنسان والكون لا تثبيتهاء والمصالحة معها ؛ فلا قيمة لشعر لا يحدث 
ارتجاجاً في قشرة الكرة الأرضيةء ولا يحدث شرخاً في خريطة الدنياء وخريطة الإنسان * 
رم*” ). 

* وظيفة الشعر تحريضية انقلابية تغييرية. وظيفته أن يحرض الإنسان على نفسه 
على جلده ؛ على عظمه على تاريخه ؛ على أوكار الوطاويط المعششة في داخله. الشاعر 
يأتي ليغير وجه العالمء وإذا نفيت عن الشعر صفته التحريضية تحول إلى كلام فارغ يشبه 
الشعر الذي يؤرخون به ولادة صبىء أو يكتبونه على شواهد القبور " (50: 
ل -355ة). 

' وظيفة الشاعر أن يحرض الإنسان على نفسه؛ وعلى ظروفه البشرية» ووظيفته 
أن يرفعه أن يغيره؛ أن يحررهء أن يحضرهء أن ينقله من سكونية الحجر إلى حركية 
النار وجدلية الأسئلة " (١٠؟‏ -0117). 

' إلى أن تغلق كباريهات السياسة العربية أبوابها يتوجب على الشاعر أن يفضتح 
تفاهة التمثيلية ورداءة. الإخراجء وكذب الممثلين» وأن يستمر في مطاردة هؤلاء حتى 
يغادروا المسرح نهائياً ' (51: 54). , 

* إن المكان الحقيقي للشاعر في صفوف المحتجين لا في صفوف الموالين ؛ 
وليست الغربة التي يعيشها الكاتب إلا نتيجة هذا التصادم اليومي بين الواقع الذي يعيش 
فيه» والمثل الأعلى الذي يحلم به " (79 : 7570). 
يقول * تزار ' في قصيدة التقب : 

إذا لم استطع إيقاف جيش للروم ' 
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أو زحف التتار 

إذا لم استطع أن أقتل الوحش فحسبي 

أنني أحدثت تقباً في الجدار :55م 

من النصوص السابقة يتجلى ليمان * نزار " بأن المعركة الحقيقية بين النخب 
المسيطرةء وبين قوى التغيير هي معركة فكرية وثقافية وإيديولوجية على وعى 
الجماهيرء ومن ثم فهي معركة تربوية في الأساس والجوهر ؛ فسيطرة النخب لا يمكن 
ن تستمر دون تزييف وعى الجماهير كما أن التغيير لا يمكن أن يكون حقيقة على أرض 
الواقع إلا إذا تم في وعى الناس وإرادتهم أولاء وهنا تبدو أهمية الخلخلة التي تمارسها 
قوى التغيير لتبصير الجماهير بتناقضات الواقع ' ليتجاوزوا الألفة غير التاريخية التي 
تسلب الإنسان وعيه بما يحيط به من أفكار وقيم وأشياء ونظم ؛ فيتلاشى الإنسان فيها 
ويتوحد معهاء بفعل ألقته لوجودهاء ومن ثم يخرج عن دائرة الفعل الواعي» ويتحول إلى 
شاهد على التاريخ لا صانع له " ١7(‏ : ؟) فتربية المقاومة تقوم بإيقاظ الجماهير» 
وتدعوهم لإعادة التفكير في كل الأفكار والممارسات والنظم للمحيطة بهمء والتي تحاول 
من خلالها النخب المسيطرة تزييف وعى الجماهير مثل تقديم مجتمع القهر باعتباره 
مجتمع الحرية» والعدل والمساواة وحقوق الإنسان. 
والطبيعة الحوارية للديمقراطية - كما يرى * نزار " - تمنع قادة التغيير من 

فرض رؤيتهم على الجماهيرء وتجعل من الحوار الحر مع الجماهير أمراً ضروريآ لدعم 
الثورة وترسيخ الديمقراطية» يقول * نزار ' : “الديمقراطية تعنى أن نقيم حواراً متكانئاً مع 
الناس» فلا نستكير ولا نستعلى عليهم» ولا نشعرهم بعقد النتقص * "٠(‏ : 157) فالتواضع 
والحوار المتكافئ» والقدرة على النقد والمشاركة في العمل الثوري الذي تتداخل مراحله 
كلها ركائز تمكن الجماهير وقادة الرأي معا من خلخلة مجتمع القهرء ولا تحول بين قادة 


ع 


لتغيير ومهمة توعية الجماهير لأن الشعب كما يقول نزار : * ليس نصاً مقدساً لا يمكن 
قده أو المساس به ؛ ولكنه أرض ثورية يمكن للشاعر أن يزرع في أحشائها ما يريد من 
بروق ورعود ومتفجرات " .)11١ : 5١(‏ 
ثانيً : هدم مجتمع القهر : 

يمثل هدم مجتمع القهر الفرضية للثانية في تربية المقاومة» ولذلك تمحورت جهود 
' نزار " حول نشر ثقافة المقاومة التي تنطلق من فكرة الصراع؛ وترى أن المجتمع 
ينطوي على تناقض وصراع بين قواه الاجتماعية» وأن القوى المسيطرة في المجتمع 
تحاول دائماً فرض مصلحتهاء وأسلوب حياتها على بقية القوى الاجتماعية» في مقابل فكرة 
التوازن والتي ترى أن المجتمع يقوم على الاتفاق العام وأن الإجماع والتوافق هو جوهر 
المجتمع» وذهب " نزار " إلى أن مشاركة الجماهير تعد شرطاً أساسياً في أي محاولة 
ناجحة لهدم مجتمع القهرء وبناء مجتمع الحريةء يقول نزار : ' لتنضم إليك الجماهير ؛ 
لابد أن تكون شريكاً لها في آمالها وأفراحها وأحزانها وهمومها القومية والعاطفية 
والنضالية ؛ فالشاعر. الذي يعيش على هامش التاريخ السياسي والقومي والاجتماعي 
لأمتهء لن يجد من يقرؤه أو يسمعه " (7” : )57١‏ فهدم مجتمع القهر لا يقوم به القادة من 
أجل الجماهيرء ولا الجماهير من أجل القادة» وإنما يقوم به الطرفان في وحدة متلاحمة 
أساسها أن يتشارك القادة والجماهير في الآمال والأفراح والأحزانء والهموم القومية 
والتضالية. 

وتتعدد النصوص التي من خلالها أكد ' نزار " ضرورة هدم مجتمع القهر كخطوة 
أساسية» عور تاي ادن و نحا الور ولبلا والميارا ل ا 


أين يذهب موتى الوطن : 


النجلد الثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية قربية المقلومة فى خطاب "نز قبانى" 
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أحاول بالشعر 
تفجير عصر 
وتغيير كون 
وإشعال نار افيه 
ويقول ' نزار ' : إن الشعر والثورة يلتقيان عند نقطة الخروج على القانون» فكما 
أن الثورة تأتي لتقتلع وتحرقئ وتجرف أنقاض الأنظمة القديمة ؛ فإن الشعر أيضاً يأتي 
ليجرف كل السحرة:؛ والثعابين» والدجالين ومرتزقة الكلمة» ويهدم أنماط التعبير التي 
تحولت مع الزمن إلى تحف أثرية» وصناديق لا تحتوي على شيء» ولا تقول شيتاه 
ويؤسس للغة جديدة تكون بمساحة الطموح والتطلع والمغامرة الفذة " (79 : 750؟). 
' أحلم أن ألف جسدي بحرام من القصائد على طريقة الانتحاريين الجنوبيين» 
وأهدم أسوار المدن التي يسكنها ملوك الطوائف " 7١(‏ : 077) " أرى نفسي في حالة 
صدام تلقائية لهدم كل الكباريهات السياسية العربية» أرى نفسي في حالة صدام يومية مع 
المطربين والزمارين والحشاشين والقوالين الذين يشربون في النهار نخب الأمة العربية» 
ويشربون في الليل دمها * ١(‏ : 18) " الشعر هو تعويذتي وسيفي ومفتاحي الذي أفتح به 
المناطق السرية في النفس العربية» هو القنبلة الموقوتة التي أضعها تحت خيمة أهل 
الكهف فتنفجر بهم وهم يمارسون العهر السياسيء ويتسلون مرة بمضغ لحم النساءء» 
ومرات بمضع لحم الوطن ' (59 : 05١5‏ 
وإذا كانت التربية في مجتمعنا العربي لا تفعل في الغالب أكثر من معاودة إنتاج” 
مجتمع القهر. وصنع الإنسان المغترب الذي يشارك بيده في قهر نفسه؛ فإن ما قدمه 'تزار 
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' في النصوص السابقة يعد محاولة جادة لنشر ثقافة المقاومة بين الجماهير برسمه 
صورة واقعية لما يسود مجتمع القهر من تناقض وظلم وفساد ولا مساوآة قرفض ' نزار " 
السلبيات الفجة التي يعج بها الواقعء ونشره ثقافة المقاومة» ومحاولته تجذيرها في وعى 
الجماهير يعد وسيلة بناء الإنسان المقاوم الواعي المتمسك بزمام المبادرة» والقادر على 
هدم مجتمع القهر كما أن نشر ثقافة المقاومة يمثل جزءاً من الحرب الأيديولوجية التي 
يقودها قادة الت 'مواجهة أيديولوجيا القهر التي تقودها القوى المهيمنة والتي ترمي إلى 
تغييب ثقافة المقاومة عن وعى الجماهير. 


ثالثاً : بث الأمل في التغيير : ٠‏ 
يمثل بث الأمل في التغيير الفرضية الثالثة في تربية المقاومة ؛ حيث يمكن لتربية 


المقاومة من خلال عمليتي للخلخلة والهدم تعميق وعى الجماهير بتناقضات الواقع 
وعيوبه؛ لكن قد يظل اليأس والاستسلام مسيطراً على الجماهير في ذات الوقت» لأن قوى 
السيطرة تعمل على نشر السلبية والتشاؤم» لإجهاض روح المقاومة في نفوس الجماهير» 
وهنا يجب على تربية المقاومة كما يزى * نزار " أن تعمل على : 
-١‏ تدعيم إرادة التغيير لدى الجماهير : 

وتلك ببث روح الأمل والتفاؤل في إمكانية الانتقال من الوضع القائم» إلى بديل 
أكثر عدالة وكرامة وحرية وإنسانية. يقول * نزار " : ' الشعر فن التوعية لا فن التعمية» 
ولاشيما في بلادنا التي تحتاج إلى ضوء نجمة تضىء ليلها الطويلء وإلى كلمة جميلة 
.تنقلها من مرحلة أهل للكهف إلى مرحلة الفضاء * )415١ : 7١(‏ * أكتب الشعر لأن من 
بين طموحاتي أن أغير جغرافية الوطن العربي بالكلمات» وقد يأخذ ذلك وقتا طويلاء 
وعرقا كثيراء ودمعاً غزيراً ولكن نقطة شعر من هناء ونقطة شعر من هناك وينفجر 


تت 


لنجاد اثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية تربية لمقلومة فى خطاب "نزارقبلنى" 


الطوفان * 7١(‏ : 35) " إن الإنسان العربي خارج لتوه من سراديب التخلف والسحر 
والشعوذة» وعلى الشاعر العربي في نظريء أن يساعد على إضاءة الطريق» وجعل 
الشعر شمساً تشرق على كل الضائعين والخائفين والمستلبين والمعذبين' )١٠١ : 5١(‏ 
يقول * نزار * في قصيدة أين يذهب موتى الوطن : 
أحاول بالشكر 
أن استعيد مرايا النهار 
وعشب الحقول 
وضوء النجوم 
ولون البحار 
واستنبت القمح من تحت هذا الدمار دم م.م 
والنصوص السابقة تبرز محاولات * نزار * بث روح التفاؤل والأمل في التغيير» 
فالشعر كما يراه " فن التوعية ' والجماهير بحاجة إلى إضاءة الطريق بنجمة أو بكلمة 
جميلة و * نزار " مُصر على إقناع الجماهير على مستوى الفكر ليتحقق لديهم. الأمل في 
التغيير على مستوى الشعور ليشاركوا في طوفان تغيير جغرافية الوطن العربي» مهما 
كلفهم ذلك من وقت وعرق ودموع. 
"- تعزيز وعى الجماهير بقيمة الفعل الإنساني : 
يرى ' نزار ' أن مجرد تبصير الجماهير بواقع مجتمع القهر وتناقضاته؛ لا يكفي 
لتغيير هذا الواقع» بل الأمر يتطلب بذل الجهد في عمل صادق ومنظم ضمن برنامج عمل 
ورؤية لبناء مجتمع جديد أكثر عدلاً وكرامة. يقول " نزار " : ' إن الانقلابي الذي لا 


د 
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يحمل في رأسه مخططأً للبناءء يتحول إلى قاطع طريق أو رئيس عصابة» كل عمل 
انقلابي يجب أن يكون وراءه برنامج عمل ورؤية سواء كان الاتقلاب سياسياً أو عسكرياً 
أو شعرياً " ١(‏ : 517 -217) ويقول : * القصائد التي لا تغير أيام الناس ولا تفتح لهم 
طريقاء أو أفقاء ولا تنقل أصواتهم أو تترجم إنسانيتهم تبقى دائماً خارج الأبواب * (71 : 
4 * وعندما يقول الشاعر إنه سيغير العالم يجب أن تصدقوه؛ فالواقع أن جميع الناس 
يحلمون بالتغيير ؛ ولكن .الوسائل تختلف؛ والمواقف تختلف؛ والسلوكيات تختلفء فالشعراء 
يغيرون ضمير الإنسان كما تفعل حنفية الماء نقطة نقطة ... فنحن الشعراء نؤمن بسباق 
المسافات الطويلة؛ وإذا سألتموني عن تجربتي فأقول لكمء إنني حفرت الوجدان العربي 
خلال أربعين عاماً على طريقة حنفية الماء نقطة نقطة  "‏ (90 : 87؟). 

والنصوص السابقة تؤكد رؤية نزار لجدلية العلاقة بين الفعل الإنساني والبني 
المسيطرة ؛ فليست كل سلوكيات الطبقة المهيمنة سيطرة ؛ وليست كل سلوكيات 
الخاضعين مقاومة؛ فالجميع يحلمون بالتغيير ؛ ولكن الوسائل تختلف والمواقف تختلف؛ 
والسلوكيات تختلف؛ فالقوة ليست أحادية البعد ؛ بل هناك مساحة يمارس فيها الفعل 
الإنساني تأثيره في السيطرة» ولذا ينظر * نزار. "إلى أن سلوكيات الجماهير توجد فيها 
لحظات للتعبير الإبداعي» وتنطوي على إمكانيات تحريرية. 
*- الحث على المشاركة الإيجابية في التغيير : 

أكد نزار أهمية أن تسهم تربية المقاومة في القضاء على السلبية والانعزال؛» وأن 
تدعم المشاركة الإيجابية في إطار بناء الإنسان المقاوم القادر على التغييرء وذهب نزار 
إلى أن مشاركة الجمهور القادة في عمل ثوري واحد ضد طغيان القوى المسيطرة يؤكد أن 
الثورية الحقة ضرب من المشاركة» يقول نزار : ' في الكتابة أبحث عن شركاء يقتسمون 


معي بصورة عادلة فرحي وحزني.. في الكتابة أبحث عن كل أطفال العالم الذين لا 
يزالون يحتفظون بحد أدنى من البراءة والنقاءء وعن جميع التلاميذ الهاربين من زنزانات 
التعليم العثماني والانكشاري إلى براري الحرية» وأخيراً أبحث عندما أكتب عن لغة تكون 
القاسم المشترك بيني وبين جيل عربي لا أعرفه: وعن ملايين العقول التي لم تتشكل بعد 
ولكنها سوف تتشكل بصورة حتمية داخل الشعر وداخل الثورة ' ١(‏ : 45 - 10). 

والنص السابق يؤكد انحياز نزار لقيم الجماعية والمشاركة والعدل والبراءة 
والنقاء والحرية والعروبة» المبنية على الوعي والتنظيم والتحرر والثقة بالجمهورء والنظر 
إلى الثورة باعتبارها إنجازا ثقافياً أساسه حوار يعد الجمهور لمرحلة الثورة الثقافية. 

المبحث الثالث : أبعاد دربية المقاومة عند ” نزار ” 

تعددت بوضوح أبعاد تربية 0 ' نزار قباني '» حيث شكلت 
قصائده مجالاً لكافة القضايا التي تستحق تلك للمقاومة بدءآ بمقاومة مظاهر التخلف 
الاجتماعيء ومروراً بالمقاومة الثقافية» ورفض التطبيع؛ ثم مقاومة التجزتة» ودعم الوحدة 
العربية» ومقاومة. المحتل الأجنبي للأرض العربية» وانتهاء بمقاومة الاستبداد الداخلي 
للحكام. وخطاب نزار الشعري يتعدى سياقه رغم اتغراسه في شروط اجتماعية وسياسية 
معاكسة للإبداع؛ والنص الشعري الجيد يمثل مجالاً للمقاومة بامتياز (77 : 7١١)؛‏ وهذا 
ما يظهر بوضوح في النصوص التئ قدمها نزار دعمآ للمقاومة في أبعادها المختلفة. 
أولاً ‏ مقاومة مظاهر التخلف الاجتماعي 

لقد انطلق * نزار * في مقاومته لمظاهر تخلف المجتمع العربي من إدراكه العميق 
بأن هناك أزمة في الفكر العربي المعاصرء لا سبيل إلى فصلها موضوعياً وتاريخياً عن 


ب 
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أزمة الواقع العربي نفسهء إنها أزمة فكر وأزمة واقع يغذي كل منهما الآخر. يقول نزار: 
' عندما كتبت خبز وحشيش وقمر عام ١*4‏ كانت الغيبوبة جزتية والشلل نصفياً ؛ أما 
الآن فإن الجسد العربي فقد حساسيته القومية فلم يعد يحس بآلاف المسامير التي تغرز فيه» 
ولا بآلاف السكاكين التي تعمل فيه بترا وتقطيعاء في الماضي كان القمر هو الذي يسطلناء 
ويأخذ عقلنا فنقف أمامه كالبهاليل» أما الآن فقد دخلنا مرحلة الكوما المزمنة ؛ بحيث لا 
يهزنا شيءء ولا يؤثر في جلودنا ضرب السياط * (70: 15015 -550). 

وقد صور * نزار " وإقع التخاف في أمئنا بشكل فنيء فصار الواقع في شعره 
أكثر غنى من حقيقته الواقعية ' لأن الفن لا يقف عند الواقع في معطياته المباشرة 
الخارجية ؛ إنما يتخطى هذه المعحليات إلى إدراك جديد لهاء فيبدو الواقع قي صورة جديدة 
له هي صورته الفنية " (10 - ١٠؟)‏ فنزار يسلط الضوء على نقاط الضعف والخلل» 
وقد يبالغ في رسم الصورة المشوهة للواقع على أمل أن يتقزز الإنسان للعربي من واقعه 
المتخلف» فينتفض ضده في حركة متمردة تخلخل وتهدم مجتمع التخلف والقهرء وتؤمبس 
لمجتمع أكثر عدلاً وحرية ومساواة. 1 

والثورة على التخلف الاحساعي - كما يرى نزار - تعادل في أهميتها تحرير أي 
جزء من أجزاء الوطن العربي هن الصهيونية يقول نزار : * إن ثورتنا على التخلف يجب 
أن تكون كامطلة وشاهلة. وتدرير النفس للعربية والجسد العربي من الكوابيس 
والشيزوفرينياء لا يقل أهمية عن تحرير أي جزء من أجزاء الوطن العربي من الاستعمار 
الصهيوني (75 : »)75١‏ ويبلور نزار أبعاد التخلف الاجتماعي فيما يلي : 
١‏ - تخلف الفكر : 

لقد اعتبر * نزار قباني * تخلف الفكر السبب الرئيسي الكامن خلف الهزائم 


5 


النجلد الثانث عشر 


مجلة مستقبل التربية تربية الطقلومة فى خطاب "'نزلر قيانى" 


المتوالية للأمة العربية» فقبل أن تهزم الجيوش العربية انهزم الفكر العربي في مواجهة 
الفكر الصهيونيء وأخفقت الثقاقة العربية التي تفوح منها رائحة التخلف في مواجهة 
ثقافة قطعت شوطاً طويلاً في مضمار التقدم؛ “فالواقع العربي يكاد باستمرار تخلفه؛ أن 
يضاعف من تخلف الفكرء والفكر العربي لم يستطع أن يجيب على أسئلة الواقع؛ وبالتالي 
لم يستطع أن يقدم حلولاً ناجحة لهذه الأسئلة * (75 : ٠.‏ -0*) مما أدى إلى تفاقم 
المشكلة» يقول ' نزار * في قصيدة * هوامش على دفتر النكسة * محملاً تخلف الفكر 
المسئولية عن الهزيمة : 


كلامنا المثتقوب كالأحذية القديمة 
ومفردات العهر والهجاء والشتيمة 
أنعى لكم.. أنعى لكم 
نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة (5:45) 
ففي هذه المرحلة من حياتنا العربية التي يتفاقم فيها التشكك والتفكك والتسطيح 
والاغتراب» والتخلف في الفكر والواقع على السواء يرى * نزار " أن إزاحة الفكر 
المتخلف أولى خطوات إكساب الجمهور العربي للوعي النقدي. يقول : ' كانت هزيمة 
يونيو 13717 إعلاناً عن سقوط العقل العربي القديم بكل أسسه العنكبوتية والغيبية 
والرومانتيكية وإيذاناً بولادة عقل عربي جديد يقوم على هندسة أخرى.. لذلك كان لابد 


جه 
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للشعر أن يشترك في التحريض على إسقاط العهد القديم» وتغيير كل المعادلات العربية 
القديمة القاتمة على التبصير والتنجيم وقراءة الكف ' (5؟ : )17١‏ فمقاومة تخلف الفكر 
العربي لا يمكن أن يتم إلا من خلال ثورة ابستمولوجية تغير من نسق القيم والمفاهيم 
والتصورات السائدة وتؤسس كما يقول * نزار " : * لعصر عربي جديدء وعقل عربي 
جديدء ولغة عربية جديدة * (79 : 7374-75717) ودور الشعر لا يقف عند حد الكشف 
والنصح؛ وإنما لابد أن يقاتل لخلخلة وهدم مجتمع القهر. يقول ' نزار ' : ' لا يمكنني أن 
أتصور شعراً لا ينحاز إلى جانب ماء لا يتخذ موقفاً ماء لا يقاتل من أجل رأى ماء لا 
يرفع سيفاً لرفع الظلم عن إنسان ما " 7١(‏ : 04) فالفكر السائد في المجتمعات المتخلفةه 
والذي تدعمه القوى المسيطرةء يجعل الإنسان ضعيفاً هشاً تسحقه أي بندقية يرفعها أي 
شخص جبان. يقول " نزار ' في قصيدة ' الممثلون * : 
مسطحاً كحدوة الحصان 
مدوراً كحدوة الحصان 
وتستطيع أي بندقهية 
أن تسحق الإنسنان 
حين تصير بلدة يأسرها 
مصيدة والناس كالققفران 
يهرب من مكانه المكان 
وينتهي الإنسان. (50:54-كمم) 
والفكر باعتباره زماناً ومكاناً الوجه المعبر عن حضارة المجتمع في حركة جدلية 


ح 
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مع الفعل الذي هو الوجه المادي لهذه الحضارة ؛ فإنه يلزم مع اضطراد التغيير وصولاً 
إلى التفكيك أن تجرى عملية تغذية مرتدة مجتمعية هي في جوهرها نقد وتفكيك 
للموروث المتخلفء وأن هذه المراجعة هي مظهر حيوية وعافية المجتمع» والذي تنأى به 
عن التدهور إلى مستوى النمطية والإطراد العشوائي .)١87 : ١5(‏ ويصور " نزار ' ما 
يقوم به من مراجعة دائمة للفكر المهيمن على شرائح عريضة من الجماهير العربية, 
والذي تدعمه القوى المهيمنة بقوله : " صدامي مع الدرلاويش مستمرء دراويش الأمس 
انقرضوا ؛ أما دراويش اليوم ؛ فهم يلبسون الملابس التقدمية» ويرفعون كذباً لافتات 
اليسارء ويستعملون القاموس الماركسيء وتعابير الواقعية والاشتراكية وهم عاجزون عن 
التفاعل مع عامل واحدء أو مزارع واحد ' )١178 : ”١(‏ ويلح ' نزار " على أن التخلف 
الفكري هو سر تراجعنا الحضاريء ويؤكد على أن كل محاولة لاقتحام المستقبل بفكر 
عصور الانحطاط لن يزيدنا إلا تراجعاء إنها دعوة لربط الثقافة بجراح واقعنا الحي ربطاً 
معرفياً إبداعياً جسورا في هذه المرحلة البالغة التردي من تاريخنا العربي كلهء يقول * 
نزار' في قصيدة آخر عصفور يخرج من غرناطة : 

هذا هو الزمن الذي فيه الثقافة 

والكتابة 

وآلكرامة 

والرجولة في غروب 

كيف الدخول إلى القصيدة يا ترى 

ودفاتري ملي بآلاف للثقوب.. (0:ممى) 
ويقول مؤكداً المعنى السابق في قصيدة ' الممثلون * : 


حين يصير الحرف في مدينة 


اللسعند اثالث مشر ا _اد_ ل يسح و 
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حشيشة يمنعها القانون 

ويصبح التفكير كالبغاء واللواط والأفيون 

جريمة يطالها القانون.. (3:4) 

فعندما يعاني الفكر التخلفء فإن مهمة الشاعر - كما يرى نزار - تتجلى في 

الوقوف ضد أولنك الذين يهمهم بقاء الفكر على نمطيته وتخلفه. يقول ' نزار * في قصيدة 
' إلى أين يذهب موتى الوطن ": 

أحاول بالشعر 

إنهاء عصر التخلف 

حتى أؤسس عصراً جديداً 

من الورد والجلنار.- (5.5:8ة) 
-١‏ التمسك بالشكل على حساب الجوهر : 

يؤكد خطاب ' نزار * أن التمسك بالشكل على حساب الجوهر يمثل قسمة أساسية 

من قسمات التخلف الاجتماعيء حيث تسود المظهرية والاهتمام بالكم على حساب الدقة 
والإتقان» والاهتمام بالكيف في مختلف ميادين المجتمع فنجد على سبيل المثال ترديد 
الجميع أن التعليم حق للأفراد يكفل الدبتور مجانيته» وولجب على الدولة: في حين تتجه 
معظم الممارسات في الواقع إلى جعل التعليم سلعة وأداة للفرز الاجتماعي يستبعد أبناء 
غير القادرين» كما نجد الجميع يتغنى بضرورة احترام القانون في الوقت الذي يتم فيه 
خرق القانون بطريقة فجةء ويتنادى الجميع بضرورة تحديث للمجتمع العربي» ويشهد 
الواقع على مظهرية ما يتم في هذا الجانب» ويؤكد الجميع أهمية التمسك بالدين» ويعج 
الواقع بالقهم السطحي الذي يقصر التدين على مجرد الشكل دون الجوهرء ونقد ركز 


مجلة مستقبل التربية تربية للمقلومة فى خطلب ""نزار قيانى" 
اس ل 017 7و1 


نزار " في خطابه الشعري على مظهرية التحديث والفهم السطحي للدين كجانبين يمثلان 
هذا لبعد من أبعاد التخلف. 
أ- مظهرية التحديث : 
يتفق " نزار * في نظرته إلى مظاهر التحديث في حياتناء مع رؤية " محمود العالم 

“ " التي يعتبرها ملصقات خارجية غير نابعة من حياتنا نفسهاء أو غير متحققة بإرادتنا 
الواعية» إنها مظاهر تحديثية لا تمس» ولا تحرك جوهر البنية العقاية أو المجتمعية 
المتخلفة؛ بل لعلها تكرسهاء ولهذا تفضي إلى مزيد من التمزق في بنية الشخصية العربية 
نفسها بهذه المفارقة الصارخة بين التحديث الاستهلاكي المظهري والتخلف الإنتاجي بين 
التحديث الأداتي والتخلف الفكري بين التحديث البذخي الاستمتاعي» والتخلف والابتذال 
القيمي" (4؟ : 4-8 ) وخلاصة القضية في رؤية انزار' أن لدينا تحديثاً برانياً مجلوبًء 
لبسنا من خلاله قشرة الحضارة فقطع وتعمقت نتيجة له» أزمة مجتمعاتنا العربية ؛ حيث تم 
تكريس تخلفنا وتبعيتنا السياسية والاقتصادية» والتي بلغت أبشع مظاهرها بعد العدوان 
الأمريكي على العراق يقول ' نزار " في قصيدة " هوامش على دفتر النكسة ' : 

توجز في عبارة 

لقد لبسنا قشرة الحضارة 

والروح جاهلية 

بالناي والمزمار 

لا يحدث انتصار.- (5::هغ-5) 


الاجلد اثالث عشر 


د محمد إبراهيم المنوقفى 9 : العدد 50 - بوليو 1ل؟ 
سود تع نحت دك در بحت رجت بجنا بج فلا527 ةنا 7117 ل ان 1 ج17 


ب- الفهم السطحي للدين : 
عندما يعجز الإنسان عن التصدي لمجتمع القهر بالوسائل التي تمكنه من التحكم 

الفعلي بالواقعء يلجأ إلى الحلول الخرافية والسحرية» والتي غالب ما تزدهر في عصور 
التراجع والانحطاط» حيث تطمس الطبقة المسيطرة إرادة التغيير لدى الجماهيرء وتحارب 
التفكير النقدي بوسائل مختلفة أبرزها رعاية المقامات» وذوي الكرامات؛ ورعاية الطرق 
التي تتمسح بالدين» حتى يعم الجهل» وتتأصل الاستكانة وتشيع الخرافة بشكل يصرف 
الناس عن التصدي الفعال والموضوعي لسلبيات الواقع» وهو ما يحفظ للطبقة المتسلطة 
مكانتهاء ويحول الأنظار عن أفرادها كمسئولين أساسيين عما أصاب ويصيب المجتمع من 
تخلفء أو ما يلم به من كوارث (7 : 179 - .)١1٠‏ ويرفض نزار الفهم السطحي 
للدين باعتباره مدخلاً لاستدامة واقع القهرء يقول " نزار * في قصيدة ' قراءة على 
أضرحة المجاذيب " : 

أرفضكم 

أرفضكم 

يا من صنعتم ربكم من عجوة 

لكل مجذوب بنيتم قبة . 

وكل دجال أقمتم حوله مزار 

حاولت أن أنقذنكم 

من الحجابات على صدوركم 

من القراءات التي تتلى على قبوركم 

من حلقات الذكر 


مجلة مستقيل التربية : ٠‏ : تربية لطقلومة فى خطلب "نز رقيانى" 
م سسوح رج ل 171/7 :لانتس ل ز لال 52776 011 15ت اتنافتة: :"اكت وزو 


من قراءة الكف 
ورقص الزار 
حاولت أن أدق في جلودكم مسمار 
يئست من أظافري 
ينست من سماكة الجدار. (لاه: 508-73 ) 
وفي النص السابق يرفض ' نزار " بشدة التدين المغشوش الذي ترعاه الطبقة 
المسيطرة والذي يغيب وعى الجماهير ؛ حيث يرتبط هذا التدين بممارسات غير معقولة 
مثل قراءة الكف. والأحجبة» وحفلات للزارء والدجل» وتقديس المجاذيب» فدين يتناوله 
أهله بهذه الطريقة يموت ولا يحياء وأمة تنحدر إلى هذا الدرك تتعرض يقينآً للاغتصاب» 
والذين يتمسكون في كينهم بالقشور دون اللباب تعلو أصواتهم في قضايا طول الثياب: 
وقصر اللحى» ويصمتون صمت للقبور حين تغتصب الأمة» ويباد المسلمون في فلسطين 
وأفغانستان والعراق» ويحاول نزار أن يُخلخل وعى الجماهير الزائف الذي تدعمه 
وتحرص على استمراره الطبقة الحاكمة المسيطرة» وذلك بلفت النظر إلى الأوهام التي 
تحركهم» وبدق مسمار في جلد أصحاب الفكر البليد محاربة لهذا الوعي الزائف. 
ج- رفض التواكل : 
يحاول نزار خلخلة مفهوم * التواكل على الله " والذي يدعمه الطغاة برفضه الربط 
بين التوكل على الله ومجرد الجلوس في المساجدء والكسل والتنبلة» وشطر الأبيات» 
وتأليف الأمثالء والضراعة إلى الله لتحقيق النصر على الأعداءء دون الأخذ بأسباب 
النصر فكيف يستجيب الله لمن لا علم لهم بالحياةء ولا حظ لهم من العمل. يقول * نزار * 
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د محمد إبراهيم المنوقى العدد /5 - يوليو ؟ 
في قصيدة * هولمش على دفتر النكسة * محاولاً خلخلة القناعات الخاطئة والمرتبطة 
بالتوكل على الله : 
نقعد في الجوامع 
تنابلا كسالى 
نشطر الأبيات أو نؤلف الأمثال 
ونشحذ النصر على عدونا 
من عنده تعالى..” (كه:.ه) 
ويحاول ' نزار " هدم الرؤية السلبية التي يرعاها المستبدون» والتي يتجاهل 
أصحابها الأخذ بالأسباب لتغيير الواقع ؛ باسم التوكل على الله ؛ حيث لا مكان في رؤيته 
للضعاف الكسالى الذين يجأرون بالدعاء عند قبور الأولياء طلباً للرزق» فحولوا دينهم 
بهذه السخافات إلى طلاسم يناط بها المستحيل في الوقت الذي غلبهم العجز ؛ فلم يقدموا 
عملاً جاداء أو يأخذوا بالأسباب لتغيير الواقع» يقول ' نزار " في قصيدة "خبز وحشيش 
وقمر " : 
ما الذي عند السماء 
لكسالى ضعفاء 
يهزون قبور الأولياء 
علها ترزقهم رزاً وأطفالاً..- :وم 
يتحدد واجب قادة التغيير في خلخلة المقولات للتي تسلب الإنسان وعيهء 
وتبصير الإنسان بحجم الظلم والاضطهاد الذي يمارس عليهء فالطغاة يصرون على تزييف 
وعى الجمهور بحيث يؤمن الإنسان بالشيء ونقيضه» مما يفقده الإحساس بسلبيات الواقع» 


حن 


مجلة مستفل التروية .: تربية لمقلومة فى خطاب "نزار قبلنى" 
امسو حدم له تله و6 ان 7ق ل ا 7 7 لط لم ا لعا 0 70 :19ت و1 : 


فيصبح اتتسان غير مكترثء ويذهب ' نزار ' إلى أن الفقر والظلم والاضطهاد ؛ ليس 
سبب الثورةء بل الإحساس بهم هو أساس التغيير يقول: * نزار " في قصيدة الممثلون ' : 

نحن قانعون 

بالحرب قانعون ... والسلم قانعون 

بالحر قانعون ... والبرد قانعون 

بالعقم قانعون ... والنسل قانعون 

بكل ما في لوحنا المحفوظ في السماء قانعون..  )/١:854(‏ 
- تبديد ثروة الأمة : 

يعد الإهدار أحد أبعاد التخلف الاجتماعي ويقصد به " إضاعة ما يمكن أن يُتمى 

فيتعاظم نفعهء ويصدق هذا القول على كل ما يملكه المجتمع من ثروة مادية وبشرية " 
(” : «ه؟) ويمثل البترول أهم ثروات الأمة التي تتعرض للإهدارء حيث تدفق النفط 
العربي قي مناطق. شديدة التخلف الاجتماعيء مما أتاح لها ثروات طائلة عمقت علاقاتها 
المصلحية التابعة بالرأسمانية العالميةء وجعلت منها غطاءً ذهبياً زائفاً لتخلفهاء ومصدراً 
لحياة استهلاكية تستمتع بها وتغنيها عن أي جهد إنتاجي أو إبداعيء» وتشتري بها ما تشاء 
من وسلل اللسلطة والسيطرة والإغراء والتوجيه السياسي والإعلامي والثقافيء وتضفي 
بها مشريرعية زائفة على سلطتهاء وتقمع بها الحريات» وتنتهك بها حقوق الإنسان في 
التعبير يوالنقد والمشاركة في القرارات المصيرية» وتضاعف بها من التمزق القومي» 
والتخلف الفكريء والتبعية للرأسمالية العالمية (751 )٠١:‏ ويلقي 'نزار" الضوء على ما 
تتعرض له تروة الأمة النفطية من إهدار على أمل أن تتحرك الجماهير لتصون هذه 


ب 


د محمد إبراهيم أطنوقى 0 العدد 47 - يوليو /1ل؟ 
بوسحم سه ا سا م و 5 100705 


الثروة» يقول ' نزار * في قصيدة " هوامش على دفتر النكسة ' : 

كان بوسع نفطنا الدافق في الصحاري 

أن يستحيل خنجراً 

من لهب ونار 

لكنه 

وإخجله الأشراف من قريش 

يراق تحت أرجل الجواري لل لف) 

إن مشكلة إهدار الثروة النفطية في الوطن للعربي ليست مجرد مشكلة حسابية 
تقاس بالأرقام» فالمسألة أخطر وأكبر من الأموال التي يتم تبديدها في مواطن الشهوات» 
والمجازفات المجنونة» حيث لا تنحصر آثار الإهدار عند نقطة واحدة بل تؤثر مضاعفاته 
على النسيج الاجتماعي ؛ مما يصيب سلوكيات وأخلاقيات الأفراد في الصميمء والمشكلة 
في رأى ' نزار " تكمن في ممارسة الفساد والإقساد المُرتبط بإهدار الثروة النفطية في متع 
رخيصةء وعدم استغلالها في تنمية حقيقية تحفظ للأمة هيبتهاء وتمكنها من تحرير 
أراضيها المغتصبة» يقول " نزار ' في قصيدة آخر عصفور يخرج من غرناطة : 
كيف الدخول إلى القصيدة يا ترى ؟ 


والنفط يشرى 
ألف منتجع ( بماربيًا ) 


ويشرى نصف باريس 
ويشرى نصف ما في ( ئيس ) من شمس وأجساد 
ويشرى ألف يخت في بحار الله 


للجلد الثالث عشر 


مجلة مستفلى التربية : تربية للمقلومة فى خطاب "نزارقرانى" 
اس سس سه سس ا نس سه ار سكت ا ل ل ا ل ل 11ل وار 


يشرى ألف امرأة بإذن الله 

يشرى ألف غانية لعوب 

لكنه 

لا يشتري سيفاً لتحرير الجنوب.. (ه؟ : قمع 

يتح * نزار * محاولاً توعية الجماهير بالتصرفات غير المسئولة التي يمارسها 

أمراء الفظ تبديداً لثروة الأمةء ويؤكد " نزار * أن الثروات النفطية لم تنعكس على الشعب 
العربي تتضية وتحديثاء بل استأثر بها الأباطرة الكبارء وأهدروها في إنفاق بذخيء وفي 
استهلاك:رخيص غير منتج يقول " نزار" في قصيدة ' آخر عصفور يخرج من غرناطة ': 

وبين أثداء الحريم 

هذا الذي جاعنا 

النفط هذا الساتل المنوي 

لا القومي 

لا العربي 

لا الشعبي 

هذا الأرنب المهزوم في كل الحروب 


النفط مشروب الأباطرة الكبار 
وليس مشروب للشعوب.. (ه؟ : الحمحمم ) 
ويؤكد للمسنى السابق قول " نزار " في قصيدة * الحب والبترول ": 
تمرغ يا أمير النفط 


الهجلد الثالت عر 
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د محمد إيرلهيم لمنوقى د . للحدد /5 - يوليو الآ 
بوجبوسة رمج د نط تن 35 لكات :17 7ت :كوا ال :نا ةلا 17070 تا 157010131110003 


فوق وحول لذاتك 
كممسحة 
تمرغ في ضلالاتك 
لك البترول فاعصره 
كهوف الليل في باريس قد قتلت مروءاتك 
على أقدام مومسة 
دقنت كل ثاراتك.. (55 ككلم 
ويحاول * نزار " تثوير الجماهير العربية بوضعها أمام حقيقة أساسية هي 
تواطؤ أمراء النفط مع القوى الغربية» وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية على تبديد ثروة 
العرب النفطية» حيث يرى المراقبون " أنه دون التطرق أو الخوض في الفوضى 
المعلوماتية المتعلقة بأسباب غزو أمريكا للعراق» والمرتبطة بأسلحة الدمار الشاملء تظل 
رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على مصادر النفط في العراق والخليج بين 
أهم أسباب ومبررات غزو العراق ' (4 : .)٠١٠‏ ويؤكد المراقبون أن ثروات العراق 
النفطية تتعرض لأكبر عملية سطو في التاريخ» فتحديد دخل العراق من النفط بالغ 
الصعوبة نظراً لنقص المعلومات» حيث أقر مجلس تديره سلطة التحالف المحتل للعراق 
بأن قياس المستخرج من النفط الخام ومبيعاته لا وجود له الآن في العراقء كما أقر 
المجلس بنقص المساءلة يشأن نفط العراق» وأكد أن الأمريكان يماطلونء لا يريدون لأحد 
أن يعرف كيف ينفقون أموال النفط العراقي " (4 : .)1١7-55‏ 
ويلقي * نزار * الضوء على ما تمارسه أمريكاء والرجعيات العربية من تبديد لثروات الأمة 
النفطية في محاولة منه لوضع الجماهير العربية أمام مسئوليتها فيما يتعلق بضرورة 
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الفجلد الثالث عشر 


مجلة مستقللالتربية - . تربية للمقلومة فى خطاب “نزلر قبانى" 


تحرير ثرووة الأمة النفطية» يقول * نزار * في قصيدة * هجم النفط مثل ذتب علينا " : 

فارتمينا قتلى على نعليه 

وقطعنا صلاتنا واقتنعنا 

أن مجد الغنى في خصيتيه . 

أمريكا تجرب السوط قينا 

وتشد الكبير من أذنيه 

وتبيع الأعراب أفلام فيديو 

وتبيع الكولا إلى سيبويه 

أمريكا رب.. وألف جبان 

بيننا راكع على ركبيته.. 5:4 سلع) 

؛- اختزاق الحياة الإنسانية : 
إذا كان القسل في الحياة الإنسانية أنها ليست مجرد حياة بيولوجية تقتصر على التغذية 
والإخراج. والنمو والتكاثر مثل سائر الكائنات ؛ بل ترتبط بخصائص ووظائف تعلو بها 
فوق الجفور البيولوجية مثل الوظائف النفسية والاجتماعية ؛ إلا أن مساحة الحياة الإنسانية 
تنكمش في مجتمع القهر حتى تصبح حدودها لصيقة بحدود الحياة الحيوانية (/ا7 : )75٠‏ 
فالضغوط التي تمارسها الطبقة المسيطرة في المجتمعات للمتخلفة تجعل اهتمامات 
الجماهير كور حول حاجاتها الأولية التي تحفظ عليها الحياة كسائر للكائنات» ويرفض " 
نزار” ما آل إليه حال الثقافة في هذا العصر العربيء الذي أصبح برميل النفط فيه أهم من 


اللجلد الثالث عت سك 


د محمد إبراهيم لطنوقفى ٠‏ -- العدد 17 - يوليو 57 
وجنت 7 نت الت نط 7170127220269 نه لم7 0 لطانة وال ار ا ا 7 :111012101019010 


كتاب الأغاني» وكتاب العقد الفريد ومقدمة ابن خلدون ' (7 : 01"). ويهاجم ' نزار * 
ممارسات القوى المسيطرة التي تختزل حياة الجماهير في مجرد تلبية الحاجات الفطرية 
التي تجمع الإنسان بالحيوان قائلاً في قصيدة ' تقرير سري جدا من بلاد قمعستان”: 

باسم الجماهير التي تركب كالبعير 


من مشرق الشمس إلى مغربها 

تركب كالبعير 

وما لها من حق غير حق الماء والشعير 

وما لها من الطموح غير أن تأخذ للحلاق زوجة الأمير 

أو ابنة الأمير 

أو كلية الأمير 

باسم الجماهير التي تضرع لله لكي يدعم القائد العظيم 
وحزمة البرسيم.. . (60:50) 


ثانيا ‏ مقاومة التطبيع وتعزيز الممانعة الثقافية 

حاول ' نزار * أن يخلخل ثقافة التطبيع تمهيدا لهدمهاء ' فعبر" عن رفضه للتطبيع 
قائلاً : ' يحاول هذا العصر أن يعلمنا العبرية رغم أنوقناء ويجعلنا رغم أنوفنا من سكان 
حارة اليهودء وأنا أحاول تهريب آخر حروف العربية قبل أن تصبح اللغة العبرية هي 
اللغة الرسمية التي نكتب بهاء ونؤذن بهاء ونؤدي الصلوات الخمس بهاء وقبل أن تصبح 
اللغة العربية ملغاة» وغير قابلة للتداول " (79 -7١7:‏ 717). وانتقاد " نزار * للمهرولين 
والمطبعين مع العدو الصهيوني ينبع من موقف شخصي وجماعي في آن واحدء فالموقف 
الشخصي هو قناعة * نزار * بحتمية شعار * ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة " وحتمية 


للجلد الثالث عشر 


مجلة مستقيق للترببة . تربية اللظومة فى خطلب "نزارقباتى" 
النضال الفومي؛ أما الموقف الجماعي فهو إيمانه بأن الأدوار السياسية يجب أن توزع 
بذكاء وميلرة» وأن تطرق قبواب السلام عندما يكون طرقها واجبأء وتدق طبول الحرب 
عندما يكون دقها مطلويآ " ١(‏ :18). ويرفض ' نزار" سقوط العرب في تطبيع وسلام 
وهمي ومشاريع للتسوية الم تحرر كامل الأراضي العربية ولم ترجع حقوقنا المسلوبة, 
يقول " نزار " في قصيدته ” المهرولون ' : 

سقطت آخر جدران الحياء 

وفرحنا.. ورقصنا 

وتباركنا بتوقيع سلام الجيناء 

لم يعد يرعبنا شيء 

ولا يخجلنا شيء 

قد يبست عروق الكبرياء 

دون أن نهتز.. أو نصرخ 

أو يرعبنا مرأى للدماء 

ودخلنا في زمان الهرولة 

ووقفنا بالطوابير كأغنام أمام المقصلة 

وركضنا.. ولهثنا 

وتسابقنا لتقبيل حذاء القتلة.. (:0) 


2 


: د محمد إبرلهيم للنوقى إلعدد 5 - يوانو 20 


وفي قصيدته * المهرولون " تعرية متعمدة» ورفض واضح لممارسات الطبقة 

الحاكمة في بعض الدول العربية التي وقعت ما أسماه ' نزار " سلام الجبناء الذي على حد 
قوله - باع الوطنء وأجره للعملاء بالتقسيط وفي المقابل عجزت تلك الطبقة عن توقيع 
سلام الأقوياء» الذي يرجع الحقوق إلى أصحابهاء فيعيد للوطن أرضه وهلاله الأبيض» 
وبحره الأزرق» وقلوعه ومراكبه المرسلة» ويحاول نزار إكساب الجماهير العربية وعياً 
نقدياً ليتعرفوا من خلاله على زيف ما تروجه الطبقة المسيطرة من أوهام ثقافة السلام؛ مع 
العدوء يقول * نزار" في قصيدة ' المهرولون ' : 

بعد هذا الغزل السري في أوسلو 

خرجنا عاقرين 

وهبونا وطن أصغر من حبة قمح 

وطناً نبلعه من دون ماء 

كحبوب الأسبرين.. 

بعد خمسين سنة 

ما وجدنا وطناً نسكته إلا السراب 


ليس صلحاً ذلك الصلح الذي أدخل كالختجر 
إنه فعل اغتصاب.. (56:") 


تعزيز الممانعة الثقافية : 
يرى ' نزار ' أن الصراع الثقافي هو أخطر أشكال الصراع في عصرناء ويؤكد 
أن العالم العربي يعيش'حالة فوضى وتشرذم لا شبيه لهاء والتخلف الثقافي- في رؤية 


و 


الاجلد اثثئنث عشر 


مجلة مستقبل التربية تربية الطظومة فى خطلب "نزارقبانى" 
نزار" - ليس وقفاً على بلد عربي بعينه ؛ بل تشترك كل الأقطار العربية في حالة 
اليبوط والتراجع الثقاقي والسياسي والقومي" 7١(‏ : 204). والعرب مطالبون اليوم 
أكثر من أي وقت مضى أن يكونوا في حجم المواجهة» فيعملوا لتأسيس احتمالات 
المستقبل» ولن يتم ذلك إلا بمواجهة التخلف الثقافي» وتعزيز الممانعة الثقافية للأمة» وتمثل 
المراجعة النقدية لكل من التراث والحداثة الغربية - في رؤية 'نزار” - آلية مواجهة 
التخلف الثقافي من ناحية» وركيزة تأسيس الممانعة الثقافية من ناحية أخرى. 

وتتعدد النصوص التي يطرح فيها * نزار * رؤيته النقدية ومراجعته لكل من 
التراث والحداثة» يقول " نزار" : ' التراث هو الرحم الذي تربينا في داخله جميعاء 
وتشكلت فيه ملامحنا الثقافية الأولى والذين يقولون إن لا تراث لهمء كالذين يقولون : إن 
لا أم لهم والتراث هو صديق نأنس إليه ونرتاح إلى مشورته؛ وليس رجل بوليس يفرض 
علينا الإقامة الجبرية. إنني أفهم التراث على أنه نهر عظيم شربنا كلنا من مائهء ولا أفهمه 
على أنه ضريح من الرخام ندفن به طموحنا" .)١159-١548: 5١(‏ 

" والأصالة هي جهاز المناعة الذي يمنعنا أن نكون هلاميين وهوائيين 
وعدميين؛ أن تكون أصيلاً ليس معناه أن تبقى مدقوقاً كالمسمار في الحائط؛ وإنما معناه أن 
تكون جسراً يربط بين قارة الماضي وقارة المستقبل» وأن تكون تلك المحطة التاريخية 
التي تتلائى فيها القطارات القادمة من كل مكان؛ والمسافرة إلى كل مكان ' (50 - 
١؛).‏ 

* الحداثة الحقيقية والأصيلة يمكن أن تكون شعبية لا نخبوية» يمكنها أن تخترق 
وتتواصل مع الناس» وتصبح جزءاً من الفلكلور الشعبيء ويمكنها أن تكتشف المعادلة التي 
تجمع الخاص والعام والانتلجنسيا مع الدراويشء الحداثة التي تستحق اسمها تستطيع أن 
تضيء؛ أن تشعل دم الجماهيرء أن تحرضها ' (0” : 577). 

من النصوص السابقة يتضح أن مواجهة التخلف الثقافي وتعزيز الممانعة الثقافية 
لاجلد الثالث عشر 


د محمد إبراهيم اطنوقى ١‏ العدد 50 - يوليو 7 


عند " نزار " تعني أن يتمتع المثقف بحالة من اليقظة والطموح تدفعه إلى أن يكون جزءاً 
من إيقاع العصر وحركة التاريخ» وتمنعه من تكرار الماضي واجتراره؛ وتحول بينه وبين 
قبول أي هذيان على أنه حداثة وتجديدء فنزار كما يقول : " إنني مع التجديد مئة بالمئة» 
ولكنئ لست مع تفجير رأسي وقطع شرياني بحجة أنها قد أصبحت حردة ' (77؟) " فأنا 
غير متعصب لقديم ضد حديثء أو لحديث ضد قديم؛ ولكني لا أسمح لأحد أن يغتال 
تاريخي ' (50: 457). 
ثالثاً ‏ مقاومة التجزتئة ودعم الوحدة العربية 

تفرض طبيعة العصر ضرورة الوحدة بين البلاد العربية» فالكيانات الصغيرة» 
والدويلات القزمية لا وزن لها في عالم يتنافس فيه العمالقةء ومصير الأقزام من الدول أن 
تحتمي راغبة أو كارهة بمظلة التبعية السياسية لدفع خطر العدوان؛ والتبعية الاقتصادية 
لدفع غائلة الجوع؛ وان تدفع من حرية وطنها ومواطنيها أثماناً باهظة لمن يحميها ولو من 
بطشهء أو يغذيها ولو من ثروتها ذاتها ١9(‏ : 97 ). ولقد جعل 'نزار' من رفض 
التجزتة» ودعم الوحدة العربية هدفاً سعى إلى تأسيس الوعي بأهمية تحقيقه ليتقذ الإنسان 
العربي من سجن التجزئةء فتصبح حياته أكثر رحابة» والتحديات التي تواجه الأمة 
العربية» وتجهل من وحدتها ضرورة ملحة» كثيرة ومتعددة» وفي مقدمتها : 
-١‏ المخططات الاستراتيجية للقوى الاستعمارية والصهيونية : 

تلتقي مخططات القوى الاستعمارية والصهيونية عند ضرورة تمزيق الوطن 
العربي» وتعميق التجزئة بين بلدانه» وإثارة النعرات القبلية والطائفية» ليسهل على تلك 
.القوى نهب الثروات العربية وخاصة الثروة النفطية» فالقوى الاستعمارية لا تتورح عن 
إشعال الحرب في المنطقة العربية إذا ما لمسوا تحركا جديدا باتجاه الوحدة» سواء اختار 
العرب هذه الوحدة عن طريق العنف» أو عن طريق التطور الموضوعيء أو عن طريق 
التدرج السلميء فالقوى الاستعمارية تواجه الوحدة العربية بعداء شديد لأن المنطقة العربية 


المجلد الثالث عشر 


مجلة مستقبل التروية | ٠-٠‏ تربية المقلومة فى خطاب "نزار قبلنى" 
امسسس د سس ست نت اسح ع ب ل 17 2 1073 اش ل 111701 


في الاستراتيجية الأمريكية تمثل البقرة الحلوب» للتي تحلب البترول» ومواد أولية أخرى 
فا شا ري 01 
ويوضح ' نزار ' الدور التفتيتي الذي تضطلع به أمريكا في منطقتنا العربية» 
باعتبارها المستفيد الأول من التجزئة والعنف في منطقتناء يقول " نزار " في قصيدة 
'جريمة شرف أمام المحاكم العربية ' : 
يا سادتي.. إن المخطط كله من صنع أمريكا 
وبترول الخليج هو الأساسء وكل ما يبقى أمور جانبية 
ملعونة أم السياسة.. نحن نحب أزنافور 


والويسكي بالثلج المكسر.. والعطور الأجنبية 
إن النساء بنصف عقل والشريعة عندنا 
ضد الضحية.. (6:41لم) 


ولقد أوكلت القوى الاستعمارية - الأوربية والأمريكية - لإسرائيل منع أي تغير 
حقيقي يحدث في الوطن العربي باتجاه الوحدة عبر شتى الصيغ وفي مقدمتها القوة 
العسكرية التي تعد الأداة الرادعة والفاعلة. يقول ' نزار ' : ' الأمة العربية مطاردةء اللغة 
العربية مطاردة التراث العربي مطارد؛ العقل العربي مطاردء الأشجار العربية مطاردة 
حتى لا تثمرء النساء العربيات مطاردات حتى لا يلدن؛ الجامعات العربية مطاردة حتى لا 
تحبل بالثورة؛ المآذن العربية مطاردة حتى لا تدعو الناس إلى الصلةة" (75 : 7"85). 
والنص السابق يوضح رصد * نزار ' للضغوط التي تمارسها قوى الهيمنة الغربية ضد الأمة 
العربية» عقلاً وتراثاً وجامعات وموروث دينيء لتعميق واقع التجزتة» ولتحول بين 
الإنسان العربي وفكرة الوحدة» باعتبارها ركنا أساسياً وضرورياً للتحرر وتجاوز آفاق 


التنوع الإثنى والديني. 
ف 


لاجلد الثالث عشر 


د محمد إبراميم لطنوقى العدد 50 - يوليو 201 


- المشهد العربي : 

هاجم * نزار * الحكام العرب لقبولهم منطق الاستعمار الذي فتت البلاد العربية 
إلى دويلات: حيث ##خرط بعض الحكام العرب في تأجيج صراع الحدود بين الأقاليم 
روات أعاق ويعيق تقدم الأمة في ميدان الوعي القوميء يقول " نزار " : * هل 
أرفع قبعتي لهذه الدويلات العربيات المتناحرة كالديكة للغارقة حتى الرقبة في أنانيتها 
وفرديتها ونرجسيتها وعبادتها ذاتها.. أما أنا فسأبقى ساحباً سيفي في وجه عصر 
ا ا ا ا ل ال ا ات 
الحصري في تأكيد أهمية وفاعلية الثقافة في تحقيق الوحدة يقول ساطع الحصري : 
'اضمنوا لي وحدة الثقاقة» وأنا أضمن لكم ما بقى من ضروب الوحدة ' (؟ : .)4١‏ 

وتدعيماً لفكرة أن الثقاقة هي الطريق الطبيعي الذي يؤدي إلى تهينة الظروف 
لبلوغ الوحدة يقول * نزار '  :‏ إذا كان المسئولون العرب عاجزين عن التفاهم سياسياً 
وليديونوجياً واستراتيجياًء فليتركوا للأدباء مهمة توحيد العرب ثقافياً.. فالمهرجانات الثقافية 
الناجحة تؤكد أن للثقافة تستطيع أن تصحح ما أفسدته السياسةء وأن الإنسان العربي هو 
وحدوي في فطرتهء ولكن الذين تولوا أمرهء بنوا حوله الأسوار للعاليةء ووضعوا الأسلاك 
الشاتكةه والحولجز المسلحة؛ ورفعوا عليها رليات ملوك الطواتف" (50 - 557]. 
فالوحدة العربية فيآرأي * نزار" بحاجة لجهود تربوية تؤسس لعقل عربي وحدويء 
وعصر عربي يستوعب التحولات العالمية على شتى الصعدء وثقافة المقاومة هي أداة ' 
. نزار * التي تجعل من الوحدة العربية مشروع المستقبل الذي يبدأ بإيقاظ الوعي القومي في 
نفوس أبناء الأمة. 

مما تقدم يمكن القول : إن المخططات الاستعمارية ومشهد الانقسام العربي 
وممارسات بعض الحكام للعرب؛ والرجعيات العربية؛ كل تلك التحديات جعلت من للوحدة 


للجاد اثثالت عشر 


مجلة مستقبل التربية تربية للمقلومة فى خطاب "نزلرقياقى" 
العربية ضرورة ملحة في رؤية نزار. وارتكزت جهود " نزار ' لدعم الوحدة العربية على 
محورين هما : 
أ - نزار ورفض واقع التجزئة : 

يرفض نزار حالة التجزئة التي يعيشها العالم العربيء لأنها لن تفضي إلا إلى 
المزيد من الضعف والاضطراب والتخلف؛ والعيش على هامش التاريخ. يقول ' نزار * 
' هل تلومني لأنني حشرت نفسي في الشأن السياسيء وأطلقت الرصاص على تجار 
الوطنية والعروبة» وسماسرتها ومقاوليها ومتعهديها ممن حولوا الوطن العربي إلى 
مزرعة يتوارثونها أب عن جدء وحولوا المواطنين إلى أبقار يتقاسمون حليبهاء وتخاعها 
وجلدها أب عن جدء هل تلومني لأني أصرخ في وجه البشاعة والظلم والقمع وابتزاز 
الإنسان " (31 - .)58١6‏ 

ويحاول نزار في خطابه الشعري خلخلة مصداقية الحكام العرب الذين مزقوا حلم 
الإنسان العربي بالوحدة» ورسخوا بأنانيتهم واقع التجزئة والتخلفء, لعل الجماهير تنتفض 
رافضة هذا الواقع» فبعض الحكام كما يصورهم نزار للجماهير إما بقال» أو صرافء أو 
حلاقء أو شرطيء أو طبال» عرد ار ارجات ارون يقول ' نزار * في قصيدة 
قرص ' الأسبرين " : 
لا ليس هذا الوطن المصنوع من عشرين كانتونا 
ومن عشرين دكاناً 
ومن عشرين صرافاً 
وحلاقا.. وشرطياً 
وطبالاً.. وراقصة 
يسمى وطني الكبير 
لا ليس هذا الوطن المحكوم من عشرين مجنوتاً : 


د محمد إبراهيم الطتوقى العدد /؛ - يوليو /ال؟ 
ومع سح حت تر اتا تفار بالطو ته" افرط تااتار ات ا 0 دنه 0 ل مهي بال ال ل 159520911970 


ومن عشرين سلطانء ومن عشرين قرصاناً 
ومن عشرين سجاناً 
يسمى وطني الكبير.. (59 :5م حرم) 
هذا الوطن المتناحر يشعر نزار في داخله بالغربة» فيربط بين ما حدث في 
الأندلس بين ملوك الطوائفء وواقعنا الحالي ؛ فتناحر الماضي يتكرر في الحاضرء والعدو 
يتربص ويشعل نار الفتن بين أقطارنا العربية» مثلما أشعلها في الماضي. يقول ' نزار * 
في قصيدة " إفادة في محكمة الشعر ' : 
تناثري 
كالورق اليابس يا قبائل العروبة 
واقتتلي.. واختصمي.. وانتحري 
من سيرة الأندلس المغلوبة (هغ 1م 
* في وسط هذا الجو التجزيئي الذي تمر به أمتنا العربية» يتقلص مجال فاعلية 
الأنا في العالم الذي يعيش فيه وتسقط الأوهام الكبيرة المتعلقة بالدور النبوئي التغييري 
الثوري للشاعرء ويزدحم الفضاء بجحافل القمع السياسي والاجتماعي والأخلاقي والديني 
في.آن: واحد " 7٠١(‏ : 77). غير أن نزار يواصل فاعليته في صورة واضحة المعالم» 
لخلخلة هذا الوضع التجزيئيء بإرجاع جذوره إلى ما فعله الاستعمار من تكريس واقع 
التجزتة» وما ارتبط به من تعميق جذور الشقاق بين أبناء الوطن العربيء مستعيناً 
بالأقليات العرقيةء والمذاهب الدينية» والخصومات الشخصية بين الحكام» ويعرض ' نزار 
: ' تلك الصورة رغبة منه في توعية الجماهير بمخاطر التجزئة أملاآً أن تثور الجماهير» 
فتهدم هذا الواقع وتبني الوحدة العربية المنشودة. يقول ' نزار ' في قصيدة * التأشيرة : 


© 


لاجلد اثثالث عشر 
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ما بين كل حائط وحائط 
قامت بلد 

ما بين كل نخلة وظلها 

قامت بلد 

ما بين كل امرأة وطفلها 

قامت بلد 

يا خالقي : يا راسم الأفق ويا مهندس السماء 

هل هذا الثقب الذي ليس يرى 

هو البلد :لو) 


ب- التمسك بالحلم الوحدوي : 
رغم تردي الأوضاع وسيطرة التقسيميين على المشهد العربيء فإن نزار يتمسك 
بالحلم للوحدويء ويؤكد أن توحيد الأمة ضرورة تفرضها طبيعة العصر ومعطياته 
ويتحدث عن نفسه باعتباره نموذجاً للإنسان العربي فيقول : ' إنه مسكون بالوجع القومي» 
ومكتظ بملايين الأسئلة» والهُمُ الوحيد الذي يسكنه في الليل والنهار هو هَمه القومي؛ هَمْ 
هذه الأمة الموزائيكية التركيب؛ الكاريكاتورية الملامح التي سقطت بين أسنان الشعوبيين» 
ومخالب الميليشيات.. إنها باختصار حكاية شاعر غاضب يحاول أن يغرز رمحه في 
عضور الانحطاطء ويقطع رؤوس الديناصورات التي تطحن عظام الإنسان العربي " 
-(70: 59) فنزار مسكون بالوضع القوميء» ويحاول ترسيخ أهمية الوحدة في وجدان 
الإنسان :للعربي باعتبارها سبيل استعادة الكرامة والقوة والمجد والانتصارء كما يعتبر 
التخلي عنها سبب كل الهزائم وعلى رأسها هزيمة يونيو 11717 يقول * نزار ' في قصيدة 
* هوامش على دقتر النكسة " : 


د محمد إبراهيم لطنوقى العدد 57 - يوليو 57 


لو أننا لم ندفن الوحدة في التراب 
لو لم نمزق جسمها الطري بالحراب 
لو بقيت في داخل العيون والأهداب 
لما استباحت لحمنا الكلاب.. (45 :عه) 
ويؤكد المعنى السابق قول " نزار ' في قصيدته " حلم وحدوي ' : 
مازلت برغم صراع الأخوة 
أخترع الأحلام 
وأقول بأن الله 
سيجمع يوماً بين الأرحام 
جسدي يشتاق إلى بغداد 
وقلبي عند نساء الشام السسحففدة 
وكما يجعل نزار من الحلم الوحدوي وجبة يومية في شعره يقدمها للإنسان العربي» 
فإنه لا يتوقف عند هذا الحدء إنما يتعدى ذلك لذم الطائفية وتعريتها. يقول 'نزار": "لا سبيل 
لكتابة شعر عربي جيد وجديدء دون تصادم مع التقسيميين والشعوبيين في الوطن العربيء 
فأمام هذا الثوب المرقع بألف وصلة» وألف لونء» وألف عشيرة» وألف دجالء وألف شيخ 
طريقة» أمام هذا الثوب المرقع الذي هو الوطن العربيء لا يمكن للشاعر أن يسكت على 
الترقيع القومي الذي يشاهده.. من هنا كانت حتمية التصادم بين الشاعر الذي يريد أن يغير 
وبين الأشياء التي لا تريد أن تتغير " (74 : 77٠0‏ ). ويطرح 'نزار * سؤاله الوحدوي لعله 
يستثير الجماهيرء فيرفضون التجزئة ويبنون الوحدة. يقول " نزار ' في قصيدة ' الثقب ' : 
كيف خرجنا من الحلم الوحدوي 
لندخل تقيا صغيرا 
يسمونه الطائفة.. اللمض حففية 


الفجك اكثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية ١‏ تربية لمقلومة فى خطاب "نزار قبلنى" 
ومن العرض السابق يمكن القول : 

© أن نزار قباني استطاع أن يخرج بشعره المقاومء على منطق الج مود الثقافي 
والاجتماعي» وما يصدر عنه من تيارات مذهبية وفئوية وثقافية» وعادات وتقاليد بائدق, 
وتمسك بالتغيير والحركة الفاعلة من أجل تحقيق حلمه للوحدوي. 

« أكد "نزار ' أن الوحدة لا يمكن أن تتم إلا بإرادة العرب وعزمهمء وتصميمهم ؛ لأنها 
تعنيهم وحدهم أولاً وأخيراء ولذلك أعطى نزار لمقاومة التجزئة والتمسك بالحلم 
الوحدوي؛ مساحة كبيرة في خطابه الذي حاول من خلاله تسليح الجمهور العربي 
بوعي نقدي يدعم الوحدة. 

رفض نزار في خطابه واقع التجزئة العربية الذي يتناقض مع منطق العصر السياسي 
والحضاريء باعتباره عصر التكتلات العملاقة» واعتبر نزار التجزتة أساس تراجع 
الأمة وهزيمتها. 00 

« طرح نزار قضية الوحدة في خطابه المقاوم - باعتبارها قضية محورية على طريق 
تحرير الإنسان العربيء وإحرازه مكانة تناسب ماضي أمته المجيدء كما حاول نزار أن 
يجعل من الوحدة مشروع مستقبل الأمة. 

رابعاً : مقاومة الاحتلال ورقض الإرهاب 

المتتبع لإبداع * نزار " يجده قد تصدر شعراءء المقاومة»ء بصدق التزامه بهموم 

أمته وآمالهاء حيث توالت قصائده الرافضة للاحتلال الأجنبي للأرض العربية سواء في 

الجزائرء أو في مصرء أو في فلسطينء أو في لبنان. قفي قصيدته " جميلة بوحريد " 

يتحدث عن البطلة الجزائرية باعتبارها نموذجاً يمكن للجماهير والثوار استلهامه لتفجير 

الثورة ضد الاحتلال الفرنسي. يقول * نزار * : 


2 


الاجلد اثثالث عشر 


د محمد إبراهيم لمتوفى العدد 57 - يوليو /ال 


يا ربي هل تحت الكوكب 
يوجد إنسان 
يرضى أن يأكل أن يشرب 
من لحم مجاهدة تصلب 
وجراح جميلة بوحريد 
هي والتحرير على موعد 
تاريخ ترويه بلادي 
يحفظه بعدي أولادي 
تاريخ امرأة من وطني 
جلدت مقصلة الجلاد.. (9ه: كه لاه) 
وفي حرب ١155‏ (العدوان الثلاثي على مصر) نجد نزار يتخيل نفسه مجنداً 
إجبارياً في صفوف الجيش المصريء ويرسل لأبيه أربع رسائل يصف فيها * نزار * 
ملاحم البطولة والنصر الذي سجلته المقاومة الشعبية حيث اصطفت قوى الأمة الحية من 
أطفال ونساء وشيوخء وأهل الريف وسكان المدن والصعيد إلى جانب الثوار في مشهد 
بطولي رائع أدى إلى تحقيق الانتصار على أرض بورسعيد الباسلة. يقول ' نزار ' في 
قصيدتهء " رسالة جندي في جبهة السويس " : 
مات الجراد 
أبتاه ماتت كل أسراب الجراد 
تبق سيدة ولا طفل ولا شيخ قعيد 
في الريف في المدن الكبيرة في الصعيد 


د 


تربية الملومة فى خطاب "'نزارقبانى" 


إلا وشارك يا أبي 

في حرق أسراب الجراد 

في سحقه في ذبحه حتى الوريد 
هذى الرسالة يا أبي من بورسعيد 


من حيث تمتزج البطولة بالجراح وبالحديد 
من مصنع الأبطال أكتب يا أبي 
من بورسعيد (:7:6 -م) 


وفي قصيدته * منشورات فدائية على جدران فلسطين ' يربط " نزار ' المقاومة 

بالحلم باعتباره طلباً للممكن كله: إذا وضعت الإرادة في خدمته. يقول " نزار ": " يمكنك 
بسهولة أن تعتقل إنساناًء ولكن من المستحيل أن تعتقل حلماً * 7٠(‏ : 078)» ويرفض 
الواقع الذي آلت إليه فلسطين على أيدي المحتل الصهيوني؛ ويتمسك بالمقاومة وسيلة 
لاسترداد الأرض. يقول ' نزار " : 

يا آل إسرائيل لا يأخذكم الغرور 

عقارب الساعة إن توقنت 

لابد أن تدور 

إن اغتصاب الأرض لا يخيفنا 

فالريش قد يسقط من أجنحة النسور 

هزمتم الجيوش. اودر ار 

قطعتم الأشجار من رؤوسها 

وظلت الجذور.. )6٠6٠١:55(‏ 


د محمد إبرأهيم الطنوقى العدد 40 - يوليو 1ل؟ 


وفي قصيدته (( طريق واحد )) يعلن * نزار ' انحيازه للعمل المقاوم والكفاح 
المسلح للمحتل باعتباره الطريق الوحيد لتحرير فلسطينء لأن السلام مع اليهود مسرحية 
هزلية. يقول ' نزار " : 
يا أيها الثوار 
في القدس في الخليل» في بيسان؛ في الأغوار 
في بيت لحم 
حيث كنتم أيها الأحرار 
تقدموا 
تقدموا فقضية السلام مسرحية 
والعدل مسرحية 
إلى فلسطين طريق واحد 
يمر من فوهة بندقية.. 7 (هه : .ثم 
وفي قصيدته (( فتح )) يعلن نزار احتفاءه ببزوغ منظمة فتح وبداية الكفاح 
المسلح باعتباره وسيلة تحرير فلسطينء وفي القصيدة يحدد الشاعر الأماكن التي يخرج 
منها أبطال المقاومة» فهم متواجدون في الأشجار وفي الرياح» في القدس وغزة وبيسان 
والجليل» إنهم موجودون في كلام الرجال» وفي سكون الليل» وشقوق الصخر والأحجار» 
إنهم يولدون ويخرجون من جراح هذه الأمة لانتزاع حقوقها وتحرير كل الأرض 
المغتصبة. يقول " نزار " : 
يا فتح يا حصاننا الجميلا 
يحمل في غرته بيسان والجليلا 


للجلد الثانث مشر 


مجلة معمتقبل التردية تربية للمقلومة فى خطاب "نزار قبانى" 

ويحمل البحار في نظرته ويحمل السهولا 

يا ماءنا.. يا تلجناء يا ظلنا الظليلا 

يا طفلنا الذي انتظرنا وجهه طويلا 

يا فتح نحن مكة 

تنتظر الرسولا.. (44:5) 
وفي قصيدة " السمفونية الجنوبية الخامسة * يحتفي نزار بالانتصارات الباهرة 

التي تسجلها المقاومة في جنوب لبنان على العدوء ويحاول من خلال سيمفونيته تعبئة 
الجماهير العربية لدعم وحماية المقاومة» يقول * نزار * : ما يجرى في الجنوب هو 
الشمسء وكل ما يجري على امتداد الوطن العربي عتمةء ما يجري في الجنوب هو 
الحقيقة» وكل ما عداه غزوات إذاعية وحروب دنكشوتية لا يموت فيها أحد سوى الشعب 
العربي منذ 1148 المقاومة الجنوبية الآن هي الفرح الحقيقي في تاريخنا المضرج 
بالحزن» وأهم ما في المقاومة الجنوبية أن الاستشهاد فيها صار معادلاً للحياة» وأن المقائل 
الجنوبي صار يتزوج الموت كأنه يتزوج حبيبتهء كل ما أرجوه أن تبقى المقاومة في 
الجنوب محتفظة بنضارتها وشبابهاء وأن تبقى الثورة ثورة» فللدم ثقافة» واعتقد أن حركة 
المقاومة الجنوبية ستكون مصدر ثقافتتا الجديدةه ومصدر كل إيداع جديدء وشعر جديده 
وموسيقى جديدة» ولكني لا أريد أن تصبح المقاومة الجنوبية مثل (قميص عثمان) يليسه 
أنصاف الموهوبين» أو أرباع الموهوبين» من عنده شيء بمستوى المقاومة الجنوبية فليقله» 
وإلا فنرجوه أن يستريح ويريح " 7١(‏ : 455 -455). يقول " نزار ': عن المقاومة 


الجنوبية التي دافعت عن شرف الأرض وكرامة العروبة : 


المجلد الثالث عشر 


د محمد إبراهيم لطنوقفى العدد 40 - يوليو 5-7 
ماران نت تقطنا ةكت ص النقطنة ابوج بو ار لق 1 بات ا اط 13 3 217 1011712 1 191710 : 


سميتك الجنوب 
يا لابساً عباءة الحسين 
وشمس كربلاء 
يا شجر الورد الذي يحترف الفداء 
يا ثورة الأرض التقت بثورة السماء 
يا جسداً يطلع من ترابه 
قمح الأنبياء 
سيذكر التاريخ يوم قرية صغيرة 
بين قرى الجنوب 
تدعي معركة 
قد دافعت بصدرها عن شرف الأرض 
وعن كرامة العروية 
وحولها قبائل جبانه 
وأمة مفككة.. , (50: دم 
رفض الإرهاب : 
في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي» بحث الغرب بقيادة الولايات المتحدة عن عدو 
جديدء وتمثل هذا العدو في عدد من الدول والمنظمات والجماعات والأفراد الذين يرفضون 
المشروع الأمريكي الصهيوني للهيمنة على منطقتنا والعالم» وكانت صقة الإرهاب هي 
التهمة الجاهزة» لكل من تسول له نفسه معارضة المشروع الأمريكي الصهيوني ' وروج 


و 


للجلد الثالث عشر 


مجلة مستقبل التريدة : تربية المقاومة فى خطاب "نزار قبانى" 
ا ت100مإمميب10ااا ا 


الإعلام الغربي بصورة كبيرة لفكرة أن المنطقة العربية تمثل ذروة الإرهاب»ء وطرحت 
الولايات المتحدة مجموعة من المبادرات تحت بند تشجيع الديمقراطية في الشرق الأوسطء 
وربطت مساعداتها الخارجية بجهود مكافحة الإرهاب في إطار رؤية استراتيجية للمنطقة 
العربية (5 : 77) ويلقى * نزار * الضوء على محاولات تزييف الوعي التي تقوم بها 
لمبراطوريات الإعلام الأمريكية والصهيونية بالربط بين أعمال المقاومة المسلحة 
المشروعة للاحتلال والإرهاب» فالإرهاب الحقيقي في رؤية " نزار * يتمثل في سرقة 
الأوطان ومصادرة البيوت» وبيع الأطفال» وانتهاك المقدسات» وتجريف الأرضء واقتلاع 
الأشجارء وبناء الأسوار العنصرية العازلة. يقول ' نزار " في قصيدة * منشورات فدائية ": 

لقد سرقتم وطناً 

قصفق العالم للمغامرة 

صادرتم الألوف من بيوتنا 

وبعتم الألوف من أطفالنا 

فصفق العالم للسماسرة 

سرقتم الزيت من الكنائس 

سرقتم المسيح من منزله من الناصرة 

قصفق العالم للمغامرة 

وتنصبون مأتماً 

إذا اقتحمنا مستعمرة 


إذا خطفنا طائرة.. (هئ :١د‏ - (٠05‏ 


اك 


د محمد إبراهيم المنوقى العدد !1 - يوليو 1١1‏ 


ويحاول نزار في خطابه توعية الجماهير بالممارسات الإرهابية التي تمارسها 

الجرافات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني من قتل للحياة» ومحو للذاكرة التاريخية 
للشعب الفلسطينيء وتعد على المقدسات المسيحية والإسلامية» ويؤكد أن المقاومة 
الفلسطينية الشجاعة هي سر بقاء ووجود الشعب الفلسطينيء فهو مع تلك المقاومة حتى لو 
وصفت بالإرهاب. يقول ' نزار ' في قصيدة ' أنا مع الإرهاب ' : 

متهمون نحن بالإرهاب 

إذا رفضنا موتنا بجرافات إسراتيل 

تنكش في ترابنا 

تنكش في تاريخنا 

تنكش في إنجيلنا 

تنكش في قرآننا 

تنكش في تراب أنبياتنا 

إن كان هذا ذنبنا 

ما أجمل الإرهاب.. (75::؛) 

ويحاول نزار تعبئة الجماهير الإعربية لترفض وتقاوم ما تمارسه إسرائيل من إيادة 
يومية للفلسطينيين تحت سمع وبصر المجتمع الدولي ومجلس الأمنء كما يستهجن " نزار " 
استخدام أمريكا حق النقض الفيتو ضد أي قرار يدين إسرائيل: ويتساءل هل تعتبر 
المقاومة الشجاعة لأطفال وشعب فلسطين إرهاباء إذا كانت الإجابة بنعم فنزار مع 
الإرهاب. يقول : 
متهمون تحن بالإرهاب 
إذا رفضنا محونا 


ن 


تربية للمقلومة فى خطاب “نزلرقبانى" 


على يد المغول.. واليهود.. والبرابرة 
إذا رمينا حجراً 
على زجاج مجلس الأمن الذي 
استولى عليه القياصرة 
متهمون نحن بالإرهاب 
إذا رفضنا أن نفاوض الذئب 
ونمد كفتا 
لأمريكا. 0:م) 
ويستمر نزار في قصيدة (( أنا مع الإرهاب )) في تعرية وفضح الأكاذيب التي 
تروجها قوى الهيمنة العالمية ؛ خاصة تصور الإمبريالية الأمريكية لما ينبغي أن تكون 
عليه العلاقة بين الشمال والجنوب - والعالم العربي في قلبه - حيث يتم تزييف وعى 
الجماهير من خلال صك مفاهيم ملتبسة الدلالة» مزدوجة المعايير عند التطبيق مثل 
'محاربة الإرهاب ' و ' حقوق الإنسان ' و ' أسلحة الدمار الشامل ' و " حماية البيئة "و * 
محاربة المخدرات ' و ' ارتكاب جراتم ضد الإنسانية * واعتبار كل ذلك ذريعة للتدخل في 
شئون البلدان التي لم يتم تطويعها لقبول الهيمنة الأمريكية. يقول " نزار " : 
أنا مع الإرهاب * 
إن كان يستطيع أن ينقذني 
من قيصر اليهود 
أو قيصر الرومان 
أنا مع الإرهاب 
مادام هذا العالم الجديد 


د محمد إبراهيم اطنوقى العدد !5 - يوليو 57 


مقتسماً ما بين أمريكا.. وإسرائيل 


بالمناصفة !!!1 
أنا مع الإرهاب 
إن كان مجلس الشيوخ في أمريكا 


هو الذي في يده الحساب 
هو الذي يقرر الثواب وللعقاب 
6ه 
أنا مع الإرهاب 
مادام هذا العالم الجديد 
يكره رائحة الأعراب 
أنا مع الإرهاب 
مادام هذا العالم الجديد 
يريد ذبح أطفالي 
ويرميهم للكلابٌ 
من أجل هذا كله 
أرفع صوتي عالياً 
أنا مع الإرهاب 
أنا مع الإرهاب.. 0 :م -4) 
خامسا : مقاومة الاستبداد 
يطرح استبداد بعض تظم الحكم في البلاد العربية علامات استفهام كبرى ؛ 


افجلد الثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية  ٠‏ تربية لمقلومة فى خطاب "نزارقبانى" 


خاصة بعد رحيل الاحتلال الأجنبي المباشرء وتسلم حركات وأحزاب التحرر الوطني 
للسلطةء والتي يفترض أنها وسيلة الجماهير في تحقيق أمانيها في الحرية والعدل 
والمساواة ؛ إلا أن الصورة كما يراها نزار تختلف عما يفترض ؛ فالإنسان العربي يعاني 
من الكبت والقهر والسبب في رأي * نزار * يكمن في استبداد الحكام. يقول " نزار " 
العصر العربي الحالي أردأ عصر شهدناه» والسبب أن بعض الحكام يتصرفون بمصير 
الجماهير دون تفويض منهم ؛ فالحاكم العربي يعتبر نفسه المطرب الأولء وصاحب 
الصوت الأجمل؛ لذلك فحياتنا نشاز بنشاز.. لأن الشعب وهو صاحب الصوت الأحلى 
والأرخم ممنوع من الغناء بأمر عسكري لا يقبل الاستتناف ولا التمييز * 7٠١(‏ : 657) 
وحلول " نزار ' في خطابه الشعري تثوير الجماهير ضد الاستبداد السياسي ومخاطره؛ 
لعلها تنتفض فتهدم أسطورة الحاكم الإله من المشهد السياسي العربيء وتزيل دولة القمع. 
-١‏ مقاومة تأليه الحاكم 

لعل نقطة التماس بين دائرتي السياسي والديني هى نقطة ذوبان الفروق البنيوية 
بين طبيعة الدولة» وطبيعة الدين في الوعي العربي ذوباناً تتداخل معه آليات الفعل 
المختلفة. بحيث يصبح الزعيم في النهاية انعكاساً مباشراً لهيمنة الروح الإلهي على 
معطيات الواقع كافة» وهو ما ولّد عن طريق انحراف التأويل فكرة ' البطل المطلق ' الذي 
لا يخطئ» لأنه قوى ملهم وصادق ويصير وعادلء وبوصفه للواحد الذي يتجسد فيه 
المجتمع إرادة وهدقاً بما هو أهل له من الثقة والتسليم (4© : 55) ويشير " نزار" إلى 
التأثير المدمر * للحاكم الإله * المتجسد في صورة إنسان» ويعتبره السبب الرئيسي في 
كوارثنا الحقيقية. يقول * نزار * على لسان الحاكم الإله مخاطباً الجماهير في قصيدة * 


5 


الجلد الثالث عشر 


د محمد إبراهيعر اطنوفى .- 


السيرة الذاتية لسياف عربي ' : 


العدد /؟ - يوليو الآ 


أيها الناس 

لقد أصبحت سلطانا عليكم 

فاكسروا أصنامكم بعد ضلال واعبدوني 
إنني لا أتجلى دائما 

فاجلسوا فوق رصيف الصبر 


حتى تبصروني.- 5 )5١:‏ 


ولقد طرح نزار تحليلاً نفسيآ للطاغية ينطوي على كثير من الفهم العميق للطغيان 
والقهرء فكل طاغية معجب بنفسه؛ مفتون بهاء وتاريخ الطغيان هو في نفس الوقت تاريخ 
عشق الذاتء حيث ينظر الطاغية إلى ذاته باعتباره الأول والأعدل والأجمل. 
يقول * نزار * منفراً الجماهير من صورة الحاكم الإله» وعلى لسان الطاغية : 


أيها الناس 

نا الأول والأعدل 

والأجمل من بين جميع الحاكمين 

وأنا ببر الدجى وبياض الياسمين 

وأنا مخترع المشنقة الأولى 

وخير المرسلين.- 45 :56م 


ويرسم * نزار ' في قصيدة * السيرة الذاتية لسياف عربي '. صورة كريهة للحاكم 
الإله الذي يتمسك بكرسي الحكم دون تفويض حقيقيء ودون اعتبار لرضى الجماهير 
وخياراتهاء وذلك على أمل أن تتقزز الجماهير العربية من تلك الصورة: التي تمتهن فيها 


للجلد اثثالت عشر 
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مجلة مستقبل الترببة تربية المقلومة فى خطلب "نزارقبلنى" 
زةز زةزة2زة2آؤ2آ22ذخ7تماما ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ل 6 


حقوقهاء فتهب مطالبة بسقوط الطغاة. يقول * نزار * : 

كلما فكرت أن أتركهم 

فاضت دموعي كغمامة 

وتوكلت على الله 

وقررت بأن أركب الشعب 

من الآن.. إلى يوم القيامة.. ‏ (171-45:178) 
وفي قصيدته ' هوامش على دفتر الهزيمة "» والتي كتبها بعد غزو العراق 

للكويت» وهزيمة الجيش العراقي أمام قوى التحالفء؛ يرسم ' نزار * عدداً من اللوحات 
التي تشهد على الجرائم التي يرتكبها الحاكم الإله في حق أمتهء حيث تتوالى الهزائم» 
وتنبح الوحدة؛ ويعم الخوفء ويبقى الحاكم الإله متشبثا بكرسي الحكم؛ ويهدف * 
نزار" من خلال لوحاته الشعرية رسم صورة سلبية للحاكم الإله لعل الجماهير العربية 
تنتفض فتتخلص من تلك الصورة المسيطرة على جانب من المشهد السياسي في الدول 
لعربية. يقول ' نزار ' : 

في كل عشرين سنة 

يأتي إلينا نرجس عاشق لذاته 

ليدعي أنه المهدي والمنقذ 

والنقي والتقي والقوى 


والواحد الخالد 
والحكيم والعليم والقديس 
والإمام 


اللجلد الثالث عشر 


د محمد إبرإهيم المطنوقى العدد /4 - يوليو 51 
في كل عشرين سنة 
يأتي إلينا رجل مقامر 
ليرهن البلاد والعباد والتراث 
والشروق والغروب 
والأشجار والثمار 
والنكور والإناث 
والأمواج والبحار 
على طاولة للقمار 
في كل عشرين سنة 
يأتي للينا رجل معقد 
يحمل في جيوبه أصابع الألغام 
في كل عشرين سنة 
يحمل في يمينه الشمس 
وفي شماله النهار 
ويرسم للجنات في خيالنا 
وفجأة.. يحتل جيش الروم كبرياعنا 
وتسقط الأسوار.- (490 : ارمع 
ويحاول " نزار " أن يضع الجماهير العربية أمام مستولياتهاء عن استمرار واقع 


و 


افد اقلت عشر 


مجلة مستقبل التربية- : تربية للمقلومة فى خطاب "نزلر قبلنى" 
القهر والظلم حيث دأبت الجماهير على قبول الذل والمهانة والتعذيب» دون أن تثورء مما 
جعل المستبد يستمرئ الطغيان. يقول ' نزار " : 
هل النظام في الأساس قاتل ؟ 
أم نحن مسئولون 
عن صناعة النظام؟ [فى قفن 
ويحاول نزار توعية الجماهير بالدور الذي تقوم به الطبقة الحاكمة في صناعة 
الحاكم الإله ؛ حيث تلتقي مصالحه والطبقة المسيطرة عند استغلال الجماهيرء ونهب 
ثروات الأمةء فالحاشية السيئة حول الحاكم من رجال السلطة والساسة وخدم القصر يرون 
في تأليه الحاكم مصدراً يستمدون منه قوتهم» وسطوتهم؛ ويعرض ' نزار ' تلك اللوحة 
الشعرية ؛ لعل الجماهير العربية تنتفض فتهدم مجتمع القهرء وتؤسس مجتمع الحرية. 
يقول ' نزار " في قصيدته ' السيرة لذتية لسياف عربي » 
منذ أن جئت إلى السلطة طفلاً 
ورجال السرك يلتفون حولي 
واحد ينفخ ناياً.. واحد يضرب طبلا 
واحد يمسح جوخا.. واحد يمسح نعلاً 
منذ أن جئت إلى السلطة طفلاً 
لم يقل لي مستشار القصر ' كلا * 
لم يقل لي وزرائي أبدا لفظة ' كلا * 
لم يقل لي سفرائي أبدأ في الوجه ' كلا * 
لم تقل لي إحدى نسائي قي سرير الحب ' كلآ * 
إنهم قد علموني أن أرى نفسي إلها 
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د محمد إبراهيم لطنوقى العدد 50 - يوليو 17 


وأن أرى الشعب من الشرفة رملاً 
فاعذروني إن تحولت لهولاكو جديد 
أنا لم أقتلكم لوجه القتل يوماً 
إنما أقتلكم.. كي أتسلى.. 45 لولم 
ويحاول ' نزار ' توعية الجماهير لترفض وتستهجن ممارسات الظلم والقهر التي 
يقوم بها الحاكم الإله الذي تملا تماثيله الميادين والساحات. يقول " نزار " رافضاً 
ومستهجناً تلك الصورة في قصيدة " هوامش على دفتر الهزيمة ' : 


هل يقطعون النخل في بلادنا 

ليزرعوا مكانه 

للسيد للرئيس غابات من الأصنام 

لم يطلب الخالق من عباده 

أن ينحتوا له 

مليون تمثال من الرخام... [ فى د شف 
ويؤكد المعنى السابق قول ' نزار ' في قصيدة " إلى أين يذهب موتى الوطن " : 

0 ولكنهم.. قرروا أن نموت 

ليبقى النظام 

وأعمام النظام 

وأخوال النظام 

وتبقى تماثيل مصنوعة من عجين.. الديد بدلة 


"- دولة القمع 
لقد أفرد " نزار مساحة كبيرة في خطابهء» عرض فيه للتأثيرات المدمرة للاستبداد 
السياسي على حياة الجماهير العربية؛ وحاول ' نزار " أن يرسم صورة قاتمة لدولة القمع» 


و 


مجلة مستقبل التريية | 7 تربية المقلومة فى خطاب "نزارقبلنئ" 


على أمل أن يعي الإنسان العربي حجم ما يمارس عليه من ظلمء وقمع؛ وعنف وترويع 
واعتقال» ومحاربة في الأرزاقء فينتفض ليهدم ويغير هذا الواقع المرء ولكثرة ما قدمه " 
نزار " في هذا الجانب ستعمد الدراسة لقصيدته ' تقرير سري جدآً من بلاد قمعستان * 
للتعرف على موقف " نزار * من دولة القمع؛ يقول معرفاً بدولة القمع : 

هل تعرفون من أنا ؟ 

مواطن يسكن في دولة (قمعستان) 

وهذه الدولة ليست نكته مصرية 

أو صورة منقولة عن كتب البديع والبيان 

فأرض قمعستان جاء ذكرها 

في معجم البلدان 

وأن من أهم صادرتها 

مصنوعة من جسد الإنسان 

الله.. يا زمان.. :م 

ويحاول نزار تعرف حدود دولة القمع ؛ فإذا بها تمتد لتشمل كل الوطن العربي 

"من شمال أفريقيا إلى الخليج العربي, فالإنسان العربي - في رؤية نزار - يعيش في سجن 
كبيرء محصور بين شواطئ القهر وشواطئ السحل وشواطئ الأحزان» وحكام دولة القمع 
يفتقدون الشرعية ؛ لأنهم ورثوا هذه الدول عن آبائهم ؛ فهم يمارسون العنف والظلم 
والاستبداد ضد الرعية ويصادرون الحريات بالوراثة ويحاول * نزار * استثارة غضب 
الجماهير بتركيزه على مظاهر دولة القمعء لعلهم يتحركون لاستبدالها بدولة الحرية 


والعدل والكرامة الإنسانية. يقول * نزار ' : 


الفجلد الثانث عشر 


د محمد إبرلميم المنوقى - 


العدد 5 - يوليو الآ 


هل تطلبون نبذة صغيرة عن أرض (قمعستان) 

تلك التي تمتد من شمال أفريقيا 

إلى بلاد نفطستان 

تلك التي تمتد من شواطئ القهر إلى شواطئ القتل 
إلى شواطئ السحلء إلى شواطئ الأحزان 

وسيفها يمتد بين مدخل للشريان والشريان 

ملوكها يقرفصون فوق رقبة الشعوب بالوراثة 
ويفقأون أعين الأطفال بالوراثة 

ويكرهون الورق الأبيضء والمدادء والأقلام بالوراثة 
ولول الينود قي دستورها 

يقضي بأن تلغى غريزة الكلام في الإنسان 

الله.. يا زمان.. (4-م 


وفي إطار محاولات * نزار * المستمرة لبناء الوعي النقدي» تصبح توعية 
الجماهير بالممارسات السلبية لدولة القمع ضرورة ملحةء قمصادرة الحريات؛ واستفحال 
القمع يقع على قمة الممارسات السلبية لدولة القمع؛ قدخول المرحاضء وطلوع الشمسء 
وصياح الديكء ورغبة الزوجين» تلك ألأمور الطبيعية تحتاج في دولة القمع إلى تصريح 
إلى قرار من الحاكم. يقول " نزار * متفراً من هذا الواقع * 


للد لتاقت عشر 


هل تعرقفون الآن ما دولة قمعستان ؟ 
تلك التي ألقها.. لحنها 
هل تعرقون هذه للدويلة العجيبة ؟ 


بت 


مجلة مستقبل التريية  ٠‏ تربية للمقلومة فى خطاب "نزار قيانى" 
0ل ٠١دااالم#:داا‏ 001111111 


حيث دخول المرحاض يحتاج إلى قرار 
والشمس كي تطلع تحتاج إلى قرار 
والديك كي يصيح يحتاج إلى قرار 
ورغبة الزوجين في الإنجاب 
تحتاج إلى قرار 
وشعر من أحبها 
يمنعه الشرطي أن يطير في الريح 
بلا قرار.. 4:40" 
إمعاناً من ' نزار ' في رفض دولة القهرء يعلن صراحة دون موارية العصيان» 
ويقدم المبررات التي جعلته يتخذ هذا الموقفء لعله يقنع الجمهور بالانضمام إليه 
والتحرك للتخلص من استبداد دولة القمع. * فنزار * يتخذ موقفه الرافض باسم الجماهير 
العربية التي يمارس عليها المستبد صنوف العذابء من قلع للأسنان» إلى لنتزاع للأجفان» 
وصولاً للتذويب في حامض الكبريت. يقول ' نزار ' : 
من أجل هذا أعلن العصيان 
باسم الملايين التي تساق نحو الذبح كانقطعان 
ولعت أسناتهم 
وذوبوا في حامض الكبريت كالديدان 
باسم الذين ما لهم صوت 


ولارأى 


2225م »> 


د محمد إبراهيم للمنوقى» العدد 11 - يوليو 1-7 


ولا لسان 
سأعلن العصيان.. فد د لكنة 
المبحث الرايع : خاتمة وتصور 
أولاً : نتانج الدراسة : 
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج يمكن عرض أهمها فيما 
-١‏ أكدت الدراسة أن الأدب رافد تربوي يصعب تجاهل دورهء وأن الشعر آلية تربوية 
بتلقيه وتذوقه بما يحمله من قيم ورؤىء ومشاعر وأخيلة» وصور مجازية» وأن 


الأديب فاعل ثقافي» ومرب يمكنه تجسيد أحلام الجماعات الخاضعة في الخلاص 
من مجتمع القهر ؛ بتضمين نصوصه الأدبية معايير وقيم ثقافة المقاومة» والتي تعبر 
عن أشواق الجماهير الخاضعة في التحرر والعدلء» والديمقراطية والمساواة. 

-٠‏ كما أكدت الدراسة أن تربية المقاومة تمثل محور ارتكاز رئيس لإبداع " نزار 
خاصة بعد هزيمة يونيو ١1717‏ ؛ حيث انطلق في موقفه المقاوم من رؤية إنسانية 
ترفض الظلم والقبح والاستغلال» والاستبداد والبشاعة والتخلف. وتؤكد الإيمان 
العميق بالإنسان» وبقدرة الجماهير على تغيير أوضاعهاء وهدم مجتمع القهرء وأن 
الوعي والنظرة الناقدة طريق الجماهير الخاضعة لفهم تناقضات مجتمع القهر 

- أوضحت الدراسة امتلاك " نزار " رؤية نقدية» ضمنها خطابه وحاول من خلالها 

0 تبصير الجماهير العربية بسلبيات المجتمع الأبوي المسيطر في البلاد العربية إدراكاً 
منه أن تربية المقاومة» والممانعة الثقافية» وتثوير الجماهير أمور تحتاج إلى إثارة 
صراع سياسي حول السلطة» والتحرر الاجتماعيء بما يتطلبه ذلك من وعي نقدي» 


لفجلد الثالث عشر 


مجلة مستقبل التروية  ٠‏ تربية لمظومة فى خطاب "نزار قبانى" 


وعمل جماعي مخطط. 
4؛- توصلت الدراسة إلى اعتماد * نزار * ثلاث فرضيات أساسية لتربية المقاومة هي : 
الخلخلة والهدم؛ وبث الأمل في التغيير. كما أوضحت الدراسة أبعاد تربية المقاومة 
التي تضمنها خطاب * نزار '» وتمثلت في مقاومة مظاهر التخلف؛ ومقاومة التطبيع 
ودعم الممانعة الثقافية» ومقاومة التجزئة ودعم الوحدة العربية» ومقاومة المحتل 
الأجنبي» ورفض الاستبداد. 
ثانياً : تصور للمهام التربوية التي يمكن للأدباء من خلالها بناء الإنسان المقاوم : 
إذا انطلقنا من أن الساحة الثقافية في أي مجتمع هي ميدان صراع حقيقي بين 
الطبقات المهيمنة من جهة» وبين الجماعات الخاضعة والمهمشين من جهة أخرىء: وأن 
لكل فريق مناصريهء من المفكرين والمثقفين والأدباء» البعض يدافع عن الطبقات 
المهيمنة» ويعمل على تسييد ثقافتهاء وأيديولوجيتهاء وإحكام سيطرتها لاستمرار الأوضاع: 
وإعادة إنتاج الهيمنة الثقافية» والاجتماعية والطبقية للجماعات المسيطرة؛ والبعض يدافع 
عن مصالح الجماعات الخاضعة محاولاً بالثقافة المقاومة» التي تعتمد في الأساس على ما 
يبذله المفكرون المقاومون» من جهود لخلخلة وهدم القيم والمفاهيم المنتمية للثقافة المهيمنة» 
وتأسيس شبكة أخرى من المفاهيم المقابلة تتبنى معايير وقيم ورؤى» وتصوراتء وأشواق 
وأحلام الجماعات الخاضعة. ويعمل الأدباء والمفكرون المقاومون» على نشر ثقافة 
المقاومة في محاولة لحصار الثقافة المهيمنة» والسيطرة عليهاء بإزاحتهاء واستبدالها بثقافة 
الجماعات الخاضعة؛ ومن ثم السيطرة على السلطة في المجتمع» ووضع تلك الرؤى 
موضع التنفيذ. 1 
في إطار هذا الصراع الثقافي تبدو أهمية ما يقدمه الأدباء بوصفهم فاعلين» 
وكطرف مهم من أطراف التربية اللامدرسية» في بلورة ثقافة المقاومة» ويمكن تحديد 


د. محمد إبراهيم اطنوفى 3 العدد 417 - يوليو 1 


المهام التربوية للأدباء المقاومين لدعم وبناء الإنسان المقاوم فيما يلي : 
-١‏ تحديد هدف مشترك يلتزمه الأدباء : 

إن شرط خاخلة وإزاحة الثقافة المهيمنة» بما تتضمنه من قيم وتصورات ؛ أن 
يتفق. الأدباء» وغيرهم من الفاعلين الثقاقيين على هدف واضح ومحددء ليصبح هذا الهدف 
هو الإطار العام الذي ينظم جهود الأطراف الفاعلة في بناء الإنسان باعتبارهم عناصر في 
منظومة واحدة» وبناء الإنسان المقاوم هو الهدف الرئيس الذي ينبغي أن يوجه إبداع 
الأدباء وغيرهم. إنه البوصلة المنظمة لاتجاه سير الأدباء» وسائر المشاركين» من أطراف 
التربية اللامدرسية» في شتى المجالات» بحيث تتعدد وتتنوع؛ لكن رغم تعددها وتنوعها 
تتشابه في الوظيفة أوفي الأداء أو في الغاية لتتلاقى آخر الأمر عند هدف واحد 
تتجه إليه وسائط الإبداع المختلفة صوتاً ولوناً وكلمة» لتجسد ماصدقات الإنسان المقاوم» 
الذي تسعى إلى تكوينه شتى الجهود. إنه الإنسان الذي يعي تناقضات مجتمع القهرء والذي 
يقهر الخوف في داخله» ويحارب الظلم والقبح والبشاعة» ويقدم في شجاعة وإيجابية 
لإقرار الحق والعدل والمساواة» والحرية والديمقراطية.. وتأسيساً على وحدة الهدف يمكن 
للشرائح المقهورة» والجماهير الخاضعة أن يمتلكوا قيمآ» ومعايير»ء وتصورات» ورؤى 
مقاومة تؤهلهم لخوض حرب فكرية وثقافية وأيديولوجية ؛ قد يتمكنون خلالها من السيطرة. 
على الثقافة المهيمنة ومحاصرتها بما قيها جهاز الدولة» وهنا يتجلى الدور الذي يمكن أن : 
يسهم به الأدباء مع باقي الفاعلين الثقافيين على مستوى بلورة للوعي النقدي للجماهير» 
وقيادة وإدارة الصراع الأيديولوجي والاجتماعي ليتأكد أن الأدب بوصفه رافداً تربوياً 
. يمكنه أن يسهم في بناء الإنسان المقاوم القادر على تحرير نفسه والآخرين. 
؟- الارتباط بالواقع والتبصير بمشكلاته : 

في إطار الصراع الأيديولوجي بين الجماعات المسيطرة» وللجماهير الخاضعة 
يصبح السيطرة على الوعي جوهر هذا الصراع ؛ حيث تسعى الطبقة المسيطرة إلى 


مجلة مستقبل التربية تربية المقلومة فى خطاب "نزار قبلنى" 


تزييف وعي الجماهير من خلال ما تمارسه ثقافة الهيمنة من تعمية وتجهيل بالأسباب 
الحقيقية بمشكلات الواقع ؛ فحالة التردي والتخلف والفقر والسلبية التي تحياها الجماهير 
الخاضعة لا يتم ربطها بالظلم» واللامساواة والاستغلال» والتفاوت الطبقي والقهر 
الاجتماعيء إنما تتم التعمية بطرح أسباب وهمية تربط مشكلات الجماهير بالتكاسل» وقلة 
الجدية» ورفض السعي لتحسين الوضعء أو إرجاع الأسباب لما يتمتع به أفراد الطبقة 
المسيطرة من فروق في الذكاء الفطري. 

وتحاول الجماعات الخاضعة من خلال ثقافة المقاومة التي يطرحها ويؤكدها 
أطراف التربية اللامدرسية؛ وفي متدمتهم الأدباء» تبصير الجماهير بصور اللامساواة 
والقهر الكامنة في المجتمعء والربط بين القهر والظلم ومعاناة الجماهير في الحياة اليومية» 
وتبصير الجماهير بالقوى الاجتماعية» المستفيدة من هذا الواقع» وبالأساليب التي تستخدمها 
القوى المسيطرة» لتزييف وعي الجماهيرء وتبدو حيوية ثقافة المقاومة مرهونة بقدرتها 
على بث المعرفة الصحيحة الدقيقة بحقائق الأمورء لإكساب الجماهير قدرة الحس بالواقع 
؛ لتعرف طبيعة تناقضاته؛ وعلى نحو يُكَوْن الوعي النقدي الذي يحول وعي الجماهير إلى 
سلوك فعلي يتضمن عملا مؤداة تغيير الواقع الظالم- 
- التنوير وبث الأمل في التغيير : 

يعد التتوير الشرط المبدئي الضروري لأي تغييرء ومهمة الأدباء :هي العمل على 
بناء إرادة التغيير لدى الجماهير» ونجاح مهمة الأدباء مرهون بأن يتولد في قلوب 
الجماهير اقتناع بأهمية الجديد المطلوب. وإرادة ترغب من تلقاء نفسها أن تستبدل قيم 
الطبقة المهيمنة المتمثلة في الظلم والاستغلال» والاستبدادء والإقصاء والتهميش» والمسخ 
والتشويه» والكامنة في صدور الجماهيرء بمجموعة أخرى من القيم الجديدة المرتبطة 
بثقافة المقاومة» ومصالح الجماعات الخاضعة. 


د محمد إبراهيم للطنوقى : العدد 40 - يوليو /13 


ومهمة التنوير التي يقوم بها الأدباء بوصفهم مربين وفاعليين ثقافيين تضىء ولا 
ترغم: إنها التزام بالحق يرونه ثم يعلنونه. إنها جوهر الالتزام بقضايا الجماهير العادلة 
التي لا مناص للأدباء من الاضطلاع بها. 

. والتنوير وسيلة الأدباء لبث الأمل باعتباره قيمة جوهرية تحتاجها الجماهير 
لمواجهة الجهود التي تبذلها القوى المسيطرة لدفع الجماهير إلى اليأس والتشاؤم كوسيلة 
لتثبيط الهممء والإبقاء على الوضع حفاظاً على مصالحها. 

وإيداع الأدباء يجب أن يحمل الأمل» والتفاؤل» والاستبشار للجماهيرء ليتأكدوا 
بأن التغيير أمر ممكنء وأنهم قادرون على إحداثه؛ وأنهم قطعوا شوطأ في طريق التغيير» 
وأنهم أوشكوا على التخلص من مجتمع القهر ؛ فالأمل أو التفاؤل شعور تتجاوز من خلاله 
الجماهير الحاضر إلى مستقبل أفضل ؛ تحققه الجماهير بالعمل والجهد المخطط؛ فبث 
الأمل المشرق أنسب للجماهير الخاضعة من اليأس والقنوطء ومن هنا يمكن للأدباء أن 
يسهموا في بناء إرادة التغيير. 
4 - الحث على التعاون والمشاركة الإيجابية في التغيير : 

يعد التعاون والمشاركة الإيجابية مرتكزين أساسيين لبناء إرادة التغيير لدى 
الجماهير الخاضعة ؛ فقدرة الجماهير على التغيير ليست مجرد حاصل جمع طاقات 
الأفراد؛ بل هي تزيد عن ذلك بالتعاون والمشاركة الإيجابية» أو قد تنقص بالتناحر الهدام» 
ولدعم هذه المهمةء يجب أن يتوجه إبداغ الأدباءء لتنمية إرادة التعاون والمشاركة الإيجابية 
بين الجماهير ؛ أي تنمية الرغبة فيهماء والاتجاه الإيجابي نحوهما؛ بحيث يصبحان جزءاً 
من ضمير الجماهير الخلقيء يتوجهون لممارسته من تلقاء أنفسهم. 
فالأدباء كفاعلين ثقافيين يمكنهم دفع الجماهير لتطوير صور لمقاومة ثقافة 
الهيمنة» بإشاعة روح ثقافة التعاون والمشاركة الإيجابيةء لتصيح قيمآ حية تمارسها 
الجماهير في إنجازها مراحل التحرير الاجتماعي كما يمكنهم توضيح مخاطر السلبية 


و 


لفجلد اثالث عشر 


مجلة مستقيل التريبة تربية لطقاومة فى خطاب "نزار قبلنى" 
1د 
والأنانية والاتكالية» على المصلحة العامة» والمصلحة الشخصية وتنمية وعي الجماهير 
بقيمة الفعل الإنساني» وأهمية العمل الجاد لتغيير أوضاع مجتمع القهر كما يمكنهم تعريف 
الجماهير بمجالات المشاركة ؛ بإلقاء الضوء على ما وصلت إليه أوضاع مجتمع القهر من 


ترد. 


الفجلد اثالث عشر 


د محمد إبراهيم لطنوفى العدد /5 - يوليو /ال؟ 


المراجسسسع 

-١‏ أحمد تاج الدين )3٠١١(‏ : نزار والشعر السياسيء القاهرة: الدار الثقافية للنشر. 

1- أحمد عز الدين )3٠٠١*(‏ : مشنروعية الإمبريالية الفاضلة في ضرب الاستبداد 
الوطنيء صحيفة الأسبوع, العدد ”7لا ١7‏ مايو. 

'- أحمد يوسف أحمد )3٠٠١7(‏ : ثقافة الهزيمة» مجلة الهلال» عدد مايو. 

- أنيثالاوسوفء وستيوارت هالفورد )٠٠١4(‏ : إشعال نار الشك " التحالف ومليارات 
النفط *» مجلة المستقبل العربيء العدد 05٠"؟:‏ بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» أغسطس. 

جينفيرل. ويتدسور )3٠١54(‏ : تشجيع الديموقراطية ومكافحة الإرهابء مجلة الثقافة 
العالمية» العدد 7١ء‏ الكويت؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» يوليو / أغسطس. 

١-حامد‏ عمار )١137(‏ : تقديم كتاب» دراسات في علم الاجتماع التربوي؛ تأليف عبد 

: السميع سيد أحمدء الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية. 

/- حمدي علي أحمد )١5315(‏ : مقدمة في علم اجتماع التربية» الإسكندرية» دار المعرفة 
الجامعية. 

8-رمزي سليمان )3٠١5(‏ : السياسة النفطيةء مجلة المستقبل العربيء العدد 2.5٠2‏ 
بيروتء مركز دراسات الوحدة العربية» يونيو. 

4-ساطع الحصري )١110(‏ : آراء وأحاديث في الوطنية والقومية» سلسلة التراث 
القوميء الأعمال القومية لساطع الحصريء بيروتء» مركز 
دراسات الوحدة العربية. 

٠-سامي‏ محمد تصار )3٠١5(‏ : قضايا تربوية في عصر العولمة وما بعد الحداثةه 


. تقديم» حامد عمارء القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. 


مجلة مستقبل التريية تربية الطظومة فى خطلب "نزارقبلنى؟ 


١سعيد‏ إسماعيل علي )١115(‏ : فلسفات تربوية معاصرة: سلسلة عالم المعرفة» العدد 
الكويتء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» يونيو. 

؟١سمير‏ عبد الوهاب الخويت )3٠٠١(‏ : الاتجاهات الحديثة في دراسة علم الاجتماع 
التربوي» في ' المنهج الاثنوجرافي في البحوث التربوية '. 
الندوة العلمية الثالثةء قسم أصول التربيةء كلية التربية 
بكفرالشيخ. 

7١-شاكر‏ اليساوي )١1314(‏ : طريق العرب إلى النهضة» بيروتء المنارة للنشر. 

+ ١-شبل‏ بدران وحسن البيلاوي )١137(‏ : علم اجتماع التربية المعاصرء الإسكندرية» 
دار المعرفة الجامعية. 

65-شوقي جلال )١118(‏ : اليسار العربي وسوسيولوجيا الفشلء عالم الفكرء المجلد 75" 
العددان ”/4» الكويتء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
يناير / يونيو. 

7-عبد السميع سيد أحمد )١11317(‏ : دراسات في علم الاجتماع التربويء الإسكندرية» 
دار المعرفة الجامعية. 

7 -عبد الفتاح إبراهيم تركي )3٠٠١(‏ : تربية ما بعد الحداثة» من أين ؟ وإلى أين ؟: 
القاهرة» دار المحروسة للنشر. 

-عبد المنعم تليمة )١1517(‏ : مقدمة في نظرية الأدب» سلسلة كتابات نقدية» العدد /ال 
القاهرة» الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة- 

3-عصمت سيف العدالة )١987(‏ : عن العروية والإسلام» بيروت» مركز دراسات 


/ الوحدة العربية. 


د محمد إبراهيم اطنوقى 4 : العدد 47 - يوليو /ل5 


كمال أبو ديب )١537(‏ : اللحظة الراهنة للشعرء مجلة فصولء العدد 58» القاهرة» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
١‏ محمد إبراهيم المنوفي )35٠٠١(‏ : المنهج النقدي وأزمة البحث التربويء مجلة عالم 
ه التربية» العدد الثانيء القاهرةء رابطة التربية الحديثة» أكتوبر. 
محمد برادة )73٠٠١7(‏ : هل للأُدب قواعدء مجلة فصولء العدد 58: القاهرةء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

7-محمد نبيل نوفل )١185(‏ : دراسات في الفكر التربوي المعاصرء القاهرة» مكتبة 
الأنجلو المصرية. 

4 1-محمود أمين العالم )١197(‏ : ملاحظات أولية حول الثقاقة العربية والتحديث؛» مجلة 
الوحدة, العدد ٠١7 / ٠١١‏ الرباط المجلس القومي للثقافة 
العربية» فبراير - مارس. 

ه؟ط<بل )١9958(‏ : الفكر العربي بين الخصوصية والكونيةء ط1ء القاهرة» 
دار المستقبل العربي. 

مصطفى حجازي )3٠٠١5(‏ : التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان 
المقهورء طةء الدار البيضاءء المركز الثقافي العربي. 

-مصطفى سويف )7٠١٠١7(‏ : نحن والمستقبل؛ القاهرة؛ الهيتة المصرية العامة للكتاب. 

انزار قباني )١197(‏ : قصيدة : السمفونية الجنوبية الخامسة. 

. (13/06/23). لصساط. تصقطهو/ء سطدعع :1خ لصدمء. لتء حا لتصاط. بوجت //:صغط 


)١197( 8‏ : العصافير لا تطلب تأشيرة دخولء الكتاب الثالث والثلاثون» 
في * الأعمال النثرية الكاملة "2 الجزء الثامن» بيروت» 
منشورات نزار قباني. 

ود 


مجلة مستقل التريية تربية أمقلومة فى خطاب "نزار قبانى" 


ا )١19(‏ : لعبت بإتقان وها هي مفاتيحيء الكتاب الرابع والثلاثون» في * 
الأعمال النثرية الكاملة *» الجزء الثامن» بيروتء» منشورات 
نزار قباني. 
)١1135( ١‏ : ما هو الشعرء الكتاب الثاني والثلاثون» في ' الأعمال النثرية 
الكاملة *» الجزء الثامن» بيروتء منشورات نزار قباني. 
رده )١95(‏ : قصيدة المهرولون. 
١ 31‏ أصطغط. جنصدططدو /ععتطدمع :]1ف نصو» . 1 نعط زاصتط دحيو // :مقط 
اك )١1955(‏ : قصيدة: أنا مع الإرهاب. 
+623 ) لصطخط. جنمدططدو/ع تتطدع :1 لش لحم». 1تء6 رزاصتط. مجحو //نصقط 
ا )١1154(‏ : قصيدة بلقيسء في " الأعمال الشعرية الكاملة " ط5؟»؛ الجزء 
الرابع» بيروتء» منشورات نزار قباني- 
ار )١999(‏ : قصيدة آخر عصفور يخرج من غرناطة» ديوان» قصائد 


مغضوب عليهاء في " الأعمال السياسية الكاملة "» الجزء 
السادسء ط؟ء بيروت» منشورات نزار قياني. ْ 
“-نزار قباني )١335(‏ : قصيدة التأشيرة» ديوان قصائد مغضوب عليهم؛ في ' الأعمال 
السياسية الكاملة'”» الجزء السادس» ط". بيروتء منشورات 
تزار قباني. 
)١1995(‏ : قصيدة الثقب» ديوان» تزوجتك أيتها الحرية» في " الأعمال 
السياسية الكاملة * الجزء السادسء. ط؟ء بيروت» منشورات نزار 
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قباني. 


المجلد الثالث عقر 


د محمد إبراهيم لطنوفى العدد 57 - يوليو /1ل؟ 


)١114( 1‏ : قصيدة إلى أين يذهب موتى الوطنء ديوان هوامش على 
الهوامشء في " الأعمال السياسية الكاملة *» الجزء السادس» 
ط؟,ء بيروت؛ منشورات نزار قباني. 

ا )١119(‏ : قصيدة حلم وحدويء ديوان تزوجتك أيتها الحرية» في " 


الأعمال السياسية الكاملة *» الجزء السادسء. طاء بيروت» 
منشورات نزار قباني. 
.#6 جد (0949): قصيدة تقرير سري جداً من بلاد قمعستان» ديوان قصائد 
مغضوب عليهاء في ' الأدغال السياسية الكاملة "» الجزء 
السادسء ط”ء بيروت» منشورات نزار قباني- 
ذل )١914(‏ : قصيدة قرص الأسبرين» ديوان قصائد مغضوب عليهاء في " 
الأعمال السياسية الكاملة " الجزء السادس» طا: بيروت» 
منشورات نزار قباني 
)١993( #٠‏ : قصيدة هجم النفط مثل ذئب عليناء ديوان قصائد مغضوب 
عليهاء في "الأعمال السياسية الكاملة *» الجزء السادسء ط”. 
بيروتء منشورات نزار قباني. 
' (؟١٠3)‏ : قصيدة السيرة الذاتية لسياف عربيء في * مختارات القصائد 
السياسية "» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
ع )٠٠١1(‏ : قصيدة الممثلون» في " مختارات القصائد السياسية ". القاهرةء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
ه-نزار قباني )3٠١7(‏ : قصيدة منشورات فدائية على جدران إسرانيل» قي ' مختارات 
. القصائد السياسية ". القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


ال 


التحلد اثالث عشر 


٠‏ مجلة مستقبل التربية  ٠ ٠‏ تربية لطقلومة فى خطاب "نزارقبانى" 
ز ة 2 0 ة ةذ ا ا ا ا ا ل 00 


)٠٠١7( -45‏ : قصيدة هوامش على دفتر النكسة» في * مختارات القصائد 
: السياسية "؛ القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

)3٠٠١1( 51‏ : قصيدة هوامش على دفتر الهزيمة» في ' مختارات القصائد 
السياسية *. القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

4- (دون تاريخ) : قصيدة إفادة في محكمة الشعرء في " الأعمال السياسية 
الكاملة ' الجزء الثالث» بيروت؛ منشورات نزار قباني. 

61 (دون تاريخ) : قصيدة الحب والبترول؛ في ' الأعمال السياسية الكاملة *» 
الجزء الثالث. بيروت» منشورات نزار قباني. 

0 (دون تاريخ) : قصيدة الوصية» في * الأعمال السياسية الكاملة *» الجزء 
الثالث؛ بيروت؛ منشورات نزار قباني. 

0١‏ (دون تاريخ) : قصيدة جريمة شرف أمام المحاكم العربية» في " الأعمال 
السياسية الكاملة '» الجزء الثالث» بيروت» منشورات نزار 
قباني. 

آم (دون تاريخ) : قصيدة جميلة بو حريدء في * الأعمال السياسية الكاملة * 
الجزء الثالث؛ بيروتء منشورات نزار قباني. 

املد (دون تاريخ) : قصيدة خبز وحشيش وقمرء في”' الأعمال السياسية الكاملة 

'» الجزء الثالث» بيروتء» منشورات نزار قباني. 

00 (دون تاريخ) : قصيدة رسالة جندي في جبهة السويسء في * الأعمال 
السياسية الكاملة "2 الجزء الثالث» بيروتء منشورات نزار 
قباني. 

ا 


د. محمد إبرلهيم لطتوفى : العدد !5 - يوليو 7ل 


0 (دون تاريخ) : قصيدة طريق واحدء في * الأعمال السياسية الكاملة *» 
الجزء الثالث» بيروت» منشورات نزار قباني- 
01 (دون تاريخ) : قصيدة فتحء في * الأعمال السياسية الكاملة "» الجزء 
. الثالث» بيروتء» منشورات نزار قباني. 
«نزالر قباني (دون تاريخ) : قصيدة قراءة على أضرحة المجاذيبء» في " الأعمال 
السياسية الكاملة "» الجزء الثالث» بيروت» منشورات نزار 
(دون تاريخ) : قصتي مع الشعرء الكتاب للتاسع والعشرونء في ' الأعمال 
النثرية الكاملة '» الجزء السابع» بيروتء» منشورات نزار قباني. 
وليد منير )3٠١5(‏ : النبى المهزوم بين ماضي اليوتوبيا وصيرورة الواقع» قراءة في 
مرثية للعمر الجميل لأحمد عبد المعطي حجازيء مجلد فصول» 
العدد 54» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» صيف. 
لمة عمفلمنط1 تناف :(1999) ونك8 تعمنتة1 لصد كمامط:7 معلسطسسن8 2 -60 
10 ,كا نذآ له بكععمع 101 ,كمه تداع :وو معملء7 تناكت 
لعنضه .(له) عللص" مميز1 كمه جل تجععام0ط كمتدمط]” 
ععله !مم1 أه كمنددت 1 عمتعصم :ممتتمعبه] مذي نومعط1” 
م16 غناهخ1 ,د00 هم مآ خصة عتوم لا بجت7<1 رك تاتاه2 لهمد 
,اهتلمع نال مذي لاتلقمعالة نصآ بلمت<1 كز أممطء5 :(1975) تمع نع -61 
.كلقاءءم5 مهتلمعسل مندودت2 بلمداعمآ] 
,10116243010 ا 20 تأكاكع !1 320 1116017 :(2001) وطامكان) عم /صءدت11 
نمة لعكنتكخ] ,51000ومم0) ع1 +105 يعمعهمله2 2 كليه07 1 
.نك جهن عل صنعت8 بد0لهه.آ بدمدثاتظ] لعل ممودع 


ه- 


62- 


للجلد الثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية تربية أطقلومة فى خطاب "نز رقبانى" 
اسه سه داتس ل هل سس ان لت اس ا 0ن ل ا ةق ا .د 


:هآ رعأة)5 ع1 امه لإلسمدمءظ ,ممتأوعنلظ :(1982) ,لإمصعدن ستأمدكة 
عتتسمهمء8 لصة أدعطانن .عاويةق .لا اعقطء 13/1 
,1355© 08 1255335 :8011626108 ها ممتاعنلم20مع 1 
رده صدعع؟]! ع ععلء ]نم1 رعنداذ ع1 لسة نيع م1مء10 
10 

ماع50 ع1 لتنة تسسا ناعتسن) :(1973) .12 ."1 عمدملا أعمدكء13/1 
.(ل») محوعط لمقطءن] نصآ رععلء] تتم ص]1 )0 ممتندجتممع1 0 
علعماكة125 ,عع تقطن لدتنطلنان لننة بممتتمء تلظ رععلع 1 م1 
102000 ركموتتص ناموط 

كعتعط 1 مو1ماء50 :(1990) بنصوط101] ستاعدا/ة لص ردهطدمهلدمدة] علنلة 
رققع اكناطدظ كستلاه )هعم هآ بم00نل 4 رع تتاءععمدك2 0ه 
102002 

ركع اع لصطاء /إل1د5 ,لوط لمعنل متتل جد :(2000) ,اجتهدمتاء121 0100 
.ككع5م 'جاتك كتمنا لم02 

:ل يع55ع:مم0) 1122 04 وعمعمله2 :(1970) رععاعع1 ملتتةط 

لمططا»:ء لصا نجع هعهل مم عماعع لده تمعن لع ناعه زطده عه كاك ميد]/!. جه //صناط 

تصآ بومتاعدلممجعة] لده50 ممه همتع نل مرجع لدسطلاة) :(1973) نهتتسم8 عمط 
أدسطلدن) مد بمومتتصدق] لع[ تو ص1 ر(لء) جوم لعصك 113 
هلهم آ كددنلد :اطرط1ءكماكة, 12 كعمص ‏ 

عالط :(1998) ركعده 1 متاأمعطل4 02155 300 _خ نتاممه]/1 11210200 
ععمةا لصة ععلدمع0 ,1055ن) 01 ممتاءنلمووع 1 عط 1 مه 
عذ 1055عدن) نما .ععصء لقان ممعلهصهدمم عط1 ما عمنلهممكع 1 
بق اتأعع مك2 م لمع 7م هتلمع دل 01 500015 معمه 1" 
.ك2 علولا بجول2 
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الخطاب التربوي عند الشاعر أمين الديب 


الخطاب بشكل عام بنية مفاهيمية حاكمة لاتجاه فكري معين مصاغة في بنية 
لغوية تميز طبقة من يصدر هذا الخطاب , أي أن الخطاب ينتمي لإيديولوجية الطبقة التي 
ينتمي إليها صاحبه » والإيديولوجية ' نسق قيمي حاكم يوجه سلوك طبقة ما خلال أداء 
دورها التاريخي. 

وارتباط الإيديولوجيا بالطبقة لا يعني عدم وجود إيديولوجيا للمجتمع ككل ٠‏ ولكن 
لكل مجتمع إيديولوجيته التي تعبر عن المساحات المشتركة بين إيديولوجيات طبقاته من 
منطلق الوحدة مع الاختلاف , والحوار في سياق الإيديولوجيا أمر عسير » لذا فالاعتقاد 
في المرتكزات الإيديولوجية يصل إلى حد الدوجما . فالإنسان يمكن أن يقدم حياته فداء لما 
يعتقد فيه » وفي الحروب تستخدم المعتقدات الإيديولوجية لتحويل فكر المقاتلين إلى دوجما 
دونها الحياة » فيقبلون على الحرب بصلاية وجسارة حيث يجدون في ممارس تها معنى 
لحياتهم يجب تحقيقه حتئ لو كان الثمن هو الموت . 

وإذا عرفت الطبقة بأنها شبكة من العلاقات الاجتماعية التي يكونها أفرادها الذين 
يشغلون نفس الموقع من البنية الاقتصادية السياسية القائمة في المجتمع فإن الإيديولوجيا 
تعكس هذا الموقع الاقتصادى السياسى كما يعكسها الخطاب بشكل عام ٠‏ 

ومن هذه المرتكزات التي يقوم عليها الخطاب الإيديولوجي يبتى الخطاب 
التربوى المصاحب لأن وظيفة التربية هنا أن تنتشر وتسود القيمْ الحاكمة لهذا الخطاب 


مجلة مستقبل التربية الخطاب التريوي عند الشاعرأميى الديب 
اعد لع سس د نحت رمت ته طن كال تا 1053:7710 3ن شا اق 013157170 :1 


الإيديولوجي ( القاتم على الوحدة في إطار الاختلاف ) في فكر أفراد المجتمع . فيقفون 
بذلك في صف واحد مع القائمين على الحكم في المجتمع . وبذلك يستمد الحكم شرعيته 
من خلال سيادة للخطاب التربوي. المشايع له - ففي سياق الفكر الاشتراكي » على سبيل 
المثال » يسود مشروعه الحضاري معززا للمفاهيم التي تعكس الإيديولوجيا التي ينطلق 
منها : الاشتراكية » الطبقة » الصراع الطبقي » التأميم » الملكية العامة » دكتاتورية 
البروليتاريا » الشمولية » الضرورة التاريخية ٠‏ المادية التاريخية؛ الشورة » الشرعية 
الثورية » وحدة القوئ الثورية ٠‏ العدالة » الكفاية » التوافر ...الخ كلها مفاهيم ومرتكزات 
جديدة سعت المشروعات الحضارية الاشتراكية نحو سيادتها » فيتحول المجتمع من مجتمع 
رأسمالي إلى مجتمع اشتراكي . وإذا كانت وحدة العمل قرينة وحدة الفكر ووحدة الوعي 
فإن الخطاب التربوي الاشتراكي يستهدف تحقيق هذه الوحدة في الوعي ؛ فيكتسب 
المجتمع الاشتراكي شرعيته - 

يعرف التفكير الجدلي أن البناء يتضمن للهدم في آن واحد ء فبناء المجتمع 
الاشتراكي يعني هدم مرتكزات المجتمع الرأسمالي ٠‏ إيديولوجيا في مواجهة إيديولوجيا » 
وخطاب تربوي في مواجهة خطاب تربوي » فاكتساب المجتمع الاشتراكي لشرعيته من 
خلال نظمه التربوية يعني سلب المجتمع الرأسمالي لشرعيته عوفسي سياق المجتمع 
الرأسمالي فإن إيديولوجيته تقوم على مفاهيم معينة مثشل ؛ اقتصاد السوق »ء الملكية 
الخاصة؛ الخصخصة ٠‏ إنتاجية الفرد » الجودة » التميز . التفرد » الربحية ٠‏ الشرلكة » 
الليبرالية » الشرعية الدولية ء التعددية » السلام الاجتماعي » الندرة ....الخ . وهي أيضا 
مرتكزات تبنى في مواجهة مرتكزات أخرى .. وينبني على هذه المرتكازات الخطاب 


جه 


د عصام الدين هلال العدد 40 - يوليو /1؟ 
مجاه ود سحب جب لاح راد 0ن هحرف ار و هو جه ا 717 1ت تي ل ل 1.1917 


التربوي الذي يقود عملية التغيير الاجتماعي وتنتظم هذه المرتكزات الفكر والوعي 
الجماهيري سعيا نحو وحدة العمل . 

وما أحوجنا _ في أيامنا الراهنة لتلمس خطانا الإيديولوجية » حتى نتمكن من 
تحسبٌ خطانا التربوية حيث يموج العالم اليوم بالكثير من التغيرات التي عصفت بالثوابت 
التي استقرت طوال فترة الحرب الباردة بين قطبي العالم . 

وعند حدوث التغيير في النظام السياسي في بلد من البلدان » فإن الحكم الصاعد 
( إذا اكتسب الشرعية الجماهيرية بدرجة تمكنه من تولي مقاليد الحكم » وإذا كان لديه من 
الوعي ما يؤهله لحمل مهمة مستقبلية ) يبدأ في بناء مشروعه لقيادة المجتمع وفق أهدافه 
التي تطابقت مع نداءات التغيير التي طالما نادى بها الشعب . 

ولا ينشأ هذا المشروع من فراغ » ونحو فراغ ٠‏ فهو يعي ذاته عبر الآخرء 
والآخر مشروع مواجه مهما كانت مدى شرعيته » الآخر المنسحب بعد التغيير » والآخر 
في أحزاب المعارضة فيتعامل المشروع مع الآخر بكل صوره وفي مواجهة المشروع 
المنسحب , يسعى المشروع الصاعد نحو إزالة مفردات هذا المشروع المتبقية على الساحة 
السياسية بسبب قوى القصور الذاتي ٠‏ إذ أنه من المستحيل أن نتصور أن القاموس اللغوي 
الذي ساد الخطاب الشعبي في ظل الحكم السايق ٠‏ والذي شكل جانبا من ثقافة الشعب . 
سيختفي من أفواه ومعتقدات الجماهير يمجرد ظهور مفردات الخطاب الصاعد » يقتضي 
الأمر وقتا كبيرا حتى يمكن إنجاز هذه المهمة ٠‏ 
ش ويمكن خلال حوار الخطاب الحالي مع * الآخر " تصور أربعة اتجاهات عند 
استخدام الحكم الصاعد لمفرداته اللغوية المختلفة عند بنائه لمشروعه : 


التحلد اكثالث عشر 


تت 


)١‏ قد يتفق الخطاب الصاعد مع بعض مفردات الخطاب المنسحب . فيسعى إلى 
تثبيتها وحمايتها .والمفردة هنا لها شكل ولها مضمون . قالحرية مفردة لغوية لها 
شكل » ولها مضمون أما مضمونها فيتمثل في استقلال الإرادة » فإذا ما اتفق 
النظام الصاعد مع النظام المنسحب في مفردة الحرية » شكلاا ومضمونا محافظ 
عليها وحماها . 

”) ولكن عادة ما تتفق أنظمة كثيرة في شكل المفردة » أما في مض مونها فالأمر 
يختلف كذلك قد يتفق الخطاب الصاعد مع إحدى مفردات الخطاب المنسحب » 
ولكنهما يختلفان في مضمونها . كمفردة الديموقراطية على سبيل المثال» فنجد 
لكل نظام سياسي مفهوما مستقلا لمعنى الديموقراطية » البعض يراها في حرية 
التعبير وللرأي » والبعض يراها في مدى التغير الذي ينشأ للفرد من إشباعه 
لأكثر حاجاته الممكن إشباعها » أي أن ترتكز الديموقراطية على الجانب 
الاجتماعي العام أكثر من الجانب السياسي . بل قد يهمل البعض حرية إيداء 
الرأي في سبيل توافر معيشة اقتصادية أكثر أمانا للإنسان ٠‏ قد يرى جائب ثالث 
أن الديموقراطية تعني مدى توافر فرصة الفرد في المشاركة قي بناء القرار 
السياسي في أمته .كما أن توافر هذه الفرصة يرتبط ارتباطا كبيرا بمدى توافر 
الضمانات الاقتصادية التي تمكنه من الاستقلال في إبداته لرأيه سواء أكان ذلك 
في صورة التصويت في صناديق الاقتراع أم في إبداء رأيه في المحافل السياسية 
المختلفة » سواء اهتم به الحكام أم اعتبروه نوعا من التنفس الذي يحل محل 


الانفجار السياسي في مواجهة حكم ظالم . 


د. عصام الديى هلال العدد !4 - يوليو 15١‏ 
لسسع اس عوج سم ستو شت جلا سح :لو ات :ف ل ا 0 ا 771لا 


*) أن يضع مفردات جديدة تماما وهي عادة ما تشكل جوهر المشروع مثل مفردة 
الخصخصة عند التحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي . 

4) أن يسقط مفردات قديمة لتحل محلها المغردات الحاكمة الجديدة .غمصطلح الكيان 
الصهيوني ' كان هو المصطلح الشاتع في أدبيات الثورة القاسطينية » أما مع بدء 
المفاوضات مع الإسرائيليين حل محله مصطلح * إسراتيل * ومع صعود النظام 
الرأسمالي بعد سقوط الاتحاد السوفييتي أص بحت الإمبريالية » ودكتاتورية 
البروليتاريا من المفردات التي انسحبت من خطاب السياسة الدولية . وفي مصر 
_ على سبيل المثال _ حلت الشرعية الثورية محل الشرعية الدستورية التي كانت 
مستخدمة قبل قيام ثورة يوليو » وفي فترة حكم الرئيس السادات حلت الشرعية 
الدستورية محل الشرعية الثورية » وتدعم وجودها بعد تولي مبارك للحكم . 

والجماهير إذا رضيت تغيير الحكم فإن مفردات الخطاب الجديد لن تسود ما 
لم تبذل جهود متكاملة لاحتواء الخطاب الشعبي له » والفجوة بين ما يستهدفه 
المشروع الجديد وبين ما هو كائن على أرض الواقع هي فجوة تربوية في المقام 

الأول - . 3 

وإذا كان الخطاب مرآة تعكس قيما » فإن الوظيفة القيمية للتربية تتمثل في ؛ 

. سحب قيم النظام القديم التي فقدت حمايتها لتغير نظام الحكم‎ )١ 

”) الإبقاء على بعض القيم التي لم تفقد وظيفتها بعد . 

ّ( طرح قيم النظام الجديد ء لتسييدها بين أفراد الشعب » دعما للمشروع النهضوى 
الذي يتبناه . 


> 


للجلد الثالث مشر 


مجلة مستقبل الثريية الخطاب التربوي عند الشاعر أمين الديب 
وفي النهاية نجد أن الخطاب التربوي منظومة مفاهيمية تختص بتداول الخبرة 
وتواصلها الانتقائيين بين أفراد الطبقة التي تنتمي إليها هذه المنظومة .وهذه المفاهيم 
ترتكز عليها عمليات التنشئة الاجتماعية والتثقيف والعلوم النفسية ٠‏ 
والأدب بشكل عام والشعر على وجه الخصوص نمطان من اللغة التي تنمو 
وتتجسد مع مرور المجتمعات المختلفة بأزمات مفصلية» أو عمليات تحول جارفة في 
تاريخها .وبشكل جدلي تنمو الأعمال الجمالية خلال حركة المجتمعات لأنها تمر بعمليتين 
متناقضتين في آن واحد ؛ التأثر بالواقع والنظر نحو مستقبله من ناحية عوخلق الوعي 
الذي يشارك فيه؛ ويقود إلى؛ تغيير هذا الواقع .والعمليتان هما عمليتا سلب لهذا الواقع 
ولإيجاب لواقع جديد ٠‏ 
والتربية في هذا الشأن نمط من الهندسة الاجتماعية ء التي تغير بنسى 
اجتماعية معينة تمارسها كل الوسائط التربوية عامة » والتعليمية على وجه الخصوص 
وكل وسيط من هذه الوسائط التربوية له آلياته التي يحقق بها الخطاب التربوي الذي 
يتبناه » والأدب قوة تربوية تشارك في عملية الهندسة الاجتماعية التي يمارسها أفراده 
من أجل ترسيخ ومناصرة مشروع حضاري ومواجهة مشروع حضاري مضاد .. 
فهو كما يشار في حديث العامة إحدى قوى الضغط الاجتماعي لتحقيق أهداف 
الجماهير التي تتبنى مشروعها الحضاري ٠‏ وإذا كانت الهندسة الاجتماعية عمل 
تربوي من الدرجة الأولى فإن الأديب يصبح مهندسا اجتماعيا ء ولكل أديب 
إيديولوجيته التي تعبر عن موققه الاقتصادى السياسي الذي يوجه عمله كمهندس 
اجتماعي ٠‏ ويصبح الأمر أكثر وضوحا إذا قلنا بأن الأديب هو أديب أزمة اجتماعية » 


عي 
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فالأدب عبر التاريخ يكتسب قوته من فترات الأزمات التي مرت بها الشعوب على 
وجه الأرض . وبشكل جدلي يدور الحوار بين الإيديولوجيا التي يتبناها الأديب 
والإيديولوجيا السائدة فيقوم الأديب بممارسه عملية سلب للإيديولوجيا السائدة من أجل 
لحظة إيجاب يتكون فيها المركب الناتج عن الحوار بين الإيديولوجيتين » وأداة الأديب 
في ذلك هي منظومته الأدبية بما تكون منها من صور جمالية تستثير الفكر والواقع 
نحو توجه جديد تدعو له ويمكن اعتبار ذلك التعريف الأدبي »ء وبالتالي يمكننا 
تعريف الخطاب الشعري » بأنه نمط من اللغة يقوم على بناء من الصور الجمالية ذات 
الجرس الجميل يعبر عن إيديولوجية الطبقة التي ينتمي إليها الشاعر . 
والتاريخ يعزز هذا الحكم عبر مراحله المختلفة . وفي العصور الوسطى 
والحديثة يكشف لنا التاريخ الدور الكبير الذي قام به الأدباء والفلاسفة والمفكرون 
بشكل عام » في قيام الثورة الفرنسية » والدور الكبير الذي لعبه ' مكسيم جوركي '" 
و " تولستوي * و” برخت ' في دعم الثورة الروسية والتحول الاشتراكي نفسه . كما 
نجد الدور التاريخي الذي لعبته الفلسفة الوجودية عبر مسرح"" جان بسول سارتر " 
وغيره من الفلاسفة الوجوديين مثل ' فرانسوا ساجان ' و" ألبير كامي " ويؤكد ذلك 
. أيضا دور الشعراء التاريخي في الأزمات التي مرت بها المجتمعات البشرية » تتدفق 
في التاريخ المصري أشعار عبد الله النديم ومحمود سامي البارودي ء والمنفلوطي 
وأحمد شوقي وبيرم التونسي ١‏ ونجيب سرور » وصلاح عبد الصبور وصلاح 
جاهين» وأمل دنقل » وفؤاد حداد » وعبد الرحمن الخميسي ٠‏ وعبد الرحمن الشرقاوي 
ومحمد عفيفي مطر ء وفاروق جويدة وأحمد فؤاد نجم » والأبنودي .. وهذه الأسماء 


ل أن الخطاب التريوي عند الشاعرامي الدب 
كان لها دورها التاريخي في توجيه دفة العمل الوطني في مصر » وظهرت على 
السطح . 

بالإضافة إلى هذه الأسماء توجد أسماء مهندسين اجتماعيين آخرين لم تكتب 
لهم الشهرة البالغة التى وصلها الشعراء سابقو الذكر منها محمد خليفة التونسسي من 
زمرة العقاد الأدبية وشاعر السويس عطية عليان وفي شعر العامية يظهر دور 
الشاعر ' أمين الديب ' كشاعر جوال + حمل الكلمة وسافر بها عبر قيافي وقفار 
مصر يقرر فيها مسئولية كلمته في سلب الواقع الذي تعيش فيه والدعوة لبناء مشروع 
حضاري ينتمي إليه» وهو المشروع الحضاري الناصري الذي انطلق منذ خمسينيات 
القرن الماضي ء ولا زالت كلمته تحمل نفس قوة المسئولية التي يتبناها ويسعى تحو 

لقد تشرت له عدة دولوين تعكس انشغاله الكامل في دفة العمل الوطني 
ممارسا عمليتي السلب والبناء . 

والشاعر خلال هذا التحول.ينطلق في. نظمه من مشروع حضاري قد يتفق 
مع التحول القائم أو يخالفه » وبالتالي فهو تربوي في عمله بقدر ما تخدم مفرداته 
المشروع الحضاري الذي ينتمي إليه ٠‏ 

وشاعرنا أمين الديب . الفلاح الذي ولد بريف مصر وجال بشعره فياقي 
وقفار مصر (مكانيا) والمشروعات الحضارية التي توالت على مصر (زمانيا) » 
وكان صاحب مشروع حضاري نما عبر سنين عمره التي بدأت عام ١11377‏ ومازالت 


نابضة بالحياة حتى هذه الساعة . 
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نشرت للحاج أمين الديب خمسة دواوين لا تحمل كل شعره ء لذلك فالباحث 
تناول كل أعماله المنشورة وغير المنشورة :حيث مده الشاعر بكل أعماله » ومن بين 
ما لم ينشر الكثير من الأعمال التي تشارك بالفعل في كشف مشروعه الحضاري الذي 
ثبناه من بدأ كتابة الشعر في الخمسينيات من القرن الماضي . 

عن مسئولية الكلمة التي يقدمها يقول » 


يارب واجعل كلامي صاروخ 
يا رب اجعل كلامي شفا يوصل لكل مكان 
بلسم على العيان ويهد وكر الوحوش 
واجعل كلامي فرح م الإنس أو م الجان 
ما يجيش وراه أحزان والمغرورين اليهود 
واجعل كلامي قمر أعداء بني الإنسان 
في الضلمة للحيران 

ويقدم ديوانه ' إيه معنى إن الحجر بيخوف المحتل ' قائلا : 
من قلبي باكتب كلمتي 


وباحس إن الكلمة ضي كبير 


منور دنيتي 
وإن كانت الكلمة الكلمة دي هي أئيس الغرب 
تعبر عن شعور قلبي والمتغريين 


الخطلب التريوي عند الشاعر اميس الديب 


الكلمة ؛ مش قلنا 
وقالوا وقيل وقال 
والكلمة مش شتمة 
بتطلع م اللسان 
الكلمة مش نفاق 
عشان ذوي السلطان 
وإن كانت الكلمة 
ماهيش خالصة 
لوجه للواحد الديان 
ملعونة دي الكلمة 
ومقطوع اللسان 


في هاتين القصيدتين تتضح ملامح مشروعه الحضاري عندما يؤكد وقوفه إلى 
جانب " التعبانين العرقانين ' و ' التعبانين الشقيانين ' و ' للعيانين * و" المتغربين " وهي 
تتم دون * شتيمه ' أو ' نفاق للسلطان ' وهي ' لوجه الواحد الديان * » وهو بذلك يعكس 
إيمانه بالحرية الحضارية الملتزمة بتعليمات الله سبحانه وتعالى » ففي ذلك يتضاءل أمر 
القوة التي ترغم البعض على النفاق عفالحرية كل الحرية للإنسان مع الإنسان في إطار من 
العبودية لله »ويوجه نقده للكلمة غير الحرة ويصب عليها اللعنات » كما يعتبر كلماته 
صاروخا للمقاتل مقاتلا ضد خفافيش الظلام والوحوش في كل مكان » ويعتبر أن اليهمود 


لاحك الدقلث عشر 
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( وهو يعني هنا الصهاينة ) أعداء لبني الإنسان » وفي ذلك يعبر عن التوجه العربي 
لكلمته والتزامها بالوقوف ضد الصهاينة في كل تشاط يقومون به. 
يودي ديؤاكه * فيه معد إن التدمر ييعرق السطل” إلي > 


إلى شهداء الانتفاضة فهم الفاتزون 
إلى الشعب الفلسطيني والشعب العربي لعلهم يتوحدون 
إلى فصائل المقاومة العربية لعلهم يصمدون 
إلى حاكم الولايات المتحدة وحكام العالم لعلهم يعدلون 

إلى اليهود وكل شعوب العالم لعلهم يعرفون 
إلى الذين ينحنون للدولار الأمريكي لعلهم يفيقون 

إلى الخائفين والمرتعشين والمتشككين لعلهم ينتفضون 


وفي هذه المقدمة المعاصرة يتكشف مشروعه الحضاري الذي يكشف : 

. مناصرة الفلسطينيين كأصحاب حق‎ )١ 

”) تكبير جهود الفلسطينيين في نضالهم ضد الصهاينة ٠‏ 

') تأكيد دور المقاومة العربية ٠‏ ٍ 

( عدم الاتحناء للهيمنة الأمريكية. وسطوة الدولار. 

) العدل في العلاقات الدولية . 

؟) تأكيد أهمية الكفاح ورفض التشكك والخوف بين صفوف المناضلين ٠.‏ 
ويؤكد بديوانه بالكامل على أهمية الانتفاضة _ وإن بدأت بالحجر _ طريقا للنصر . 
كما يتصدر ديوانه * بكرة ح تبان الحقيقة * بإهداء يؤكد نفس المعاني السابقة .وهو 
باختصار _ في نهاية هذه المقدمة _ صاحب بناء قصصي درامي محكم . ويتميز بقدرة 


2 


البعلد اثالث عشر 


مجلة مستقبل التربية الخطاب التربوي عند الشاع رامين الديب 
فائقة على صوغ الحوار الفني الأخاذ . وتوزيعه في تضاريس مطولة في براعة خطيرة 
جدا بحيث يعكس بعفوية رجل الشارع - دون تكلف وتصنع - أبعاد المواقف 
والشخصيات »وأرضية الحركة مع سريان ماء التشويق في صوره المنبسطة وأدائه 
العبيري الأخاذ » فلا يترك القارئ المنظومة إلا بعد أن ينتهي من قراءتها تماما » ومن * 
عدوانية هذا الرجل أنه غزير الإبداع .وإنه لم يهادن الفساد لحظة واحدة حتى الآن . 

وشاعرنا اسمه بالكامل " محمد عبد الحسيب الديب * وشهرته التي يحبها " الحاج 
أمين الديب ' .ولد بقرية ' نكلا " التابعة لمركز امبابه بمحافظة الجيزة في اليوم الخامس 
من شهر إيريل عام ٠1551‏ 

وعندما بلغ من العمر خمسة عشر عاما قامت ثورة يوليو عام ١157‏ وفي هذا 
العمر ينضج ويشرق فيه كيانه النفسي والاجتماعي فإذا به يتفتح على ثورة ترفع شعارات 
الاستقلال من المحتل وإرساء عدالة اجتماعية والقضاء على الإقطاع ورأس المال 
المستغل وإقامة حياة ديموقراطية سليمة » ثم دعم الاستقلال بناء جيش قوي يحمي الأمة 
المصرية من أعاديها . وعندما كان يقترب من عامه الخامس عشر صدر قانون الإصلاح 
الزراعي الأول في السابع من سبتمبر ١157‏ . وكان هذا القانون بمثابة ضربة قوية 
لطبقة كبار ملاك الأراضي وعناصر الارستقراطية الزراعية التي سيطرت على مراكز 
السلطة في العهد الملكي أولا يستطيع أحد أن يشعر بقيمة هذا القانون الشورة قدر 
المراهقين الذين كانوا يعانون من الإقطاع بنفوس مكسورة من ناحية ومتمردة من ناحية 
أخرى ءوإذا بهم يرون طاقة الفجر وقد تفجرت أمام أعينهم قتصبح نورا يتأجج ويضصيء 


' محمود عبد للفضيل : التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري ( ١570-1581”‏ ) 
0 


المجلد الثالث عشر 
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لهم طريق الحرية والعدالة الاجتماعية في آن واحد ويكتب الديب وقد بلغ من العمر سبعة 
عشر عاما قصيدة بعنوان " القضية هي هي " فقال للقاضي وهو يحاكم لتعديه على 
مياه ري البيه صاحب الستماتة قدان : 

وحياة سعادتك 

يا سعادة البيه 

المية فايته على أرضي لأرض البيه 

قام عقلي قالي ياعبده 

ليه ما تسقيش ليه ؟ 

وأنا عندي فدان درة 

أصفر وكمان عدمان 

البيه بيسقي في عزبة 

ستمائة فدان 

لقيت غفير المساقي 

بالعجل جاني 

وراح واخدني بشومة 

جت على وداني 

وهد وش القنا بالفاس 

وسواني 

وراح واخدني على شيخ الغفر 

على طول 

إزاي تكسر أوامر من سعادة البيه 


الفجلد الثالثت عشر 


جل سل قورز : الخطلب التريوي عند الشاع رأميى الديب 
1111 
والله لازم أجيب لك تهمة ثابتة عليك 
تدخل بها السجن 
وتطلع حبابي عينيك 
ما هو إنت غاوي المعاكسة 
وانت من حالي 
والمية طول عمرها ما تسريش 
في العالي 
فنظم شعرا يكشف عن معاناته مما كان يعيشه من ظلم للفلاحين عوكيف كان 
الإقطاعيون يظلمون الفلاحين ظلما فادحاء شعرا متحركا تحركا موازيا لإنجازات الثورة » 
حيث نبض قلبه مع المشروع الناصري ليؤكد حتى الآن انتماءه لهذا المشروع . ويقول : 
والثورة ماشية وسارت من نجاح لنجاح 
ومن هدفها تعيد الأرض .. للفلاح 
والعامل اللي انظلم ..الظلم راح وانزاح 
ويإذن واحد أحد الشعب إيد واحدة 
ولنجليز يطلعوا أدلم احنا إيد واحدة 
وبلتخاد والنظام والعمل تتحقق الأفراح 
وفي عام ١157‏ جرت انتخابات الاتحاد القومي وأفرزت الانتخابات 
مجلس أمة جديد فكتب يقول : 
يا مجلس الأمة الجديد 
الشعب كله بيك سعيد 
يوم افتتاحك يبقى عيد 


الجلد الثالث عشر 


م 
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ونبقى أحرار كلنا 

ياللا بقى نجيب النواب 
وقول لهم انتو الأحباب 
عايزين خطاكم تبقى صواب 


وإوعوا تسيؤا ظننا 
مفيش خواطر للأصحاب 


وفلان تردوا في وشه الباب 
علشان زمان كانوا النواب 
يقولوا 
مش من حزبتنا 
علشان كده كانوا مكروهين 
واللي طردهم يبقى مين 
جمال ..أبو العزم الزين 
هو اللي جمع شملنا 

وعندما بلغ من العمر إحدى وعشرين عاما .غني. لله حدة بين مصر وسوريا عام 

بقوله : 

البنا جاب طوبة 

وشالها وحطها 

خلاها تلزق 

في الأساس جنب أختها 

وضربها من فوق ضريتين 


لاجلد الثالث عشر 


ورب الكون معين 

ياشعبنا شعب العرب 

يا شعبنا 

سر التقدم بين إيديك 

ياشعبنا 

الوحدة قوة ونار 

ترد اللي يعاديك 

الوحدة فرحة الله عليك 

وفي حديثه معي : يقول الحاج أمين الديب عن أعماله في فترة 

الستينيات : 

في أوائل الستينيات كان العالم مهددا بحرب ذرية » وكان العالم كله في صراع 
وحروب وتهديد بالحروب » قفي قارة آسيا كانت حرب الهند والصين وأمريكا تهدد 
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الاتحاد السوفييتي بسبب أزمة الصواريخ الروسية في كوبا في بداية حكم ' فيدل 
كاسترو ' وبداية حكم " جون كينيدي "لأمريكا * وخوروشوف ' للاتحاد السوفييتي .. 
وكذلك حرب اليمن وكانت عدن في قبضة الاحتلال الإنجليزي . وأفريقيا بها الكثير 
من الصراعات في الصومال » والكونجو وجنوب أفريقيا .. فوق هذا وذاك كان 
الصراع بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة في الصعود إلى القمر ء فتخيل 
القمر يتحدث مع الكواكب التي حوله ككوكب الزهرة ونجم الليل ونجم العين اللنين لا 
يختفيان إلا بطلوع الشمس ودائما ما يتغنى بهما ابن البلد ويشكو لهما هجر حبيبته. 


وكانت هذه القصيدة .. وقصيدة أخرى وكأن الأرض تخاطب الإنسان .. 


هاها 

دي ضحكة كانت م القمر 
فوق الجبال 

رنت في أفريقيا 

ورنت في الشمال 

والعيد لله اللي سمعه لما قال : 
شايف يازهرة 

كل يوم بيموت رجال 

في الأرض 

الأرض مسكينة 

بقت ساحة قتال 

في الأرض مآسي في الهند 
واقفة بالسلاح 


اق قي الخطب التريوي عند الشاعراميك الديب 


وآدي المكن داير 

بيصنع في السلاح 

عاوزين يقاتلوا 

عاوزين يحاربوا 

م المسا .. حتى الصباح 

وكأن موت الفرد 

أصبح مستباح 

وفي نفس السياق يؤكد فكره في قصيدة أخرى بقوله : 
ليه يا ابن آدم بتنط شمال ويمين 
وتبص فوق القمر وتقول أروحله منين 
إن رحت ح يرجعك ثاني ومش ح تعيش 
مفيش مكان بالقمر للظلم والظالمين 

وفي أوائل الستينيات شارك الحاج أمين في حرب اليمن مجندا فيقول : 


وسمعت هاتف من بعيد 


اللجلد الثالث عشر 
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وهرب الإمام 

كان جاي يكمل قبرنا 

خلينا قصره تراب 

ومشينا فوقه بنعلنا 

والثورة قايدة 

قايده نار 

في كل شبر في أرضنا 

وفي قصيدة أخرى نظمها وهو يودع زملاء له مجندين معه في لليمن وجاءعت 

الأوامر بالعودة إلى مصر : 

بالأمانة تفوتوا ع الناس أجمعين 

واخبروهم كلنا عال مبسوطين 

منخافوش م النار 

ولا المتسللين 

وانتصرنا وخوضنا ألوان المعارك 

وانتهت بالعار عروش كل الممالك 

بس قاعدين لاتجليز متربصين 

مع هزيمة 7 وحدوث انتفاضة 4 ٠١‏ يونيو حيث رفض الشعب الهزيمة 

وجدد ثقته في رئيسه " جمال عبد الناصر * » واعتير أن ما حدث إنما هو معركة في 
حرب وليس كل الحرب » وأن النصر قادم لا محالة . وجال الحاج أمين كل الأماكن التي 
تتجمع فيها الناس شعبية وغير شعبية » وراح بشعره يستنهض همم الجماهير بمختدف 
أعمارهم ء في المقاهي والأحياء الشعبية لمناهضة الفئات التي :رأت أن اللحظة سانحة 


ه١‎ 


الللجلد الثالث عشر 


الخطاب التريوي عند الشاعر أمين الديب 


لتصفية الحسابات مع عبد الناصر ورفاقه واستغلت ذلك لتثبيط همم الجماهير ودب روح 


اليأس والهزيمة في نفوسهم . وكتب يقول : 


ح اضرب وأخوض المعركة 

من دار لدار 

واحميكي م الوحشية يا حريتي 
واحميكي م الرجعية يا اشتراكيتي 


لو جبت مليون إسرائيل 

على إسرائيل 

وحياة عروبتي 

ووحدتي 

لكلمة صبحت كلمتي 

والجولة صبحت جولتي 

ويا إسرائيل 

يا جوانتي في ايدين اللصوص 
جايلك حساب 


وانتي اللي أدرى 
يعني إيه معنى الحساب 


وكان لحرب أكتوبر مفعول السحر مع كل الأدياء والشعراء في مصر والوطن 
العربي ابتعثت الشعراء والأدباء الناشئين »وكانت نقطة انطلاق جديدة لكل قدامى الشعراء 
والأدباء نجد نفس التأثير تم مع شاعرنا » فكما كتب من قبل عن القضية الفلسطينية 


الاجلد الثالث عشر 
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وكشف عن استحواذها على جل تفكيره نجده يكتب القصة من بدايتها إلى نهايتها في 
قصيدة واحدة تلخص موقفيه العقلي والوجداني حيث يشير إلى آثار النكسة في الشعب 
المصري والعربي فعبر عن كيف حدثت النكسة » وما موقف الشعب منها » وكيف أعد 
نفسه.من جديد بإحداث تغيير جذري بالشعب المصري » عسكرييه ومدنييه وكيف كانت 
الوحدة المصرية بين كافة طبقات المجتمع عاملا قعالا في إحداث النصر على إسرائيل 
ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية » وأظهر في قصيدته هذا الارتباط القوي بينهما في 
مواجهة الأحلام والآمال والطموحات العربية » وكيف كان هذا الارتباط يمشل معاداة 
مباشرة لكل دول العالم ومؤسساته الدولية المختلفة بالسيطرة المباشرة على قرارات مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق الفيتو في مواجهة القرارات التي يأخذها في 

ومن يومها .. باعيش في هموم 

وأقول مين دا اللي يتحمل 

خطيئة عصر لانتهاكات 

بداية عصر فيه القوة تتحكم 

في سير حضارات 

ودنيا ملبدة بغيوم 

وأمريكا بتلقي اللوم 

على الظالم وعالمظلوم 

وزرعت إسرائيل فينا 

وباركت حربها في سينا 

وتديها السلاح بيلاش 

وأحدث أسلحة ليها 


الخطاب التربوي عند الشاعر أمين الديب 


وسيباها تحقق كل أطماعها 
وعاوزة الكل يتبعها 
وباركت كل خطاويها 
وساعدتها قي ضربتها 
وروسيا واقفة تتفرج 
وخافت من مواجهتها 
ومجلس أمن بيطاطي 
وصوت أمريكا في العالي 
وصوت كل الأمم واطي 


ولم ينس في قصيدته قرار الرئيس عبد الناصر بالتنحي وأن وقفة الشعب يومي 
٠١ » 5‏ يونيو 19517 خلف رئيسه كبداية لمراجعة الأمور وتصحيح وإزالة آثار العدوان 
»لأننا شعب له حضارته التي تؤكد أنه سوف يستعيد أرضه ويحررها . 


لا بد تكمل المشوار 


وخلال فترة النكسة اجتهد الشعب المصري في وقوفه مع القضاء على النكسة 
وكيف كان لأمن الدولة دوره في الوقوف أمام جهود الشعب في التعبير عن رأيه ومطالبته 


بالحرب فيقول 
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ويرصد ما حدث لحظة قيام حرب أكتوبر نظم يقول : 


وبدأت تكتر الإشاعات 

وبدأت تظهر الجماعات 

دا إخواني .. ودا قومي .. ودا شيوعي 
وبينهم كلهم خلاقات 

وأمن الدولة كان جاهز.. للعتقالات 
تجاوز كل عرف ودين 

ولا عامل حشاب قوانين 


وفي اليوم ده .. ومش حنساه 
في يوم عشرة في شهر الصوم 
وكان روعة 

وحتة يوم 

دخلت الأوضة بعد الظهر 
أتمدد .. على سريري 

وفي الأوضة .. مفيش غيري 
ونفسي أنام 

وباتلفت لقيت دبان 

ولبئة احتاع ::: 

لقيت هياجان 

وكل الخلق بتكبر 


مجلة ممتقيل الفينة : الخطب التريوي عند الشاعر أمين الديب 
ال7ا"#لدا الل40 > ١‏ اي سلس 


كإنه أدان 


ودا يعيط .. ودي تصوت 


ودي تزغرد 
وطبل وزمر متلخبط 


بصوت زغاريد 
لقيت رجلي واخداني .. 
لبرة البيت 

وبتصوير الحدث يقول : 
اضرب اضرب خش وقابل 
احنا حضارة مصر وبابل 
واحنا مدافع وإحنا قنابل 
واحنا وقود الطيارات 
ياسادات ويا سادات 


يا جمال جرحك حيطيب 
جيشك داخل تل أبيب 
روحك عايشة لسه معانا 
واقفة ترفرف فوق في سمانا 
بتقول اضرب وامح إهانة 


د. عصام الدين هلال 
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عاوزين شعر الطفل يشيب 
جرحك يا جمال حيطيب 


وفي استحضار للمعية الالهية يقول : 


وقولنا يارب قوينا .. ونجينا 
ونجي عيالنا عالجيهة 

وفك الكرب 

وتكفينا 
وتكفي كل أهالينا 

شرور الحرب 

فرحت وقلت من قلبي 

تعيشي يامصر 

وصلينا .. صلاة الشكر والغايب 
وصلينا صلاة العصر 


وبعد انتصار أكتوبر مع السبعينيات وقيام الانفتاح الاقتصادي في مصر ثم 
حدوث الحربين الأمريكية العراقية الأولى والثانية وسقوط الاتحاد السوفييتي وظهور 
العولمة ثم وقوع أحداث ١١‏ سبتمبر 1:07 . تفاعل الحاج أمين مع هذه الأحداث 


وتفجرت قريحته بزخم كبير من الشعر 
وكانت له المواقف التالية : 

أولا : على المستوى العالمي 

)١‏ كشف الهيمنة الأمريكية 


الجلد الثالث عشر 


والا بوشن راعي السلام ونلا قصدك تضرب الأفغان عموما 
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آه ياناري لو أشوفه 

كنت أقوله ع الحقيقة 

شفت يابوش 

إنت ناوي تقضي ع الإرهاب صحيح 
أو كلام الليل بزبدة 

والنهار يطلع يسيح 


") المواجهة المرتقبة بين اليهود وأمريكا 


لأيا بوش 

لأيا بوش لم الجيوش 
بطل الإرهاب شوية 
واللي شوفته مش شوية 
وابتدي رتب حياتك 
وابتدي إعرف عدوك 
إسرائيل أكبر عدوك 


*) تحيز الأمم المتحدة 


الخطاب التريوي عند الشاع رامين الديب 


وللا عايز كل آسيا 
بالخصوص شرق آسيا 
قلت لما أعملها حجة 
وانتقم م المسلمين 
والنبي ما تنول مرلدك 
مهما ح تطول السنين 


ملعونين مطرح ما يمشوا 
شفت تاريخهم في الخيانة 
دول عصابة ما يختشوش 
لأيا بوش 
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#) اليهود يحكمون أمريكا 


المسألة مش بيت وبيوت 
هم هناك أصحاب أملاك 
هم هناك أصحاب عمارات 
هم هناك أصحاب بلايين 


وبأموالهم 

هم هناك حكام أمريكا 

وبأمريكا حكموا العالم 
5) الاستعمار الجديد 

واأنتوا سيطرتم وبنيتم 


وقالولي من غير مؤاخذة 


أو بدون إحراج 


اللجلد اثالث عشر 


هي دي حرب الصناعة 
والتجارة والسياسة.. والاقتصاد 
كنت مش عارف سببها 


مجلة مستيق اللتربية 


الخطب التريوي عند الشاعر أميك الديب 


اللي استفاد الموساد 


من ضربة الأبراج 


) اقنهيود صناع ١١‏ سبتمبر . 


قولوا له في اليوم ده ليه 
كل اليهود غابت ؟ 
ودي مش إشاعة 
ولكن في الكشوف ثابت 
مش شيء يحير 
وشايف إنه أمر غريب 
ما تقولش ليه الموساد 
له يد في الترتيب ؟ 


8) اتحرب الأمريكية على الشعوب 


يا مين يوصل كلامي لشعب أمريكا 
وأقول لهم عن فضيحة بوش بمزيكا 
وأقول لهم عن فضيحة بوش 

ومين هو 

أنا اللي أعرفه 

ولازم أفضحه بقوة 

القاعدة هو .. 

وهو نفسه بن لادن 
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4) رقض الإسلام للإرهاب . 
أوصموا الإسلام بوصمة 
إنه دين إرهاب ودين متخلفين 
دمروا الإسلام في آسيا 
وابتدوها بشرق آسيا 
واحنا في فلسطين ندمر 
والعرب مستسلمين 

0( رفض صمت الشعوب . 
ملعون أبو خاش السكات 
ملعون أبو خاش السكات 
ملعون أبو خاش السكات 

نانيا : على المستوى القومي 

)١‏ الوحدة العربية 
استنهضوا كل الهمم.. من غير قمم 
الثورة كبرى .. الثورة قايدة 
قايدة نار 
مين إنت قل لي في أي دار 
قال في العراق .. في القدس 
في الأردن يا جار 
يا خويا نادي معايا بالوحدة 
مافيش أوطان صغار 


للجلد الثالث عشر 


مجلة مستقبل التنيية الخطاب التربوي عند الشاعر امي الديب 
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قوم شيل السلاح 
واضرب وثور 
خلينا نصنع لانتصار 
؟) الانتفاضة 
نظم الشاعر ديوانا بعنوان ' إيه معنى إن الحجر بيخوف العدو ' .." من 
وحي الانتفاضة ' وهذا يعني أن الانتفاضة تمثل لب وج وهر الفككر 
القومي عنده » لقد سخر الشاعر من رؤساء وزراء إسرائيل على التوالي 
يا باراك نفسي أشوقك 
أو آراك 
لأجل أقول متأسفين 
للشيخ شارون 
اللي دمر شعبنا في صبرا وشاتيلا 
أصله واد خنزير 
له ميت ألف حيلة 
واحنا مش فاهمين حقيقته 
لما راح القدس 
كان رايح يصلي 
قبل ما يروح ينام 
والفلسطيني تمللي 


للد الثالث عشر 
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وينادي بأعلى صوت 
إلحقونا يا عرب 
من دي اللتام 
وفي هذا الجانب من المهم باعتباري أحد أبناء شعب السويس أن أقول : إن 
الهزيمة الصارخة التي سقط فيها القائد العسكري الذي لا يقهر ( شارون ) هي هزيمته 
من شعب السويس في معركة احتلال المدينة .. وتم ذلك يوم 74 أكتوبر عام ١5177‏ حيث 
دخلت قواته إلى مداخل مدينة بورتوفيق من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا ء 
وإذا بالمقاومة الشعبية وجنود الجيش الثالث والمدنيين العاديين في لحظة واحدة تقضي 
على الفلول التي دخلت المدينة » ومع هذه المقاومة العنيفة توقف شارون عن محاولة 
احتلال المدينة مرة أخرى » وهذه شهادة تاريخ حيث تحتفل السويس بعيدها القومي يوم 
4 أكتوبر من كل عام ٠‏ وهو يوم انتصارها على قوات شارون ٠‏ لقد تسلمت هذه القوات 
07 جثة لجنود إسراتيليين ضحايا هذا العدوان الفاشل . 
والانتفاضة الأولى أيقظت وأعادت مولد الكثير من الشعراء » سواء أكانوا شعراء 
المقاومة الفلسطينيين المشهورين أم شعراء الوطن العربي ٠‏ وأبرز هؤلاء الشعراء الشاعر 


العملاق نزار قباني . 
") رفض الصلح مغ إسرانيل 
يا سادتنا كلنا ممكن نضحي 
يا قادتنا إعلنوها بكل قوة 
ارفضوا تهديد أمريكا قولوا لأ للهيمنة 
والتحيز لليهود احنا بيكم وانتوا بينا 
ارقضوا كل التفاوض يالله بينا 
كسروا كل القيود 7 00ظ52 
ندقت ظ 2 


أيوه برضه .. باقول ياريت 
يبقوا خالفوا كامب دافيد 
والمعاهدة نمزعوها 
والمعونة يمنعوها 

ياسادتنا .. يا قاداتنا 
ارفضوا كل المعونة 


؛) انتفاء العدل في النظرتين الأمريكية والإسرانيلية 


وأنا افتكر من حقنا 
نمسك في ادينا كلنا 
نبلة وحجر 

كلامي واضح يا غجر 
آه يا غجر 
. يا اللي انتوا عايزين 
توقفوا نبلة وحجر 
وتقولوا عنف 

نبلة وحجر 

آد يا غجر .. آه يا غجر 
آديا غجر 

لاجلد اكثالث عر 


الخطاب التريوي عند الشاعر أمين الديب 
يا ابني الخنوع والمفاوضة 
فيها ذل وعار 
إن عشت ح تعيش ذليل 
وإن مت تلقى النار 
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5) رفض الصهاينة للسلام 
هم مش عايزين سلامكم أو سلامتا 
بكرة يتأيد كلامنا 
إن ضرب البنتاجون 
كله من تدبير شارون 
١)رفض‏ الفرقة العربية 
وياما شوفنا تهديدات 
مع إن جوة السجون 
ألوفات 
وكل يوم بيموت مئات 
وكل يوم شكوى 
وكل يوم قرارات 
واحنا هنا 
متكتفين .. أشكي لمين ولمين ولمين ؟ 
) الحق قوة .. الحق إيمان 
الحق مهما اختفى 
لا بد يوم ح يبان 
الحق قوة وثورة 
تفجر البركان " 


ا الخطلب التريوي عند الشاعرأميى الديب 
0 اللبب060رواا09090ا069ا1ا1[ا060ا0ا0 ووم 0 205525252 


الحق ثورة على الظالم 
خللي الإيمان مسكنك 
والمستخبي يبان 
8) رفض اعتقاد الحكام العرب في الصلح مع إسرائيل 

قعدنا ع المصطبة 
نحكي في أحوالنا 
عن عجز صاب العرب 
والعجز حصلنا 
والعجز واليأس بان 
على وش حكامنا 
بيفرطوا في الحقوق 
معشمين في سلام 
بين اليهود والعرب 
عايشين على الأوهام 

4)رفض لا مبالاة العرب 
فين السلام اللي هوة والدور عليكم 
في العراق والشام ولعبة وانتوا عارفينها 
أهل الفالوجة بتصرخ ما أعرفشي إيه السبب 
وانتوا سامعينها ساكتين وبالعينها 
كل المدن في العراق هي العراق منكم 
في عذابها وسايبينها واللا انتوا ش منها ؟!! 


لي 


د. عصام الدين هلال العدد 40 - يولي لاع 


وادمرت كلها 

٠)رفض‏ اتجاهات الإعلام العربي 
قام رد محمود وقال 
العيب على الإعلام 


عاوز جهاز إعلام 


وملجمين الشعوب 

بالشرطة والإعلام 
)١‏ القدس درة العرب 

والقدس مسرى النبي 

للواحد الديان 

قوم وانتفض واجهه 

ولا يهمك 

حتشوف مدى ذعرهم 


مجلة مستقبل التربية . الخطاب التربوي عند الشاعر لمي الديب 


١)الإيمان‏ بقوانا الذاتية 
شوف يا بوش 
كل واحد له نهاية 
مهما كان في جاه وقوة 
وانت برضه لك نهاية 
تبقى ليه عامل فتوة 
ربنا هو اللي أقوى 
يدي بعد الضعف قوة 
والعليل يصيح فتوة 
والقطط تصبح وحوش 
البقاء لله يا بوش 

)١‏ عدم الثقة في الحكام العرب 
باسم الشعب للعربي بحاله 
كل شبابه وكل رجاله 


الاجلد اثثانث عشر 


د عصام الدين هلال العدد 50 - يوليو 77 


وانتوا تهاجروا 
أيها حته 
والمصاريف والسكنى علينا 
وتلبي لكم أي مطالب 
بس سيبونا واحنا نحارب 
4 ١)العراق‏ 
هي العراق منكم شيعة وسنية 
واللا انتوا مش منها ؟! 0 
أما القضية اللي هي 
في كل يوم خبر عن مين عاوزة تضحية 
مسك صدام وطن بحاله اتسرق 
وكإن هو البطل في الحرب بشبابه وعياله 
كان مقدام مفكوك ومقطع حتت 
صانع تاريخ أمته ولا عمره مستني شياله 
شط وخان وعصابة سارقه الوطن 
ولا خد فلوس العرب ويينهبوا ماله 
في الحرب ضد إيران شايلينه من فكرهم 
عاوزينا نمشي لورا ومالوش أهمية 
ومقسمين العراق 
©) رفض التواجد الأمريكي في العراق 
وقل له يا بوش 


تاخد بترولي ما يعنيني 


لاجد اثالث عشر 


: الخطلب التريوي عند الشاعر امي الديب 
سمط تب سسسس اسسس م ات ان سج ا ا 7000101110 0101101 


تشيل حكام ما يعنيني 
لكن تقعد هنا في أرضي 
عشان تقعد وتتذيني 
وتصرف أهلي عن ديني 
حافجر نفسي أنا وابني 
وابن ابني 
في ناسك واللي ح يجيني 
وكل الدنيا لو تهلك 
وموت اهلك مآ يكفيني 
5 )الاستشهاد في سبيل الله 
كلام ظاهر كرؤيا العين 
بإن المولى سبحانه 
بريء من عدو الدين 
وسبحانه 
أحب إلى من نفسي 
ومن زوجتي وأولادي 
ومن مالي وأجدادي 
ومن أجله أموت نوبتين 
وأضحي بنفسي وعيالي 
وأسيب الدنيا للكافر 
وأسكن أعلا عليين 


الاجلد الثالث عشر > 
ا 


د عصام الدين هلال الععدد 5 - يوليو 127 
مسمس اس سه اس وتشهه لنطنة لمف ن ‏ ان ة لا ‏ ا 10زلا: 


نالثا : على المستوى المحلي : 

وعلى الصعيد الداخلي؛ حيث الإنجازات الروتينية والأحداث الروتينية ؛ يعيش 
شاعرنا حياة مليئة بالصخب تنبض مشاعره مع نبض الحياة اليومية ومع الأحداث الكبار 
»ويضع يده على أول مظاهر الفساد الذي تعيشه الحيتان السياسية والاقتصادية المصرية 
»وذلك منذ صدور قانون استثمار رأس المال للعربي والأجنبي عام ١974‏ فيضع يده 
وقلبه وعقله على إخفاقات كثيرة وإنجازات قليلة لا يلمس الشعب المصري آثارها حيث 
يظل الفقراء فقراء ويزدادون فقرا ويركب مصعد الغنى الزائف فإذا به ينظم شعرا يكشف 
عن الجوانب السلبية أكثر مما يكشف عن الجوانب الإيجابية التي لا يفيد منها إلا القلة من 
أفراد الشعب المصري . 


)١‏ عظيمة يا مصر 
وأغني لصنعة الصانع مصر أم الإنسانية والحضارة 
صناعة مصر مصر للعالم منارة 
وأغني لزرعة الفلاح 2 تدي ما تعرف خسارة 
زراعة مصر مصر أم لكل جنس وكل دين 


أغاني النصر 
عظيمة يا مصر 
عظيمة يامصن 
") وحدة الشعب المصري 
عظيمة يا مصر عزم حديد 
. يا حكامنا ٠‏ ونرفض كل تهديدهم 


الاحلد اثالث مشر 


إيدينا في إيديكوا قدامنا 
نجدد دعوة التوحيد 
وندعوا للجهاد تاني 
نعيد للأمة أمجادها 


*) الاكتفاء الذاتي 


للجلد اثثالث عشر 


ما زال عندي شادوف جدي 
أطلعها وأقول عدي 

ومدي زي ما تمدي 
وتروي أرض عطشانة 
وتطفي النار 

وتطفي الغل 


ونرفض كل معونتهم 
ونضرب كل خططهم 


ونقطع هدمة لابسينها 
هدوم الذل 


الخطاب التريوي عند الشاعر أمين الديب 


ومهما يكونوا من قوة 
ح نكسر كل قوتهم 
وح نبيدهم 

قرارنا يبقى بإيدينا 


ومش بيدهم 


وننسج توبنا بإيدينا 
بقطن أبيض 


خللي أكلك يبقى 


وابتدي رتب حياتك من جديد 


د 


د عصلم الدين هلال 9 العدد 57 - يوليو 1 


4) مصر الفلاحين 

قلت إني فلاح وشاعر أي وقت وأي عصر 
يعني شاعر ل 
بالغلابة اللي زيي .. هم دول الفلاحين 
من عموم الفلاحين والكلام ده له معاني 
أهل مصر الطيبين هم دول المخلصين 
يعرفوه المسئولين 
وانتي عارفة الفلاحين 
هم مصر أصل مصر 
هم ناسها وهم جيشها 

ه)ضد الدكتاتورية 
وملجمين الشعوب وقالوا فيه أمن دولة 
بالشرطة والإعلام لم بيعرف أبوه 

ةيطارقوميدلا)؟١‎ 


وبصرلحة مصر سمعت 


0100000 الخطب التربوي عند الشاعر أمين الديب 
وسو سي سس بسي ونان و7071 جات" لفت ف للضي لكل لو سما ةا ا ا 225907910010131 1 


من حضرة النواب 
ونتيجته مضمونة طبعا 
مية في المية 
أهم شيء لنتخاب 
ويكون بحرية 
لازم تروح تنتخب 
من غير شعور بالخوف 
من غير كسوف الكرامة 
عاوزة تضحية 
ما تطلبوش حقكم 
وروسكوا محنية 
دا لنتخاب مسئولية 

') دور المثقفين 
كل اللي قلته تمام 
عاوزين رجال الأدب 
والفن والإعلام 
هم الجيوش اللي تطلع 
في الصفوف قدام 
وتعيد خطابها الثقافي 
فيه دفاع وسلام 


لالد اتتائث عشر 


د عصام الدين هلال العدد 40 -- يوليو 17 
_ لي يي 2 2222 22 2 22 2 ا 221 


8) رفض الانفتاح والاستثمار الأجنبي 


بس قل لي ازاي ح يسرق للبنوك ويقدموه 

قال له شوف بعد فترة 

لما ييجي جاي لبلده بالخديعة والرشاوي 

يبقى صايع يشتري منا للمصانع 

يكتبوا له صاحب مصانع من قلوسنا في البنوك 

يبقى جاي آخر قيافة 

والكلام يبقى بقلاطة إيه جرى لها .. والبنوك 

مرة تانية باللطافة عايشة في متاهة 

واحنا ناس آخر هيافة قل وكمل قل كمان خيبة 

البنوك 

والكبار بيعظموه قل كمان .. لا فض فوك 
9) رفض التدخل الأجنبي 

ديك تشيني قال سلامة ابن إبراهيم 

واد لئيم 

يبقى فعلا واد لتيم 


٠‏ ) زيف الانتخابات 
قل وخلص هو فين الواد سلامة ؟ 
واللا فين حزب الغلابة ؟ 
عقل بالك قال يا واد لم الغلابة 
تبقوا حزب الأغلبية 


11007 17ت ااءاإواظ3 3032207 شلش 060010100011 


وبسلامتك .. تبقى ح تشكل حكومة 
واحنا ح نقشر بطاطس 
واللا نصبح محكومين 
١)ضد‏ التطبيع 
في مقدمة إحدى قصائده » يقول : 
مرات مرسي معرية شعرها ورافعة إيديها للسما وبتدعي وتقول يا رب 
اخرب بيت كل مطبع وعميل لإسرائيل ويتم عياله يا رب وابتليه بأخطر 
الأمراض وبتقول يا رب شتت شملهم وفرق جمعهم كل العملاء 
والمطبعين أعداء العرب والمسلمين . 
)١‏ توقع الضربة الأمريكية لمصر 
بكرة ييجي للدور علينا 
والدبب تقتل صاحبها 
يامه حذرنا وقلنا 
قلنا طور 
قالوا لحليوه 
؟) السلام بالكلام 
هي دي .. السلام ما بقاش سلام 
السلام يافطة عشان دكان جزارة 


د. عصام الدين هلال العدد /ا4 - يوليو 11 


واللا يافطة باسم شارع 
اسم شارع واللا حارة 
يبقى فين هو السلام ؟ 
واللا فين هو الأمان ؟ 
)١ 4‏ مقاطعة الأعداء اقتصاديا 
قل لابنك ياللا بينا 
احنا وانتم والحكومة 
ونقولها بحس عالي 
للعرب والمسلمين 
اللي جاي قطران وطين 
أقطعوا كل التعامل 
لليهود والأمريكان 
اطردوهم من بلادكم 
واقطعوا البترول كمان 
©) معاتناة الفلاح : 
خليتني أخلع هدمتي 


مجلة مستقبل التربية 
ستسش 77 جا ضال اتاسسطت يا تلاط 771111 حتطة الات اتات ا 71031 10 ا شتا اال 1ل اي 1507:1032 


معنى الكلام هملت أرضي 
وبعتها ونحتها 

ونسيت زراعة القمح 
وزراعة الشعير 

بعت الجاموسة وبنتها 

بعت الحمير 

بقى عندي ورشة من الحريم 
وعيال كثير 

وتقول لي نظم أسرتك 


من بعد ما فات الأوان 


5) التعاون والقطاع العام والفلاحون 


لنجلد اثثالت عشر 


التعاون بينا احنا 


واللا تقصد مين ومين ؟ 


الخطلب التريوي عند الشاع رامين الديب 


د عصام الدين هلال العدد 80 - يوليو 57 
05 نوج تروارة ستو م29:23 777ل 73 1577717:7902 0671150050 ا 1301107052 1005 101711757970102 11971051 


)٠١‏ تزييف إرادة الشعب 
آه يا ناري لو يكون الانتخاب حر فعلا 
هي دي الحرية فعلة 
الرئيس منا وعلينا 
شاب مسلم 
شاب واعي 
والكلام دخل مزاجي 
6 ) أثر الانفتاح على المرأة الريفية 
ترفض معيشة أهلها 
ترفض أوامر ربها 
ترمي الحياة والانتماء ورا ضهرها 
تقطع جذورها بنفسها 
أوعز لها 
ازاي ح تعرض لحمها 
وتبان مفاتن جسمها 
من ضفرها .. لأعلى خصلة في شعرها 
4) رفض الانفتاح 
في الانفتاح . 
على رأي صاحبي ولنبطاح 
وفتحنا مصر سداح مداح 
وتسينأً حي على الكفا- 


للجلد الثالث عشر 


ااا 00010100 


والشعب محكوم بالسلاح 
اتلخبطت كل الأمور 
وقيم كتير 

وعادات كتير اتغيرت 


)٠‏ البيروقراطية 


مش خايف يتعبونا 
بالقانون ويدوخونا 


ده علاوة عن هموم تصليح تلال 
ح يقولوا لك هاتلنا تصريح زراعة 
ويقولوا لك هات لنا تصريح محاجر 


ويقولوا لك هات لنا تصريح دفاع 
ويقولوا لك هات لنا تصريح آثار 


)١‏ ضد فساد الملكية الخاصة 


اللجلد اثالث عشر 


والقطاع الخاص ح يعمل 
بسكويت .. ولبان سمارة 
قلت ماشي 

والحرامي من فلوسنا 
عدى بيها غصب عنا 
بره دارنا 


الخطاب التريوي عند الشاعرأميى الديب 


الزراعة مش حكومة ؟ 


العدد 57 - يوليو /الآ 
الدين هلال 
عصام 
اله 


قلت ماشي 
كتفونا بالسلام 
قلت ماشي 
كممونا بالكلام 
قلت ماشي 
قطاع العام والقطاع الخا 

تت دا القطاع العام باعوه 
القطاع الخاص يا مرسي 
و 
ولعوه 59 
كي بحمده .. يرفعوه 
واللي ما يسبح ب 
رد زيد عبد الرحيم 
قال يا مرسي 1 
كله تخطيط أمريكاني 


زاب حدانا 
ع مده 0 
7 ْ 0 
عا 
7 اللي فيه هم 
ظ 30 1 م زارة 
اد يعني أعضاء الوزار 
٠ 7‏ د 
يعني و 
عيبه ! 
بس 


هم بس المبسوطين 


لاسا اتثالث عشر 


٠‏ مجلة مسقفل اللتربية 


الخطاب التريوي عند الشاعر أمين الديب 


4 )) رققى قنانون الطوارئ 


5) حرية القكر 


علم الناس السكوت 

وانت عارف الطوارئ حكمها 
ما تزيدش عنا .. يعني خمسة 
واحنا خمسة 

قبل ما تشرف سيادتك كنا خمسة 


فز قوم .. فز يا للا يابن زاهية 
فز ياللا وغور في داهية 


لو نعبر عن آراءنا .. يمنعونا 
يحسبوها قال مظاهرة 
والعداوة تبقى ظاهرة 

والحرس بيفرقونا 

والمصيبة .. يأمروهم يخبسونا 


1) حرب العقيدة 


والمصيبة واللي أدهى من دا كله 
كله عارف إنها حرب الإبادة 
والوقوف ضد العبادة 


د عصام الدين هلال العدد /اة - يوليو 1؟ 
قمعت ؤت باحس لت را ل ا 0 1 شا ا د ا 01 1101701015101 


كله عارف إنها حرب العقيدة 
والحكاية مش جديدة 
) ضد الخوف 
يا هلترى ؟ 
الخوف ح يهرب م الحواري الضيقة ؟ 
واللقمة تنغمس أمان ؟ 
والعقدة تهرب م اللسان ؟ 
والشمس من وسط الغيوم 
وعيالنا تسمع صوت أدان 
6 ) البطالة 
يا عالم بطلوا التعتهم 
قالوا لي : 
كل دا استنزاف لثروتنا 
وتعليم العيال تعطيل 
لقدرتهم وقدرتنا 
عيالنا قاعدة عطلانة ” 
وبتبلطج في حتتنا 
9 تدمير الشباب 
1 وأحوال الشباب ساعت 
وزادت نسبة السرقة 
وشرب البانجو ع القهوة 


مجلة مستقيل التيية ٠٠‏ الخطاب التتيوي عند الشاعرامين الديب 
ا اال 


وفي الشارع 
وزاد النصب والتهليب 
وزادت نسبة التخريب 
وغول أمريكا بيكشر عن الأنياب 
بيحاول يغرقنا 
وبيحاول يفرقنا 
م ضد الزيادة السكانية الكبيرة 
آدي الحكاية 
واللحكاية أصلها 
الأرض ضاقت بأهلها 
والحل إيه ؟ 
)"١‏ غزو الصحراء 
إطلع على صحراء بلادك 
شقها 
مهدها وازرع بكفاح 
هي طريقك للأمل 
هي طريقك للنجاح 
؟”) تقدير دور ومكانة المرأة 
المرأة محور حياتي ف رحلة الأيام 
وهي صبحي ونهاري وليلي 
المرأة هي السلام والأمن لبلادي 


اللجلد الثالث عشم 


د عصام الدين هلال ٠‏ 


العدد 41 - يوليو 5-7 


9”) رفض عدم تداول السلطة 


حكام صحيح م اللي هم 
كله فوق سبعين 
ومجهزين العيال 
على عهدهم ماشيين 
شايلين يا ناس همكم 
آخرتها مش عاجبين 
دول صنف نادر 
وخلوا العقل يتحير 
ويا ويلكوا يعدهم 


؛") إسرائيل وإفساد الزراعة المصرية 


بقى ده سؤال ؟ 

من الوزارة ينفسها 

قالوا البلاوي كلها من إسرائيل 
أنا قلت ليه 

هي الطماطم زرعتي 

عملت مظاهرة في الجليل ؟ !!! 
أو وقعت منهم قتيل ؟!!! 
قالوا التقاوي كلها من عندها 
أنا قلت لأ ما تغالطونيش 

دي من الوزارة بنفسها 

هي الورارة في إسرائيل ؟ 


دي وزارتنا احنا .. بشحمها ولحمها 


إن العدو ح يعيش عدو .. ويموت عدو ؟ 
وإن العدو عاوز يبوظ أرضنا ؟ 

ويجيب لنا .. أمراض خطيرة في زرعنا ؟ 
دا المسنولين عارفينهم أكتر مننا 

معقولة ح يجيبوا التقاوي منهم ؟ 


ه") الثقة بالنفس 


ما يهمنيش 
إن كنت أعيش بين الولاد 

أو حتى بين المسجونين 

ها يهمنيئل 

ما يهمنيش إن كنت أسرح في النجوع 
أو حتى أجوع 

بس للمهم إن كنت أعيش 

أقدر أبلغ كلمتي 

واصرخ في وش الظلم 

واشرح فكرتي .. للمظلومين 
والمطحونين .. والمسئولين 


د عصام الدين هلال العدد 10 - يوليو 5-7 


1*) أيمن نور 
كتب الشاعر عن هذه القصيدة قائلا ؛ أولاء أنا لا أنتمي إلى حزب من الأحزاب 

ولا تيار من التيارات السياسية وسعيد جدا أن أكون مصريا فقط ء وبفضل أعبر عن كل 
المصريين أما سبب كتابة هذه القصيدة فهو أني أكره الظلم ولا أقبله » يقع على أي إنسان 
مهما اختلفت أو اتفقت » وأدافع عما أحس فيه إنه مظلوم بكل قوتي عومهما كلفني ذلك من 
مضايقات واضطهاد . المهم أرضي الله أولا » ثم ضميري وليكن ما يكون . 

ويا مجلس الشعب 

أمل الشعب ضاع فيكم 

سطرتوا ليه التاريخ 

لاغبر بأيديكم 

ح يقول عليكوا التاريخ 

أحسن مكان ليكم 

صندوق زبالة التاريخ 

وياريت يكفيكم 

ترضوا لزميلكم 

يروح السجن بإديكم 

يضف التفاؤل 

نفسي أقولها وللأمانة ..!! 

واللي لازم تعرفوه ! 

إن قرص الشمس م الضلمة اتولد 

كلمة قبلي ناس قالوها 


90008 الخطب التريوي عند الشاعرأميى الديية 
1777 ةب ا روبج جوج طق نحطت لص لت ل ل اقرط لطت 011017 9و 


وانتوا لازم تعرفوها 


إن بعد الضيق بيأتى الفرج 

) مخاطبة مبارك 
أرجوك ياريس 
ما تزعل مني لصراحتي 
وأقبل نصيحتي 
أنا راجل كبير فلاح 
مشغول بهم الوطن 
وبنادي بالإصلاح 

وفي الجانب التربوي يؤكد الشاعر على القضايا التربوية للتالية ؛ 

: فساد التعليم‎ )١ 
حتى تعليم الولاد وقلت لهم بلاش من دي‎ 
الفساد غطاه وزاد ما فيش كوبري ؟‎ 
والقيم الناس باعوها ما فيش محمول ؟‎ 
بالدولار هم اشتروها ما قيش تعليم ؟‎ 
وفرسيم مرعوحة يا عالم بطلوا التعتيم‎ 
: قطعوا ثوب العقيدة قالوا لي‎ 
القيم يا خلق هوووه كل ده استنزاف لثرواتنا‎ 
العقيدة النهاردة . وتعليم العيال تعطيل‎ 
واقفة ملط لقدرتنا وقدرتهم‎ 


العدد 57 - يوليو /ا؟ 


واللي برشم 


*) اندحار مكانة المعلم 


شفت مرسي ابن الزناتي 
اللي ضيع مال أبوه 
أي شرع وأي ملة 
المدرس يضربوه 


واللا حتى يهزؤوه” 


4) تغريب الشباب داخليا وخارجياً 


البنات ويا الشباب 

واللي تلبس بنطلون 
تمشي ترقص ع القانون 
والولد طول شعوره 

قل لي مين يمسك شعوره 


عيالنا قاعدة عطلانة 


واللي بانجو 

والجواز في الجامعة عرفي 
والديانة دين مدارس 
والحدة .. واحدة ووماتخوة 


واللي حتما بعد منهم 
بكرة تصبح مصر ليهم 
والبلد تبقى ف إيديهم ؟!!! 


900000 الخطب التريوي عند الشاعرلميى الديب 


خللوا كل الدنيا هايصة الرئيس يبقى منهم 
والحكومة واقفة لايصة 

بوظوا الشبان ولادنا 

اللي هم عماد بلدنا 


ه) الإعلام يغرب الشياب 


أي مليم من شقايا 

دم قلبي اللي اغتالوه 
حر مالي وقوت عيالي 
ليه علي يضيعوه 
واللي أدهى من ده كله 
فتحوا كل الببان 

خللوا مايكل ابن جاكسون 
واللا عمرو بتاع دياب 
يدخلوا من كل باب 
نزلوا أحدث شرايط 
في الخلاعة والنياصة 
وقفوا سوق الكتاب 
وبأساليب الأجانب 
وبأساليب الكلاب 
لخبطوها وتوهوها 


د عصام الدين هلال العدد !: - يوليو /7ل؟ 


)١‏ الإعلام وتزييف الوعي 
باختصار كل البرامج موجهة لقتل روح الكفاح والجد والاجتهاد » 


وحظي زي الزفت ٠‏ إنما يا أخي القارئ أنا عاوز أقدم شكوى في 
الشعب دا كله تسألني ليه ..؟ أقول لك ما أعرفشي ٠‏ طيب بتكتب لمين ؟ 
أقول لك ما أعرفشي » ياعم اقرا بقى ما تودنيش في داهية ..أنا عاوز 
أمشي ع العجين ما لخبطوش ء وابقى كلمني ع المحمول . 
؟) تزييف الإعلام وخصخصة التعليم 
لأني ياما قلت لكم 
عن الجنيه وسوء الأحوال 
وقلت لكم عن للتعليم وخصخصته 
وقلت لكم عن الإعلام وخلبصته 
وقلت لكم عن التثقيف وجعلصته 
وقلت كتير بدون تفسير 
لقيت أعداعنا فتنوكم 
بخبط ورزع شغلوكم 
جابولكوا الدش والمحمول 
وإعلامهم .. يدس السم لعيالكم 
وينشر في الفساد على طول 
8) آذان لا تسمع 
وقلت كتير .. بدون تفسير 
عن الرشوة وع السرقة وع التزوير وقلت تغيروا الوامع بأيديكم 


المجلد الثانث عشر 


مجلة مستقبل التربية 


وقلت كتير عن النائب وع النواب 


وعم محمد للبواب 
وبحري وقبلي رحت لهم 


شيوخ وشباب 

تشوفوا بنفسكوا العملاء 

وفيه وزراء 

ومعظمهم من الدخلاء 

شرحت ازاي 

بيتعاونوا وبيساوموا مع الأعداء 


الخطلب التريوي عند الشاعرأمين الديب 


ما فيش غيركم 

ح يحميكم 
سلاحكم لسة في إيديكم 
غلبت لوحدي أناديكم 
لحد السوت 
ما تاه مني 
شايفكم وانتوا شايفني 
وباصرخ وانتوا سامعني 
وضاع صوتي 
ويرجع لي صدى صوتي 
معاه يأسي واحباطي 
بقيت محتار في أحوالكم 
عشان الكل بيطاطي 


“د عصام الدين هلال 
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ولا تدنسوش تعزوني 

في أمة غارقة في الأوحال 
كلوها والعة من بدري 
عصابة سرقة الأموال 


4) أهداف التعليم 


والعيال بيعلموهم 

في المدارس وللبرامج لستكانة 
وفي بطونا ألف علة 

شوفنا منكم كل ذلة 

والسئين بتعدي سودة 
والليالي اللي جاية سود 

وانت عارف من عادتنا 

إننا نصبر ونصبر 

بس مش زي للهنود 

احنا نصبر .. ونصبر 


بس لما نثور أسود 


1 قثه ل 39 5 

في النهاية لا يستطيع القارئ للشاعر - وأنا واحد من قرائه إلا أن يقول بأن 

5 5 5 5 لذلك 

الكلمة الأخيرة في الكتابة عنه لم ترد بعد » فشعره خصيب ننهل منه يوما بعد يوم لذلك 


فللباحث حوار آخر مع الشاعر لعلنا تقول فيه كلمة سواء. 


الاجلد الثالث عشر 


مجلة مستقبل التريبة الخطاب التربوي عند الشاعرأمين الديب 
المراجسسع 
أولا : الدواوين 
)١‏ من وحي أحداث سبتمير » بكرة حتبان الحقيقة » طلء 7٠٠01‏ 
؟) من وحي الانتفاضة » إيه معنى إن الحجر بيخ وف المحثل », القاهرة » مرككز 
الحضارة العربية» ٠١٠١١ » ١‏ 
*) حكاوي المصطبة وللغيط ٠‏ سلسلة القضايا الوطنية » الجزء الأول 7٠١7‏ 
5) حكاوي المصطبة وللغيط » سلسلة القضايا الوطنية ٠‏ الجزء الثاني 7١٠٠١1‏ 
5) حكاوي المصطبة والغيط » سلسلة القضايا الوطنية » الجزء الثالث 7٠٠7‏ 
ثانيا : الصحف 
1) القعدة مش قعدتك 7/١١‏ ء جريدة الأسرة العربية » العدد 547٠©‏ ء, /ا/م1/ ٠٠٠١©‏ 
*1) القعدة مش قعدتك ١‏ 7/؟ . جريدة الأسرة العربية » العدد 7٠١5/7/١5 , 57٠‏ 
*) اللعبة مكشوفة » جريدة الأسرة العربية » العدد 556٠‏ ء /ام3 / 7٠٠١6‏ 
ثانثا : أوراق غير منشورة 1 
)١‏ في الخمسينيات 
أ) القضية هي هي . ١164‏ 
ب) يا مجلس الأمة الجديد . /51ه1١‏ 


ت) البنا جاب طوية » 191648 


لفجلد اثثالث عشر 
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؟) في الستينيات 
أ) ها ها دي ضحكة كانت م القمر 
ب) خلينا نصنع الانتصار 
ت) عايز أغني 
ث) رغم المحن » رغم الأسى 
*) في السبعينيات والثمانينيات 
) لفيت على كل البلد 
ب) الحكاية كلها الناس في نومه 
ت) فين المرأة 
ث) ثلاثة بعد نص الليل 
ج) ما يهمنيش 
ح) حوار الفلاحين في المشكلة الاقتصادية 
خ( دي مصر ياناس 
4) ما بعد الثمانينيات 
أ) شمر دراعك بقى 
ب) الحكاية م البداية 


ت) القعدة مش قعدتك 


مجلة معمتقبل التربية 
ث) ضربهم كف صنع الله 
ج) احنا مش ناقصين بلاوي 
ح) أنا نفسي أقول كلمتين 
خ) يا واخد القرد على حاله 
د) عاوزين حلاوة سلامتك 


ذ) احنا لما نثور أسود 


الفجلد الثالث عشر 


القبادة النربوية: مدخل قائم 


على المشكلات 


تيف 
محطومتمده) .) مدناائئلا 
عرص 


ن. منياء الدين نراهر 


القيادة التربوية: مدخل قائم على المشكلات 


عرض: د. ضياء الديين زاهو ** 


يعتبر هذا الكتاب القيم بداية جديدة لسلسلة من الكتب التي تتعرض لمجمل 
المنظومة المدرسية وأسس قيادتها في عصر تزايدت فيه المستجدات العالمية والإقليمية» 
بمخاطرها وفرصهاء فتصميم هذا الكتاب للذين يريدون أن يتحولوا من كونهم مجرد 
مدراء إلى قادة فاعلين حيث يوفر لهم المعلومات والمهارات اللازمة للتعامل مع المواقف 
والمشكلات التربوية بكافة صورها والتي تحدث باستمرار داخل مدارسهم؛» ويشرح لهم 
أسس التعامل الفاعل مع فرق العمل. 

فهذا الكتاب منذ البداية يؤكد على أن القائد لابد أن يتحرك في إطار "التخطيط 
الاستراتيجي" معتمدا على القيم» أي المعتقدات التي تحدد ماهية الاستراتيجية» والرؤية أي 
النظرة للمستقبل الذي تريد الاستراتيجية تحقيقهاء كما أنه يشارك في صياغة 
الاستراتيجيات التربوية (هدفاً ومنافسة وبيئة وتهديدا وفرصاً وتوقيتاً وغيرها). إلى جانب 
وضع مبادئ لتنفيذ هذه الاستراتيجيات وترجمتها في الواقع التعليمي. 

والواقع أننا إذا ما نظرنا على “القيادة' في توجهاتها النظرية الحديثة نجد أنها 
تتراوح - في مجملها - ما بين كونها عملية تأثير من جانب القائد على مرءعوسيه مسن 
خلال تملكه لمهارات أساسية هي المهارة التحليلية والمهارة الإدراكية التقييمية (أو ما 
يعرف بمدخل المهارة): أو القيادة من خلال (المدخل التكاملي) الذي يأخذ في اعتباره كافة 


ه :منطدء0هء.آ1 أهدمتتدءعسلع ,(2006) بمعاعله0© ةق كلد هه تسقطع متمسست .© صسدتلاة/9 * 
.(مه6 1ل لعنط1 ,.عصآ بدهمعسطظ ودمدممعظ :ممغده80) بطعدمومهة لعكد8 - جر اطمعط 


"” رئيس التحرير 


مجلة مستقبل القربية ‏ - القيادة التربوية مدخل قائم على المشكلات 


ما يتعلق بالعوامل المؤثرة في كل من القائد ومجموعة العمل وبيئة العمل؛ إلى كونها 
تعتمد على نظرية (الكفايات الأربع للقيادة الفاعلة)» والتي تنحصر في جذب الانتباه من 
خلال امتلاك الرؤية الاستراتيجية والقدرة على نقلها وتبسيطها للآخرين» والقدرة على 
إدارة المعاني والإقناع؛ والقدرة على إدارة الثقة من خلال الثبات في المواقف والمصداقية 
في القول والمقدرة على إدارة الذات» ثم هناك القيادة من منظور نظرية (مدير الدقيقة 
الواحدة) أي المدير الحاسم والمركز على الأهداف في فترة وجيزة وأخيراً نموذج (القيادة 
التحويلية) والتي ترتكز على دراسة وتحليل التغيرات بطريقة هادفة ولديها القدرة على 
تحريك الموارد في مجالات ذات إنتاجية متدنية إلى إنتاجية عالية» ويتم ذلك عبر ثلاث 
مراحل هي الشعور بالحاجة للتجديد» وتكوين رؤية وبصيرة جديدة وإحداث التغيير بشكل 
مؤسسي منظم. 

وبالتالي فإن القيادة في تحليلها النهائي من وجهة نظرنا وكما يعبر عنها هذا 
الكتاب إنما هي تلك العملية المسئولة عن ترجمة تصور أو رؤية استراتيجية أو مس تقبلية 
إلى واقع مرغوب فيه ومغاير عما هو سائدء اعتمادا على تفكير استراتيجي ينمي مهارات 
القوة لدى فريق العملء ويحافظ على تماسك هذا الفريق وإلهامه للاقتناع بالرؤية» 
ويستحث حماستهم للمشاركة في المسئوليات الواجب تحقيقها لتنفيذ هذه الرؤية والرسالة. 
إذن فالقيادة التربوية لم تعد الآن مجرد مناهج وأدوات بقدر ما أصبحت عملية تعليمية 
واستشرافية وتدريبية ومستمرة بحكم كونها في إطار (منظمة للتعلم) التي تعمل في 
سياقات متغيرة بيئية وداخلية وتتحرك لتوالجه: بل ولتقود تش كيله الاستراتيجيات 
والتوجهات المستقبلية والحديثة الكفيلة بتطوير الأداء التربوي» وتحسين مبادراته للوصول 


اس بوي 


د. ضياء الديى زاعر العدد 40 -- يوليو 27 


إلى الجودة الشاملة في ظل المستجدات التي تفرض عدم اليقين» وبالتالي فهي تسعى نحو 

تعظيم القدرة التنافسية المعتمدة على آليات إعادة هندسة عمليات العملية التربوية في ظفل 

تفاقم المستجدات العالمية والإقليمية والمحلية التي تفرض باستمرار ضرورة التعامل مع 

عدم لليقين وإدارته والسيطرة عليه. 

وهنا تتجلى قيمة هذا الكتاب في الكشف عن طبيعة هذه المستجدات البيئيسة 
والمجتمعية والحضارية وتقديم نماذج للتعامل معها. 
وفي هذه الحدود فإن هذا الكتاب ينطلق من قناعات أساسية أو قل معايير حاكمة 

لمديري المدارس وقادتها وتتمثل فيما يلي: 

» إن مدير المدرسة هو قائد تربوي يشجع نجاح الطلاب بتسهيل تطوير وتوضيح 
وتطبيق وإدارة رؤية للتعلم يتبناها ويؤيدها المجتمع المدرسي. : 

« إن مدير المدرسة قاتد تربوي يشجع نجاح الطلاب بتبني ثقافة مدرسية يدعمها 
ويحافظ على استمرارهاء وبرنامج تعليمي يحقق التعلم للطلاب ويؤدي إلى التطؤير 
المهني للعاملين. 

« إن مدير المدرسة قائد تربوي يشجع نجاح الطلاب عن طريق إدارة المنظمة 
والعمليات والموارد للحصول على بيئة تعليمية آمنة وكافية وفعالة. 

٠‏ إن مدير المدرسة قائد تربوي يشجع الطلاب عن طريق التعاون مع أفراد العائلات 
والمجتمع ويستجيب لاهتمامات واحتياجات المجتمع المختلفة ويجيد حشد (تعبئة 
الموارد). 

» إن مدير المدرسة قاتد تربوي يشجع نجاح الطلاب بتحليه بالنزاهة والعدالة والطابع 


الأخلاقي. 


مجلة معستقبل التربية < القيادة التربوية مدخل قاتم على اطشكلات 
ومس ربد ع ورب سوس ا 119090090105059 


« إن مدير المدرسة قائد تربوي يشجع نجاح الطلاب عن طريق فهم السياق السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي والقانوني والثقافي والتعاطي معه والتأثير فيه. 


وعموماً فإن هذا الكتاب يتميز بكونه يتدرج منطقياً مع الحياة المهنية للقاند أو الإداري 
التربوي فيعرض في كل فصل من فصوله الثلاثة عشر ملمحاً من ملامح هذه الحياة 
القيادية داخل المدرسة ويستعرض وظيفة رئيسة من الوظائف الإدارية القيادية. 

فيبدأ في الفصل الأول بإعطاء تصور موجز عن الحياة المدرسية وموقع المدير 
فيهاء ويستعرض اقرؤى والقيم التي ينبغي أن تحكم منظومة الإدارة المدرسية بعامة» 
وموقفه من اختياره للفريق المعاون له؛ ثم يتطرق الفصل الثاني لطرائق للقيادة وأساليبها 
في فهم واستيعاب البيئات والسياقات المحيطة بالمنظومة المدرسية. في حين يعالج القصل 
الثالث طبيعة الثقافة الاجتماعية السائدة داخل المدارسء ولاسيما المتوسطة منهاء وأسس 
التعامل معها وإصلاحها. أما القصل الرابع فيعالج إشكالية التنوع الثقافي داخل المؤسسات 
المدرسية وأسس فهمها وطبيعة التعامل معها في ضوء علاقاتها المجتمعية؛ تأثيراً وتأثراً. 
أما الفصول الثلإثة التالية (من الخامس حتى السابع) فتقدم استعراضاً وافياً لمبادئ وأسس 
تنظيم العمل المدرسي بدءاً من بناء الهياكل التنظيمية اللازمة لنجاح هذا العمل كما توضح 
قواعد التمييز بين القيادة كعملية نظرية وبين-تطبيقاتها وأسس انتقاء القائد التربوي الفاعل» 
في حين تعالج الفصول التالية (من الثامن حتى الثاني عشر) المسئوليات العملية والقضايا 
التنظيمية والقانونية المرتبطة بالعمل القيادي المدرسيء قتبدأ باستعراض مبادئ تطوير 
البرامج المدرسية وأسس تقييمهاء ثم تناقش الأمور المتعلقة بشئون الطلاب؛ شم توضح 


د ضياء الدين زإهر العدد 5 - يوليو 1ل 


الأسس العلمية لإدارة الموارد البشرية وكيفية قيادتهاء ثم تكشف عن طبيعة العلاقة 
الوطيدة بين العمل المدرسي بالقوانين والسياسات التي تحكمه» وتنتهي برسم القواغد التي 
تدور حولها عملية إدارة الموارد المالية وأسس تخصيصها. 
' ثم ينتهي في فصله الثالث عشر بتلخيص للتعلم القائم على حل المشكلات 
واستعراض لعدد من الدراسات والمشروعات القاتمة على هذا التعلم. 
وعليه فإن أهم خصائص هذا الكتاب هو أنه صمم لكي يساعد القارئ المتخصص 
على أن يتعلم منه بشكل ذاتي حيث يقدم له» إلى جانب المعارف والأخطار والمسائل 
النظرية» العديد من النماذج والممارسات البحثية والمشروعات المعتمدة على حل 
المشكلات والتي تجعله يتأمل فيها ويفكر معها ويستتبط منها بما يساعده على مواجهة 
المشكلات والصعاب التي تعترض ممارساته وأفعاله وقراراته: كما يمده هذا الكتاب 
وبطريقة سلسة بمزيد من الأساليب التي تعمق إدراكه لمشكلات التطبيق وتمكنه مسن 
ا ا ا ل 
تساعده على التركيز على التطبيقات الناجحة للقيادة المدرسية الفاعلة. 
كما أنه يسمح لقارئه بأن يختار ما يشاء من القصول دون أن يتقيد بمنطلق 
تسلسله؛ فهو يمكن أن يختار فصلاً متقدماً دون أن يمر على فصل سابق له. فكل قصل 
يمثل وحدة مستقلة بذاتها تتناسب مع المستوى الوظيفي المعروض لها. 
هذا إلى جانب كون كل فصل من فصوله ينتهي بعدد من التساؤلات والتعليقفات 
على مواقف تربوية وتعليمية محددة» وكذلك نشاطات تعليمية متنوعة تجسر العلاقة بين 
الجوانب النظرية للإدارة والممارسات التطبيقية والتربوية. وتتيح للقارئ ليس فقط مناقشة 


مجلة مسمتقبل التروية القيادة الترووية مدخل قاتم على المشكلات 


القضايا الرئيسية المحيطة بالإدارة المدرسية بل أكثر من ذلك تشجعه على الإضافة 
والإثراء المعرفي في حقل تخصصه الإداري وتطور ممارساته الإدارية والتربوية. 

لذا فهو موجه ليس فقط لمدراء المدارس وكذلك معاوينهم بل أيضاً إلى كل من 
يعمل في الحقل التربوي بكل تشعباته وبكافة مستوياته الإدارية العليا والوسطى والتنفيذية» 
حتى يتفهم بعمق طبيعة العمل الإداري القيادي الناجح وموقفه منه ويستحثه نحو إجادته 
والتميز فيه. 

ومن ثم فإنه يركز على آليات القيادة التربوية في تحويل الرؤية إلى واقع من 
خلال التفكير الاستراتيجي والعمل المنسق عبر رؤية الصلات والاتجاهات والأنماط في 
كل هذا (والبيئة التشغيلية) التي لا تكون واضحة في ذلك الوقت للآخرين» وأن تضع 
نصب أعينها تنمية هذه المقدرة عند المرعوسين ومن ثم فهذا الكتاب يحقق إجمالاً ما كان 
يقصده بالتفرقة بين القادة والمديرين عندما حددها في أن القادة هم أشخاص يفعلون الشيء 
الصوابء أما المديرين فهم أشخاص يفعلون الأشياء بصورة صحيحة وكلا الدورين في 


غاية الأهمية ومختلفين بصورة عميقة. 


لمر 0ل 


ا 
* التغرير الختامى للموَّرمر العلمى 


كت نح بجامعة 
الثالث بمركر التعليم المفتو 


عيبن سمس 


أخلاقيات 
ل مؤرمر تعليم الأخلاقي 
** تقريو حو 
الحيوية 


التقرير الختامى للمؤتمر العلمى الثالث 
بمركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس 


إنه فى يوم السبت الموافق 74 من ربيع الآخر ١4748‏ ه عقد المؤتمر العلمسى 
الثالث لمركز التعليم عن بُعد بجامعة عين شمس تحت عنوان "التعليم عن بُعد ومجتمع 
المعرفة' (متطلبات الجودة واستراتيجيات التطوير) وذلك بدار الضيافة بجامعة عين 
شمس خلال للفترة من ©-/ مايو .7١٠١1/‏ 

ولقد عقد المؤتمر تحت رعاية كريمة كل من السيد/ عمرو موسى أمين عام 
جامعة الدول للعربية ووزيرى التعليم العالى والتربية والتعليم ورئيس جامعة عين شمس 
ورئيس المكتب التنفيذى للشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد. 

ولقد عقد فى هذا المؤتمر عشر جلسات وندوتان عامتان إضافة إلى الجلسة العامة 
الأولى والجلسة الختامية. 

وقد تم افتتاح المؤتمر الساعة العاشرة صباح السبت بتلاوة آيات من القرآن 
الكريم» ثم أعقب ذلط كلماث لكل من رئيس المؤتمر والرئيس الشرفى ورئيس المكتدب 
التنفيذى للشبكة العربية للتعليم المفتوح وآلتعلم عن بُعد ورئيس الجامعة. 
أولآ: جلسات المؤتمر 

)١(‏ ولقد بدأت الجلسة الأولى فى الساعة الحادية عشرة حول مقومات بناء مجتمع 
المعرفة فى الوطن العربى ودارت حول الموضوعات التالية: 
العرب ومجتمع المعرفة. 


- وحدة المعرفة بين العلوم الطبيعية والاجتماعية. 
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- مجتمع المعرفة العربى من الوهم إلى الإمكانية. 
- التعليم العالى فى مصر من أجل مجتمع المعرفة. 
)١(‏ أما الجلسة الثانية فقد كان محورها الجودة والتميز فى التعليم عن بُعد ودارت 
حول الموضوعات التالية: 
- الجودة معاييرها وقياسها فى التعليم الإلكترونى المؤسسى. 
- المتطلبات التقانية للتعليم عن بُعد. 
(؟) ودارت الجلسة الثالثة التى كانت متوازية مع سابقتها حول الموضوعات: 
-_فلسفة التميز فى التعليم الجامعى (نحو جامعة متميزة). 
- الأسس الفلسفية والنفسية لاستراتيجيات التعليم عن بُعد وديناميات التطوير 
التربوى فى عصر الاقتصاد المعرقى. 
- تجارة المعرفة - آفاق مستقبلية للجامعات. 
(4) الجلسة الرابعة كان محورها “المرشد الأكاديمى وسبل إعداده وتنميته' ودارت 
حول الموضوعات التالية: 
- تطوير إعداد المعلم باستخدام التعلم الإلكترونى. 
- تنمية الكفايات اللازمة للمرشد الأكاديمى فى جامعة القدس المفتوحة. 


حركة التربية ٠.-‏ العدد 27 - /ى 


- أثر اختلاف نظم التفاعل عبر بيئة التعليم الإلكترونى فى تحقيق بعض نواتج 
التعلم. 
- أثر التدريس باستخدام الفصول الافتراضية عبر الشبكة العالمية للمعلومات 
(الإنترنت). 
(5) الجلسة الخامسة فكان.محورها تصميم مناهج وبرامج التعليم عن بُعد ودارت 
حول الموضوعات التالية: 
- تطبيق المدخل المنظومى وبناء موديولات إلكترونية لتدريس وتعلم طب 
- المناهج التعليمية وتحقيق الحصانة الإلكترونية. 
- دليل مقترح لتقويم المقررات الإلكترونية فى ضوء معايير جودة التعليم 
الإلكترونى. : 
(5) الجلسة السادسة كان محورها مناهج وبرامج التعلم عن بُعد ودارت حول 
الموضوعات التالية: 
- دور الموارد الرقمية فى التعليم الإلكترونى 
- تصميم بيئات ومصادر التعلم عن بُعد. 
- نظم خبيرة للتعلم عن بُعد للمهام الطبية. 


- التكامل بين المعارف الإنسانية والمكتبة الرقمية العالمية. 
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(0) الجلسة السابعة كان محورها تجارب فى التعلم الإلكترونى والافتراضى تم فيها 
مناقشة الموضوعات التالية: 
- التعليم الإلكترونى والجامعات الافتراضية (خبرات وتجارب). 
- تجربة كليات البنات بتوظيف التعليم الإلكترونى فى التعليم عن بُعد بالمملكة 
- برنامج تدريبى عن بُعد عبر شبكة الإنترنت. 

(4) الجلسة الثامنة كان محورها مقومات بناء مجتمع المعرفة فى الوطن العريسى 
ودارت حول الموضوعات التالية: 


- الثورة الكونية وبداية الصراع حول مجتمع المعرفة. 


استنزاف العقول وإعاقة بداء مجتمع المعرفة. 
-_تداعيات مجتمع المعرفة على التوجهات البحثية. 
- مدى تأثير الحكومة الإلكترونية على انتشار وجودة التعليم العام. 

(1) الجلسة التاسعة دارت حول التوجهات الجديدة فى إدارة التعليم الإلكترونى وقد 
دارت حول الموضوعات التالية: 


- برامج التعلم عن بُعد والتعلم الإلكترونى فى إطار تطوير كليات التربية. 


- تكتولوجيا التعليم الإلكترونى المتنقل وإدارة التعليم الإلكترونى. 


العدد 5 - 517 
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)٠١(‏ الجلسة العاشرة والأخيرة كان محورها توجهات مستقبلية لتحقيق مجتمع المعرفة 
ودارت حول الموضوعات التالية: 
- تجربة التعليم الإلكترونى فى مدارس الرياض. 
كما عقدت مائدتان مستديرتان الأولى بعنوان “نظم التعليم عن بُعد واقتصادياته'» 
والثانية بعنوان 'مستقبل التعليم عن بُعد وآفاقه الاستراتيجية". 
ثانيآ: توحهات المؤتمر: 
فيما يلى أهم ما أسفر عنه النقاش خلال جلسات المؤتمر: 
-١‏ المفاهيم الأساسية فى مجال التعليم الإلكترونى. 
؟- المدارس والجامعات الافتراضية والتجارب المميزة لها. 
-٠‏ مجتمع المعرفة (خصاتصه ومتطلباته). 
4- مستقبل التعليم العالى فى العالم العربى. 
5- رؤية للتعليم الجامعى فى مصر فى ضوء مفاهيم الجودة الشاملة والبتعلم 
الإلكترونى. 
"- معايير الاعتماد الأكاديمى للمؤسسات التعليمية. 
1- آفاق مستقبلية للتعليم عن بُعد فى العالم العربى. 
8- الأدوار الجديدة للمعلم والمتعلم فى إطار التعلم الإلكترونى. 
9- التعليم المفتوح والفرق بينه وبين التعليم الافتراضى. 


للجلد الثالث عشر 
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-٠‏ اقتصاديات المعرفة ومتطلباتها. 
-١‏ الكفايات التربوية والأكاديمية للعاملين بالتعليم الإلكترونى. 
7- التصورات الجديدة لإعداد الطلاب والمعلمين بكليات التربية. 
-١7‏ المدخل المنظومة وتطبيقاته فى مجالات التعليم عن بُعد. 
غ15- المناهج الدّ التعليمية ومعايير إعدادها فى مجتمع المعرفة. 
5- التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة» مفهومها وأساليبها. 
7- تداعيات ومشكلات بناء مجتمع المعرفة. 
7- الحكومة الإلكترونية» خصائصها وآليات تتفيذها. 
ثالثئآ: توصيات المؤتمر: 
-١‏ مسا يي ايا د ا لوو اتن ينا 
الإسلامية الأصيلة فى استخداماته. 
- التقدير للجهود المبذولة نحو إنشاء الجامعة الافتراضية الإسلامية التى تواكب 
التطورات العالمية المعاصرة فى إنشاء الجامعات الافتراضية وفى إطار من القيم 
العربية الإسلامية. 
--٠‏ تدعيم العلاقات بين الشبكات العربية للتعليم عن بُعد وإقامة جسور التعاون بينها 
بما يضمن تبادل الخبرات وإثراتها. 
4- البدء بإجراء دراسات مسحية وشاملة لواقع مؤسسات التعليم الإلكترونى فى 


الوطن العربى ورصد أعماله. 
22 
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- 


للد الثالث عشر 


التأكيد على الأدوار الجديدة للمعلم والمتعلم فى التعليم الإلكتروني. 
العمل على مواكبة المستجدات العلمية فى ميدان التعليم عن بُعد بعامة والتعليم 
الإلكترونى بخاصة مما يجعل للتعليم الإلكترونى العربى موقعاً فى مضمار 
تشجيع البحث العلمى فى مجال التعليم الإلكترونى بتخصيص للدعم المادى 
المناسب لإجراته والعمل على تعميم نتائجه. : 

وضع خطة علمية عربية تقوم على تدريب طاتفة من المدربين (1.0.1) فى 
مجال التعليم الإلكترونى يتولون بعد ذلك تدريب مختلف الخبراء والعاملين فى 
هذا المجال. 

الحرص على توافر مقومات الجودة فى إعداد المواد التعليمية التسى تبث مسن 
خلال التعليم الإلكترونى باللغتين العربية والإنجليزية. 

البدء بإعداد دليل للاعتماد الأكاديمى يمكن بواسطته منح الاعتماد والتسرخيص 
لبرامج التعليم الإلكترونى والجامعات الاقتراضية فى العالم العربى. | 
دعوة اتحاد جامعات العالم الإسلامى واتحاد الجامعات العربية ورابطة الجامعات 
الإسلامية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى اعتماد الدرجات 
الجامعية التى تمنح من الجامعات الاقتراضية العربية والإسلامية. 

حث المؤسسات والأفراد على الاشتراك فى الشبكة العربية للتعليم المفقتوح 
والتعلم عن بُعد لما للعضوية من جوانب إيجابية تدعم العلاقات بين الجامعات 
والمؤسسات العلمية والأفراد وتثرى العمل فيه. 


مؤتمر تعليم الأخلاقيات الحبوية 


عرض د. إسلام الرفاعى عبد الحليم* 


عقدت منظمة اليونسكو 172185000 بالتعاون مع جامعة "إيوها للبنات 2:0502 
/101797151 178702625" 'مؤتمر تعليم الأخلاقيات الحيوية 201620108 دعءنطاء810" 
في الفترة من 77- 23٠07/017/18‏ وذلك بمعهد القانون والأخلاقيات الحيوية التابع 
لجامعة 'إيوها للبنات" في مدينة "سيول" 5©0111 عاصمة كوريا الجنوبية. 

فإن مجال تعليم الأخلاقيات الحيوية يعد من المجالات الجديدة على مستوى العالم 
بصفة عامة وعلى مجتمعنا بصفة خاصة» فالحديث عن موضوعات وقضايا الأخلاقيات 
الحيوية كالاستنساخ وطفل الأنبوب والعلاج الجيني وتحسين النسل ... الغ ربما يكون 
شائعا بين العاملين في المجالات البيولوجية والطبية والبيئية» لكن الجديد يكمن في الأسئلة 
الآتية: 

.١‏ ما الموضوعات التي ينبغي أن نسميها قضايا الأخلاقيات الحيوية؟ 
”. وما موقف عامة الناس منها؟ 

"'. وماذا عن الطلاب في المدارس والجامعات؟ 

5. ماذا نعلمهم؟ ولماذا؟ 

5. وكيف ندرس لهم هذه الموضوعات؟ 

. ثم كيف نقيم تعلم هؤلاء الطلاب؟ 


*د/ إسلام للرفاعي عبد للحليم الحاج عبده: خبير تعليم العلوم والأخلاقيات الحيوية - مركز تطوير 
تدريس للعلوم - جامعة عين شمس. 
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أما بعد: 

فلقد تمخض الاهتمام الدولي من قبل الهينات والمنظمات؛ والمفكرين والتربويين 
عن ضرورة وجود منهج لتعليم الأخلاقيات الحيوية يشتمل هذا المنهج نسقآ من العناصر 
المترابطة هي الأهداف والمحتوى وأساليب وطرق التدريس والأنشطة والمعينات اللازمة 
لعملية التعليم والتعلم ثم يأتي التقييم الذي يغطي كل عناصر منظومة المنهج. 

لذا كان هذا المؤتمر بعنوان: 'تعليم الأخلاقيات الحيوية 125طاء810 
ناك" الذي عقد في الفتررة من 77- 7٠١7/ ٠7/158‏ بمعهد القانون والأخلاقيات 
الحيوية بجامعة “إيوها للبنات” /ززددءع017] 5'سعمهم/الآ وذلك تعاونا مع منظمة 
اليونسكو. وقد شارك فيه ثلاثون دولة تقريبا. 
موجز حول برنامج المؤتصر: 

تضمن برنامج المؤتمر في يومه الأول جلسة الافتتاح وتحدث فيها: الدكتور 
"صامويل لي 1.6 ,5" السكرتير العام لشعبة اليونسكو بكورياء ثم عميد كلية القانون 
والأخلاقيات الحيوية بجامعة 'إيوها" الدكتور “ينج مينج - 85ه10/! ع مدلا”. 
بعد ذلك عرض الدكتور/ "ماسر 7436# مستشار اليونسكو للعلوم الاجتماعية والإنسانية 
لشرق آسيا بتايلاند - مقترحه حول تعليم الأخلاقيات الحيوية. 
وفي الجلسة: العامة الأولى دارت الأوراق البحثية المقدمة حول أهداف تعليم"الأخلاقيسات 
الحيوية في مجالات العلوم البيولوجية وألصحية والبيئية. 
أما الجلسة العامة الثانية فركزت على طرق واساليب التدريس وقد عرضت نماذج وأمثلة 

1 لتجارب تمت في عدد من الدول كالصين وكوريا وتيوزلندا وكمبودياء 

أما في اليوم الثاني فقد أجريت ثلاث ورش عمل حول تعليم الأخلاقيات الحيوية: 
.١‏ في مدارس التعليم قبل الجامعي» 
"- في مجال البحث والذراسات العلياء 


للعلد الثالث عشر 


0 


حركة الترببة + العدد/4 إبريل 80 
اا مم ا ا ل اللي الل 2225252 2 22 2 ا اي ا 0 تسن 


". لعامة الناس ودور وسائل الإعلام. تلآها تقرير لما توصلت إليه كل ورشة من نتائج 
ومقترحات. 
في الجلسة العامة التي أعقبت عرض التقرير كان محور الأوراق المقدمة هو تعليم 
الأخلاقيات الحيوية عبر الثقافات. 
وفي اليوم الثالث دارت الجلسة العامة الأولى حول تعليم الأخلاقيات الحيوية لطلاب 
العلوم الصحية. أما الجلسة الثانية فقد هدفت إلى وضع تصور - باس تخدام استراتيجية 
العصف الذهني - لخطة عمل لمستقبل تعليم الأخلاقيات الحيوية في العالم. 
توصيات المؤتصر: 
كان من أهم توصيات المؤتمر وما توصل إليه في الجلسة الختامية: 
.١‏ على الحكومات أن تدعم اتجاه تعليم الأخلاقيات الحيوية» 
". على الجامعات أن تنشئ مراكز بحوث وأقساماً لتعليم الأخلاقيات الحيوية» 
". على وزارات التربية والتعليم الاهتمام بتضمين قضايا الأخلاقيات الحدوية كمدخل 
لتعليم المفاهيم البيولوجية المعاصرة. 
4. تم وضع تصور لمنهج تعليم الأخلاقيات الحيوية. 
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قواعد النشر بالمجلة 
ند عامة : 
تم المحلة سشر السحوث والدراسات الأصيلة» النظرية والتطبيقية شريطة ألا تكون قد سبق نشرها من قبل أو 
تقديمها للشر فى عحلات أخرى . 
تر حس المحلة بالشر في شب فروع التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع والسياسة والاقتصاد » والعلوم الإدارية 
. المحاسسة . مع التر كير على الميادين التالية: المناهح وطرائق التدريس وعلم النفس التعليمى؛ تكنولوجيا التعليم» 
اقتصاديات التعليم ‏ المعلوماتية والدراسات المستقبلية» الإدارة التربوية والمدرسية » فلسفة التربية وسياسائهاء 
الصحة الممسية والتربية الخاصة؛ تعليم الكبار. #لتخطيط التربوىء التربية الدينية؛ القياس والتقويم التربوى» التربية 
المقارسة: علم احتماع التربية وغيرها. وتم المحلة بالميادين السابقة فى علاقاتما بقضايا التدمية البشرية مع تركيز 
حاص على النوحيهات الاستراتيحية والمستقبلية. 
نر حب المحلة ما يصل إليها مس مراجعات وعروص علمية حادة للكتب الحديثة» تحلى ألا يزيد حجم المراجعة عن 
حمس صفحات. 
نرحب المحلة نشر التقارير عن السدوات والمؤتمرات والأنشطة العلمية والأكادمية المختلفة فى شى ميادين العلوم 
التربوية والمستقبلية » داخل المنطقة العربية وخارجها. 
اط الكتابة : 
بقدم البحث مطوعاً من بسختيى به ملخص البحث ١6١ - ٠١٠١(‏ كلمة) باللغة العربية وآخر باللغة الإنحليزية 
مع ديسك نظام متوافق مع 04 8 1 
لا يريد عدد صفحات البحث عى ٠٠١‏ صفحة فق (حجم الكوارتو) على وجه واحد » مع ترك مسافة ونصف 
ببى السطر والسطر . وى حالات خخاصة يمكن الاتفاق مع هيئة التحرير على شروط نشر البحوث الى تزيد عن 
هدا العدد ص الصفحات. 
مما دشر ف المحلة لا يحور بشره فى مكان آحر » ويق للمجلة إعادة نشره بأية صورة أخرى. 
تعر ص اللحوت المقدمة للنشر -- على نحو سرى- على محكمين من المتخخصصين الذين يقع موضوع البحث فى 
صميم تخصصهم. وقد يطلى مى الباحث إعادة النظر فى بحثه فى ضوء ما يبديه المحكمون. 
سادر والهوامش , 
يشار إلى حميع المصادر فى من البحث بدكر اسم المؤلف كاملاء وسنة النشرءورقم الصفحة» بين قوسين هكذا 
مثل (محمد الغام » ١37‏ » 96 )» ويذكر لقب المؤلف الأجنبي هكذا ( 103 , 1993 , تهأكة1/1) . 
تدرج المراحع فى قائمة خاصة فى فاية البحث مرتبة ألفبائيا حسب الأسلوب التالى : 
كتب: اسم المؤلمء (تاريخ التشر) » عنوان الكتاب؛ مدينة النشرء الناشر » رقم الطبعة » أرقام الصفحات. 
بحوث: اسم الباحثء (تاريخ النشر) » عنوان البحثء اسم المحلة » رقم المجلة » رقم العدد ء أرقام الصفحات. 
لجداول (إن وجدت) : تكون مختصرة بقدر الإمكان » وق أعلى الصفحة » ويوضع كل جدول فق أقرب مكان ممكن من 
المكان الذى أشير إليه فيه » ويأتى رقم وعنوان الجداول أعلاه. . 
لأشسكال (إن وحدت) : تكود واضحة ماما وبالحبر الشيى والسمك المناسب ويأتى عنوان الشكل أسفله » ويوضع ق 
المكان المماسب قرب الإشارة إلى الشكل ‏ 
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